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  تقديم

ــة في ســورية خــلال  ــذ عــرات الســنين مســألة الديان ــون من ــاول الباحث تن

العصــور القديمــة، وذلــك عــلى ضــوء الدراســات التــي جــرت في مواقــع أثريــة 

ــة  ــافات  المتمثل ــا. وكان للاكتش ــت وغيره ــلا وأوغاري ــاري وإب ــل م ــة؛ مث مهم

بالمعابــد في تلــك الممالــك أهميــة كبــيرة في إيضــاح جوانــب عديــدة مــن 

ــات  ــاف الآلاف مــن المنحوت ــيّما بعــد اكتش ــة، س المفاهيــم المتعلقــة بالديان

والرســومات والرمــوز والنصــوص التاريخيــة التــي ســاعدت في فهــم المعتقــدات 

ــد.  ــز والحدي ــن عصــور البرون ــة م ــترات المختلف الســائدة خــلال الف

ــة في  ــة القديم ــاة الديني ــن الحي ــة م ــب مهم ــاول جوان ــاب يتن ــذا الكت وه

ســورية، وذلــك بمــا تتضمنــه مــن عقائــد وطقــوس وشــعائر، كان قــد مارســها 

ــين منتصــف  ــدة ب ــك العصــور؛ أي في الفــترة الممت المجتمــع الســوري خــلال تل

الألــف الثــاني حتــى دخــول الاســكندر المقــدوني لســورية في القــرن الرابــع قبــل 

الميــلاد. وقــد جــاء البحــث في خمســة أبــواب حملــت عناويــن رئيســة، دلَّــت 

عــلى أننــا أمــام عمــل متماســك ومتكامــل. فتنــاول البــاب الأول الآلهــة، والثــاني 

ــس  ــوت وتقدي ــوع الم ــاول موض ــم تن ــة، ث ــوس الديني ــث الطق ــد، والثال المعاب

الأســلاف في البــاب الرابــع، وفي البــاب الخامــس والأخــير تحــدث عــن التفاعــل 

الدينــي بــين ســورية وجوارهــا. 
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ــة  ــة؛ تاريخي ــة  دقيق ــة وتحليلي ــة تفصيلي ــه دراس ــث في ــدم الباح ــد ق لق

وأثريــة، مســتندة عــلى النصــوص الكتابيــة المكتشــفة في المواقــع الأثريــة، وعــلى 

ــة في تلــك المواقــع.  ــة والوطني ــات الأجنبي نتائــج أعــمال البعث

ومــن هنــا نــرى؛ أن هــذا الكتــاب بمــا يحتويــه مــن دراســة شــاملة وعميقــة 

للمفاهيــم الدينيــة الســائدة في تلــك العصــور، يعــد مرجعــاً علميــاً مهــماً للقــراء 

والباحثــين في اللغــة العربيــة، ويــري مكتباتنــا الوطنيــة. ورغــم وجــود الكثــير 

ــلال  ــورية خ ــة الس ــن الديان ــة م ــب معين ــت جوان ــي تناول ــوث الت ــن البح م

ــموليته  ــن في ش ــاب تكم ــذا الكت ــة ه ــرى أن أهمي ــا ن ــة، فإنن ــور القديم العص

وتحديثــه للكثــير مــن الأفــكار والمعطيــات العلميــة التــي نــرت خــلال 

الســنوات الأخــيرة، والتــي اســتطاع الباحــث أن يقدمهــا ضمــن ســياق تاريخــي 

ــة في  ــاة الديني ــز، تســاعد في فهــم الحي محكــم، وأســلوب لغــوي واضــح وممي

ــدة.   ســورية القديمــة بطريقــة صحيحــة ومفي

ــين  ــن الباحث ــود م ــود حم ــور محم ــن الإشــارة إلى أن الدكت ــد م أخــيرا؛ً لا ب

الجديــين الذيــن اهتمــوا بالبحــث العلمــي الأثــري، ناهيــك عــن قيامــه 

بالمســاهمة مــع زملائــه في دائــرة آثــار ريــف دمشــق بعــدد كبــير مــن أعــمال 

التنقيــب والمســح الأثــري في مناطــق ريــف دمشــق، وتــم نــر نتائــج الكثــير 

منهــا، وكان لهــا أهميــة علميــة كبــيرة فضــلًا عــن مســاهمتها في توثيــق وحفــظ 

عــدد كبــير مــن المواقــع الأثريــة في هــذه المنطقــة، الأمــر الــذي يجعلنــا نعتمــد 

ــار. ــاً، وإضافــات ملحــة في عــالم الآث ــه مرجعــاً موثوق عــلى أعمال

أ.د.مأمون عبد الكريم

                                                           المدير العام للآثار والمتاحف  
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المقدمـة

يــدور مفهــوم الديــن عــلى الاعتقــاد بوجــود كائنــات قويــة، لهــا قــدرة فــوق 

ــات  ــة علاق ــم إقام ــب عليه ــر، ويتوج ــا الب ــة، يدركه ــوق طبيعي ــة، وف بري

ــة  ــرضى الكفيلــين بمــلء جــزء مــن المســاحة الروحي ــوا الــسرور وال ــا، لينال معه

الخاويــة لديهــم، وخلــق حالــة إيمانيــة تمنحهــم الطمأنينــة، وتشــعرهم بنــوع 

مــن التــوازن النفــي المنشــود. وقــد تبلــور هــذا الفهــم خــلال مراحــل التاريــخ 

ــم،  ــادات، ومفاهي ــد، والعب ــن العقائ ــة م ــواع مختلف ــة، عــلى شــكل أن المتعاقب

ومنظومــات للســلوك والقيــم والأخــلاق، ومؤسســات قامــت عــلى حســن تنفيــذ 

الضوابــط الدينيــة الموضوعــة.

لقــد كانــت الأرض الســورية؛ عــبر التاريــخ، مهــداً لأول المعتقــدات البريــة 

التــي ازدادت عمقــاً عــبر العصــور، ومــا ذلــك إلا بفعل التنــوع الحضــاري، والتراكم 

الثقــافي المســتمر. فبعــد البدايــة القويــة للعقائــد التــي ســادت في عــصر النيوليت 

ــرفي  ــياق المع ــس الس ــن نف ــت ضم ــد انتظم ــا وق ــث(، نجده ــري الحدي )الحج

لتحقــق نضوجهــا، وذلــك خــلال العصــور التاريخيــة، بعــد أن أكســبتها التبــدّلات 

السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، ثــراءً وتلوّنــاً قــلَّ نظــيره.

إن الإحاطــة بطبيعــة الحيــاة الدينيــة التــي قامــت في المجتمعــات الســورية 
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القديمــة منــذ نشــأتها، لهــو موضــوع يحتــاج لأكــر مــن مجلــد لتغطيتــه 

ــلى  ــوء ع ــاء الض ــث إلق ــذا البح ــلال ه ــن خ ــنحاول م ــوب، وس ــكل المطل بالش

ملامــح تلــك الحيــاة خــلال الفــترة الممتــدة مــن بدايــة عــصر البرونــز الحديــث 

ــلاد  ــل المي ــاني قب ــف الث ــف الأل ــين منتص ــد)1(، أي ب ــصر الحدي ــة ع ــى نهاي حت

وحتــى دخــول الأســكندر لســورية، )وهــي الفــترة التــي شــهدت بــزوغ شــمس 

عــدد مــن الممالــك والإمبراطوريــات وأفــول أخــرى(. وســرصد مــن خلالــه أثــر 

التغــيرات الحاصلــة عــلى الفكــر الدينــي المتجليــة بكثــير مــن أشــكال العبــادة، 

ــير  ــرصد المص ــما س ــرى، ك ــة أخ ــات ديني ــوس وممارس ــا وطق ــة وبيوته كالآله

الــذي آلــت إليــه الكثــير مــن أوجــه العبــادة الدينيــة المحليــة، والتأثــير الــذي 

تركتــه الديانــة الســورية عــلى ســكان المناطــق المجــاورة، والتأثــر الــذي طالهــا 

أيضــاً مــن هــذا الجــوار، وحالــة التلاقــح الناشــئة عــن هــذا التداخــل الحضــاري، 

وبمعنــى آخــر العلاقــات الدينيــة المتبادلــة التــي لاشــك أنهــا كانــت مبنيــة عــلى 

علاقــات اقتصاديــة ســابقة لهــا.

نــادراً مــا نــال موضــوع الحيــاة الدينيــة في ســورية القديمــة الاهتــمام 

ــكل  ــه بش ــي مع ــمَّ التعاط ــد ت ــل فق ــين، وإن حص ــل الباحث ــن قب ــوب م المطل

ــة في  ــب الديني ــض الجوان ــرض بع ــلى ع ــصر ع ــي يقت ــوان فرع ــرضي، أو كعن ع

موقــع مــن المواقــع دون غــيره. ومــن هنــا يــأتي هــذا البحــث ليحــاول تقديــم 

عــرض بانورامــي وصفــي وتفصيــي لا يخلــو مــن التحليــل لكثــير مــن جوانــب 

الحيــاة الدينيــة في ســورية القديمــة خــلال مــا يزيــد عــن الألــف عــام، تغُْنــي 

معــارف قــارئ العربيــة، وتطُلِعــهُ عــلى أحــد الجوانــب الروحيــة مــن مكونــات 

ــرة. الحضــارة الســورية الغاب

1 درج الآثاريــون عــلى تقســيم العصــور التاريخيــة في ســورية ومنطقــة المــرق كالتــالي: عــصر البرونــز القديــم 

)الباكــر( 3000ـ 2000 ق. م، وعــصر البرونــز الوســيط 2000ـ 1600 ق. م، وعــصر البرونــز الحديــث )الأخــير( 

1600ـ 1200 ق.م، ثــم عــصر الحديــد ويمتــد مــن 1200 ـ 333 ق. م، ثــم العــصر الهلنســتي ويمتــد حتــى 64 

ق.م، حيــث يبــدأ العــصر الرومــاني مــع دخــول بومبيــوس ســورية،  ويقســم كل عــصر مــن العصــور الســابقة 

لعــدد مــن التقســيمات الفرعيــة.
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ولإنجــاز هــذا البحــث، الــذي كان بالأســاس أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراة 

ــت  ــة دمشــق، ونال ــا بجامع ــث جــرى تحكيمه ــم، حي ــرق القدي ــخ ال في تاري

مرتبــة الإمتيــاز، كان لا بــد لي مــن الاطـّـلاع عــلى أغلــب المنشــورات ذات الصلــة، 

ــوص  ــتندة إلى النص ــة المس ــة والتاريخي ــات الأثري ــدث الدراس ــا أح ــن بينه وم

المكتشــفة في المواقــع الأثريــة، وعــلى عــددٍ مــن التقاريــر التــي تتضمــن آخــر 

نتائــج ومعطيــات التنقيــب التــي أجرتهــا بعــض البعثــات الوطنيــة والأجنبيــة 

العاملــة في القطــر العــربي الســوري. 

ــم البحــث لخمســة أبــواب، ســبقتها مقدمــة، وعــرض تاريخــي مختــصر  قسُِّ

لأهــم الأحــداث والمتغــيرات السياســية التــي حصلــت في ســورية خــلال فــترة 

البحــث. يتنــاول البــاب الأول الآلهــة الســورية، والثــاني المعابــد، والثالــث 

ــلاف،  ــس الأس ــوت وتقدي ــرض للم ــع فيع ــاب الراب ــا الب ــة، أمّ ــوس الديني الطق

ــورية  ــين س ــي ب ــل الدين ــوع التفاع ــير؛ موض ــس والأخ ــاب الخام ــاول الب ويتن

ــج. ــة والنتائ ــرض للخاتم ــث بع ــي البح ــا، وينته وجواره

ــي  ــميّات الت ــات والمس ــض المصطلح ــتخدامنا لبع ــم اس ــه رغ ــوه إلى أن ونن

ــت  ــي عاش ــة الت ــعوب القديم ــة والش ــات البري ــض المجموع ــلى بع ــق ع تطل

في المنطقــة، مــن قبيــل الســومريين، والســاميين، والأموريــين، والأشــوريين، 

والكنعانيــين، والآراميــين، والفينيقيــين، والحثيــين، والحوريــين، والعيلاميــين، وغــير 

ذلــك، فإننــا نتحفــظ عــلى هــذه المصطلحــات التــي تعرضــت لكثــير مــن النقــد، 

ــود  ــدم وج ــك لع ــرورة، وذل ــرار وال ــار الاضط ــا إلا في إط ــتخدامنا له ــا اس وم

بديــل علمــي دقيــق مــواز لهــا يمكنــه أن يجــد قبــولاً عنــد الباحثــين. إن مثــل 

ــن الشــخصيات  ــير م ــا أســماء الكث ــير غيرهــا، ومنه ــع الكث هــذه المســميّات م

ــم  ــا القدي ــة، وأســماء الأعــلام، والمــدن، ســبق وأن أقُحمــت في تاريخن التاريخي

ــلَ عــلى مقــاس العهــد القديــم بــكل تفاصيلــه،  الــذي تــم زجــه بالكامــل ليُفَصَّ

فجــرت حياكتــه بشــكل محكــم مــن كــرة خيــوط هــذا العهــد وكتبــه، مــا عــدا 
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بعــض القطــبْ التــي فرضتهــا عوامــل الزخرفــة أو نفــاد الصــوف. أمــا الحاكــة 

ــن  ــين، وم ــين الغربي ــترقين والآثاري ادُ المس ــم روَّ ــة، فه ــذه البضاع ــرة له المه

اتبعهــم مــن طلابهــم، ثــم مــن اجــترَّ أعمالهــم مــن الباحثــين المرقيــين، ومنهــم 

العــرب، الذيــن نقلــوا هــذا النتــاج درايــة لا رعايــة، وغالــوا في تبنّيــه والدفــاع 

عنــه، وكأنــه حقيقــة علميــة مطلقــة وبديهيــة مقدســة ومســلَّمٌ بهــا لا يجــوز 

لأحــد التطــاول عليهــا. ورغــم أنــه لا أحــد يســتطيع نفــي مــا قــد يحتملــه هــذا 

النتــاج مــن الحقائــق العلميــة، لأن أدبيــات العهــد القديــم كانــت جــزءاً مــن 

تاريــخ وتــراث ســكان المنطقــة قبــل أن يعرفهــا ويدونهــا أصحــاب هــذا الكتــاب 

بــآلاف الســنين، فهــو يخُفــي الإجحــاف والاســتخفاف الــذي تــم ومــا يــزال يتــم 

التعامــل بــه مــع آثارنــا، والتوظيــف الســياسي الخبيــث الــذي تعرضــت لــه عــلى 

يــد هــؤلاء، وذلــك عــلى مــرأى الكثــير مــن أصحــاب الخــبرة والقــرار الســاكتين 

عــلى تجيــير تراثنــا، مقابــل مكاســب ذاتيــة رخيصــة. 

لقــد أنبتــت الأرض الســورية فكــراً أصيــلاً نبيــلاً وســامياً عابــراً للقوميــات، 

أشرقــت فضائلــه خــيراً ونــوراً عــلى أربــع جهــات الأرض. وقــد أدرك الكثــير مــن 

ــاعر  ــر«)2( الش ــم »ملاغ ــان، ومنه ــالف الأزم ــذ س ــم من ــة وطنه ــوريين قيم الس

َ عــن ذلــك بقولــه: ».. أيهــا الغريــب إننــا نقطــن بلــداً واحــداً  القديــم الــذي عــبرَّ

ــر  ــاعر الآخ ــده الش ــر«. وأردف بع ــت كل الب ــد أنب ــالم، وشيء واح ــو الع ه

»فيلوديمــي« موضحــاً حقيقــة وجوهــر الفكــر الســوري النبيــل، الــذي اســتطاع 

أن يســتوعب كل الديانــات والأجنــاس: »... يبــدو أن الأقــدار أســمتني محــبَّ 

الناس لأنني أشعر دائماً برغبة ملحةٍ لشخصٍ اسمه الإنسان«. 

ــدة أم قيــس قــرب  ــة جــدرة Gadra الســورية )بل 2 فيلوديمــي وملاغــر/ ميلغــر، شــاعران ســوريان مــن مدين

ــوري  ــوف أبيق ــو فيلس ــين 110-40 ق.م. وه ــاش الأول ب ــة(. ع ــدود الأردني ــل الح ــاً داخ وادي اليرموك-حالي

ــة أو  ــه لأســباب ديني ــاني. ثــم هاجــر مــع أبوي ــو الصيــدوني، وديمتريــوس اليون ــد زين مشــهور تتلمــذ عــلى ي

ــة صــور الواقعــة عــلى البحــر،  ــربى في مدين ــا. أمــا ملاغــر فقــد ت ــم روم ــان، ث ــة إلى الاســكندرية واليون مالي

وازدادت شهرته في عهد الملك سلوقس السادس 95 - 93، وتمتلئ قصائده بالحب والتمرد. 
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أخــيرا؛ً يدفعنــي الوفــاء لتوجيــه شــكري العميــق لــكل مخلــص وقــف معــي 

ــل:  ــاتذة الأفاض ــر: الأس ــصُّ بالذك ــه، وأخ ــث خواتيم ــذا البح ــع ه ــى وض حت

ــور  ــق(، والدكت ــة دمش ــو )جامع ــاغ قابل ــور جب ــي، والدكت ــد مرع ــور عي الدكت

فــاروق إســماعيل )جامعــة حلــب(، كــما أشــكر أصدقــائي الدكتــور مأمــون عبــد 

الكريــم، والدكتــور عــمار عبــد الرحمــن، والمهنــدس ابراهيــم عمــيري، والأخــوة 

ــاهمتهم في  ــف، لمس ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــن المديري ــين م ــة المخلص والأحب

وصــول هــذا البحــث إلى أيــدي القــراء. 

                                                دمشق 26/ 3 / 2014 م 
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عرض تاريخي

بــدأ الحثيــون)1( التوســع في شــمال ســورية حــوالي )1650 ق.م( فدمّــر 

حاتوشــيي الأول ألالاخ وعــدداً مــن المــدن الأخــرى. ثــم واصــل مورشــيي 

ــه  ــد عودت ــورابي )1595 ق.م(، وبع ــقط أسرة حم ــل ليس ــه إلى باب الأول طريق

1 الحثيــون: أحــد الشــعوب القديمــة التــي اســتوطنت منطقــة شرقــي ووســط الأناضــول، أسّســوا مملكــة قويــة 

ــمت  ــطة اتس ــترة متوس ــما ف ــل بينه ــة، يفص ــة وحديث ــين: قديم ــا بمرحلت ــلال تاريخه ــرتّ خ ــة م في كبادوكي

بالضعــف. نشــأت القديمــة مــن اتحــاد الدويــلات الصغــيرة، واتخــذت مــن كوشــار عاصمــة لهــا، ثــم نيســا 

)ربمــا كانــت كانيــش(، وأخــيراً خاتي/حاتوشــا، ودامــت مــا يزيــد عــلى المئــة ســنة. مــن أشــهر ملوكهــا أنيتــا: 

ــذي وســع رقعــة  ــا الأول )حاتوشــيي( المؤســس الحقيقــي للمملكــة )1650-1620ق.م( ال 1700 ق.م، لابارن

بــلاده حتــى وصــل البحــر المتوســط وهــدّد شــمال ســورية وحلــب الأموريــة. أمــا مورشــيي الأول )1620-

1590ق.م( فقــد تابــع سياســة الحــرب والتوســع، واســتولى عــلى حلــب، وهاجــم بابــل، وقــى عــلى المملكــة 

ــو  ــد تيليبين ــن، وفي عه ــلاد الرافدي ــيين لب ــم الكاش ــق لحك ــداً الطري ــو 1590ق.م ممه ــة نح ــة القديم البابلي

)1525-1500ق.م( ظهــرت المملكــة الحوريــة الميتانيــة في القــرن الخامــس عــر. ومــن أشــهر ملــوك المملكــة 

المتوســطة  تاهوروإيــي ثــم زيدانتــا الثــاني )حــوالي 1450ق.م(، ثــم حاتوشــيي الثــاني، أمــا المملكــة الحديثــة 

فقــد أسســها شــوبيلوليوما )1380-1346ق.م( الــذي احتــل كركميــش وهاجــم العاصمــة الميتانيــة واشــوكاني، 

وخلفــه في الحكــم مورشــيي مواتــالي )حــوالي 1320-1290ق.م( الــذي حــارب المصريــين في قــادش، ثــم وقــع 

ــا  ــث )1266-1236ق.م( وشــوبيلو ليوم ــم حاتوشــيي الثال ــم حك ــاني. ث ــع رعمســيس الث معاهــدة ســلام م

الثــاني )1214-1190ق.م(، وقــد ظهــرت خــلال هــذه الفــترة بعــض الإمــارات التــي كانــت خاضعــة للحثيــين، 

ومنهــا كركميــش )جرابلــس( التــي اســتخدمت نمطــاً خاصــاً مــن الكتابــة الهيروغليفيــة القريبــة مــن الحثيــة 

ــد  ــدأت تتســاقط بي ــم ب ــاني، ث ــف الث ــارات أواخــر الأل ــاح هــذه الإم ــي يجت ــدّ الآرام ــدأ الم ــما ب ــة، ك اللوفي

الآشــوريين الواحــدة تلــو الأخــرى. بــدات التنقيبــات الأثريــة في العاصمــة الحثيــة خاتي/حاتوشــا )بوغازكــوي( 

منــذ عــام 1906م، وتــم العثــور عــلى مــا يزيــد عــن العــرة آلاف رقيــم فخــاري بلغــات متعــددة، معظمهــا 

بالحثيــة التــي صنفهــا بعــض الباحثــين )هــرزوني( عــلى أنهــا لغــة هنــدو أوربيــة رغــم تداخلهــا مــع لغــات 

المنطقــة، أهمهــا الأكاديــة التــي كانــت أغلــب المراســلات تتــم بهــا.
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تــم اغتيالــه في عاصمتــه حاتوشــا، لتمــر الامبراطوريــة الحثيــة بفــترة مــن 

الاضطرابــات، جعلتهــا غــير قــادرة عــلى التدخــل في شــؤون شــمال ســورية، مــما 

مكــن حلــب مــن اســتعادة بعــض النفــوذ. لكــن الخطــر يتجــدد ويــأتي هــذه 

ــد  ــون ق ــون الميتاني ــث كان الحوري ــة؛ حي ــمالية الرقي ــة الش ــن الجه ــرة م الم

ــمال)2(.  ــو الش ــم نح ــد نفوذه ــدؤوا بم ــم، وب ــوا دولته أسس

ــزاع  ــاني ق.م أصبحــت ســورية منطقــة ن ــاني مــن الألــف الث في النصــف الث

ــة،  ــة الحديث ــي المصري ــبرى؛ وه ــم الك ــرق القدي ــات ال ــين امبراطوري ــم ب دائ

والحوريــة الميتانيــة)3(، والحثيــة الحديثــة. وبــرزت خــلال ذلــك بعــض الممالــك 

المحليــة التــي حاولــت التخلــص مــن ســيطرة الامبراطوريــات الكــبرى كمملكــة 

أمــورو وقــادش، لكــن دون جــدوى. )الشــكل1(.

بالنســبة لمــصر وبعدمــا أخــرج الفرعــون أحمــس الأول )1550 - 1527 

ق.م مؤســس الأسرة الثامنــة عــرة( فلــول الهكســوس مــن مــصر، خلفــه عــلى 

العــرش ابنــه امنحوتــب الأول )1527 - 1506ق.م(، ثــم حفيــده تحوتمــس الأول 

ــورية،  ــه لس ــن حكم ــة م ــنة الثاني ــار في الس ــذي س )1506 - 1494 ق.م()4(، ال

التــي كانــت المجــال الحيــوي للتوســع المــصري المعتــاد، فلــم يلــق فيهــا 

2 انظر: قابلو، 1999، ص 210.

3 يعــود أصــل الحوريــين للجبــال الشــمالية والشــمالية الرقيــة مــن أرض الرافديــن، انطلقــوا كقــوة سياســية 

ــة في  ــات الحثي ــه المجموع ــرت في ــذي ظه ــت ال ــس الوق ــاني ق.م، بنف ــف الث ــلال الأل ــدة خ ــة جدي وثقافي

ــأتي أول ذكــر  ــزاعات والمنافســات حــول الســيادة في ســورية، وي الأناضــول، فنشــأت بينهــم الكثــير مــن النـ

ــترة  ــا بف ــر له ــم تحوتمــس الأول 1506-1494، أو 1494-1482 ق.م، وكان آخــر ذك ــد حك ــاني بعه لاســم ميت

حكــم تيغــلات ـ بليــسر الأول 1114 - 1076 ق.م وهــي أرض عرفــت أيضــاً باســم حــوري، امتــدت حدودهــا 

ــن  ــوكاني، ظ ــا واش ــمالاً، عاصمته ــرات ش ــالي الف ــاً، وأع ــط غرب ــاصي والمتوس ــى الع ــاً وحت ــوك شرق ــن كرك م

ــازور في  ــن مراكزهــا الأساســية نوزي/غ ــرب القامشــي(، م ــة )ق ــل الفخيرية/ســيكاني القديم ــا ت ــون أنه باحث

ــم شرق  ــراك )ناجــار القديمــة( 40 ك ــل ب ــوك(، وت ــوب غــرب كرك ــه 12 جن ــان تب ــل يورغ ــد الأكادي )ت العه

الحســكة قــرب نهــر جغجــغ. انفســمت مملكتهــم لاحقــاً لمملكــة حــوري ومملكــة ميتــاني، وبقيــت المنافســة 

ــم، 2000.  ــوت فيلهل ــون مملكــة حــوري. انظــر: جرن ــة بــين حكامهــما، وســاند الحثي ــة بينهــما رغــم القراب قوي

4 تبقــى هــذه التواريــخ تقريبيــة، فتــورد بعــض المراجــع  أن حكــم تحوتمــس الأول امتــد مــن 1525 - 1515، 

ــث مــن 1490 - 1436ق.م. وتحوتمــس الثال
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مقاومــة تذكــر، ووصــل حتــى نهــر الفــرات، حيــث تبــدأ أرض )نهارينــا( وهــي 

الامبراطوريــة الحوريــة الثانيــة. ثــم عــبر نهــر الفــرات، عنــد مدينــة كركميــش، 

ــد شــاهد  ــه، وق ــه حــدود مملكت ــة، حــدّد ب ــه الرقي ــاً عــلى ضفت ــام نصب وأق

النصــب تحوتمــس الثالــث أثنــاء حملتــه عــلى المنطقــة فيــما بعــد.

بعــد ذلــك شــجع الحوريــون عــلى قيــام تحالــف للممالــك والمــدن الســورية 
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ضــد مــصر، ضــم ثلاثمئــة وثلاثــين أمــيراً، بقيــادة أمــير قــادش)5(، الــذي اســتغل 

ــل المتســلم  ــدّو )ت ــف في مجِ ــوات التحال ــاة الملكــة حتشبســوت، وجمــع ق وف

شــمال فلســطين( )الشــكل2()6(، ودارت عندهــا المعركــة )1482ق.م( التــي 

ــلى  ــث )1490-1436 ق.م( ع ــس الثال ــد تحوتم ــون الجدي ــا الفرع ــصر فيه انت

ــاً)7(. ــم جميع ــف وأخضعه التحال

5 قــادش: هــي تــل النبــي منــدو، تتموضــع عــلى نهــر العــاصي )30 كــم جنــوب غــرب حمــص(، اســمها القديــم 

 P.J.Parr بــين 1921-1922م، ثــم ب.ج. بــار M. Pezard كينـــزا، تبلــغ مســاحة التــل 10هكتــار، نقــب فيــه

ــصر  ــة، فع ــور البرونزي ــم في العص ــث، ث ــري الحدي ــصر الحج ــذ الع ــع من ــكن الموق ــين 1975 و 1996م. سُ ب

الحديــد، والعصــور الكلاســيكية. جــرت فيــه المعركــة الشــهيرة بــين رعمســيس الثــاني وملــك الحثيــين مورشــيي 

مواتــالي حــوالي 1285. للمزيــد، انظــر: 
-Bienkowski، 2000، p.16،162

6 يعتقــد بعــض الباحثــين أن ملــوك ميتــاني هــم مــن حــرضّ ملــك قــادش عــلى التصــدي لجيــش مــصر في مجِــدّو 

ــة ســبعة عــر شــهراً،  ــش المــصري مــن محــاصرة مجــدّو طيل ــد تمكــن الجي ــراء، وق ــه مــن الأم مــع حلفائ

وانتهــى الحصــار بعقــد معاهــدة أقســم فيهــا الأمــراء الســوريون يمــين الــولاء للملــك المــصري والامتنــاع عــن 

محاربتــه.

7 مرعي، 2010، ص 139، 140.

الشكل رقم )2(
و - فلسطين تل المتسلم – مَجِدُّ
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واصــل ذاك الفرعــون حملاتــه عــلى ســورية، بحيــث بلــغ في حملتــه 

الثامنــة شــمالها مرتحــلاً مــن قطنــة )تــل المرفــة(، ووصــل منهــا إلى كركميــش 

)جرابلــس(، ومــن أجــل عبــور النهــر لملاحقــة فلــول جيــش ميتــاني، اصطحــب 

ــا  ــات تجره ــلى عرب ــة ع ــت مفكك ــل )حُمل ــرب جبي ــا ق ــفناً صنعه ــه س مع

الثــيران(. لكــن الملــك الميتــاني اســتطاع الانســحاب »بسرعــة مثــل أسراب 

ــا اجتــاح الجيــش المــصري إيمــار  ــة)8(. ومــن هن الطيــور«، إلى المناطــق الداخلي

ــاً( وعــاد منهــا إلى قلعــة المضيــق عــلى العــاصي ومنهــا انطلــق  )مســكنة حالي

ــاً عــبر أراضي حمــص وحســياء والقلمــون إلى عــدرا فدمشــق، ومــن ثــم  جنوب

ــاً إلى حــوران فحــوض الأردن وفلســطين إلى غــزة  جنوب

ورفــح، ليعــود إلى ممفيــس)9(. بعدهــا تابــع تحوتمــس 

إرســال الحمــلات حتــى وصــل مجموعهــا إلى ثمــاني 

ــة. )الشــكل3(. عــرة حمل

لم  المصريــين  فــإن  الانتصــارات  ورغــم 

ــد  ــورية ض ــمال س ــن ش ــاع ع ــتطيعوا الدف يس

ــذ  ــورية من ــت س ــين. وأصبح ــمات الحوري هج

عهــد امنحوتــب الثــاني )1438 - 1412 ق.م(، 

شــمالي  قســمين،  الثالــث  تحوتمــس  خليفــة 

ويصــل لقــرب قطنــة )تــل المرفــة حاليــاً( 

ويخضــع لحــوري ميتــاني، وجنــوبي يمتــد عــلى 

ســاحل البحــر المتوســط حتــى أوغاريــت 

)رأس الشــمرا حاليــاً(، وتخضــع لمــصر. وبقــي هــذا الوضــع قائمــاً حتــى القــرن 

8 أحمد، 1996، ص 165.

9 أبو عساف، 2009، ص 8.

الشكل رقم )3(
تمثال الفرعون تحوتمس الثالث
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الرابــع عــر. ويظهــر أن الســلالات الحاكمــة المحليــة بقيــت قائمــة، مــا دامــت 

مواليــة لحــوري ميتــاني، أو لمــصر، وتمتعــت باســتقلال ذاتي، ولكــن كان عليهــا 

تأديــة يمــين الــولاء والطاعــة للســيد الأعــلى)10(. ويبــدو أن معاهــدة ســلام كانــت 

ــا  ــث )1412 - 1403 ق.م( وأرتامات ــس الثال ــين امنحوتب/أمنوف ــتْ ب ــد وُقِّع ق

الميتــاني، ســقطت بعدهــا نظريــة القــوة، وطغــت عليهــا سياســة الحــوار المبينّــة 

ــث  ــس الثال ــة أمنوف ــا في عاصم ــر عليه ــي ع ــة الت ــم الطيني ــرات الرق في ع

ــة)11(. وتظهــر  ــخ باســم رســائل العمارن ــي عُرفــت بالتاري ــون( وهــي الت )أخنات

دراســة هــذه الرســائل أن مناطــق النفــوذ المــصري في ســورية وفلســطين خــلال 

ــان  ــلاد كنع ــم: ب ــة أقالي ــمة لثلاث ــت مقس ــر كان ــع ع ــرن الراب ــف الق منتص

ومركزهــا غــزة، بــلاد أمــورو )مــن جبيــل إلى جنــوب أوغاريــت( مركزهــا أمــورو، 

ــوز، كل واحــد مــن  ــد الل ــادش إلى حاصــور( ومركزهــا كام ــن ق ــو )م ــلاد آب وب

ــم،  ــز الأقلي ــن في مرك ــصري يقط ــف م ــلى موظ ــد ع ــم كان يعتم ــك الأقالي تل

ــون)12(. ــح الفرع ــين مصال ــوم بتأم ويق

ومــع تزايــد إهــمال الســلطات المصريــة لأمــور ســورية، ازداد دور الحــكام 

المحليــين الذيــن بــدأوا بمحاولــة توســيع مناطــق نفوذهــم عــلى حســاب 

جيرانهــم، كــما حــاول بعضهــم التخلــص مــن الســيطرة المصريــة، ونقــل 

ولائهــم للحثيــين الذيــن ازداد تدخلهــم في الشــؤون الســورية، وأشــهر الحــكام 

المحليــين حســب رســائل العمارنــة »عبــدي عشــيرتا« وابنــه »عزيــرو« اللــذان 

ــا  ــائل كان يبعثه ــن خــلال رس ــرف أخبارهــما م ــورو، ونع ــمان في أم ــا يحك كان

»رب عــدي« أمــير جبيــل إلى مــصر يشــتكي فيهــا مــن تصرفاتهــما ومحاولتهــما 

توســيع نفوذهــما. وفي هــذه المرحلــة نشــطت مجموعــات بدويــة في المنطقــة 

10  مرعي، 2010، ص 143.

11  أبو عساف، 2009، ص 8.

12  لابات، 2009، ص95.
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عرفــت بالخابــيرو، الذيــن كانــوا يقدمــون خدماتهــم الحربيــة للحــكام المحليــين 

وخصوصــاً المعاديــن للســيادة المصريــة. وتتضمــن رســائل العمارنــة معلومــات 

عــن ســعي الحثيــين للتحريــض ضــد المصريــين)13(. وازداد التوتــر بــين المصريــين 

والحثيــين بعــد تمكــن شــوبيلوليوما مــن إخــراج الحوريــين مــن شــمال ســورية 

ــادش  ــة ق ــت معرك ــين، وكان ــع المصري ــه م ــاً لوج ــح وجه ــائي، وأصب ــكل نه بش

)حــوالي 1285 أو 1274 ق.م( بــين الطرفــين التــي لم تنتــه بنتيجــة حاســمة 

ــما. )الشــكل 4(. لأحــد منه

ويبــدو أنــه كان لموقــع المدينــة الجغــرافي  أهميتــه بدعــم المتمرديــن ضــد 

ــا  ــل، وتمتُّعِه ــاحل والداخ ــين الس ــل ب ــق الواص ــا في الطري ــين، لتحكُّمِه المصري

بتحصينــات طبيعيــة ممتــازة)14(. لكــن معركــة قــادش شــكلت خســارة للهيبــة 

ــين،  ــون في ســورية وفلســطين يتحــدون المصري ــة، وأخــذ الحــكام المحلي المصري

ــلال  ــود خ ــة، ويق ــية للمقاوم ــز الأساس ــلال المراك ــد احت ــيس يعي إلا أن رعمس

ســنتي حكمــه الثامنــة والتاســعة هجومــاً واســعاً ضــد الأراضي الســورية التابعــة 

13  لابات، 2009، ص 96.

14  أحمد، 1996، ص 164.

الشكل رقم )4(
تل النبي مند - قادش
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للحثيــين، وتســود حالــة مــن الاســتقرار تــم إقرارهــا من خــلال معاهدة ســلام)15( 

وقعهــا مــع الملــك الحثــي حاتوشــيي الثــاني في الســنة الحاديــة والعريــن مــن 

حكمــه)16(. ومــما دفــع إلى توقيــع هــذه الاتفاقيــة )حــوالي 1270 أو 1259 ق. 

م( ظهــور خطــر الآشــوريين وتوســعهم في الشــمال الســوري والجنــوب البابــي، 

فــكان لابــد للطرفــين مــن تقاســم النفــوذ والســيادة على ســورية لتصبح ســورية 

الشــمالية مــن نصيــب الحثيــين في حــين بقــي الجنــوب الســوري مــن دمشــق 

ــذي  ــادش مــن القســم ال ــت ق ــد كان ــوذ المــصري. وق إلى فلســطين تحــت النف

أصبــح تحــت ســيطرة الحثيــين، حتــى 

ــوالي  ــر ح ــعوب البح ــد ش ــقطت بي س

1200 ق. م)17(. أمــا الســاحل فيبــدو أن 

مدينــة أوغاريــت كانــت خــط حــدود 

النفــوذ بــين الطرفــين، فمــن أوغاريــت 

وإلى الشــمال كانــت منطقــة نفــوذ 

ــة  ــت منطق ــاً كان ــا جنوب ــي، ومنه حث

نفــوذ مــصري)18(. )الشــكل 5(.

سورية في بداية عصر الحديد:
الألــف  مــن  الأخــير  الثلــث  كان 

ــة في  ــل الفاصل ــن المراح ــاني ق.م م الث

ــراء  ــا الأم ــارك فيه ــيرة، ش ــلات كث ــادل مراس ــين، وتب ــين الطرف ــدة ب ــات وطي ــام علاق ــة لقي ــدت الاتفاقي 15  مه

والأمــيرات، كــما أدت لــزواج رعمســيس الثــاني مــن أمــيرة حثيــة هــي ابنــة الملــك، وقــد كان للملكــة الحثيــة 

بودحيبــا Puduhepa دوراً بــارزاً في المفاوضــات الطويلــة مــع الفرعــون، والتــي أدت لعقــد زواج ابنتهــا منــه، 

وتــم إرســال الخطيبــة ضمــن موكــب مهيــب برفقــة الكثــير مــن أفــراد الحاشــية والخــدم والهدايــا والماشــية.

16  لابات، 2009، ص 96.
17  Bienkowski، 2000، p. 161، 162

18  قابلو، 1999، ص 220.

الشكل رقم )5(
رمسيس يمسك بصولجان الحرب
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تاريــخ المنطقــة، إذ أدت التطــورات التــي حصلــت خلالهــا؛ إلى تغيــير كي وعميق 

لوجــه المنطقــة عنــد بدايــة القــرن الثــاني عــر ق.م. فقــد ضربــت كارثــة ضخمــة 

بعــض المناطــق الســورية، فأصابــت مراكــز المــدن، ودمــرت الأرشــيفات الســورية 

ــا التاريــخ الســياسي للعــصر البرونــزي الحديــث. وحتــى الآن  التــي أوضحــت لن

لا توجــد شــواهد مكتوبــة عــن القرنــين الأخيريــن مــن الألــف الثــاني ق.م. 

ــم.  ــة إلى تســمية هــذه الفــترة بالعــصر المظل ــدرة المعلومــات المكتوب ــادت ن وق

ويعــود نقــص المصــادر المكتوبــة مــن ســورية نفســها للتغــيرات التــي حصلــت، 

وبشــكل أســاسي هجــرة الجماعــات الآراميــة، ولتطــور النظــام الجديــد للكتابــة؛ 

أي الكتابــة )الســامية( المســتقيمة، التــي اســتخدمت بشــكل رئيــس مــواد قابلــة 

ــن النصــوص)19(. ومــن التغيــيرات التــي حصلــت  ــود( لتدوي ــردي، جل للتلــف )ب

خــلال هــذه الفــترة التاريخيــة، تراجــع فراعنــة مــصر عــن ســورية وفلســطين أمام 

هجــمات عنيفــة ومتتابعــة لشــعوب البحــر القادمــة مــن بحــر إيجــه، وســقوط 

الإمبراطوريــة الحثيــة التــي كانــت تشــكل إحــدى كفتــي الميــزان الناظــم للتــوازن 

ــار  ــوري للدم ــاحل الس ــلى الس ــبرى ع ــة الك ــدن الكنعاني ــرض الم ــدولي، وتع ال

ــة  ــة، وحاضن ــارة والثقاف ــارة والحض ــة التج ــت مدين ــا أوغاري ــراب، وأبرزه والخ

الــتراث الكنعــاني المكتــوب، ولا شــك أن الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحلية 

ــار هــذه الوحــدات)20(.  المتدهــورة؛ قــد عجلــت في انهي

لقــد شــجع انهيــار القــوة الحثيــة في ســورية آشــور عــلى توســيع نفوذهــا 

الســياسي حتــى المنطقــة الســاحلية الســورية، والســيطرة عــلى الطــرق التجارية. 

ــة الآشــورية المؤرخــة في عهــد تيغــلات - بليــسرالأول  وتعكــس النقــوش الملكي

النشــاطات  ق.م(،   1056  -  1073( كالا  بيــل  وآشــور  ق.م(   1076  -  1114(

العســكرية في شــمالي ســورية )خــاتي(، ووســطها أمــورو)21(. 

19  كلينغل، 1998، ص 203.
20 Sader،2000،p.62.

21  كلينغل، 1998، ص 203.
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بــدأت أوغاريــت تفقــد دورهــا، ودمــرت مســتوطنة رأس ابــن هــانىء 

ــواهد  ــير ش ــدد. وتش ــن الج ــاً بالوافدي ــكن جزئي ــل أن تس ــا(، قب ــاورة له )المج

ــيميرا(  ــزل )صومورا/س ــل الك ــة( وت ــوكي القديم ــوكاس )ش ــل س ــن ت ــة م أثري
وفي تــل أرقــا )إرقاتــا( إلى انقطــاع في الاســتيطان، ودمــر القــصر في كوميــدي)22( 

)كامــد اللــوز في البقــاع( نحــو )1200 - 1100 ق.م(. أمــا المــدن الرئيســة عــلى 

الســاحل الجنــوبي؛ مثــل جبيــل وصيــدا وصــور وصاريتــب، فيبــدو أنهــا لم تعــان 

أبــداً مــن تحــركات شــعوب البحــر، واســتمرت تحكــم مــن قبــل حــكام محليــين 

كانــوا مســتقلين سياســياً عــن مــصر. في حــين لم يصــل مــدّ شــعوب البحــر إلى 

مناطــق الداخــل الســوري، وهــذا مــا تظهــره نصــوص إيمــار. ويبــدو أن الدمــار 

ــعوب  ــس ش ــرى ولي ــكانية أخ ــات س ــون أو جماع ــببه الآرامي ــار س ــير لإيم الأخ

البحــر، كــما أن كركميــش كانــت مــا تــزال تحكــم مــن قبــل ملــك حثــي)23(. 

سورية في الألف الأول
ــين  ــلاد بســيادة مجموعت ــل المي ــف الأول قب ــخ ســورية في الأل يتصــف تاري

ــة  ــتقرت المجموع ــد اس ــون، وق ــون والفينيقي ــما: الآرامي ــين، ه ــين كبيرت بريت

ــك - مــدن متعــددة، عــلى  ــالي ممال ــة، وأقامــت بالت الأولى في المناطــق الداخلي

22  كامــد اللــوز: أكــبر التــلال الأثريــة في ســهل البقــاع اللبنــاني، أبعــاده 300-240 م، وارتفاعــه 26 م. يضــم في 

طياتــه مدينــة كوميــدي القديمــة التــي عرفــت مــن خــلال النصــوص المصريــة في الألــف الثــاني ق.م كمدينــة 

ــة  ــا مدين ــد أنه ــام 1897م، وأك ــوث A. Guthe ع ــفها أ. ج ــة، اكتش ــة المصري ــت للامبراطوري ــة خضع مهم

كوميــدي القديمــة، وأثبتــت ذلــك أربعــة نصــوص مســمارية اكتشــفت لاحقــاً عــام 1969م. نقبــت في التــل 

 Rolf Hachmann عــام 1963م. ثــم رولــف هاشــمان  Arnolf Kuschkeبعثــة أدراهــا أرنولــف كوستشــك

ــرَ عــلى  ــز المتأخــر، كــما عُ عــام 1981م. ركــزت التنقيبــات عــلى كشــف التحصينــات العائــدة لعــصر البرون

تحصينــات تعــود لعــصر البرونــز الوســيط، ومعبــد وقــصر منفصلــين عــن بعضهــما بواســطة حديقــة مفتوحــة 

عــلى شــارع يقــود لخــارج المدينــة. إلى الــرق مــن القــصر عــر عــلى مدافــن ربمــا تعــود إلى حــكام كوميــدي. 

ــصر  ــع لع ــدة ترج ــلى بل ــت ع ــة دل ــويات أثري ــاني س ــاك ثم ــن كان هن ــن الزم ــترة م ــع لف ــر الموق ــد هج بع

الحديــد، لم تكــن محصنــة، وقــد تضمنــت بيوتــاً صغــيرة بنيــت مــن الخشــب واللــن، كــما وجــدت ســوية 

تعــود لعــصر الحديــد الثــاني، والعــصر الفــارسي، والهلنســتي، والرومــاني، حيــث اقتــصر إشــغال الموقــع خــلال 

هــذه المراحــل عــلى الدفــن فقــط.

23  كلينغل، 1998، ص 204.
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حــين اســتوطنت المجموعــة الثانيــة في المناطــق الســاحلية، وكان لهــا دور بارز في 

التجــارة والملاحــة البحريتــين. يضــاف إلى هاتــين المجموعتــين جماعــات المؤابيــين 

ــف الأول  ــين وغيرهــم. كــما تعرضــت ســورية خــلال الأل ــين والعموني والأدومي

ــت  ــها، وأخضع ــا بجيوش ــبرى هاجمته ــاورة ك ــوى مج ــيطرة ق ــلاد لس ــل المي قب

ــة  ــع جزي ــا دف ــب عليه ــتقلال، وتوج ــم بالاس ــي لم تنع ــددة الت ــا المتع ممالكه

باســتمرار لهــذه القــوى. مــن هــذه القــوى الامبراطوريتــين الآشــورية الحديثــة 

ــي ســيطرت عــلى ســورية  ــة)24( الت ــة الإخميني ــة والإمبراطوري ــة الحديث والبابلي

بشــكل متعاقــب خــلال الألــف الأول قبــل الميــلاد، كــما لم تســلم ســورية مــن 

ــوا اســتعادة مناطــق نفوذهــم القديمــة)25(. تدخــلات المصريــين الذيــن حاول

ــاً  ــادس ق.م تقريب ــرن الس ــف الق ــن منتص ــدءاً م ــران ب ــة إي ــت منطق ــية حكم ــلالة فارس ــون: س 24  الأخميني

ــنة،  ــوالي 200س ــتمرت ح ــاً(، واس ــوالي 600 ق. م تقريب ــن ح ــوا م ــين )حكم ــم الميدي ــت بحك ــا أطاح بعدم

امتــدت ســيطرتها مــن مــصر والمتوســط غربــاً، وحتــى وادي الســند شرقــاً، والبحرالأســود شــمالاً، ويعتقــد أن 

المؤســس الأســطوري للســلالة هــو أخمينيــس Achaemenens )لفــظ يونــاني للأســم الفــارسي حاخامانيــش 

ــهر  ــن أش ــن ق.م، م ــرن الثام ــر الق ــة أواخ ــة الإيراني ــل الهضب ــدى قبائ ــم إح ــذي حك Hakhamanish( ال

ملوكهــا داريــوس Darius وكان ترتيبــه التاســع بينهــم، وسَــيروس Cyrus الثــاني الــذي حكــم حــوالي 559 ق.م 

واســتطاع خــلال عريــن عامــاً أن يحتــل بابــل، وبالتــالي ســيطر عــلى كل ممتلــكات الامبراطوريــة البابليــة 

الحديثــة، ومنهــا: ســورية وفلســطين وفينيقيــا وآســيا الصغــرى وشــمال الجزيــرة العربيــة. وهنــاك سَــيروس

Cyrus   الابــن، وكامبياســيس الثــاني )530-522 ق.م( Cambyses الــذي فتــح مــصر عــام 525 ق.م، ومــات 

في طريــق عودتــه لوطنــه للقضــاء عــلى تمــرد قــام ضــده، ثــم حكــم ســلفه داريــوس الأول )522 - 486 ق.م(، 

ــم  ــة بتقســيمها لأقالي ــم الامبراطوري ــام بالقضــاء عــلى التمــرد، وأعــاد تنظي ــاً للعــرش، فق وربمــا كان مغتصب

 Pasargadae يديرهــا حاكــم فــارسي، ونقــل العاصمــة مــن بازارغــادا Satrapies يدعــى واحدهــا بالســاتراب

ــوس  ــاني وداري ــيروس الث ــم سَ ــة شــتوية. وخــلال حك ــاء ســوزا عاصم ــع بق ــيبوليس Persepolis  م إلى بيرس

الأول أصبحــت الزرداشــتية ديــن الدولــة ونســبت إلى مؤسســها زرداشــت الــذي- - عــاش في حــوالي ســنة 600 

ق.م في مدينــة بكتريــا شرق إيــران )بأقليــم وزيرســتان بأفغانســتان(، والــذي علَّــم أن هنــاك إلــه واحــد أعــلى 

ــة  ــة الاخميني ــت حــدود الامبراطوري ــة. وصل ــة محلي ــازدا” ســيد الحكمــة مــع وجــود آله يدعــى “أهــورا م

إلى أقــى اتســاع لهــا تحــت حكــم داريــوس. فبلغــت وادي الســند وباكســتان شرقــاً، وليبيــا غربــاً، وخليــج 

عــمان جنوبــاً، وبحــر آرال شــمالاً، وحــاول احتــلال دويــلات المــدن اليونانيــة فهُــزمَ في ســهل المارثــون عــام 

490 ق.م، كــما هُــزمَ بعــده أكســيركيس )486-465( في ســلاميس عــام 480 ق.م، وحكــم الامبراطوريــة بعــده 

حــكام ضعفــاء صرفــوا جهودهــم لمواجهــة التمــردات والفضائــح والدســائس، وكان آخرهــم داريــوس الثالــث 

)336-330 ق.م( الــذي هزمــه الإســكندر الأكــبر في معركــة غوغاميليــا الواقعــة شــمال العــراق عــام 331 ق.م، 

واســتطاع الفــرار، لكــن أحــد حكامــه عــلى ســاتراب بكتريــا ويدعــى بيزيــوس غــدر بــه وقتلــه. انظــر:
The Assyrian Dictionary، 1961، Fourth Printing. 1998، Vol; 21.)Z(، Chicago)U.S.A(،p.1

25  مرعي، 2010، ص 189.
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الآراميـون
ــة الســورية،  ــت في البادي ــة عاشــت وتنقل ــل بدوي ــم إلى قبائ ترجــع أصوله

وبخاصــة مــا بــين سلســلة الجبــال التدمريــة وجبــل بــري. ظهــروا عــلى مــسرح 

التاريــخ في منطقــة المــرق العــربي القديــم منــذ الألــف الثــاني، وقــد وقعــت 

ــم لم  ــاحة، ولكنه ــلى الس ــا ع ــروا فيه ــي ظه ــترة الت ــلال الف ــة خ ــداث مهم أح

ــف الأول  ــة إلا في الأل ــاً في المنطق ــياً ودولي ــوا دوراً سياس ــتطيعوا أن يؤسس يس

ق.م، وذلــك عندمــا قامــت لهــم دول في ســورية، وفي بــلاد بابــل. ولكــن دورهــم 

ــار  ــم، وانه ــزال نفوذه ــرون، ف ــة ق ــن أربع ــر م ــده أك ــل أم ــياسي لم يط الس

ــي  ــة، الت ــة القوي ــورية الحديث ــة الآش ــور الإمبراطوري ــدء ظه ــذ ب ــلطانهم من س

ــيراً عليهــم وعــلى جيرانهــم مــن الشــعوب الأخــرى)26(.  شــكلت خطــراً كب

حــلَّ الآراميــون محــل البيــوت الحاكمــة المنهــارة في حلــب وحــماة ودمشــق، 

ــلى  ــور، وع ــط والخاب ــلى والأوس ــرات الأع ــوضي الف ــلى ح ــيطرتهم ع ــدّوا س وم

ــين  ــل، حامل ــون، والجلي ــان، وحرم ــال لبن ــوس، وجب ــوروس والأمان ــفوح ط س

ــلى  ــا ع ــت بقواعده ــي احتفظ ــة الت ــن الكنعاني ــة ع ــم المختلف ــم لهجته معه

مناطــق الســاحل الشــمالي، وفي بــلاد كنعــان. وأمــا كياناتهم السياســية المســتقلة 

ــك  ــت تل ــق تكيف ــذه المناط ــاشر ق.م)27(. في ه ــرن الع ــن الق ــدءاً م ــت ب فكان

الجماعــات البدويــة وبســهولة مــع ظــروف الحيــاة المدنيــة في أماكــن ســكنها 

الجديــدة مســتفيدة مــن الإرث الحضــاري للســكان المســتقرين الذيــن قابلوهم 

في نفــس الأماكــن)28(. ومــن طبيعــة تحــرك الآراميــين واتجاهــه، تتضــح الدوافــع 

الاقتصاديــة للســيطرة عــلى طــرق قوافــل التجــارة مــا بــين وادي الفــرات والبحــر 

المتوســط، ومــا بــين الأناضــول والجنــوب، أي نحــو بــلاد جزيــرة العــرب ومــصر، 

وهــي طــرق تمــر كلهــا في منطقــة حلــب)29(. 

26  دوبون، 1988، ص 14.
27 Sader،2000،P.61.
28  Trokay،1996،p.97. 29  فرزات، b 1985، ص 176.
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ــي  ــك الحث ــم المل ــة، ومنه ــم كل حــكام المنطق ــت شــكا منه وفي هــذا الوق

حاتوشــيي الثالــث، الــذي وجــه رســالة إلى ملــك بابــل الــكاشي كدشــمان انليــل 

ــكلون خطــراً عــلى  ــاروا يش ــون( ص ــاني يذكــر فيهــا أن الأحلامــو )الآرامي الث

ــين)30(.  ــين المملكت ــق ب الطري

وهنــاك مــن يــرى في الأحلامــو صفــة للآراميــين أو قبيلــة منهــم، وقــد جــاء 

ــل )1325 - 1311  ــن إي ــك دي ــم اري ــور ومنه ــوك آش ــات مل ــم في حولي ذكره

ق.م(، الــذي خــاض معركــة ضدهــم وضــد الســوتو. وكــما هــو معــروف فقــد 

كان الآشــوريون يســيطرون في تلــك الفــترة عــلى منطقــة أعــالي نهــر دجلــة)31(. 

ــراري الأول خليفــة اريــك - ديــن -  ونجــح بردهــم عنهــا حســبما رواه أدد - نِ

إيــل. ويشــير تيغــلات - بليــسرالأول إلى أنــه وصــل إلى جبــال لبنــان وســواحل 

البحــر المتوســط للحصــول عــلى أخشــاب الأرز، وفي نيتــه الســيطرة عــلى طــرق 

التجــارة العابــرة لمناطــق الآراميــين الذاهبــة إلى خــاتي وأمــورو والممتــدة حتــى 

ســواحل المتوســط. 

كــما اتبــع آشــور - بــل كالا الأســلوب نفســه، إذ يفتخــر بأنــه طــارد الأعــداء 

ــسرالأول )1112 -  ــلات - بلي ــم تيغ ــما ويزع ــان)32(. ك ــل لبن ــفوح جب ــى س حت

1074 ق.م( أنــه خــرَّب في يــوم واحــد بــلاد )أحلامــو آرام( الممتــدة مــن بــلاد 

ســوخي عــلى أواســط الفــرات، حتــى كركميــش في أعاليــه، ثــم اجتــاز النهــر إلى 

ــال بــري، التــي  ــر ســتاً مــن مدنهــم عــلى ســفوح جب ــة الشــامية، ودمّ البادي

يظــن أنهــا هــي جبــال الأحلامــو التــي ســبق ذكرهــا. واضطــرَّ هــذا الملــك لأن 

يجتــاز الفــرات ثمــاني وعريــن مــرة ليحــارب الأحلامــو – آرام)33(. 

30  اسماعيل، 2001، ص 7.

31  دوبون، 1988، ص 21.

32  كلينغل، 1998، ص 206 ـ 208.
33 Sader،2000،pp.61-76،p64-65
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أمــا المســار الــذي أدى لظهــور الدويــلات الآراميــة فهــو غــير واضــح لنــدرة 

المصــادر الكتابيــة. إلا أن الــيء الأكيــد؛ هــو أن تاريــخ الــدول الآراميــة يبدأ من 

اللحظــة التــي تبــدأ بذكرهــا الحوليــات الآشــورية. رغــم أن الإشــارات الموجــودة 

تســمح لنــا بــأن نستشــف الســياق العــام الــذي جــرت فيــه الأحــداث)34(. لقــد 

ــاء  ــم بق ــاً رغ ــام تقريب ــلاد الش ــلى كل أراضي ب ــة ع ــات الآرامي ــت الكيان تأسس

ــة  ــة الســاحلية في حقب ــات الكنعاني ــة، واســتمرار الكيان ــوب الحثي بعــض الجي

ــاً مــع الآراميــين مــع احتفاظهــا بالكثــير مــن عنــاصر  مزدهــرة وتفاعلهــا ثقافي

ــين  ــح ب ــزر، والأص ــد وج ــين م ــت ب ــورية فكان ــيادة الآش ــا الس ــتقلاليتها. أم اس

ممارســة الإخضــاع الفعــي لبــلاد الشــام وبــين الســلطة الشــكلية تبعــاً لقــوة أو 

ضعــف الملــك الحاكــم في آشــور)35(.

ــة  ــت في نهاي ــي تبع ــي الت ــق، وه ــورية؛ دمش ــة الس ــك الآرامي ــن الممال م

الألــف الثــاني ق.م لمقاطعــة )آبــوم(، وكانــت عاصمتهــا كوميــدي )كامــد اللــوز 

حاليــا( ثــم انفصلــت. وتبعــت لمملكــة صوبــا الآراميــة الواقعــة عــلى الأرجــح 

في ســهل البقــاع الشــمالي وجبــال لبنــان الرقيــة. وقــد تطــورت آرام دمشــق 

ــرات إلى  ــن الف ــد م ــبرى تمت ــة ك ــت مملك ــاشر ق.م، فأصبح ــرن الع ــر الق أواخ

اليرمــوك جنوبــاً. وبلغــت درجــة كبــيرة مــن القــوة والنفــوذ الواســع، مــما مكنهــا 

ــدول  ــف ال ــلى رأس تحال ــوف ع ــن الوق ــاني« م ــدد الث ــر ح ــا »ب ــد ملكه في عه

ــة  ــث« في معرك ــادة »شــلمنصر الثال ــة القــوات الآشــورية  بقي ــة لمواجه الآرامي

34 Sader،1987،P.274

35  الحلو، 2004، ص 703.
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قرقــر)36( ســنة 853 ق.م.  

قــاد شــلمنصر عــدة حمــلات ضــد دمشــق وملكهــا حزائيــل عــام 841 ق. 

م، ولم يســتطع احتلالهــا)37(. وبعــد موتــه قــام بــر حــدد الثالــث ابــن حزائيــل 

ــا  ــماة. ويخبرن ــة ح ــاب مملك ــلى حس ــمال)38(، ع ــو الش ــته نح ــه سياس بتوجي

ــك آرام  ــير ضــده بزعامــة مل ــف كب ــام تحال ــك حــماة ولعــش عــن قي زكــير مل

دمشــق بــر حــدد بــن حزائيــل وســتة عــر ملــكاً آخــر، حــاصروه في »حــزرك«. 

ــل  ــا. وفع ــر مدنه ــق ودم ــة دمش ــلمنصر غوط ــرب ش ــام 831 ق.م خ وفي الع

تيغــلات - بليسرالثالــث، الــيء نفســه بــين 737 - 735 ق.م)39(. لكــن دمشــق 

ــين،  ــا رص ــوا ملكه ــن أعدم ــوريين الذي ــة الآش ــنة 732 ق.م، في قبض ــت س وقع

وتــم تهجــير معظــم ســكانها، وحولــت دمشــق لمقاطعــة آشــورية. وربمــا تبعــت 

بعــض الإمــارات  الصغــيرة في غــربي دمشــق وجنوبهــا لمملكــة دمشــق، مثــل: 

ــور)40(.  ــولان، وجيش ــة الج ــكا(، في منطق ــاكاح )مع ــوب، آرام م ــت رح آرام بي

ومــن الملــوك الذيــن عرفــوا كحــكام لدمشــق حتــى أواســط القــرن التاســع ق.م: 

36  يقــع تــل قرقــور شــمالي ســهل الغــاب بمحافظــة حــماة إلى الجنــوب 10 كــم مــن مدينــة جــسر الشــغور، وهــو 

واحــد مــن أكــبر المواقــع الأثريــة في حــوض العــاصي مســاحته حــوالي 10 هكتــار، يتكــون مــن كتلتــين، ارتفاعــه 

حــوالي 30 م عــن الأرض المحيطــة.  بــدأت التنقيــب فيــه بعثــة أمريكيــة مــن مدرســة الدراســات المرقيــة  

بــإدارة رودولــف دورنمــان Rudolph Dornemann مــن عــام 1993 وحتــى 2004، واســتمرت بــإدارة جيــس 

ــين أن  ــد تب ــى 2010، وق ــن 2005 وحت ــدءاً م ــة أركانســاس Arkansas ب ــن جامع ــانا Jesse Casana م كاس

أقــدم الســويات الأثريــة في الموقــع ترجــعِ للألــف التاســع 8500 ق.م وآخرهــا يعــود للعــصر المملــوكي، لكــن 

ــصر  ــع 2200 - 2000 ق.م، وع ــر الراب ــز المبك ــصر البرون ــدة لع ــك العائ ــت تل ــة كان ــر أهمي ــويات الأك الس

الحديــد الأول والثــاني 1200 - 500 ق.م. اعتقــد بعــض الباحثــين أن الموقــع هــو نفســه مدينــة قرقــر )كاركارا( 

ــك  ــف الســوري الآرامــي ضــد المل ــين التحال ــا المعركــة الشــهيرة ب ــي جــرت فيه ــف الأول ق.م الت خــلال الأل

الآشــوري شــلمنصر الثالــث عــام 853 ق.م، وورد فيــه ذكــر جنديبــو العــربي، وهــو أول ذكــر لكلمــة عــربي في 

التاريــخ القديــم، وجنديبــو هــو شــيخ عــربي كان مــن بــين المتحالفــين، وشــارك بالمعركــة بألــف مــن راكبــي 

الجــمال، ولم تكــن المعركــة فاصلــة بدليــل اســتمرار الحمــلات الآشــورية عــلى المنطقــة فيــما بعــد.

37  دوبون، 1988، ص 67 - 69.

38  فرزات، 1993، ص 131.
39 Hawkins،1982،P.413

40  دوبون، 1988، ص 38.
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ــاب  ــاشر( - ت ــرن الع ــر الق ــون )أواخ ــاشر( - حزي ــرن الع ــط الق ــزون )أواس ري

رامــان )أواخــر العــاشر وبدايــة التاســع( - بــر حــدد )بدايــة التاســع( - حــدد 

ــل )842 -  ــاني )842/844( – حزائي ــر حــدد الث إدر )أواســط التاســع: 844( - ب

800( - بــر حــدد الثالــث )أوائــل القــرن الثامــن( – حاديانــو )الربــع الثــاني مــن 

ــان )أواســط القــرن الثامــن ق.م()41(. القــرن الثامــن( - رادي

ــين اللوفيــين مــع  ــزت باختــلاط الحثي أمــا مملكــة حــماة ولعــش: فقــد تمي

ــين  ــين بيئت ــورية ب ــب س ــز في قل ــرافي المتمي ــا الجغ ــا، وبموقعه ــين فيه الآرامي

طبيعيتــين متمايزتــين، هــما: الباديــة الســورية في الــرق، والجبــال في الغــرب)42(. 

وكانــت مملكــة قويــة انتقــل الحكــم فيهــا مــن أيــدي حــكام حثيــين، إلى أيــدي 

أمــراء وملــوك آراميــين، أشــهرهم زكــير ملــك حــماة ولعــش، الــذي أفــاد مــن 

ــا، وهــي  ــة لعــش إليه ــه وضــم دويل الدعــم الآشــوري لتوســيع نطــاق مملكت

التــي كانــت تعــرف في النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني ق.م باســم )نوخــي(، 

وكانــت تمتــد إلى الشــمال والشــمال الرقــي مــن حــماة)43(.

ــع  ــده م ــين ض ــلى رأس المتحالف ــت ع ــا كان ــث أنه ــلمنصر الثال ــا ش ذكره

مملكــة دمشــق في معركــة قرقــر ســنة 853 ق.م، التــي ادعــى فيهــا الانتصــار، 

ــاً  ــد أن هــزم تحالف ــاني )722 - 705 ق.م( بع ــا شــاروكين الث ــة احتله وفي النهاي

ــير مــن ســكانها)44(. ــل الكث ــة آشــورية، ورحّ ــا لولاي ــر، وحوله ضــده في قرق

وتعــد شــمأل/يأدي )زنجــرلي حاليــاً( التــي قامــت عــلى ســفوح الأمانــوس، من 

أهــم الممالــك الآراميــة. وكانــت محاطــة بمجموعة مــن الإمــارات الحثيــة الآرامية: 

ــل، وتتاخــم في الجنــوب  ــز وقــو وتب في الشــمال والغــرب جرجــوم وخيلكــو ومل

41  بيتارد، 2008، ص 96، 124.

42  إسماعيل، 2001، ص 25.

43  أبو عساف، 1988b، ص 58.

44  أبو عساف، 1988b، ص 58.
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والجنــوب الرقــي بيــت أجــوشي. وقــد تميــزت بالتــمازج العرقــي بــين ســكانها 

ــم  ــا وتبعيته ــاري، وولاء ملوكه ــتواهم الحض ــن مس ــون..(، وتباي ــون، لوفي )آرامي

شــبه الدائمــة لآشــور، ووفــرة الآثــار الماديــة والكتابيــة المكتشــفة فيهــا)45(.

جــاء ذكــر شــمأل في أحــد نصــوص المملكــة الآشــورية القديمــة )القــرن 19 

ــة  ــا علاق ــات له ــع نفق ــوري يدف ــر آش ــم تاج ــص اس ــن الن ــث تضم ق.م(، حي

برحلــة تجاريــة، يفــترض أنهــا متوجهــة لمنطقــة جبــال الأمانــوس لــراء 

ــما ورد  ــمأل. ك ــف في ش ــرة موظ ــات أج ــن النفق ــر، وتتضم ــاب والخم الأخش

ــال  ــك للاحتف ــون في الكرن ــد آم ــلى معب ــت ع ــة نقش ــة مصري ــمها في قائم اس

بالفرعــون تحوتمــس الثالــث الــذي قــام بعــدة حمــلات عــلى هــذه المنطقــة)46(. 

مــن حــكام شــمأل، جبــار، بمــه، خايــه )والــد كيلامــو(، شــإيل )أخــو كيلامــو(، 

وأخــيراً كيلامــو نفســه)47(. وربمــا كان بــر راكــب آخــر ملــوك شــمأل، إذ حولــت 

ــك في حــوالي  ــا ولاة آشــوريون، وذل ــة آشــورية يحكمه ــة بعــده إلى ولاي المنطق

ــاروكين)48(. ــد ش ــلى ي 720 ق.م، ع

ومــن الممالــك الآراميــة بيــت بخيــاني: عنــد منابــع الخابــور عاصمتهــا 

جــوزان )تــل حلــف حاليــاً(، انتهــى دورهــا الســياسي حــوالي 808 ق.م، عندمــا 

قامــت فيهــا ثــورة عــلى الآشــوريين فأخمدهــا أدد - نِــراري الثالــث، وأصبحــت 

ولايــة آشــورية منــذ ذلــك الحــين)49(. أمــا مملكــة بيــت عديــن فقامــت بمنطقــة 

الفــرات الأوســط حتــى رافــده الخابــور بالأســفل وعــلى معابــر الفــرات وأهمهــا 

ــل أحمــر()50(. في حــين قامــت مملكــة بيــت زمــان في  ــب )ت ــل - بارسِ معــبر ت

45  إسماعيل، 2001،  ص 20.
46  Schloen،2009.P.2.
47  Trokay،1996،PP.96-122،P.109.
48  Hawkins j.D،1982،P408

49  أبو عساف، 1981،  ص 147.
50  Hawkins j.D،1982،P.375
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المنطقــة الواقعــة  شــمال طــور عابديــن، وينابيــع نهــر دجلــة، عاصمتهــا آمــد 

ــار بكــر(. وفي منطقــة الفــرات الأوســط نشــأت بعــض الإمــارات الصغــيرة  )دي

ــب  ــد مص ــوب، عن ــت خال ــا بي ــفي منه ــور الس ــرات والخاب ــي الف ــلى ضفت ع

ــزور،  ــر ال ــوب شرق دي ــرات جن ــي الف ــي، عــلى ضفت ــرات، ولاق ــور في الف الخاب

وخنــدان إلى الجنــوب الرقــي مــن لاقــي، وســوخي إلى الجنــوب مــن خنــدان 

ــت  ــي حل ــوشي الت ــت أج ــمالية بي ــورية الش ــك س ــن ممال ــا)51(. وم ــى عان حت

محــل بيــت عديــن مــع نهايــة القــرن التاســع ق.م كأكــبر دولــة آراميــة قويــة 

ــال  ــاصر ب في الشــمال الســوري. ذكــرت بيــت أجــوشي خــلال حكــم آشــور - ن

ــوك  ــه مل ــع ل ــذي دف ــث )858 ـ 824 ق.م(، ال ــه شــلمنصر الثال ــاني وخليفت الث

بيــت أجــوشي الريبــة. ويذكــر أدد - نـِـراري الثالــث )810-783 ق.م( أنــه غــزا 

ــح  ــو. ونج ــن ادرام ــمك اب ــا عترس ــوشي، وكان يحكمه ــت أج ــة بي ــاد عاصم أرف

ابنــه متــع إيــل في إبقــاء دولتــه المفتــاح الأهــم في ســورية الشــمالية)52(، وتزعــم 

ــس  ــراري الخام ــور - نِ ــدا آش ــما ح ــوريين، م ــد الآش ــورية ض ــة دول س مقاوم

لتوقيــع معاهــدة معــه، حيــث أجــبره فيهــا عــلى أداء يمــين الــولاء والخضــوع 

لآشــور، وعــدم الوقــوف مــع أعدائهــا. لكــن أرفــاد ســقطت عــلى يــد تيغــلات 

- بليسرالثالــث بعــد محاصرتــه لهــا بــين 742 ـ 740 ق.م، فحولهــا إلى مقاطعــة 

آشــورية، كــما كل الشــمال الســوري. )الشــكل 6(.

الفينيقيون
 كانــت المــدن الفينيقيــة مليئــة بالنــاس، وعامــرة بالحيــاة، متقدمــة 

بحضارتهــا التــي لم تــأت مــن فــراغ؛ بــل جــاءت مــن تراكــم لخــبرات ومعــارف 

ــاء المــدن الســورية  ــير مــن الســكان، هــم أبن ــط كب ــا خلي ســابقة، ســاهم فيه

الذيــن عرفــوا بالكنعانيــين، وأطلــق عليهــم اليونــان اســم الفينيقيين )لاشــتغالهم 

51  إسماعيل، 2001،  ص 16.
52 Hawkins،1982،P.407



الديانة السورية القديمة

35

بصباغــة وتصنيــع الأرجــوان(. ولعــل مــن أهــم الحــواضر الكنعانيــة الفينيقيــة: 

ــورو  ــكا، أرادوس )أرواد(، صم ــور، ع ــدا، ص ــل(، صي ــوس )جبي ــت، بيبل أوغاري

)تــل الكــزل(، إرقاتــا )عرقــا(، بــيروت، طرابلــس، وغيرهــا. ولم تســتطع أي مدينــة 

ــت  ــه أوغاري ــذي لعبت ــدور ال ــب ال ــاحل أن تلع ــن الس ــمالي م ــم الش في القس

ســابقاً خــلال هــذه الفــترة، في حــين أصبحــت جبيــل وصيــدا وصــور في القســم 

الجنــوبي مــن الســاحل قــوة مســيطرة، ليــس بســبب نشــاطاتها التجاريــة فقــط؛ 

بــل ككيانــات سياســية أيضــاً. وخــلال القــرن الحــادي عــر ق.م امتــدت تجــارة 

الفينيقــين عــلى يــد تجــار مــن صــور وغيرهــا، إلى مناطــق أخــرى مــن المتوســط، 
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وأسّســوا هنــاك مســتوطنات في قــبرص ورودوس وبــلاد اليونــان ومــصر ومالطــة 

ــة القــرن التاســع أســس بعــض  ــا. وفي نهاي ــة وسرديني ــة وصقلي وشــمال إفريقي

الفينيقيــين الهاربــين مــن صــور مدينــة قرطاجــة)53( )في تونــس()54(.                                                                                            

بعــد تبعيــة طويلــة لمــصر خرجــت المــدن الفينيقيــة مــن ربقــة ســيطرتهم، 

وتؤكــد قصــة »وينامــون« المبعــوث المــصري، الــذي جــاء للحصــول عــلى خشــب 

الأرز ليصنعــوا منــه القــارب المقــدس للإلــه آمــون، واســتقباله المهــين لــه مــن 

قبــل أمــير جبيــل، الــذي قــال لــه: »ولا أنــا خــادم لمــن أرســلك«، تؤكــد اســتقلال 

مــدن الســاحل الفينيقــي عــن مــصر.

لكــن الأذى هــذه المــرة يــأتي مــن آشــور التــي قــاد ملكهــا تيغــلات – بليــسر 

الأول )1112 – 1074 ق.م( حملــة عــلى ســورية، وأخــذ الجزيــة مــن أرواد 

وجبيــل وصيــدا)55(. وازدادت وتائــر التوســع الآشــوري منــذ فــترة حكــم آشــور 

ــك الآشــوري  ــام المل ــه أي ــت وطأت ــاني )883 - 859 ق.م(. وثقل ــال الث ــاصر ب - ن

ــرب  ــوالي 814 ق.م ق ــي ح ــاطئ التون ــلى الش ــور ع ــن ص ــوا م ــون قدم ــها فينيقي ــرة أسس ــة: معمّ 53  قرطاج

معمــرة ســابقة لهــم اســمها يوتيقــا، وتعنــي العتيقــة وســميت قرطاجــة )قــرت حدشــت( وتعنــي المدينــة 

الحديثــة تمييــزاً لهــا عنهــا، وقــد كانــت واحــدة مــن أهــم المحطــات التجاريــة الفينيقيــة التــي نشــأت عــلى 

ــا، ثــم توســعت وقويــت حتــى ســيطرت عــلى الجــزء الغــربي مــن مناطــق البحــر  ــا وأوروب ســواحل أفريقي

المتوســط وســواحل الأطلــي والــرأس الأخــر في بريطانيــا، اســتمرت قرطاجــة بالتوســع حتــى اصطدمــت 

ــل أن  ــا قب ــان لجانبه ــب الروم ــتطاعت أن تكس ــوالي 550 ق.م، واس ــما ح ــرب بينه ــبت الح ــق فنش بالإغري

يتنكــروا لهــا وتنشــب ثلاثــة حــروب بينهــما عــلى مــدى مئــة عــام بــين 246 و146 عرفــت بالحــروب البونيــة 

التــي انتهــت بقضائهــم عــلى حضــارة قرطاجــة وتدمــير وقتــل مــن فيهــا مــن الســكان. لكــن الرومــان أعــادوا 

ــة  ــاً ثرياً،بعدهــا تبعــت لســيطرة الدول ــزا إقليمي ــح مرك ــا لتصب ــد عــلى شــاكلة روم ــة مــن جدي ــاء المدين بن

ــة  ــود 247 ق.م(، وهــو ســليل الملك ــل )المول ــين في قرطاجــة هانبيع ــادة التاريخي ــن أشــهر الق ــة. م البيزنطي

أليســار الفينيقيــة التــي هاجــرت مــن صــور وأسســت المدينــة، وقــد وصلــت جيوشــه إلى مــا يعــرف اليــوم 

بفرنســا وإســبانيا وســويسرا وتخــوم رومــا. اهتــم الآثاريــون بالموقــع منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، لكــن 

أعــمال التنقيــب المكثفــة والمنهجيــة كانــت بــين 1973 - 1983م تحــت إشراف اليونيســكو، حيــث عمــل فيهــا 

12 فريقــاً اكتشــفت الحــي الفينيقــي والمينــاء ومعبــد التوفــاة المخصــص لبعــل حمــون وتانيــت، والكثــير مــن 

المنشــآت والمبــاني الأخــرى، وخاصــة المــدرج العائــد للعــصر الرومــاني. للمزيــد: فينفريــد إلليغــر، قرطاجــة، 

مدينــة البونيــين والرومــان والمســيحيين، ترجمــة: د. عيــد مرعــي، دمشــق، 2008.

54  كلينغل، 1988، ص 214.

55  الخطيب، 2006، ص 48.
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ــد  ــر في عه ــوري أك ــط الآش ــث )859 - 824 ق.م(. وازداد الضغ ــلمنصر الثال ش

تيغــلات - بليسرالثالــث )745 - 727 ق.م(، فكانــت كل المناطــق الســورية، بمــا 

ــراءة  ــة للآشــوريين، وق ــم والجزي ــم الغنائ ــا مــدن الســاحل مضطــرة لتقدي فيه

تفاصيــل المــواد التــي جــاء ذكرهــا يعطــي انطباعــاً عــلى مــدى الغنــى والــروة 

الــذي كانــت تنعــم بهــا ســورية.

ــورية  ــدن الس ــت الم ــنحريب )705 - 681 ق.م( تحالف ــك س ــد المل وفي عه

ــدون )681 - 668  ــا أسرح ــاً. أم ــا جميع ــه قهره ــور، لكن ــد آش ــة ض والفينيقي

ق.م( فقــد اســتولى عــلى صيــدا، وأعــدم الملــك عبــدي ملكــوتي. ونعمــت المــدن 

الفينيقيــة بهــدوء نســبي بعــد تعيــين ملــوك تابعــين لآشــور عليهــا. وبدعــم مــن 

المصريــين تمــردت بعــض المــدن عــلى آشــور في عهــد ملكهــا آشــور بانيبــال )668 

- 626 ق. م(، ومنهــا صــور، وأرواد، لكنــه تمكــن مــن إخــماد الثــورة فيهــا 

بقســوة. إن نجــاح سياســة آشــور - بانيبــال الخارجيــة بالســيطرة عــلى مناطــق 

واســعة جــداً شــملت الهــلال الخصيــب وأجــزاء مــن مــصر، أدى لمشــاكل 

صعّبــت الســيطرة عليهــا، وكان هــذا الســبب، مــع اتباعــه سياســة اســتعمارية 

ــب(، كان  ــة والرائ ــا عــلى الجزي ــة )لاعتماده ــة، وضعــف اقتصــاد الدول ظالم

ــة)56(. ــة الآشــورية الحديث ــار الامبراطوري ــي أدت لانهي أحــد أهــم الأســباب الت

اضطربــت الأوضــاع في الســنوات الأخــيرة مــن حكــم آشــور - بانيبــال 

بســبب نشــوب حــرب أهليــة تصــارع فيهــا ابنــاه التوأمــان، فرحــل إلى حــران 

حيــث قــى ســنواته الأخــيرة هنــاك. أضعفــت الحــرب قــوة آشــور فاســتطاع 

نابــو - بــولاصر أول ملــوك المملكــة الكلدانيــة بالتحالــف مــع كياكسريــس الملــك 

الميــدي )625 - 588 ق.م(، احتــلال الحــواضر الآشــورية: آشــور، كلــخ، نينــوى، 

ــا.  ــنة )612 ق.م(، وتدميره س

56  انظر: كيرشباوم، 2008،  ص 94.
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وتقاســم البابليــون والميديــون مناطــق المملكــة الآشــورية، واســتطاعوا 

احتــلال المقاطعــات الغربيــة)57(. ولكــن مــصر انتفضــت، فقــاد الفرعــون نــكاو/

نيخــاو )610 - 595 ق.م( جيشــاً وصــل إلى كركميــش، المــكان الــذي تحطمــت 

فيــه بالنهايــة الامبراطوريــة الآشــورية حــوالي 605 ق.م، واســتطاع الجيــش 

ــوري)58(،  ــصري الآش ــف الم ــزم التحال ــاني ه ــصر الث ــذ ن ــادة نبوخ ــداني بقي الكل

ــد  ــام )597 - 586 ق.م(، بع ــين ع ــليم مرت ــل أورش ــاً، واحت ــه جنوب ــع فلول وتاب

ــوم.  ــي المزع ــين، وجــرى الســبي الباب ــف ضــد الكلداني ــادة تحال ــا بقي قيامه

ولم يفكــر نــكاو بالتدخــل في شــؤون ســورية بعدهــا، واهتــم بشــؤون 

ــام  ــل ع ــوا باب ــد احتل ــون ق ــرس الإخميني ــين كان الف ــلاده)59(. في ح ــاريع ب مش

ــدي  ــرى إلى أي ــلاد الأخ ــن الب ــا م ــا وجاراته ــير فينيقي ــل مص )539 ق.م(، لينتق

الفــرس، لكنــه بــدا مــن الواضــح أنــه كان انتقــالاً ســهلاً، لم يصحبــه شيء 

مــن العنــف أو الخــراب)60(. وظلــوا في البــلاد حتــى احتــل الاســكندر المملكــة 

الإخمينيــة وممتلكاتهــا )الشــكل 7(.

57  زودن، 2003، ص 69.
58  Bienkowski،2000،P.65.

59  أحمد، 1996، ص 239.

60  الخطيب، 2006، ص .67
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الشكل رقم )7(
الدولة الآشورية

Assyria c 800 BC
Assyria c 730 BC

         Assyrian empire 700-650 BC
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ــث تشــبههم في  ــم عــلى شــاكلتهم بحي ــم آلهته ــا القدي ــكان مرقن تصوّرسَ

الصفــات الفيزيائيــة والروحيــة، فهــي تغضــب وتعطــف، تصــارع وتهــادن، تأكل 

وتــرب. أمّــا علاقتهــم مــع الكواكــب والنجــوم وظواهــر الطبيعــة؛ فقــد عرفــوا 

عــن طريقهــا دورة الزمــن وتجــدّد الحيــاة، وتأملــوا أعــماق الكــون، وغاصــوا في 

أسراره، وتعرفّــوا مــن خــلال متابعــة هــذه المظاهــر الكونيــة عــلى الكثــير مــن 

ــفُ تحــت مــا يســمى بالكهانــة والتنجيــم  العلــوم والمعــارف التــي كانــت تصُنَّ

والعرافــة وقــراءة الطالــع. 

ــة المهــد الــذي شــهد ظهــور المعبــودة الأولى  ــا المرقي لقــد كانــت منطقتن

لــدى البــر وهــي الإلهــة الأم التــي ترمــز للخصوبــة والخلــق والتكاثــر ضــمان 

اســتمرار الوجــود البــري، وقــد تــم تشــخيصها بأنــواع مــن الدمــى الحجريــة 

أو الطينيــة الأنثويــة ذات الأعضــاء الجنســية الواضحــة. كــما كان هنــاك نظــير 

ذكــري لهــا، يمكــن فهمــه مــن خــلال قــرون ورؤوس الثــيران التــي وجــدت في 

ــة خــلال  ــكار الديني ــا وأساســاتها. وقــد ترســخت هــذه الأف ــوت ومصاطبه البي

العصــور التــي شــهدت بدايــة الزراعــة وتدجــين الحيوانــات وخاصــة في الفــترة 

الممتــدة بــين الألــف الثامــن والســادس قبــل الميــلاد، فــازداد الاهتــمام بالثــور 

كرمــز إلهــي يجســد القــوة والخصوبــة، إلى جانــب الإلهــة الأم.

العلاقــات  وتطــور  الثالــث(  الألــف  )بدايــة  المــدن  تأســيس  انعكــس 

ــرق  ــة الم ــكان منطق ــدات س ــلى معتق ــداً ع ــر تعقي ــكل أك ــة بش الاجتماعي
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ــد  ــا المعاب ــم له ــد الآلهــة ويقي ــق ليعب ــم، فاعتقــدوا أن الإنســان قــد خل القدي

والطقــوس الواجبــة، ويقــدم لهــا القرابــين، وإذا لم ينُفّــذ تلــك المناســك عوقــب 

ــا تســتند  ــزة لمعتقــدات هــؤلاء في أنه ــة المتمي ــاً شــديداً. وتكمــن الخاصي عقاب

ــن  ــا ضم ــا وتصنيفه ــلى تنظيمه ــوا ع ــة، فعمل ــدد الآله ــن بتع ــان تؤم إلى أدي

ــة المتعــددة لا  ــك الآله ــا. لكــن تل ــاً لأدوارهــا وأهميته ــة وفق ــة عقلاني منظوم

يجــوز اعتبارهــا مجموعــة مــن الإلهــات والآلهــة المختلفــة الأخــرى، بــل يجــب 

ــدف إلى  ــث يه ــاً، بحي ــا بعض ــسر بعضه ــاصره ويف ــل عن ــام تتفاع ــا كنظ فهمه

المحافظــة عــلى الكــون وتفســير ظواهــره، وفي إطــار هــذا النظــام مــن التفاعــل 

ــه)61(. ــه ومكانت ــة عــلى مكان ــه يحصــل كل مــن الإلهــات والآله والتفســير، فإن

اســتخدمت مجموعــة مــن النجــوم والكواكــب كرمــوز للآلهــة، فــكان مــن 

ــة،  ــب الرئيس ــاك الكواك ــم هن ــمش(، ث ــمس )ش ــين(، والش ــر )س ــا القم بينه

ــه  ــر في قارب ــوس(، والقم ــب الزهــرة فين ــاح عشــتار )وهــي كوك ــة الصب ونجم

الهــلالي يعــبر الســماء المظلمــة بانتظــام، أمــا الشــمش فهــي إلــه الشــمس الــذي 

يعــبر الســماء بعربتــه يوميــاً فيبــدد الظــلام والــر، موزعــاً أشــعته بالتســاوي 

عــلى جميــع الموجــودات عــلى نحــو صــارم وبــلا تفرقــة، وفي الليــل يعــبر العــالم 

الســفي، ويواصــل دورتــه، بوصفــه القــاضي الأكــبر )إلــه القــرارات(، وكان يرمــز 

ــه في  ــوا يصورون ــين كان ــلى ح ــة، ع ــعة الأربع ــمس ذات الأش ــل بالش ــه في باب ل

آشــور بقــرص الشــمس المجنــح. وكان لــكل إلــه وظيفــة، كــما كان هنــاك آلهــة 

كبــيرة لــكل المــدن والبــلاد، أو آلهــة محليــة لــكل مدينــة بعينهــا، ناهيــك عــن 

ــون  ــون وينام ــر يأكل ــل الب ــة مث ــت الآله ــيرة. وكان ــة صغ ــة محلي وجــود آله

ويتزوجــون ويحاربــون، ويرتكبــون حتــى الجرائــم، وقــد يعاقبــون عليهــا مثــل 

61  يــرى بعــض الباحثــين أن مــا يبــدو مــن تعــدد للآلهــة، مــا هــو في نهايــة المطــاف إلا تمثيــل لإلــه واحــد محيــط 

بجميــع القــوى الإلهيــة، وهــذه الآلهــة المتعــددة هــي مظهــر مــن مظاهــر وجــود إلــه واحــد. انظــر: هــري 

ســاغز، عظمــة آشــور، 2009، ص 301.
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نفــي انليــل لأنــه أغــوى وخطــف العــذراء ننليــل، وقــام شــمش بمعاقبــة أحــد 

ــه بعــل يمــوت كالبــر  خــدام المعبــد، إثــر لعنــه، فحولــه إلى كلــب، وكان الإل

ولكــن بطريقــة الاختفــاء والعــودة مــن جديــد أو البعــث.

وكثــيراً مــا رافقــت الآلهــة الجيــوش في تحركهــا، بــل كانــت لا تخطــو خطــوة 

واحــدة إلا بعــد استشــارتها وســؤالها عــما يحملــه الغيــب لهــا، وإذا مــا جــرت 

ــت صورهــا وشــعاراتها في مقدمــة الجيــوش، وهــي تحــارب في  حــرب حُمل

صفــوف المقاتلــين، وتتجــلى لهــم وكأنهــا في مقدمتهــم، أو فــوق رماحهــم. 
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الفصل الأول: آلهة أوغاريت

أولاً: آلهة أوغاريت

تقــدم لنــا المــادة الأثرية والنصوص المكتشــفة في رأس الشــمرا ) أوغاريت)62(، 

فكــرة واضحــة عــن عــالم الآلهــة والأســاطير، ليــس في المدينــة فحســب بــل في 

كل بــلاد الشــام خــلال الألــف الثــاني قبــل الميــلاد، والتــي يرجــع الكثــير منهــا 

إلى أصــول أقــدم، ويمكــن أن نجدهــا في أزمنــة مختلفــة في العديــد مــن مناطــق 

مرقنــا القديــم، مثــل: إبــلا ومــاري وبــلاد الرافديــن. وقــد وردت أســماء الآلهــة 

ــاشرة  ــط مب ــي ترتب ــة الت ــع الآله ــوص مجم ــا نص ــم ومنه ــن القوائ ــدد م في ع

بشــعائر تقديــم الأضاحــي، ورغــم وجــود نصــوص مشــابهة غــير مرتبطــة بهــذه 

الشــعائر، إلا أن القوائــم الأطــول انبثقــت مــن نصــوص الأضاحــي والصلــوات. 

إن تعــدد قوائــم الآلهــة يشــير إلى أنهــا كانــت تؤلــف مجموعــات تنضــوي ضمن 

62  يقــع تــل رأس الشــمرا )10كــم( شــمالي اللاذقيــة، تبلــغ مســاحته 22 هكتــاراً، وهــو يحتــوي في طياتــه مدينــة 

أوغاريــت الكنعانيــة القديمــة. تــم اكتشــاف الموقــع مصادفــة عــام 1928م عندمــا اصطــدم محــراث لفــلاح من 

أهــالي قريــة مينــة البيضــا المجــاورة بحجــارة منحوتــة ضخمــة، تبــين فيــما بعــد أنهــا ســقف لمدفــن عائــي، 

إثــر ذلــك تــم تشــكيل بعثــة أثريــة فرنســية للتنقيــب برئاســة كلــود شــيفر، التــي تمكنــت مــن التعــرف عــلى 

خمــس ســويات أثريــة يرجــع تاريخهــا مــن 7500 وحتــى 1200 ق.م. أهــم الســويات هــي الســوية الأولى 

RS.I المؤرخــة لعــصر البرونــز الحديــث 1600 - 1200ق.م، وهــي تغطــي مرحلــة العــصر الذهبــي للمملكــة. 

وقــد كشــف فيهــا عــدد مــن المعابــد والقصــور والمنشــآت، وعــدد مــن الرقيــمات الطينيــة التــي كان مــن 

أهمهــا الأبجديــة الأولى في العــالم، هــذا إضافــة للكثــير مــن التماثيــل والنصــب واللوحــات المنحوتــة، واللقــى 

العاجيــة والذهبيــة التــي عكســت مقــدار الازدهــار الحضــاري الــذي وصلــت إليــه المدينــة، والتــي انتهــت 

الحيــاة فيهــا عــلى يــد شــعوب البحــر، أو نتيجــة زلــزال أصابهــا حــوالي 1187ق.م.
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عضويــة مجمــع آلهــة أوغاريــت الأكــبر)63(، مــع الإشــارة إلى أن الكثــير مــن هــذه 

القوائم كانت تتضمن أسماء آلهة غير كنعانية. )الشكل 8(.

إذا كانــت نصــوص إبــلا قدمــت مــا يتجــاوز الأربعــين اســما إلهيــاً، ولبعضهــا 

ــادراً)64(، وإذا  ــن لم يذكــرا إلا ن ــه ننــكي، اللذي ــل انــكي وزوجت اســماً ســومرياً مث

ــة،  ــه وإله ــم لإل ــة اس ــن المئ ــد ع ــا يزي ــت م ــد قدّم ــاري ق ــوص م ــت نص كان

ــن نصــوص  ــي جــاء ذكرهــا في سلســلة “م ــة الت ــدد أســماء الآله ــغ ع ــد بل فق

أوغاريــت” مــا مقــداره )234( اســماً، عــرف منهــا )178( مــن خــلال نصــوص 

ــة)65(.  ــات الديني الأضاحــي والتقدم

ــة التــي تبــدو مختلفــة، مــا  ومــن المرجــح أن الكثــير مــن الأســماء الألوهي

هــي إلا وصــفٌ ونعــتٌ أو نســبةٌ، أو صيغــةٌ لغويــةٌ محــورةٌ تتطابــق مــع اســم 

63 Pardee،2002،P.11.

64  انظر: آركي، 1980، ص 94.
65  Pardee،2002،PP.19-22.

الشكل رقم )8(
أوغاريت – رأس الشمرا
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الإلــه الأســاسي في مجمــع الآلهــة. وبالتــالي فــإن هــذا العــدد الكبــير مــن الأســماء 

ــماء  ــط أس ــت فق ــي، ليس ــات والأضاح ــم التقدم ــرت في الأدب وقوائ ــي ذك الت

آلهــة، فالآلهــة الحقيقيــة أقــل بكثــير، وعددهــا بالمجمــل وفــق النصــوص بــين 

ــا  ــرى م ــؤال: ت ــط. والس ــروف بالضب ــير مع ــو غ ــالي فه )100 ـ 110()66(. وبالت

الــذي حــدا بمنظــم مجمــع الآلهــة لــكي يقــصر عــدد الآلهــة عــلى )33( اســماً 

فقــط، وإغفــال الأســماء الأخــرى، التــي تزيــد عــن الســبعين، وإبقائهــا خارجــاً، 

في طقــوس العبــادة العمليــة التــي ورد فيهــا مــا يزيــد عــن مئــة اســم؟)67(. 

هنــاك مــن يــرى أن ســبب المشــكلة قائــم في عــدم التوافــق التــام بــين قائمــة 

أســماء الآلهــة هــذه والأســماء التــي تــرد في النصــوص الميثولوجيــة، حيــث يعــود 

ــث  ــة، حي ــة الأوغاريتي ــدم للديان ــل طــوراً أق ــمال أن تكــون الأســاطير تمث لاحت

ــبة  ــا بالنس ــادة. أم ــلى العب ــاً ع ــرأت لاحق ــورات ط ــيرات وتط ــت لتفس خضع

ــا أن  ــك، فإم ــير ذل ــان في تفس ــاك رأي ــم، فهن ــة في القوائ ــماء الآله ــب أس لترتي

ــب  ــه يعكــس الترتي ــا أن ــة نســبياً، وإم ــة المتباين ــب جــاء حســب الأهمي الترتي

الــذي تصطــف وفقــه رموزهــم في المواكــب الدينيــة)68(. لقــد كان أحــد مظاهــر 

تديـّـن الأوغاريتــين؛ هــو اســتخدامهم لأســماء الآلهــة في تركيــب أســماء الأعــلام، 

ــك،  ــم، المعــين، المل ــاء تابعــين لإلههــم الرحي ــا ضعف ــي يظهــرون مــن خلاله الت

العــادل، العطــوف)69(. 

وفي مــا يــي نعــرض لعــدد مــن أســماء الآلهــة ومعناهــا والوظائــف الرئيســة 

التــي كانــت منوطــة بهــا: 

66  Lete،2008،P.47
67  Lete،2008،P.47

68  كوبر، وكوجان، 2007، ص 65.

69  شيفمان، 1988b، ص 86.
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1 – إيـل

ــوص  ــمه في النص ــرد اس ــه()70(، وي ــة )إل ــة الأكادي ــل باللغ ــة إي ــي كلم تعن

ــه مــن الأولاد ســبعون..  هكــذا إيــل= el’،.. ومؤنثــه إيلــت أي الإلهــة.. وكان ل

وكان يظهــر ميــلاً للتخــي عــن بعــض ســلطانه لأولاده)71(، وهــو يقــف عــلى رأس 

مجمــع الآلهــة الكنعــاني، ويعــد أبــاً للآلهــة وللبــر وملــكاً عليهــم جميعــاً، مــا 

عــدا بعــل الــذي أزاح الإلــه الطيــب والعجــوز عــن الحكــم)72(. إن مــكان إقامــة 

إيــل حســب مــا يــراه الأوغاريتيــون يقــع عنــد منبــع النهــر والينابيــع، حيــث 

ينبثــق المحيطــان: الأرضي والســماوي، أي مركــز الكــون، أو في شــنم )الســماء(، 

ــة، وجدهــا  ــا، وهــو أب الآله ــا هــو حــي عليه ــل الأرض وكل م ــق إي ــد خل لق

الأول، وخالــق البــر، وهــو الثــور الــذي يحمــل نطفــة الإخصــاب، وهــو الخالــد 

ــدث شيء  ــن أن يح ــة، ولا يمك ــالم الآله ــة ع ــك الأرض وخاص ــو مل ــدي، وه الأب

دون إذنــه. ويــؤدي الــزواج المقــدس الــذي يشــترك فيــه إيــل وزوجتــاه عشــيرات 

والعــذراء إلى ولادة إلهــي الخــير والعطــاء ســحر وشــالم )شــهر وشــالم(، وإحيــاء 

ــات الشــعرية والرســوم،  ــادة، حســب الرواي ــل ع ــدو إي ــي. ويب الخصــب الزمن

عجــوزاً ذا لحيــة مبيضّــة )أب الســنين كــما يوصــف دائمــاً( يجلــس عــلى عــرش 

عــال ويضــع قدميــه عــلى مســند. 

وأهــم الصفــات التــي يتميــز بهــا إيــل )نمــوذج الإلــه المثــالي الحاكــم في عــالم 

الآلهــة( هــي الحكمــة والخــير والتســامح، ومــع ذلــك فــإن إيــل لا يتدخــل في 

شــؤون الحيــاة اليوميــة، فــراه يعــين بعــل حاكــماً عــلى الآلهــة، وعندمــا يهلــك 

ــم، وهــو  ــراه يتدخــل في صراع بعــل وي ــه. ولا ن ــدلاً عن بعــل يضــع عشــتارو ب

حــاضر دائمــاً لأن يقــف إلى جانــب الأقــوى)73(.

70  عبد الله، 2008، ص 29.

71  فريحة، 1966، ص41.

72  هبو، 2006، ص 56.

73  شيفمان، 1988b، ص 78.
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ورد تعبــير إيــل أكــر مــن 500 مــرة في النصــوص الأوغاريتيــة، ووجــد اســمه 

في لغــات أخــرى؛ كالفينيقيــة والبونيــة والآراميــة. وتصــوره 

النصــوص الأوغاريتيــة كــراع حكيــم وخــيّر للمجلــس 

الكهنــوتي، كــما تظهــر الأســاطير صــورة غامضــة عــن 

موقــع بعــل بالنســبة لإيــل، حيــث أن بعــل أكــر فعاليــة 

بينهــما.  في الأســاطير الأوغاريتيــة، ولا تذكــر أي صراع 

وقيــل إن إيــل أذَِنَ بعبــادة بعــل، وارتبــط إيــل بالثــور، 

ــكل 9(. ــرف. )الش ــوة وال ــارة إلى الق ــذا إش وفي ه

ــي منحــوت  ــي أوغاريت ــر في عمــل فن ــد ظه وق

ــق،  ــم عتي عــلى الحجــر القــاسي، وهــو شــيخ حكي

كان يجلــس بوقــار وعظمــة فــوق عرشــه، يتقبــل 

النــذور، ويهــب الرحمــة والحكمــة.. أمــا قلنســوته 

ذات الشــكل الهرمــي الملتــف، فتبــدو أكــر جــمالاً 

ــة مــن قلنســوة المحــارب أدد/حــدد أو بعــل  ورهب

إلى جانبــه)74(. وعــلى مقربــة مــن معبــدي بعــل ودجن 

عــلى الأكروبــول؛ عــر ضمــن بيــت نحــات عــلى نصــب 

حجــري غــير مكتمــل، كان قــد صُنــع ليوضــع في 

أحــد المعابــد، حيــث يعــرض مشــهد عبــادة وابتهــال، 

فتحــت شــمس مجنحــة يقــف المصــي أمــام إلــه 

ــك  ــر، ولذل ــه في العم ــه إلى تقدم ــس، تشــير لحيت جال

ــه الأب إيــل؛ فهــو يضــع التــاج  ــه الإل فقــد اعتقــد أن

ذا القــرون، ويرتــدي ثوبــاً ملفوفــاً، ويجلــس عــلى العــرش 

74  أحمد، وعبد الله، وعيد، 1999، ص 345.

الشكل رقم )9(
الإله إيل
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ذي المســند المنخفــض ولــه مســند للقدمــين، وهــو يرفــع يــده اليــسرى محييــاً، 

ــل،  ــوب طوي ــه بث ــام الإل ــي أم ــف المص ــرة. ويق ــك بزه ــى يمس ــده اليمن وبي

وقبعــة عاليــة مروســة، ويحمــل في يــده عصــا تنتهــي بــرأس حيــوان، وإبريقــاً 

ــه)75(.  يهــم بتقديــم مــا بداخلــه للإل

ــوا موحديــن، أو أن قســماً منهــم  يــرى بعــض الباحثــين أن )الســاميين( كان

عــلى الأقــل كان يميــل إلى الأخــذ بفكــرة التوحيــد. وإن كلمــة إيــل، كانــت تعنــي 

لهــم اللــه تعــالى، لكــن يــصر آخــرون، عــلى اعتبــار إيــل اســم علــم لإلــه كبقيــة 

الآلهــة، لكنــه كان أكرهــم وقــاراً، وأعلاهــم مرتبــة، ويســتندون في قولهــم عــلى 

الوثائــق الآراميــة والعربيــة والجنوبيــة ومؤلفــات المؤرخــين القدامــى التــي يــرد 

ــه فينيقــي  ــه إل ــي؛ إن ــون الجبي ــم. كــما يقــول فيل ــل كاســم عل ــا اســم إي فيه

ــلال  ــتخدماً خ ــل مس ــم إي ــل اس ــد ظ ــوس)76(. وق ــاني كرون ــه اليون ــادل الإل يع

العصــور اللاحقــة، بمــا فيهــا العــصر الآرامــي حيــث يــرد في عــدد مــن النصــوص 

الآراميــة، كــما ســرى ذلــك لاحقــاً. 

2 – بعـل

هــو بعــل النشــيط، ومــكان إقامتــه جبــل ســابون/صَفُن )الأقــرع( شــمالي 

اللاذقيــة، حيــث كان يوجــد عــلى قمتــه قــصر بعــل المتلألــئ)77(. وتعنــي كلمــة 

ــه الطقــس  ــة، وإل ــه الخصوب ــزوج. وقــد كان بعــل إل ــك والســيد وال بعــل المال

والأمطــار والعواصــف، ولقبــه بعــل عليــان؛ أي بعــل الســامي العظيــم)78(. وقــد 

أحبــه الســكان في كل مــكان مــن الــرق القديــم، وكان يحمــل أســماءً أخــرى، 

مثــل أدد، أدو، أد تيشــوب، حــدد. ومــردُّ ذلــك إلى الوضــع المناخــي للمنطقــة 

75  كولماير، 1985، ص 150.

76  الحكيم، 2010، ص 122، 126 و127.

77  فولكيرت، 1985، ص 346.

78  عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 226.
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التــي تعتمــد عــلى الســقاية الطبيعيــة بمطــر الســماء أكــر مــن اعتمادهــا عــلى 

ري الأنهــار)79(. ونجــد ذكــراً لهــذا الإلــه في نــص مــن ممباقــة )إيكلتــي(، حيــث 

يــرد ذكــره بصيغــة »بعــلاك«، وكان لــه معبــد في المدينــة)80(. 

ــم  ــم العظي ــون هيكله ــرس الأوغاريتي ــن، ك ــه دج ــن الإل ــو اب ــل” ه و”بع

لــه، وكان لــه هيــكل في أشــدود وفلســطين، وهــو مــن خــلال الأســطورة شــاب 

شــجاع وســيم مقــدام  يحــب النظــام، ويكــره الفــوضى، يعمــل للحيــاة ويكــره 

المــوت، يحمــل بيــده عصــا ترمــز للخــرة، وبيــده الثانيــة الصاعقــة التــي ترمــز 

إلى الــبرق والرعــد )المطــر(. وقــد ورد لقــب عليــان في صراعــه مــع “يــم”، ثــم 

“مــوت” فســمي الظافــر بعــل، وســمي بعــل »زبــل« أو »بعــل زيبــوب«؛ التــي 

ــال  ــلطان، فيق ــارة والس ــتعمل للإم ــة، وتس ــرف والرفع ــمو وال ــير إلى الس تش

زبــل بعــل أي الأمــير بعــل، وكذلــك »ر ك ب ع ر ف ت«، أي راكــب الســحب 

والغيــوم، صوتــه الرعــد، وبهــاؤه الــبرق، وإذا احتجــب انحبــس المطــر، ويبــس 

العشــب، واختفــى الحــب بــين النــاس، وانقطــع التناســل والنســل. ومن أســمائه 

المتأخــرة أدوني أي ســيدي ومــولاي وربّي، وألحــق الإغريــق ســيناً في آخــر الاســم 

ــير  ــوس كب ــخصية زي ــل في ش ــكلها الأكم ــه ش ــغ صورت ــس. وتبل ــح أدوني فأصب

ــام 1979م  ــر ع ــد ع ــصر فق ــل إلى م ــيره وص ــدو أن تأث ــب)81(. ويب ــة الأولم آله

ــوري في  ــس الس ــه الطق ــه إل ــر في ــصر، يظه ــة في م ــل الضبع ــم في ت ــلى خت ع

وضــع يخطــو فيــه بثقــة عــلى قمــة جبلــين، وكان قــد وجــد عــلى أرضيــة قــصر 

مرصــوف يعــود للمملكــة الوســيطة )الســلالة 13 القــرن الثامــن عــر ق.م(. 

وقــد افــترض الباحثــون أن ختــم تــل الضبعــة إن هــو إلا ابتهــال تصويــري لبعــل 

ســابون حتــى تهــب الريــاح، مستشــهدين بعــدد مــن النصــوص المتأخــرة التــي 

79  هبو، 2006، ص 57.
80  Werner،1998،P.128

81  السواح، 1996، ص 311.
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عــر عليهــا في أوغاريــت)82(. )الشــكل10(.

ــي،  ــه ســامي ورئي ــه البطــل بعــل كإل ــت دور الإل توضــح أســاطير أوغاري

ــاس، دون أن  ــة الآلهــة والن ــبرق والمطــر، يتســيد بموافقــة بقي ــك الرعــد وال مل

يكــون لديــه عــدو قــادر عــلى مجابهتــه ومنافســته عــلى عرشــه، يتــأتى مجــده 

وعزتــه مــن الاعــتراف بســيطرته والتســليم بهــا، وبصفاتــه كإلــه ثابــت لا يــزول 

لســيادته الناجحــة)83(. 

ــوت  ــد م ــطورية، ويع ــص الأس ــل في القص ــوم لبع ــدة خص ــاك ع وكان هن

ــذي  ــفي ال ــالم الس ــحيق، أي في الع ــوادي الس ــين في ال ــوم الرئيس ــد الخص أح

ــه المــوت والفســاد والجفــاف)84(. والخصــم  يحكمــه »مــوت« نفســه، وهــو إل

الآخــر لبعــل هــو »عشــتارو«. واســتناداً إلى أن إيــل نصبــه ملــكاً بــدلاً مــن بعــل 

82  Dijkstra،1991،P.127
83  Lete،2008،P.70،71.

84  فريحة، 1966، ص50.

الشكل رقم )10(
بعل يمي على جبلين



55

الديانة السورية القديمة

ــق،  ــب أن تتطاب ــين يج ــن الإله ــف هذي ــول: إن وظائ ــتطيع أن نق ــت، نس المي

ــه  ــة قــزم مضحــك: فعــرش بعــل واســع علي ولكــن عشــتارو يصــور عــلى هيئ

جــداً، ومــع أنــه اغتصــب الســلطة؛ إلا أنــه لم يســتطع بعــث الحيــاة وإعــادة 

ــة. ــوازن إلى الطبيع الت

ــم  ــذا الاس ــى ه ــا معن ــمح لن ــو، ويس ــو: يم/يم ــل ه ــث لبع ــم الثال الخص

)البحــر( أن نــرى فيــه إلــه الكــوارث البحريــة، وتعطينــا الصفــة الأخــرى التــي 

ــر أساســاً لأن نفــترض أن  ــاضي النه ــى ق ــه، وهــي “ث ف ط”؛ بمعن ــق علي تطل

“يــم” عُــدّ ســيد النهــر أيضــاً، وقــد عُــدّت الأنهــار والبحــار مجمعــاً واحــداً. ولا 

ــد منبعــه.  ــل” عن ــا هــو نهــر عالمــي يســكن “إي ــر المقصــود هن ريــب أن النه

وقــد كان القدمــاء يتخيلــون نهــراً يحيــط بأقــاصي المعمــورة، وعنــد هــذا النهــر 

ينتهــي العــالم العلــوي ليبــدأ العــالم الســفي، وعنــده تــؤدي كل نفــس حســاباً 

قبــل دخــول عــالم الأمــوات، وبمــا أن ســيد العــالم الســفي هــو “يــم”، فقــد كان 

عــلى كل إنســان أن يقــدم حســاباً لــه، فهــو قــاضي الأمــوات عنــد النهــر)85(. أمــا 

مــكان إقامــة “يــم” فهــو مدينــة كوســو)86(. وكان صراع البعــل ضــد “يــم” إلــه 

الفــوضى صراعــاً كونيــاً غايتــه ترســيخ النظــام، بينــما كان صراعــه ضــد »مــوت« 

ــك  ــم المطــر، وذل ــة الفصــول، وتنظي ــه رتاب ــة من ــت الغاي ــاً، وكان ــاً فصلي صراع

ليســقط في أوانــه، وكلــه لخــير الانســان)87(. 

ــا  ــة كــما قدمته ــو مــن التناقضــات الداخلي ــار لا تخل وشــخصية بعــل الجب

ــاً  ــل: فارس ــد بع ــه يع ــن أحــد جوانب ــة، فم ــات الشــعرية الأوغاريتي ــا الرواي لن

ومقاتــلاً جبــاراً ينتقــم مــن أعدائــه بغــير رحمــة، لكنــه مــن جانــب آخــر هــو 

جبــان يرتعــد أمــام تهديــدات »مــوت«، ويعلــن نفســه عبــداً لــه، وقــد أظهــر 

85  فريحة، 1966، ص 53.

86  شيفمان، 1988b، ص 82، 83.

87  فريحة، 1966، ص 51.
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وصــف معركــة بعــل ومــوت أنهــما خصــمان عنيــدان تســاوت قوتهــما، ولذلــك 

لم ينتــصر أحدهــما عــلى الآخــر فيهــا، بــل وأكــر مــن ذلــك؛ فــإن بعــل الجبــار 

ــاة وحمايتهــا)88(. ــاج مســاعدة عن يحت

ويبــدو مــن النصــوص أن بعــل لم يكــن كبــير الآلهــة، بــل هــو إلــه كنعــاني 

للطقــس، ويتمتــع بشــهرة عظيمــة بــين الآلهــة، انتــرت عبادتــه في بلاد الشــام، 

ــم  ــط اس ــط، وارتب ــوض المتوس ــل وح ــن ووادي الني ــلاد الرافدي ــم في ب ــن ث وم

بعــل بمــدن ومناطــق عديــدة، مثــل بعــل حاصــور، بعــل صيــدا، بعــل حــران، 

ــات  ــه صف ــما أن ل ــس بعــل ســابون، ك ــة إلى الاســم الرئي ــاع، إضاف ــل البق وبع

كثــيرة، بعــل أديــر )بعــل القديــر(، عــي إي )العــي(، راكــب عرفــة أي راكــب 

الغيــوم، فهــو إلــه الطقــس، يجلــب الغيــوم، وينـــزل الأمطــار، ويســبب الرعــود 

والصواعــق، وهــو مالــك الســماء والأرض، العزيــز الجبــار الــذي يــرزق القــوم، 

ويزيــد نعمهــم مــن أرضــه )أرض بعــل()89(.

دعــا الأوغاريتيــون النــدى بـــ »طــي ţly«)90(، وغيــاب المطــر والنــدى يــدلان 

عــلى الظــمأ والجفــاف والقحــط، وكان يطلــق عــلى الإلــه بعــل »بعــل الظــمأ«، 

ــدو  ــل تب ــات بع ــل. بن ــن بع ــأتي م ــدى ي ــر والن ــة المط ــد الأوغاريتي وفي التقالي

ــف  ــاً عــلى مطــر لطي ــدل قديم ــدى ي ــد كان الن ــدى، وق ــاب أو الن ــة الضب بهيئ

ــه  ــوم، ول ــه النج ــبب ب ــان وتتس ــلى الأغص ــاء ع ــن م ــح م ــا ينض ــاب، وم وضب

أهميــة خاصــة؛ كونــه شرط أســاسي لخصوبــة التربــة في بعــض مناطــق المــرق، 

ــل)91(.  ــير مــن الغــلال والمحاصي ــه الكث حيــث تعتمــد علي

ــن  ــة م ــدم أســطورة معروف ــه البحــر هــو أق ــه الطقــس ضــد إل إن صراع إل

88  شيفمان، 1988b، ص 80.

89  الحكيم، 2010، ص 130 ـ 132.

90  “طــي”: هــي إحــدى بنــات، أو رفيقــات بعــل الثلاثــة، مــع “أرصي” و “فيــداري” اللــواتي يمثلــن الظواهــر 

الجويــة، واســمها مشــتق مــن الطــل والطــلاوة، وتلقــب بابنــة المطــر.
91 Healey،1994،P.17.
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ــد نشــأت في الأصــل عــلى الســاحل الســوري  ــاني ق.م، وق ــف الث ســورية في الأل

ــم انتــرت عــن طريــق حلــب في المناطــق  ــل الأقــرع، ث الغــربي في منطقــة جب

الرقيــة، ووصلــت حتــى مــاري عــلى الفــرات الأوســط)92(. أمــا صيغتهــا الأدبيــة؛ 

فقــد وجــدت مكتوبــة عــلى ســتة ألــواح مــن سلســلة بعــل أوغاريــت، تحتــوي 

عــلى الأســطورة البعليــة التــي تــدور أحداثهــا عــلى مجموعة متعــددة مــن الرقم، 

إلا أنهــا تنتظــم في مســار واحــد يــؤدي إلى فكــرة الــصراع بــين الخــير والــر، بــين 

ــوى الحضــارة  ــرة صراع ق ــين الخصــب والقحــط. أو هــي فك ــوت، ب ــاة والم الحي

والبنــاء والنظــام مــن جهــة، مــع المــوت والدمــار والفــوضى مــن جهــة ثانيــة، قصة 

بــلا نهايــة. يــدور الحديــث فيهــا عــن بنــاء قــصر بعــل، وعــن صراعــه ضــد إلــه 

العــالم الأســفل “مــوت”، ثــم عــن إنقــاذه وعودتــه مــن عــالم الظلــمات)93(. 

والأســطورة تتحــدث عــن قمــة )ســابون/ صفــن( حيــث يســود حكــم بعــل 

ويتجــلى في الــبرق والرعــد، وهــو مســكنه أو مــكان وجــوده الميتافيزيقــي 

الســماوي، في حــين أن وجــود معبــد لــه في أوغاريــت هــو وجــود مــدني، 

وتســتطيع العــين أن تدركــه فيهــا كــما في بقيــة المعابــد)94(. كان الأوغاريتيــون 

يرونــه في مســكنه فــوق جبــل صفــن )الأقــرع( وذلــك عن بعــد 50 كــم بوضوح، 

ويعتقــدون أن قــصره الــذي بنــاه بــإشراف إلــه الحــرف والفنــون »كوثــر« كان 

المــكان الــذي يصــدر عنــه صــوت بعــل فيــدوي الرعــد ويلمــع الــبرق، وتنهمــر 

الأمطــار، وترتعــش أبــدان البــر خوفــاً وهــي تتطلــع إلى الســماء. وإذا اختفــى 

بعــل حــل الجفــاف والقحــط والمجاعــة والبــؤس)95(. وقــد احتفــظ ســكان بــلاد 

الشــام حتــى عصرنــا بتســمية الأراضي التــي تعتمــد عــلى الأمطــار في ريِّهــا باســم 

92  هبو، 2006، ص 59.

93  نير، 2009، ص 78.
94  Lete،2008،P.70،71.

95  هبو، 2006، ص 57.
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الأرض البعليــة. ويبــدو أن الكنعانيــين  توصلــوا إلى أن دور الخصــب كان يــدوم 

ســبعاً مــن الســنين، وهــي المــدة التــي بقــي فيهــا “مــوت” عاجــزاً عــن التصــدي 

ــين “بعــل” و  ــال ب ــود القت ــدة يع ــد انقضــاء الم ــما في الأســطورة. وبع لبعــل ك

ــذي يختفــي في عــالم  ــد، وينتــصر “مــوت” عــلى “بعــل” ال “مــوت” مــن جدي

المــوت الســفي، فتنحبــس الأمطــار، وتجــف الأرض، ويمــوت النبــات، ويجــوع 

البــر والحيــوان، ويســود القحــط، ويحــل دور الجفــاف والجــدب مــدة مــن 

الزمــن تطــول أو تقــصر. وهكــذا يتنــاوب الــدوْران اللــذان يســود في كل منهــما 

“بعــل” أو “مــوت”)96(.  

بعــد انتصــار بعــل وســيادته التدريجيــة عــلى مقــدرات الكــون بــدلاً مــن 

ــة، وتحولــت المــدن والأماكــن كلهــا  ــل أصبحــت مظاهــر الكــون كلهــا بعلي إي

ــه،  ــاً ل ــل أو ابن ــكال بع ــن أش ــكلاً م ــا ش ــح كل شيء إم ــل.. وأصب ــح بع لصال

والدليــل عــلى ذلــك وجــود بعــول المــدن والأماكــن، وبعــول الصفــات، ومنهــا 

بعــل أديــر أو القديــر، وبعــل قرنيــم، أي ذو القرنــين، وبعــول الصناعــة وأغلبهــا 

آلهــة تابعــة للإلــه بعــل، وهــي تعمــل بمثابــة الخــدم لــه ومنهــا كوثــر وخســيس 

وهــما إلهــا الفنــون والحــرف، وإلــش)97( منـــزل المطــر، وهــو بخــار بعــل، وجفن 

إلــه الكــروم، ورســول بعــل وآجــر وهــو إلــه الأرض الزراعيــة)98(، والإلــه عليــون 

96  هبو، 2006، ص 60.

97  يــرد ذكــر إلــش في ملحمــة قــيرت، حيــث اســتدعي بواســطة التعويــذات بقصــد شــفاء الملــك مــن مرضــه 

وخــلاص البــلاد مــن غائلــة الجــوع والجفــاف، ويلقــب بالتعويــذة الأوغاريتيــة بنجــار بيــت بعــل، وتحمــل 

زوجتــه اللقــب نفســه )نجــارة الإلهــات(، وتنحــصر مهمتهــما بالصعــود لســطح المنـــزل.. دون معرفــة المزيــد 

ــي اســتدرار عطــف  بســبب تشــوه النــص. ويعُتقــد أن كلمــة نجــار لاتعنــي حرفــة النجــارة بقــدر مــا تعن

الســماء لينـــزل المطــر بواســطة الســحر وأعــمال الشــعوذة، كــما أن أصــل معنــى إلــش لم يعــرف بعــد، انظــر: 

ــغ، 2004، ص 173. ــوب، و ف. رولين أدزارد. د، و م. ب

ــه بعــل، والاســمان مختلفــان في الشــخصية  ــا يقومــان بــدور الرســول للإل ــر: اســمان لإلهــين كان 98  جفــن وأجُ

والوظائــف وليــس اســماً مركبــاً لإلــه واحــد، فالاســم الأول: يعنــي الكرمــة، والثــاني مــن أصــل أكادي ويعنــي 

ــرد  ــر ل ــد اســتخدم اســم أجُ ــران في الاقتصــاد الزراعــي الســوري، وق ــة، وكلاهــما عامــلان مؤث الأرض الزراعي

الأعــداء المهاجمــين لمدينــة أوغاريــت، ومنــه اشــتق اســم المدينــة.
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الــذي ارتبــط اســمه بالحــدادة، رغــم أن عليــون كان أحــد أســماء إيــل، ويعنــي 

اســمه الأكــر علــواً. وبعــول الكواكــب، مثــل: عجــل بعــل إلــه القمــر، وملــك 

بعــل إلــه الشــمس. وبعــول النــار، مثــل رشــف، والإلــه حمــوت إلــه المباخــر، 

والإلــه بعــل حــارات إلــه الثــأر. والثالــوث الأول لبنــات بعــل: وهــن الإلهــات 

ــات بعــل:  ــاني لبن ــوث الث ــة(. والثال ــة )المطري ــة البعلي ــواتي ارتبطــن بالزراع الل

ــة  ــل أرصــاي إله ــواتي ارتبطــن بمظاهــر الكــون الكــبرى، مث وهــن الإلهــات الل

ــذي  ــدى أو الطــل ال ــة الن ــدر أو القمــر، وطــلاي إله ــة الب ــداري إله الأرض، وب

يســقط فجــراً عــلى النباتــات في الصيــف)99(.

ــيرة الحجــم  ــل الصغ ــن التماثي ــد م ــلى العدي ــت ع ــر في أوغاري ع

)دمــى(، وكذلــك النصــب الحجريــة التــي تمثــل الإلــه بعــل، وهــي 

بمجملهــا تعــود للقرنــين الرابــع عــر والثالــث عــر قبــل الميــلاد، 

ــز،  ــادة البرون ــاً مــن م ــل مصنوع ــك التماثي ــث كان بعــض تل بحي

ــي  ــك الت ــا؛ تل ــم نماذجه ــن أه ــب. وكان م ــى بالذه ومغ

ــى  ــده اليمن ــل بي ــو يحم ــل« وه ــه »بع ــا الإل ــدو فيه يب

ــاً.  ــراوةً، أو رمح ــراً، أو ه ــلاحاً، أو خنج س

إن نمــوذج هــذا الإلــه المســلح الــذي يتخــذ وضعيــة الخطــو 

الوئيــد يعــد مميــزاً لمنطقــة ســاحل البحــر المتوســط، وقــد نقلــه 

ــس ومســينا ورودس  ــق، وإلى تيرن ــلاد الإغري ــا إلى ب البحــارة منه

ــة  ــزر قصــير مزخــرف زخرف ــس ســوى مئ وتســاليا. وهــو لا يلب

ــي  ــوي، ينته ــبه بيض ــاء ش ــه غط ــلى رأس ــع ع ــيرة، ويض قص

بقلنســوة متطاولــة مدببــة مــن الأعــلى، ويحــاكي هــذا الغطــاء 

ــا)100(. )الشــكل11(. ــض في مــصر العلي ــاج الأبي الت

99  الحكيم، 2010، ص 140.

100 كولماير، 1985، ص 139.

الشكل رقم )11(
الإله بعل
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الشكل رقم )12(
بعل إله العاصفة

وهنــاك لوحــة تمثــل الــرب بعــل أكــبر مــن ســابقتها رســمت الأشــكال فيهــا 

فــوق الســطح وفيهــا يلــوح الــرب بعــل بالدبــوس المرفــوع بيــده اليمنــى، بينــما 

يغــز نصلــة الرمــح بــالأرض. بــدا جســم الرمــح عــلى شــكل غصــن شــجرة يرمــز 

إلى الــبرق الــذي هــو مــن أعــمال الــرب بعــل رب المطــر والعواصــف. يعتمــر 

تاجــاً عــلى شــكل غطــاء وعــاء لا يعــرف لــه مثيــل مــن قبــل، يــبرز منــه نحــو 

ــرأس،  ــي ال ــان عــلى جانب ــان، وتتــدلى ضفيرت الأمــام قرن

نهايتهــما حلزونيتــان وتــدلان عــلى تأثــير مــصري. 

يرتــدي الــرب مئــزراً يشــده إلى جســمه حــزام 

ــف  ــراً. يق ــيفاً أو خنج ــه س ــع في ــض يض عري

ــا  ــار له ــي يش ــال الت ــم الجب ــوق قم ــرب ف ال

ــا  ــضٍ، وبجواره ــقٍ وعري ــنٍ عمي ــط منح بخ

تجــري الأنهــار التــي يشــير إليهــا خــط متعرج 

دقيــق غــير عميــق متميــز عــن خــط الجبال. 

وأمــام الــرب يقــف متعبــد يبلــغ طولــه ربــع 

طــول الــرب تقريبــاً. )الشــكل12(.

3 – عنـاة

يعنــي اســم الإلهــة “عنــاة” العنايــة 

الغايــة  الاســم  يعنــي  كــما  والتبــصر، 

والهــدف، والصيغــة الآراميــة تعنــي شــأن، 

العربيــة  اللغــة  في  أمــا  عمــل.  مهمــة، 

)العنايــة()101(،  المعنــى  واضــح  فالاســم 

وهــي أخــت بعــل ورفيقتــه، وهــي تحتــل 

مركــزاً مهــماً في عــالم الآلهــة، ومــن صفاتهــا 

101 أدزارد، 2004، ص 230.



61

الديانة السورية القديمة

البتــول. وهــي إلهــة الحــب والجــمال والخصوبــة، وفي الوقــت نفســه هــي إلهــة 

ــا  ــاة)102(. لقبه ــوة الحي ــة وق ــة الطبيع ــت إله الحــرب، وفي بعــض المناطــق كان

“ب ت ل ت” ويعنــي البتــول. وهــي ربــة متناقضــة الطبــاع والصفــات، تــذرف 

الدمــوع بســخاء عــلى مــوت أخيهــا بعــد مقتلــه، ويهفــو قلبهــا بحــب جــارف، 

ــرة تتســم بحــب  ــدو في شــخصية مغاي ــة، وتب ــه ينبــض بعاطفــة صادق كــما أن

الانتقــام الشــنيع مــن قاتــل أخيهــا. وثمــة شــواهد كثــيرة عــلى حبهــا للعنــف، 

ومنهــا تهديدهــا لوالدهــا “إيــل” نفســه مرتــين بربــه عــلى الرأس حتى ينـــزف 

ــذي  ــات)103( ال ــن أقه ــا م ــلى انتقامه ــق ع ــا، ويواف ــه إن لم يســتجب لطلبه دم

أبى التنــازل لــه عــن القــوس الــذي صنعــه لهــا كوثــر، فتوقــع بالشــاب أقهــات 

)الصيــاد( العقــاب الشــديد عــن طريــق صقــر الــذي ينقــض عليــه ويخطــف 

حياتــه، ثــم تنــدم وتبــكي لمــا حــل بأقهــات الــذي لم تكــن قــد خططــت لإزهــاق 

ــغ  ــط. ويبل ــا القح ــل به ــدب الأرض ويح ــه، فتج ــاء بإيذائ ــل الاكتف ــه ب روح

دانيــال خــبر موتــه، فيعلــن الحــزن ســبع ســنين، لكــن أخــت أقهــات تنتقــم مــن 

ــات. ــام مــن أقه ــر الانتق ــاة أم ــه عن ــذي أوكلت ــل ال القات

102 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 226.

ــة  ــي للأرمل ــة يق ــاب المدين ــرب ب ــدر ق ــس عــلى البي ــادلًا يجل ــاً ع ــال قاضي ــات كان داني 103 في أســطورة أقه

وينصــف اليتيــم، لم يرزقــه اللــه صبيــاً، وكان لــه ابنــة اســمها بوغاتو/فوغــة، فاعتكــف بالمعبد يصــي ويضحي، 

حتــى ظهــر لــه بعــل الــذي أشــفق عــلى حالــه وشــفع لــه عنــد إيــل، فــأولم ســبعة أيــام ثــم وُلــد لــه أقهــات، 

ــا  ــده )ربم ــه عن ــه وجعبت ــر قوس ــا كوث ــترك بعده ــام في ــة طع ــيس لمأدب ــر وخس ــوة كوث ــال بدع ــام داني فق

نســيها(، فأعطاهــا لابنــه أقهــات طالبــاً منــه أن يقُــدم بواكــير صيــده للمعبد...وأثنــاء رحلــة صيــد رأت عنــاة 

القــوس مــع أقهــات فطلبتــه منــه، وعندمــا رفــض ثــار غضبهــا وتوجهــت لأبيهــا إيــل للتدخــل، ثــم اســتعانت 

برجــل اســمه يطفــان )شــبه إلــه( وقالــت لــه: سأمســخك نــسراً لتربــه عــلى رأســه وتأخــذ القــوس، لكــن 

يطفــان قتــل أقهــات وأخــذ قوســه وطــار بــه ليقــع في البحــر ويضيــع القــوس، فحزنــت عنــاة عليــه وعــلى 

ــاً. وقــد تبــدّل وجــه الأرض، وأصــاب البــلاد الجفــاف، لأن نفســاً بريئــة  القــوس ووعــدت بإعــادة أقهــات حيّ

ــاً  ــام مناحــة دامــت ســبع ســنوات مقدم ــل بمــصرع أقهــات، فأق ــار داني ــور بإخب ــد قامــت الطي ــت، وق قتل

ــراً،  ــدت خنج ــدي، وتقل ــزي جن ــرت ب ــا فتنك ــأر لأخيه ــو الث ــه بوغات ــه ابنت ــت من ــم طلب ــة، ث ــح للآله الذبائ

ولبســت فوقــه ثــوب إمــرأة )عنــاة(، وذهبــت ليطفــان الــذي دعاهــا للطعــام والــراب، وعندمــا ثمــل أقــرَّ 

متباهيــاً بقتــل أقهــات، فصعــد الــدم إلى رأســها وهاجــت كأفعــى، ثــم ينقطــع النــص فجــأة. ونتمنــى أن نــرى 

نهايــة القصــة بالعثــور عــلى الأجــزاء الباقيــة مــن النــص.
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ويــرد في أحــد النصــوص أن “عنــاة” تســي نفســها بمذبحــة يســقط ضحيتهــا 

»نــاس مــن الــرق، ونــاس مــن الغــرب«، أي مــن جميــع جهــات العــالم، وتتخــذ 

لنفســها مــن أيديهــم المقطوعــة وروؤســهم المفصولــة زينــة، وهــي تخــوض في 

دمائهــم )يتنفــخ كبدهــا مــن الضحــك، ويمتلــئ قلبهــا بالفــرح، كبــد عنــاة مــيء 

بالطــرب، لأنهــا تخــوض حتــى الركــب في دمــاء الأبطــال(. وبصفتهــا أخــت بعــل 

تلعــب دوراً مركزيــاً في أســطورة الخصــب الدائــرة عــلى مــوت وقيامــة بعــل)104(.

تظهــر في الرســوم الأوغاريتيــة في الغالــب عاريــة، وأحيانــاً وهــي تحمــل خوذة 

ــوح بيدهــا بالأســلحة. ورســم الإلهــة المجنحــة الجالســة عــلى  عــلى رأســها، وتل

ثــور مضطجــع هــو رمزهــا، كــما في أحــد الأختــام الاســطوانية الأوغاريتيــة الــذي 

نشــاهدها فيــه مجنحــة تجلــس فــوق ثــور يمســك أســدين يقعــدان أمامهــا)105(. 

وتظهــر عــلى لــوح مــن العــاج كان يخــص سريــراً ملكيــاً في القــصر الملــكي 

ــاً كــما تبــدو  في أوغاريــت بصــورة أماميــة، بينــما تتخــذ قدماهــا وضعــاً جانبي

ــاه  ــر باتج ــلى، والآخ ــو الأع ــه نح ــا موج ــة، أحده ــن الأجنح ــزوج م ــزودة ب م

الأرض. يحيــط الشــعر بوجههــا عــلى شــكل ضفيرتــين مشــابهتين لضفــار الإلهــة 

المصريــة )حاتــور( بحيــث تنســدلان فــوق الكتفــين، وينبــت مــن جبهتهــا قرنــان 

يســبح بينهــما قــرص الشــمس، في الوقــت الــذي ترتســم عــلى شــفتيها ابتســامة 

خفيفــة، وينــم منخراهــا الواســعان عــلى طبيعــة ناريــة صاخبــة، يقــف أمامهــا 

ــان تنــورة قصــيرة وهــما يرضعــان مــن ثدييهــا المختفيــين تحــت  شــابان يرتدي

ــم،  ــرق القدي ــون ال ــين فن ــه ب ــن نوع ــد م ــل. إن هــذا المشــهد فري رداء طوي

والشــابان غــير معروفــين؛ فهــل هــما يــا تــرى الإلهــان المعروفــان في القصيــدة 

الشــعرية “شــحر” و “شــالم” اللــذان ترضعهــما الإلهــة “أثــيرة”؟ أم أن أحدهــما 

هــو يصــب ابــن الملــك )قــيرت(، الــذي كانــت ترضعــه “أثــير” و “عنــاة” مــن 

104 فولكيرت، 1985، ص 346.

105 آمييه، 1980، ص 87.
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ثدييهــا كــما جــاء في الملحمــة)106(؟. )الشــكل13(.

مــصر  إلى  عنــاة  عبــادة  وصلــت  لقــد 

النصــوص  وتدعوهــا  الهكســوس،  مــع 

الهيروغليفيــة ربــة الســماء وســيدة الآلهــة، 

وقــد قــام رعمســيس الثــاني بتأســيس معبد 

للإلهــة الســورية عنــاة في عاصمتــه)107(. 

وعنــاة هــذه هــي عشــتار في بــلاد مــا بين 

ــد  ــاب العه ــتروت في كت ــن، وعش النهري

عنــد  أفروديــت  وتقابــل  القديــم، 

ــان)108(.  ــد الروم ــوس عن ــق وفين الإغري

4 – دجــن

ــاً  ــن بعض ــم دج ــف اس ــا يكش ربم

ــل  ــا كان أص ــما إذا م ــه في ــن طبيعت م

ــاك مــن يفــترض أن اشــتقاق الاســم جــاء مــن كلمــة:  التســمية صحيحــاً. فهن

ــه  ــاك مــن افــترض أن داج »dag ســمك«)109(، أو »دجــن dagan القمــح«، وهن

مــن جــذر الكلمــة العربيــة »دجــى أو دجــن« والــذي يعنــي الظــلام أو الغيــوم 

ــه لم  ــه اســم غــير )ســامي(. وبمــا أن ــاك مــن يفــترض أن ــة بالمطــر، وهن المحمل

يتــم العثــور عــلى إثبــات أكيــد عــن أصلــه، فمــن المفــترض التعامــل معــه كإلــه 

ــم الأرض()110(.  ــدى )دس ــع الن ــترك م ــح يش ــح، والقم ــن القم ــمه م ــتق اس اش

106 أدزارد، 2004، ص 234.
107 كراوس، 1985، ص 319.

108 هبو، 2006، ص 55.
109 يقــدم المــؤرخ والقديــس هيرونيمــوس )المولــود في ســتريدون عــلى بحــر الأدرياتيــك عــام 347م والمتــوفي في 
بيــت لحــم 420م ومترجــم العهــد القديــم إلى اللغــة اليونانيــة(، شرحــاً للاســم عــلى أنــه مركــب مــن داج و 
أون، ويعنــي شــكلاً مــن أشــكال الســمك، وتبنــى آخــرون هــذا التفســير عــلى الرغــم مــن أنــه لم يثبــت مــا 

يشــير لأيــة علاقــة كانــت تربــط الإلــه مــع الســمك.
ــتخدمون في  ــوري يس ــاحل الس ــة الس ــا منطق ــورية ومنه ــق الس ــض المناط ــكان بع ــارة أن س ــدر الإش 110 تج

ــام. ــكل ع ــام بش ــز أو الطع ــلى الخب ــة ع ــن للدلال ــة دج ــة كلم ــم العامي لهجته

الشكل رقم )13(
عناة تطعم عنزين
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وقــد ورد اســمه ضمــن نصــوص أحــد معابــد إيمــار، وقــد ورد في ألالاخ ضمــن 

الرقيــمات التــي وجــدت في الحصــن العســكري والبوابــة)111(. 

كانــت أقــدم مراكــز عبادتــه في الألــف الثالــث ق.م في إبــلا )تــل مرديــخ(، 

ــة -  ــل البيع ــول )ت ــارة()112(، وتوت ــل العش ــا )ت ــري(، وترق ــل الحري ــاري )ت وم

الرقــة(، وامتــدت إلى أجــزاء واســعة مــن ســورية وفلســطين حتــى أجــزاء مــن 

ــل في  بــلاد الرافديــن، وقــد كان دجــن توتــول مشــهوراً إلى درجــة أنــه كان يبَُجَّ

إبــلا بصفتــه ملــك توتــول)113(.

ــع في  ــه يوض ــظ أن ــلال، ونلاح ــه الغ ــل إل ــلى الأق ــورية ع ــن في س وكان دج

ــل،  ــومريين انلي ــة الس ــير الآله ــع كب ــب م ــاً إلى جن ــورية جنب ــة س ــة آله لائح

111 Healey،1994،PP.72،89

112 يقــع تــل العشــارة عــلى الفــرات الأوســط 60 كــم شــمالي مــاري، جنــوب مصــب نهــر الخابــور في الفــرات، 

ــه عــام 1923م  ــورو دانجــان )Thureau Dangin( ســبراً في ــي ت ــزور. أجــرى الفرن ــر ال ــع لمحافظــة دي يتب

بعــد العثــور فيــه عــلى رقيــم مســماري عــام 1910م، كــما عــر عــلى منحوتــة حجريــة آراميــة عــام 1948م. 

ثــم نقبــت في الموقــع بعثــة أمريكيــة بــين عامــي 1974 - 1986م برئاســة  تيريــزا كارتــر، ثــم برئاســة جورجيــو 

بوتشــيلاتي ومارلــين كيلــي مــن جامعــة كاليفورنيــا. ثــم بعثــة  فرنســية برئاســة أوليفييــه رووه، ومــا تــزال 

ــة  ــح مدين ــم أصب ــث ق.م، ث ــف الثال ــة الأل ــى لبداي ــع يرق ــين أن الســكن بالموق ــد تب ــى الآن. وق ــل حت تعم

يحيــط بهــا ســور بطــول 2 كــم وعــرض 20 م، وكانــت مركــزاً دينيــاً وسياســياً واقتصاديــاً مهــماً تبــع لمــاري 

وتفاعــل معهــا في كافــة الأنشــطة التــي أدت لخلــق حضــارة متميــزة في تلــك المنطقــة، ثــم خلفــت مــاري 

ــون،  ــف الأول ق.م فقــد ســكنها الآرامي ــا في الأل ــا. أم ــة بعــد ســقوطها وعرفــت بمملكــة خانا/عان في الأهمي

وعرفــت باســم ســيرق وكانــت تدفــع الجزيــة لملــوك آشــور أحيانــا وتتمــرد عليهــم أحيانــاً أخــرى، قبــل أن 

تلحــق مبــاشرة بــالإدارة الآشــورية. كشــفت التنقيبــات عــن ثلاثــة أســوار تحصينيــة، وبيــوت، ومبــان إداريــة، 

ومنهــا مبنــى ضخــم يعــود للعــصر البابــي القديــم، وعــصر مــاري، إضافــة لبعــض الرقُــم المســمارية.

ــة عــام  ــة ألماني ــخ بالفــرات، أبعــاده 800×700م، نقبــت في الموقــع بعث ــد ملتقــى البلي ــل البيعــة عن 113 يقــع ت

1990م برئاســة إيفــا شــترومنغر E.Stromenger، وقــد أنهــت البعثــة أعمالهــا الأولية عــام 1995م، وكشــفت أن 

اســتيطان الموقــع يعــود للألــف الثالــث، وبــدأ يفقــد أهميتــه منــذ منتصــف الألــف الثــاني ليهجــر الموقــع بدايــة 

القــرن الثالــث ق.م، وتبنــى بجــواره مدينــة نيكفوريــون، حيــث بنيــت عليهــا كنيســة بيزنطيــة لهــا أرضيــة مــن 

الموزاييــك. كانــت توتــول المــكان الــذي ســجد فيــه شــاروكين الأكادي لدجــن وقــدم لــه الأضاحــي، كــما طلــب 

حفيــده نــرام الســين منــه المســاعدة في القضــاء عــلى إبــلا، وطلــب منــه ملــوك مــاري القــوة والبــأس، وقــد عــر 

عــلى المعبــد الرئيــس للمدينــة المكــرس للإلــه دجــن، وعــلى سلســلة مــن القصــور والمدافــن الملكيــة التــي تعــود 

لعــصر الســلالات الباكــرة، ولفــترة إبــلا وفــترة حكــم الملــك الآشــوري شــمي حــدد الأول )بدايــة القــرن الثامــن 

عــر ق.م(، ولهــذه الفــترة تعــود الكثــير مــن النصــوص المســمارية ذات المواضيــع الإداريــة.
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ــه  ــا زوجت ــة، أم ــلاد وســيد الآله ــك الب ــب بمل ــم كان يلق ــه الحاك ــه الإل وبصفت

ــه  ــو إل ــن ه ــن دج ــل. واب ــة انلي ــل زوج ــة ننلي ــاوية للإله ــالاش المس ــي ش فه

ــماء وفي  ــه الس ــن إل ــك اب ــدا ذل ــما ع ــد في ــذي يع ــدد ال ــواء ح ــس والأن الطق

ــاني  ــاني مــن الألــف الث ــه عشــتار. وفي النصــف الث إحــدى المــرات ســميت ابنت

كان دجــن مســاوياً لإلــه الشــعير الحــوري كوموروي/كومــربي أبــو الآلهــة، 

ــة  ــه كانــت أور كيــش وتوتــول )تــل البيعــة( وربمــا أيضــاً مدين وأماكــن عبادت

كومــار التــي اشــتق منهــا اســمه عــلى الأرجــح. وقــد جــاء ذكــر دجــن ضمــن 

إحــدى وثائــق تــل ممباقــة )ايكَلتــي(، حيــث يتحــدث عــن وجــود معبــد لــه في 

المدينــة )البيــت P(، كــما جــاء وصفــه في النــص مقترنــاً بإلــه الطقــس أدو/حــدد، 

ــة الأخــوة)114(.  عــلى أنهــما آله

كــرس لدجــن معبــد مهــم في أوغاريــت، كــما ورد في قائمــة الآلهــة الحوريــة 

ــاً لتيشــوب. وكان لــه دور في الأســطورة الأوغاريتيــة،  في أوغاريــت، وكان موازي

لكنــه لم يلعــب فيهــا إلا دوراً صغــيراً وغامضــاً، وخاصــة في قصيــدة نيــكال )إلهــة 

ــن  ــد لبعــل )اب ــر ســابقاً كوال ــة ومبعــرة، فقــد ذكُ ــه قليل ــة حول القمــر(. الأدل

دجــن(، كــما ذكُــر أيضــاً كوالــد لإلــه القمــر ياريــخ. ولكــن لم يكــن لديــه نشــاط 

في الأســاطير الرئيســة، كــما أن اقترانــه مــع “بعــل” ربمــا يشــير إلى أن ملامحــه 

قريبــة مــن ملامــح “بعــل”.

وفي اللاهــوت الأوغاريتــي الــذي تعكســه قوائــم مجمــع الآلهــة المحــي، كان 

دجــن مــن بــين الشــخصيات الرئيســة فيهــا، وذلــك وفــق عــدد مــن النصــوص، 

وكان موقعــه هــو الشــخصية الثالثــة بعــد “إيــل” و “إيليــب”، وجاء قبــل “بعل”. 

كــما تذكــره النصــوص الأوغاريتيــة مرتــين باســم “دجــن تتــل ttl” ويعنــي دجــن 

مدينــة توتــول. وهــذا مــا يظهــر اســتمرارية الثقافــة الســورية القديمــة مــن خلال 

اســتمرار تقاليــد دجــن الأوغاريتيــة مــع تلــك التــي كانــت في مــاري. 

114 Werner،1998،P.129
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ــر  ــس التأخ ــا يعك ــل، ربم ــاطير بع ــاط في أس ــن أي نش ــن م ــاب دج إن غي

ــه إلى الســاحل الســوري. وهــذا مــا دفــع بعــض الباحثــين لأن  النســبي لوصول

يفــترض أن بعــل ليــس ابــن دجــن، لكنــه يتشــابه بالنهايــة معــه. وتبقــى مســألة 

نســب آلهــة أوغاريــت مــن المســائل المعقــدة التــي تحتــاج لمزيــد مــن الجهــد 

ــا)115(. لإثباته

5 - رشف

ذكــر رشــف أو رشــب في نصــوص إبــلا، باعتبــاره أحــد الآلهــة الرئيســة فيهــا؛ 

ــكل  ــا بش ــت كتابته ــي عرف ــة الت ــذه المدين ــداني، ه ــف ع ــوم رش ــيما أقن ولاس

)عدانيــدو()116(. أمــا في أوغاريــت فــكان أحــد آلهــة العــالم الســفي، ولم يلعــب 

دوراً يذكــر في الأســاطير الأوغاريتيــة. كــما عُــدَّ إلهــاً للحــرب »صاحــب الســهام 

ــيرت.  ــك ق ــة المل ــس عائل ــاء خم ــه إخف ــلى عاتق ــي ع ــود«، وألق ــابو الجن راش

وقــد ظهــر اســمه في قوائــم الأضاحــي بشــكل متأخــر، وذكــره أحــد النصــوص 

مســاوياً للإلــه الرافــدي نيرجــال، اســتمرت عبادتــه لــدى دول آراميــة، ويبــدو 

 أن رشــف كان اســتثناءً مــن بــين القلــة مــن آلهــة العــالم الســفي الذيــن نــادراً 

ما استلموا التقدمات في طقوس أوغاريت)117(.

ــز،  ــا مــن البرون ــعَ بعضه ــه الحــرب رشــف، صُن ــل صغــيرة لإل وجــدت تماثي

وبعضهــا الآخــر مــن النحــاس المطعــم أو المغــى بالذهــب، ووجــد عــدد لابــأس 

بــه منهــا في بــلاد اليونــان وفي صقليــة وسردينيــة، وكذلــك في ديلــوس وفولاكــوبي 

في جزيــرة مولــس وفي باتــوس في كريــت وفي تيرنــس، ووجــدت تماثيــل أخــرى 

في جبيــل وفلســطين وقــبرص وغيرهــا. يرجــع تاريــخ معظمهــا إلى القــرن الثــاني 

ــي  ــل ه ــة؛ ب ــة تجاري ــا بضاع ــن اعتباره ــر ق.م. ولا يمك ــادي ع ــر والح ع

115 Healey،1994،P.68.

116 أركي، 1980، ص 95.
117 Yon،1994،P.244.
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هدايــا دينيــة ثمينــة، ذات تأثــير ســحري قادمــة مــن الــرق البعيــد)118(. 

6 - يم

ــه  ــه إل ــار، إن ــور والأنه ــك البح ــيدون)119(، مل ــل بوس ــو مث ــر وه ــه البح إل

ــه  المــاء الــذي خــسر معركــة الســلطة ضــد بعــل، وتــروي بعــض الأســاطير بأن

بعــد هــذه المعركــة زُوِّجَ مــن الإلهــة عشــتارت لمراضاتــه)120(. هــو يرمــز إلى يــم 

بلوياثــان )في النصــوص: ل ت ن( الحيّــة المتلويــة ذات الــرؤوس الســبعة. ويرمــز 

ــه بالتنــين أيضــاً )في النصــوص: ت ن ن()121(.  إلي

تعنــي كلمــة “يــم” لغويــاً البحــر، ومــن هــذه الكلمــة ومعناها نســتدل على 

طبيعــة هــذا الإلــه، فهــو ابــن إيــل المحبــوب، أمــر لــه إيــل ببنــاء قــصر، وهــو 

ــه الجفــاف  ــه المطــر، ويتوافــق مــع مــوت إل عــلى طــرفي نقيــض مــن بعــل إل

ــفي.  ــالم الس ــكن في الع ــار ويس ــراب والدم ــبب الخ ــذي كان يس ــط ال والقح

وقــد ورد اســمه في أحــد النصــوص بوصيــة بعــل لرســله بعــدم الاقــتراب منــه 

لأنــه ســيبتلعهم كالخــراف، وإذا فتــح فمــه وصلــت شــفته العليــا إلى الســماء، 

والأخــرى إلى الأرض. فهــو في الأســاطير أمــير البحــر، وحاكــم الأنهــار الــذي أحبــه 

الإلــه إيــل، وســاعده ليبنــي قــصره، ثــم وقــع الخصــام بينــه وبــين بعــل. توجــد 

ــروي  ــد الســلالة التاســعة عــرة 1345 - 1220 ق.م ت ــة مــن عه قصــة مصري

أن إلــه البحــر “يــم” كان يطلــب الجزيــة مــن بقيــة الآلهــة)122(. و “يــم” عكــس 

الإلــه “مــوت” في قســاوته، يســتطيع الأحيــاء مــن البــر الابتهــال إليــه وهــو 

يســتمع إليهــم ويســتحوذ عــلى تعاطفهــم الطفــولي)123(.

118 هانس، 1985، ص 325.

ــة، وهــو نجــل  ــة في الأســاطير اليوناني ــزلازل والعواصــف البحري ــول وال ــه البحــر والخي 119 بوســيدون هــو إل

كرونــوس وريــا وشــقيق زيــوس كبــير الآلهــة، وزوجتــه أمفيترايــت، وهــو مخلــوق تــم وصــف عــلى أن نصفــه 

رجــل ونصفــه ســمكة.

120 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 228.

121 فريحة، 1966، ص52.

122 الحكيم، 2010، ص 137.
123 Lete،2008،P.46.  
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7 – مــوت

ــع  ــث م ــه الثال ــة )م ت(، وهــو الإل ــر مــوت Mot في النصــوص بصيغ يظه

البعــل ويــم الــذي كان يخــوض صراعــاً عنيفــاً للفــوز بالســلطة بعــد إيــل)124(. 

وهــو إلــه الجفــاف والمــوت في الميثولوجيــا الفينيقيــة الكنعانيــة، اســمه يعنــي 

المــوت وهــو ســيد العــالم الأســفل )بيــت الجثــث الأرضيــة(، بعــد أن قــام مــوت 

بابتــلاع بعــل نزلــت الإلهــة عنــاة إلى العــالم الأســفل، وقطعتــه بســيفها، وأنقذت 

حبيبهــا بعــل الــذي قــام مــن الأمــوات)125(. 

لقبــه: »م د د إل« وكذلــك »ي د د«، ولفظــة مــدد ويــدد تعنــي شــيئاً 

واحــداً هــو الحبيــب مــن جــذر مشــترك: ود، فهــو حبيــب إيــل أو الــذي يحبــه 

ــلطانه لأولاده انتخــب  ــض س ــن بع ــلى ع ــل أن يتخ ــا أراد إي ــذا عندم ــل. ول إي

أولاً يــم وأمــر ببنــاء قــصر لــه، وأرســل وراء كوثــر وخســيس إلــه البنــاء ليحــر 

مــن مــصر. وهــذا كان ســبب اعــتراض عشــتار، وعندمــا وقــع الخيــار عليــه كان 

أول عمــل قــام بــه، هــو طلبــه تســليم البعــل خصمــه، الــذي يمكــن أن ينازعــه 

الســلطة. ولكــن النــصر كان في آخــر الأمــر للأمــير البعــل)126(.

ــذي لم  ــة، وال ــطورة البعلي ــل في الأس ــبر لبع ــم الأك ــو الخص ــوت ه ــه م الإل

يســيطر أبــداً عــلى عــالم بعــل. ينتهــي مــوت بــأن يصبــح العــدو الــكي للحيــاة، 

ويبقــى العنيــد الــذي لا يقبــل ولا يتقبــل الأعــمال الخــيرة)127(.

هنــاك الكثــير مــن المشــاهد التــي يظهــر فيهــا »مــوت«، ويرمــز فيهــا لــلأذى 

ــخصية  ــماء الش ــض الأس ــن بع ــمه ضم ــظ ورود اس ــما لوح ــر. ك ــح وال والقب

ــن  ــم „اب ــت باس ــي ترجم ــت bnn’nt« الت ــن ن ــة »ب ــل كلم ــة، مث الأوغاريتي

ــض  ــه بع ــخاص في ــماء الأش ــلى أس ــمه ع ــلاق اس ــون إط ــد يك ــوت“)128(. وق م

124 فريحة، 1966، ص54.

125 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 228.

126 فريحة، 1966، ص55.
127 Yon،1994،P244.
128 Werner،1998،P.129
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الغرابــة، إلا إذا كان مــن أطلــق الاســم يحمــل فهــماً مغايــراً لهــذا الاســم، أو رأى 

ــاً خــيراً، أو كان الأمــر مجــرد اتقــاء لــره ودفعــاً لأذاه. ــه جانب في

لا توجــد مشــاهدة مصــورة مؤكــدة للإلــه مــوت في الفــن، ويظــن أن 

النصــب المشــوه الــذي عــر عليــه في أوغاريــت يحمــل صورتــه، وهنــاك نصــب 

آخــر عليــه صــورة بعــل عليــان ولكــن يعتقــد المنقبــون بتحفــظ أنهــا يمكــن أن 

تكــون لمــوت أيضــاً. ويرتــدي الإلــه في النصــب رداءً قصــيراً لــه نطــاق عُلـّـقَ فيــه 

ــاك  ــام، وهن ــن الأم ــاً م ــذاءً معكوف ــل ح ــو ينتع ــيف وه س

عقــد في عنقــه، يحمــل بيــسراه رمحــاً، رأســه الحــاد متجــه 

ــاً يشــبه صولجــان  ــاه صولجان ــل بيمن نحــو الأعــلى، ويحم

الإلــه المــصري أوزيريــس. ومــما يلفــت النظــر؛ هــو شــكل 

ــة  ــرن أو ريش ــبرز ق ــام ي ــن الأم ــرأس، فم ــلى ال ــي ع الح

ــه  ــاج المعــروف في مــصر الســفلى، ينهــض فوق يشــبه الت

ــة أو زخــارف الريــش. ولكــن  شــكل يشــبه شــجرة رمزي

مــن المســتبعد أن يكــون الشــكل يمثــل حزمــة مــن 

ســنابل القمــح، وهــذان الشــكلان )ســنابل القمــح مــع 

ــه  ــه( يشــيران إلى أن الإل ــه الإل ــذي يحمل الصولجــان ال

الظاهــر في المشــهد هــو الإلــه مــوت)129(. )الشــكل 14(.

8 – عتــر

هــو عــتر أو عشــتر أو عشــتارو، واســمه الثــاني 

»أريــز«، أي المخيــف أو الرهيــب، حــلّ محــل بعــل في 

الوقــت الــذي كان فيــه بعــل في العــالم الأســفل)130(. إلا أنــه عُــزل بعــد عــودة 

129 أدزارد، 2004، ص 245.
130 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 226.

الشكل رقم )14(
الإله »موت« - أوغاريت



70

الباب الأول: الآلهة السورية

ــوب)131(. ــمال والجن ــرب الش ــون وع ــون والمؤابي ــده الكنعاني ــة، عب ــل ثاني بع

ــذي  ــار، وال ــة جــاء بصيغــة عت وهــو مــن آلهــة مجمــع أوغاريــت الذكوري

ظهــر في المجــال الكنعــاني بصفتــه نجمــة الصبــاح. بينــما ظهــر الشــكل الأنثــوي 

ــوس  ــا مشــتقات النجمــة فين ــا نجمــة المســاء. أم )أشــتارت – عشــتار( بصفته

ــروب  ــالم)132( الغ ــاح(، وش ــة الصب ــر )نجم ــحر الفج ــان س ــان التوأم ــما الإله فه

)نجمــة المســاء()133(. 

9 – عشتــارت

عشــتار أو عشــتروت هــي إلهــة الخصــب والحــب والجنــس والحــرب، وهــي 

أعظــم الإلهــات وأســماهن منـــزلة. وتتصــف أنهــا إلهــة بــلا زوج، وهــي مؤنــث 

ــه  ــة إل ــي ابن ــش الأرض”، وه ــتار “عي ــن عش ــلاد الرافدي ــمها في ب ــتر، واس عش

ــمس.  ــه الش ــو« إل ــه »أوت ــا الإل ــكال، وأخوه ــة نن ــا الإله ــين”، وأمه ــر “س القم

ــي  ــماوات، وه ــور الس ــموات، ون ــرة الس ــماء، وعاب ــة الس ــاك ملك ــت هن وكان

الســاطعة والمنــيرة واللامعــة. وبعدمــا أصبــح القمــر تجســيداً لإلــه مذكــر هــو 

»ســن« الرافــدي )وأشــباهه(، أعطيــت عشــتار كوكــب الزهــرة، ثالــث الأجــرام 

ــع الكواكــب.  ــيرة في الســماء)134(، وألم الســماوية المن

ــل  ــوام جمي ــر، وق ــدر ناف ــم ذات ص ــة الجس ــابة ممتلئ ــا ش ــف بأنه وتوص

ســامية الــروح مرهفــة الطبــع، قويــة العاطفــة، تحنــو عــلى الشــيوخ والأطفــال 

131 الحكيم، 2010، ص 137.

132 يبــدو أن هذيــن الإلهــين ســحر وشــالم كانــا مــن الأهميــة بحيــث أن لهــما قصيــدة خاصــة معنونة باســميهما 

تمجــد ولادتهــما وتصفهــما بالآلهــة المنُّعمــة المحبوبــة. ويــرد اســم شــالم في قائمــة الأضاحــي، كــما تركــب مــن 

ــل غــروب الشــمس،  ــلاج الفجــر، وشــالم الشــفق قب ــل انب ــحَرْ قب شــحر أســماء الأشــخاص، وشــحر هــو السَّ

وهــذا يعنــي أنهــما كانــا نجمــي الصبــاح والســماء. وقــد يرتبــط اســم مدينــة القــدس أورشــالم الــذي يــرد في 

النصــوص المصريــة في عهــد الأسرة الثانيــة عــرة ارتباطــاً وثيقــاً باســم هــذا الإلــه منــذ القــرن التاســع ق.م، 

وإذا أضُيــفَ لشــلم ألفــاً ونونــاً يصبــح شــلمان الــذي كان اســماً لأحــد أهــم ملــوك الامبراطوريــة الآشــورية 

الحديثــة بمنتصــف القــرن التاســع.

133 فولكيرت، 1985، ص 346.

134 انظر: السواح، 1996، ص 66، 98.
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ــلى  ــفتيها تتج ــلى ش ــاة وع ــن سر الحي ــا يكم ــاء. في فمه والنس

الرغبــة واللــذة، ومنهــا يعبــق العطــر والشــذا، يكتمــل 

الأمــن  ابتســامتها  مــن  ويشــيع  الــسرور،  بحضورهــا 

والطمأنينــة في النفــوس. )الشــكل 15(.

الحقــول بخفــة  مــا نشــاهدها تجــوب   غالبــاً 

ورشــاقة فتنفجــر الينابيــع خلفهــا بالمــاء والعطــاء، 

وتزهــر بالســنابل والنــماء. وتكمــن أهميتهــا في أن 

ــلى  ــف ع ــاءه يتوق ــدم أن بق ــذ الق ــان أدرك ومن الإنس

ــت في  ــل، فجمع ــذاء والتناس ــما الغ ــيين ه ــن أساس أمري

شــخصيتها الخصــب والجنــس معــاً، فمثلــت خصــب 

الطبيعــة بمياههــا وحيواناتهــا وهكــذا يتوفــر الغــذاء، 

الذكــر  بــين  التواصــل  تتيــح  التــي  الجنســية  والرغبــة 

ــمها  ــره. كان اس ــله وتكاث ــان تناس ــن الإنس ــى فيضم والأنث

انتقلــت عبادتهــا  »إنانا/عينانــا« وقــد  الســومريين  عنــد 

ــين  ــم كالأكادي ــت به ــي احتك ــرى الت ــوام الأخ ــم إلى الأق منه

الذيــن ســموها »عشــتار«، وشــعوب الجزيــرة العربيــة الذيــن 

ــين  ــا لقــب »عــر أو عطــار«، والكنعاني أطلقــوا عليه

ــتروت«،  ــاشرا أو عش ــموها »ع ــن س ــين الذي والعبراني

وورد اســمها »أســتر« في العهــد القديــم، ونظــراً لأن البابليــين والآشــوريين هــم 

مــن ســيطر عــلى بــلاد ســومر منــذ 1800 ق.م، وورثــوا ثقافتهــم لمــن بعدهــم، 

فــإن الاســم الأكادي »عشــتار« هــو الــذي شــاع بــين أهــالي البــلاد)135(. وفي مــاري 

ــب  ــط كوك ــرب ارتب ــد الع ــين. وعن ــدة يوم ــدوم لم ــد كان ي ــتار عي ــرِّسَ لعش كُ

ــمونه  ــوره ويس ــدى ظه ــه ل ــوا يعبدون ــبرى، وكان ــة الك ــالأم العربي ــرة ب الزه

135 انظر: عي، 1999، ص34.

الشكل رقم )15(
الإلهة عشتار
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“العــزى”. كــما كانــوا يتفاءلــون لرؤيتــه ويعتقــدون بقدرتــه عــلى جلــب الحــظ 

ــد  ــس عن ــق والجن ــع العش ــه دواف ــبوا إلي ــعادة، ونس ــسرور والس ــاعة ال وإش

ــس)136(. ــب الح ــموه كوك ــر، وأس الب

ــتارت،  ــارت وعش ــم عت ــت اس ــتْ تح ــد عُرف ــت فق ــوص أوغاري ــا في نص أم

وكانــت عبادتهــا في بــلاد مــا بــين النهريــن وســورية وآســيا الصغــرى أكر شــعبية 

ــدو أن عشــتار حملــت في الفــترات المبكــرة في منطقــة  ــة الآلهــة. ويب مــن بقي

شــمالي ســورية ســمات الإلهــة الأم. وكانــت عبــادة عشــتار –  شاوشــكا )الحثيــة( 

في ســورية الشــمالية وجنــوب شرق آســيا الصغــرى، ذات علاقــة وطيــدة بالجبال 

أو بآلهــة الجبــال. وظهــرت في عبــادات محليــة مختلفــة بصفتهــا عشــيقة إلــه 

الجبــل)137(. 

ــط  ــب ورأس شــمرا مرتب ــين حل ــع ب ــي( الواق ــل بشيشــا )به ــدو أن جب ويب

ــن  ــة م ــاب الإله ــن اغتص ــا ع ــي تخبرن ــمام الت ــيرة للاهت ــطورة المث ــك الاس بتل

ــتبدت  ــتار واس ــاء عش ــا( أعض ــل )بشيش ــا )رأى( الجب ــل عندم ــه الجب ــل إل قب

بــه فكــرة النــوم )معهــا(، وهكــذا نــام بشيشــا مــع عشــتار. أمــا عشــتار فقــد 

قفــزت وقالــت: »مــن الــذي قــام في هــذا الوقــت باســتباحة شرفي وأصبــح عــدواً 

ــا  ــا رأى بشيش ــب وعندم ــتار بغض ــه عش ــا قالت ــذا م ــس«. ه ــه الطق ــر لإل آخ

عشــتار مغتاظــة، وســمع هــذه الكلــمات خــاف وارتعــب وســقط عنــد قدميهــا 

ــاة والنجــاة.  ــي، ســأمنحك الحي ــال: لا تقتلين كتفاحــة، وق

هــذه الاســطورة مــن جملــة الأســاطير الدائــرة عــن صراعــات إلــه الطقــس 

مــع كومــاربي أو كومــوروي، إلــه الشــعير الحــوري )دجــن( المتمــرد عليــه مــع 

أتباعــه. وذكريــات هــذه الصراعــات الرهيبــة بــين كومــاربي وجماعتــه ضــد إلــه 

الطقــس يــتردد صداهــا كذلــك في النـــزاعات بــين إلــه الطقــس والأنــواء وإلــه 

البحــر وإلــه الجبــل. ويبــدو أن بشيشــا عندمــا يحــاول أن يجامــع الإلهــة، كان 

136 السواح، 1996، ص 99.

137 فولكيرت 1985، ص 348.
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يطبّــق ذلــك الحــق القديــم، وهــو القيــام بالعــرس المقــدس مــع عشــتار عــلى 

قمــة الجبــال)138(. 

10 – أثيــرات 

هــي في أوغاريــت زوجــة كبــير الآلهــة إيــل 

وأم وخالقــة الآلهــة، وتدعــى أحيانــاً إيــلات، 

أي الإلهــة)139(. وتبــدو مرضعــة ووالــدة للآلهــة، 

ــة)140(.  ــر أو أم الآله ــة البح ــا إله ــد كان لقبه وق

ــدو في الرســوم وهــي تعتمــر قلنســوة ذات  وتب

ــل  ــة، وتحم ــة وعالي ــة مرتفع ــات خاص مواصف

بيدهــا كأســاً أو صليبــاً مثنيــاً، وهــي إشــارة 

المصريــة  التزيينــات  مــن  المقتبســة  الحيــاة 

الفنيــة)141(. وقــد وردت في نصــوص العمارنــة 

ــورو  ــك عم ــب لمل ــم مرك ــن اس )EA. 60( ضم

ــب  ــالة لأمنحت ــل رس ــذي أرس ــيرة ال ــدي أش عب

الثالــث)142(. )الشــكل 16(.

يــرد اســمها بالأحــرف الأوغاريتيــة الســاكنة 

بصيغــة )أ - ث – ر- ت(، ولكــن الباحثــين الغربيــين المحدثــين قــد حركــوه 

بنــاء عــلى اللفــظ التــوراتي لنفــس الاســم فقالــوا: )أثــيرة(، أو كــما ورد في التــوراة 

)عشــيرة(. ويــرى غالبيــة الباحثــين أن الاســم أثــرت مســتجد مــن الجــذر )أ ت 

ر(، الــذي يفيــد معنــى المــي أو الخطــو واســتنتجوا أن اللفــظ الرئيــس لعشــيرة 

138 فولكيرت 1985، ص 348.

139 هبو، 2006، ص 56.

140 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 226.

141 أحمد، وعبد الله، ومرعي، 1999، ص 348.

142 إسماعيل، 2010، ص 258.
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وهــو )أ ث ر ت ي م(، يعنــي التــي تخطــو عــلى البحــر أو ســيدة البحــر. ومــن 

ألقابهــا الأخــرى إضافــة لأم الآلهــة وعشــيرة البحــر لدينــا في نصــوص أوغاريــت 

لقبــان آخــران: الأول )إيلــة( أو )إيــلات( وهــو مؤنــث )إيــل(، أمــا اللقــب الآخــر 

فهــو )قــدش( أو )قدشــو( ويعنــي القدوســة)143(. 

ــت  ــي ربمــا كان ــة، الت ــل البرونزي ــت عــلى عــدد مــن التماثي ــر في أوغاري عُ

مغشــاة بالذهــب أو الفضــة، والتــي رأى فيهــا الكثــير مــن الباحثــين أنهــا تمثــل 

ــا  ــت عباءته ــد لف ــا وق ــف فيه ــي تق ــك الت ــا تل ــم نماذجه ــن أه ــيرات. م عش

ــاً،  ــسر كلي ــذراع الأي ــث تغطــي ال ــة ذات الأهــداب حــول جســمها بحي الطويل

ــار  ــده زن ــق ويش ــل إلى العن ــلًا يص ــاً طوي ــرأة ثوب ــدي الم ــاءة ترت ــت العب وتح

مــن الأعــلى. أمــا الســاعد الأيــسر الــذي كان عــلى الغالــب ممــدوداً إلى الأمــام؛ 

فقــد صــب عــلى حــدة، ثــم ركــب عــلى التمثــال، وجــرى تركيــب غطــاء الــرأس 

ــوع عــلى حــدة)144(.  المصن

11 - كوثر وخاسيس

إلــه ســوري قديــم للحــدادة وهــو ســيد الســحر، الــذي يلعــب في أســاطير 

ــذي بنــى قــصر بعــل، وصنــع  أوغاريــت دور ســيد الفنــون والحــرف، وهــو ال

لــه الأســلحة قبــل معركتــه ضــد “يــم”، ســادت عبادتــه أيضــاً في قــبرص تحــت 

اســم كينــيراس)145(. 

ــة،  ــاطير الأوغاريتي ــاف الأس ــل اكتش ــيئاً قب ــم ش ــذا الاس ــن ه ــرف ع لم يع

ويلفــظ اســمه بأشــكال عديــدة، وفي النصــوص: ك ث ر. و خ س س، وهــو 

اســم مركــب جــزآه متصــلان بحــرف العطــف الــواو. وقــد ترجــم بعضهــم اســم 

“كوثــر” بالحــاذق والماهــر، مــن الجــذر: ك ث ر، أمــا جــذر: خ س س فيجــب 

143 السواح، 2006، ص 77.

144 كولماير، 1985، ص 139.

145 عبد الرحمن )قصي(، 2008، ص 228.
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ــر)146(. ــى فكَّ ــة بمعن ــي نجدهــا في البابلي ، الت ــه حــسَّ أن يقابل

يــرد اســم كوثــر وخاســيس )خســيس( أكــر مــن 30 مــرة، وموطنــه جزيــرة 

كريــت التــي تدعــى في النصــوص »ك ف ت ر« أي كفتــور أو كبتــار، ولكــن في 

أســطورة أقهــات نقــرأ أن موطنــه »ح ك ف ت« حكفــت أو خيكوبتــا، أي مدينة 

ــة  ــاح«. ولفظــة مــصر في الإغريقي ــه » فت ــة القديمــة مقــر الإل ممفيــس المصري

Egyptos هــي تحريــف لهــذا الاســم حكفــت)147(.

لعــب الإلــه كوثــر وخســيس الأوغاريتــي دوراً جوهريــاً، والســمة الخاصــة 

التــي يتصــف بهــا هــذا الإلــه؛ هــي مهارتــه وفنــه البــارزان في أي عمــل يقــوم 

بــه، فهــو الــذي يصنــع مختلــف أنــواع الهدايــا والمجوهــرات، وهــو الــذي يبنــي 

ــة  ــة والفضي ــات الذهبي ــاء الطوب ــة البن ــاء عملي ــكب في أثن ــل، ويس ــت بع بي

ــاً  ــات. عموم ــوس لأقه ــع الق ــدن والأوراق، ويصن ــط المع ــم يخي ــار، ث ــلى الن ع

ــب  ــك يلق ــلحة، ولذل ــع الأس ــز في صن ــاسي يترك ــاطه الأس ــول: إن نش ــن الق يمك

ــواتي  ــات الل ــث( هــو أيضــاً اســم الإله ــر )اســم مؤن »صاحــب الســلاح«. وكوث

يســاعدن في الحمــل والــولادة، وهــن بنــات الإلــه خالالــو. ويــدل لقبهــما الدائــم 

»الســنونوات« عــلى الطيــور المقدســة المرتبطــة بهــذه العبــادة، والتــي عــدت 

تجســيداً لهــن)148(.

12 - شبش 

ــاذا  ــا لم ــة؛ وهــي الشــمس، أم شــبس هــي شــفش في النصــوص الأوغاريتي

ــم  ــر أن المي ــه، ولكــن يجــب التذك ــاء فأمــر يصعــب تعليل ــم إلى ف تغــيرت المي

ــرى كل  ــا ت ــان في مخرجيهــما. وهــي إلهــة العــدل، لأنه ــان متقارب والفــاء حرف

ــترى  ــه الأرض، ف ــلى وج ــدث ع ــا يح ــرف كل م ــة. تع ــب كل حرك شيء، وتراق

146 فريحة، 1966، ص 65.

147 فريحة، 1966، ص66، وانظر: شيفمان، 1988a، ص 85.

148 شيفمان، 1988a، ص 85.
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القاتــل يقتــل والســارق يــسرق، وتعــرف كل مــا خفــي في قلــب الأرض، 

ــه  ــة للإل ــة أمين ــل خادم ــح في اللي ــط إلى جــوف الأرض، فتصب ــا مســاء تهب لأنه

مــوت. أمــا خادماهــا في تثبيــت العــدل فهــما »صــدق وميشــور« أي الصــدق 

والاســتقامة. ولكــن الشــمس في أثنــاء النهــار ترســل أشــعتها المحرقــة بأمــر مــن 

مــوت فتحــرق العشــب وتجفــف الأرض)149(. وتدعــى أيضــاً نــور الآلهــة، وهــي 

ــد العــرب شــبش. ــة الشــمس عن ــوي مــع إله ــس الأنث المشــتركة في الجن

تســمى شباشــو عــادة، شــمعة إيــل. إنهــا تجفــف الســموات بحرهّــا، ويقــع 

ــبش في  ــاطير ش ــا أس ــد وصلتن ــرق. لق ــة في ال ــة أزادو الواقع ــا في مدين مقره

ــة  ــف العلاق ــك أن نكتش ــن ذل ــم م ــتطيع بالرغ ــا نس ــداً، لكنن ــيئة ج ــال س ح

القائمــة بــين هــذه العبــادة وعبــادة الحيــة، الأمــر الــذي يعطــي بــدوره إمكانيــة 

ــاد الموجــودة في شــخصية شباشــو. ويتقــوى هــذا  للحديــث عــن ســمات الصي

ــي  ــة الت ــي الآله ــود باق ــث شباشــو تجمــع الســم )وتق ــاع بالمقطــع حي الانطب

تفعــل الــيء نفســه( كي تبــدد الســحابة فــوق الأرض، ولا يســتبعد أن يكــون 

الحديــث قــد جــرى في المقطــع نفســه )المخــرب جــداً( عــن علاقــة حــب مــا 

قائمــة بــين شباشــو والحيــة، وعــن بكائهــا لمــوت هــذه الأخــيرة.

ــات البحــث  ــه، وتنشــط في عملي ــكاء بعــل ودفن ــاة في ب وهــي تســاعد عن

ــمع  ــل«: »اس ــل »بع ــذي يقات ــوت« ال ــن »م ــي تلع ــث، وه ــه المنبع ــن الإل ع

أنــت يــا مــوت، يــا ابــن إيــل! كيــف تجــرؤ أن تقاتــل بعــل الجبــار؟ عــى ألا 

يســمعك إيــل الثــور، أبــوك! فلينـــزع أساســات بيتــك، فليهــدم عرشــك الملــكي، 

ــين  ــة ب ــات القائم ــف العلاق ــذا تكتش ــاض!«. وهك ــزك كق ــاك، رم ــسر عص وليك

عبــادة الشــمس وعبــادات الخصــب الزراعيــة. لكــن دعــوات شباشــو في ملحمــة 

صراع بعــل ويــم تبعــد غضــب إيــل عــن عشــتارو)150(. 

149 فريحة، 1966، ص 63.

150 شيفمان، 1988a، ص 85.
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عدوهــا تنــين هائــل أو وحــش ضخــم يحــاول ابتلاعهــا )الكســوف(، ولكنــه 

لا يقــوى عــلى ذلــك لأنهــا تعــود حــالاً للظهــور والضيــاء. وقــد كافأهــا البعــل 

عــلى صنيعهــا عندمــا أســعفت عنــاة بالعثــور عــلى البعــل في قلــب الأرض، في 

مملكــة »مــوت« وســاعدتها عــلى حمــل جثتــه إلى وجــه الأرض، فــرد عنهــا شر 

التنــين، وقــال لهــا: إن كوثروخســيس ســيكون دومــاً لجانبــك في وقــت الضيــق 

)وقــت الكســوف()151(.

13 – يــرخ )ياريخ(

هــو »ســن« إلــه القمــر الرافــدي، وزوجتــه إلهــة القمــر الســومرية نيــكّال 

)نينجــال Ningal(. انتقلــت عبادتــه إلى أوغاريــت عــن طريــق حــران، وتوجــد 

أســطورة حــول لقائــه مــع نينــكال وزواجهــما دون أن يــرد فيهــا أي ذكــر لإيــل 

أو بعــل)152(.

وفيــما خــلا هــذه الأســطورة والمقطــع الــذي يتحــدث عــن زواج يــرخ مــن 

نينــكال إلهــة القمــر، فــلا يوجــد عنــه الكثــير مــن المعلومــات، إلا مشــاركته في 

طقــوس الــزواج المقــدس)153(. كــما ربــط الأوغاريتيــون بــين الخصوبــة البريــة 

ودورة القمــر اليوميــة والشــهرية.

14 – حــورون

يظهــر اســم هــذا الإلــه مركبــاً في الأســماء الكنعانية، وفي أســماء المواقــع والمدن 

منــذ عــام 1900 ق.م حتــى العــام 600 ق.م، ويحمــل ثلاثــة أمــراء فلســطينيين 

ــة  ــة المصري ــرد أســماؤهم في نصــوص اللعن ــن ت ــوم، وهــم الذي اســم حــورون أب

خــلال حكــم الســلالة الثانيــة عــرة في مــصر)154(. وينســب إلى حــورون انتــزاع 

ســم الثعابــين، وهنــاك مــن ينســبه إلى مجموعــة آلهــة قدمــاء )الســاميين(. ورد 

151 فريحة، 1966، ص 64.

152 الحكيم، 2010، ص 137.

153 شيفمان، 1988a، ص 85.

154 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص 210.
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اســم )حــورون عبــم( في مــاري بصيغــة )حــا- او- را - ان - ا - بي( أي )حورون أبي(. 

ويعــرف  في رأس الشــمرا بـــ )حــورون الفتــى( أو )حــورون الغــلام(. 

ــورون  ــل ح ــن قب ــرأس م ــسر ال ــر بك ــه الثائ ــدّد ابن ــيرت ه ــدة ق وفي قصي

وتحطيــم الجمجمــة مــن قبــل عشــتار. وظــل معروفــاً خــلال الألــف الأول قبــل 

ــرأ:  ــش قُ ــا نق ــاش)155( عليه ــلان ط ــع أرس ــة في موق ــلى تميم ــر ع ــلاد إذ ع المي

ــه.  ــاً لامــرأة التجــأت إلي )شــت حــورون = زوجــة حــورون(، حيــث كان حامي

كــما ظهــر حــورون لاحقــاً في القــرن الثامــن ق.م، كــرب حافــظ مــن الأذى لــكل 

مــن تــوكل عليــه. 

ــام 1968م  ــت ع ــر في أوغاري ــد ع وق

ــورون  ــيّن أن ح ــي يب ــم طين ــلى رقي ع

هــو الــرب الوحيــد الــذي يلبّــي 

ــام، في  ــان س ــن لســعه ثعب ــداء م ن

حــين أن بقيــة الآلهــة تختفــي.. 

ــاً  ــورون رب ــن رأى في ح ــاك م وهن

مواجهــة  عــلى  ويقــدر  يحمــي 

قــوى الــر التــي تعتــبر الثعابــين 

ــه الشــفاء. وربمــا  أحســن صورهــا ومن

155 يعنــي اســم أرســلان طــاش )باللغــة التركيــة( الأســود الحجريــة، لاكتشــاف أعمــدة وتماثيــل أســود بازلتيــة 

فيــه خــلال الفــترة العثمانيــة. يضــم الموقــع مدينــة خــدو الآراميــة التــي عرفهــا الآشــوريون بخداتــو. جــرت 

أعــمال تنقيــب فرنســية بالموقــع عــام 1928م، أدارهــا F.Thureau Dnagin، كشــفت عــن حــاضرة آراميــة 

آشــورية حثية/لوفيــة. عــر فيــه عــلى عــدد مــن المنشــآت، مــن أهمهــا: معبــد وقــصر بنــي وفــق المخطــط 

ــات  ــى العاجي ــى المســمى بمبن ــاك المبن ــة، وهن ــه رســوم جداري ــض غرف ــلى جــدران بع ــد ع الآشــوري، توج

لوجــود الكثــير مــن الأعــمال الفنيــة العاجيــة فيــه، والتــي كانــت تزيــن أثاثــه.

الشكل رقم )17(
المعبود السوري حورون )أبو الهول(
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ارتبــط اســمه بالمــكان وهــي المنطقــة الســورية مــن حــوران، أو هــو كان صيغــة 

ــن  ــف في رأس اب ــص اكتش ــربي. وفي ن ــل ع ــن أص ــيرن( م ــري )ح ــم التدم للاس

هانــئ عــام 1978م يظهــر لــه خصائــص ســحرية دينيــة يتنــاول طــرد كائنــات 

ســحرية مؤذيــة ذات مظاهــر شــيطانية، يســمى الــرب حــورون بطريقــة لا تترك 

أي شــك بوظيفتــه الوقائيــة: »فليطــرد حــورون المشــاركين والفتــى الــركاء«. إن 

النــص يتعلــق حســب الظاهــر بالمؤذيــين المتجمعــين ضــد الــذي لقــي الحمايــة 

ــاباً. ــدَ ش ــل أعُي ــو رج ــورون()156(، وه )ح

انتقلــت عبادتــه إلى مــصر  منــذ الســلالة الثامنــة عــرة، وقــد رآه المصريــون 

في أبي الهــول، ورأى بعــض الباحثــين أن ذكــره ورد أربــع مــرات في ملــف الــبردي 

الســحري )هاريــس 501( الــذي يعــود لــلأسرة التاســعة عــرة، وقــد جــاء ذكــر 

هــذا الــرب مشــتركاً مــع الآلهــة الكنعانيــة رشــف وعنــاة، وكان يبتهــل كالراعــي 

الحامــي الطــارد للحيوانــات المتوحشــة التــي تهــدد المؤمــن. وهنــاك مــن 

هُ معــادلاً لمــوت، وقــد توحــد مــع حــوروس لأنــه عــدو ســيت المــصري)157(،  عــدَّ

المســاوي لبعــل ضحيــة مــوت. وقــد عــرف رعمســيس الثــاني بحبيــب حــورون، 

وقــد رمــز لــه بالصقــر بعــد أن تــم المــزج بينــه وبــين حــورس. )الشــكل 17(.

ويعُــدُّ حــورون إلهــا رئيســاً في مدينــة يبنيــا )حــورون يــن( في القــرن الثالــث 

ق.م، كــما اقــترن اســمه مــع هرقــل )ملقــارت( في نــص مــدوّن باللغــة اليونانيــة 

ــل  ــمه في الأص ــظ اس ــوس. وكان يلُف ــرة ديل ــا في جزي ــر عليه ــلة ع ــوق مس ف

حــوران مثــل اســم المنطقــة في جنــوب القطــر الســوري، ويعنــي الاســم )حــور( 

ــادل في  ــتر ويع ــرة أو جــوف وكان العــرب يقصــدون باســمه كوكــب جوبي حف

156 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.

157 في الاســطورة المصريــة الشــهيرة التــي تمثــل دورة الحيــاة، يتــزوج أوزيــروس )إلــه الحيــاة والخصوبــة( مــن 

ــه الصحــراء والظــلام والعواصــف(  ــر ســت )إل ــذي انتقــم مــن عمــه الري ــه حــورس ال إيزيــس وتنجــب ل

ــن  ــداً، لك ــا بعي ــث نره ــة، حي ــلاث عــرة قطع ــزق جســده إلى ث ــه، واغتصــب عرشــه، وم ــل أبي ــذي قت ال

إيزيــس تمكنــت مــن جمعهــا، مــا عــدا قطعــة واحــدة التهمتهــا ســمكة.



80

الباب الأول: الآلهة السورية

ــما  ــال ك ــة ونرج ــذ الأكادي ــوص التعاوي ــال في نص ــن نرج ــه الرافدي ــه إل وظائف

ــه العــالم الســفي والطاعــون في التصــوّر الرافــدي. وقــد عــر  هــو معــروف إل

عــلى مســلة في شــيحان )مــؤاب( تحمــل صــورة إلــه يعتقــد أنهــا صــورة الإلــه 

حــورون.. وإلى جانبــه صــورة الإلــه حــوروس وقــد اتخــذ شــكل العقــاب)158(.

15 - إشخارا 

إلهــة  إنهــا  قــال  مــن  العقــرب(، هنــاك  )الإلهــة  أو شــهراي  إشــخارا 

حوريــة، بــرز اســمها في عــدة نصــوص طقســية، ولكنهــا لا تظهــر في النصــوص 

ــاك مــن قــال إن لهــا علاقــة مــع إلهــة ذكــرت في عيــلام  ــة)159(. وهن الميثولوجي

منــذ العــصر الأكادي القديــم، وعرفــت في بــلاد الرافديــن باســم )إشــخارا 

ــذ العهــود  وإيشــخارا( منــذ عــصر أور الثالــث، وكانــت مختصــة بضــمان تنفي

المقطوعــة أمــام الآلهــة، وتســمى بســيدة القضــاء والأضاحــي، وتشــارك عشــتار 

ــبعة أولاد)160(. ــي أم لس ــة، وه ــة المقاتل ــا الحربي ــض صفاته في بع

ــرت في  ــث ظه ــة حي ــة ســورية أصيل ــا إله ــرت أنه ــلا أظه لكــن نصــوص إب

ــة  ــا الإله ــتار. وبصفته ــابهة لعش ــا مش ــت طبيعته ــلا وكان ــة إب ــة آله مجموع

العليــا في منطقــة النفــوذ الحثــي في ســورية فقــد ســميت في الاتفــاق المــصري 

بــين رعمســيس الثــاني وخاتوشــيي الثالــث )أشــخارا ســيدة الجبــال والأنهــار في 

ــين()161(.  أرض الحثي

كــما ورد ذكرهــا في أحــد نصــوص تــل ممباقــة )ايكلتــي(، ويبــدو أنــه كان 

لهــا علاقــة بالفنــون)162(. وكان رمزهــا في العــصر البابــي القديــم يتمثــل بالأفعــى 

ــمٌ كان يقــدم باســم )أفعــى باشــمو إشــخارا(،  ــاك قسَ الأولى باشــمو. وكان هن

158 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص 211.

159كوبر، وكوجان، 2007، ص 69.

160 أدزارد. د، و م. بوب. و ف. رولينغ، 2004، ص33.

161 فولكيرت، 1985، ص 349.
162 Werner،1998،P.129
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وبعــد ذلــك أصبــح العقــرب كذلــك رمزهــا الحيــواني. وحســب نــص أوغاريتــي، 

فــإن الملــك يقــدم لـــ »عــر خلمــت« قربانــاً ســائلاً. وهــذه الحــروف تعنــي 

ــا”  ــة “خلمات ــدو أن الكلمــة السرياني ــك نوعــاً مــن الأفاعــي. ويب أشــخارا وكذل

تعنــي بدورهــا الســحلية أو الحربــاء، وتشــكل هــذه الإلهــة وحــدة متينــة مــع 

ــاًً  ــر إله ــع القم ــا« م ــت في »حاتوشا/خاتوش ــد كان ــر » كوشــوخ«. وق ــه القم إل

للقســم والحلفــان. أمــا خطرهــا فيعــبر عــن نفســه بشــكل خــاص، وذلــك  في 

أنهــا أصــل مــرض إشــخارا المســمى باســمها)163(. 

16 - صفات الآلهة

    هنــاك العديــد مــن أســماء الآلهــة التــي وردت في النصــوص الأوغاريتيــة 

ــبت  ــة نس ــماء أمكن ــة، أو أس ــت بالآله ــات ألحق ــن صف ــارة ع ــا كان عب بعضه

إليهــا، وقــد اســتطعنا أن نحــصي لإيــل مــن خــلال أربــع قوائــم فقــط، حــوالي 

27 اســماً، وهــي:

    إيــل، إيــل ســابوني )إيــل جبــل ســابون/صفن(. إيــل إيـــبي )الإلــه الأب(. 

ــا  ــل ت ــب(. إي ــه أرض حل ــما )إل ــل دادمي ــا(. إي ــه أرض لابان ــب – ن )إل ــل ل إي

ديــري بعــي )مســاعد الإلــه بعــل(. إيلــم... )إلــه النســاء والرجــال(. إيــل بــت 

ــو  ــل )عيل ــن إي ــل ب ــل القــوي(. إي ــل )إي ــزل(. عــزب إي ــه المنـ ــي: إل ــل بيت )إي

أبنــاء عليــو(. در بــن إيــل )دائــرة أولاد عيلــو(. مفــرت بــن إيــل )جمهــرة أولاد 

ــل  ــلم إي ــب(. ش ــل الصل ــل )إي ــبت إي ــيق(. نش ــل الرش ــل )إي ــن إي ــو(. خ عيل

)إلــو الحســن(. إيــل خــش إيــل نــد )إيــل القلــق، إيــل النشــيط(. يادبيــل )إيــل 

المســامح(. يارســيس )إيــل عــي الشــأن(. يارســيل )إيــل عــي الشــأن(. ب مــرخ 

إيــل )بنصلــة إيــل(. ب نيــت إيــل )بفــأس إيــل(. ب صمــد إيــل )بنــير إيــل(. 

بدتــن إيــل )بفتنــة إيــل(. ب شرب إيــل )نــار إيــل(. ب كنــت إيــل )مؤسســة 

إيــل(. ب غديــان إيــل )بعنايــة إيــل(. بــن إيــل )هــل بنــى إيــل(. إيــل قاريتــي 

163 فولكيرت، 1985، ص 349.
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)آلهــة المدينــة()164(. وهنــاك لقــب إيــل دف إد )إلــه الرحمــة والشــفقة(، ولفظة 

ف إد هــي الفــؤاد العربيــة أي القلــب والقلــب يرمــز للرحمــة والحنــان. ومنهــا 

لقــب بنــي و بنــوت ويعنــي خالــق الخلائــق والفعــل بنــى في الأوغاريتيــة يعني 

ــو المعــالي(،  ــو الســنين أو أب ــك أب ــك أب شــنم )أي المل ــه مل ــق. ومــن ألقاب خل

ــل(  ــور إي ــل )ث ــر إي ــاس(، ولقــب ث ــه اللطــف والاين ــاك لقــب لطفــن )إل وهن

والثــور في الــرق الأدنى القديــم رمــز للقــوة والانســان عنــد الذكــور)165(.

أمــا أســماء بعــل فجــاءت في عــرات الأشــكال منهــا: بعــل ســابون )بعلــو 

جبــل ســابون/صفن(. بعلومــا )تجــي مــن تجليــات بعلــو(. إيلتــا ديــري بعــي 

)مســاعد الإلــه بعــل(. بعــل حلبــي )بعلــو حلــب(. يارجبعــل )بعلــو المهيــب(. 

يارجمبيــل )بعلــو الرحيــم(.

ــن  ــة م ــر مجموع ــم ذك ــد ت ــل، فق ــل وبع ــن إي ــن المعبودي ــة لهذي إضاف

ــما  ــة ك ــا في القائم ــاء ذكره ــور وج ــا الذك ــاث ومنه ــا الإن ــرى منه ــة الأخ الآله

يــي: أرصــو وا شــاموما )الأرض والســماء(. كوتاراتــو )ســيدة التناســل النســائي(. 

ياريبــو )القمــر(. بيدرايــا )الدهــون(. عــترو. جورومــا واتاباماتــو )الجبــال وميــاه 

ــش.  ــد مي ــو. دم ــبارايا. عتارات ــا )الأرض(. أوش ــاة. أرصاي ــو. عن ــة(. عتيرات الهاوي

ــارة(.  ــارو )القيث ــرة(. كين ــو )المبخ ــة(. أوتبات ــن الآله ــع م ــما )تجم ــرو إيلي بول

ــا.  ــمس(. تاراتي ــاب الش ــد غي ــار عن ــة النه ــالم)166( )نهاي ــوك(. ش ــا )المل ملكوم

شــاجر- وا - إيتــوم. رشــب - إدريبــي. دادميــش. مــسر. مــت. أوبارايــا. جاتــارو. 

تيراتــو. جورومــا - وا - تاباماتــو )الجبــال وميــاه الهاويــة(. م. مــر. ســو را. 

أوتاباتــو )المبخــرة(. أوشــهريا )أوشــبارايا(. يــم خ ل )يمــو: البحــر، بعلــو(. يــرخ 

ــو(.  ــو(. دقــت )داقيت ــارو: المهــارة(. ترمــن )تارومان ــو: القمــر(. كــتر )كوت )يايب

164 Pardee،2002،P.11،19،21،22.

165 فريحة، 1966،  ص 43.

166 هنــاك مــن يــرى أن جــذر كلمــة » ش ل م« يــدل عــلى التــمام والكــمال والنهايــة، أمــا الســلام فهــو معنــى 

ثانــوي وليــس أصيــلًا، انظــر: فريحــة، 1966، ص84.
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ــاة  ــي )عن ــت خب ــة(. عن ــه الكرم ــيروش )إل ــد(، ت ــر الجدي ــو: الخم ــرت )تيرات ت

ــا  ــر(. ي ــيت القم ــخ، كس ــيت ياري ــي )كس ــرخ كت ــوهين(. ي ــاة المش ــا: عن خبلاي

ــب(.  ــو المهي ــم )ليم ــد(. يارجبلي ــو العائ ــتر )آم ــم(. عم ــدو الكري ــد )ح جبخ

يادبخــد )حــدو المســامح(. ترمــن وســنم )تــوك أمانــو - وا - ســوناما(. أوغــرت 

ــة(. ــداول الملحق ــر الج ــي()167(. )انظ )الأوغاريت

ــرد في النصــوص اســما رســولين لبعــل والرســول » م ل أ ك« مــلاك مــن  وي

ــة رســل الســماء. وفي  ــلاك، والملائك ــزة أصبحــت م ــت الهم جــذر لأك وإذا ليّن

النصــوص الأوغاريتيــة هــما »ج ف ن« و« أ ج ر«، وجــذر جفــن يعنــي الكرمــة 

ــد  ــر وعي ــز إلى الخم ــلاك يرم ــذا الرســول أو الم ــة، ولا شــك أن اســم ه والدالي

قطــاف العنــب الــذي كان يحتفــل بــه دينيــاً )مهرجــان العنــب(. أمــا جــذر«أ ج 

ر« أجــر فيفيــد معنــى المكافــأة أي الأجــر. ويقــرن اســم هــذا الرســول أو المــلاك 

باللفظــة البابليــة Ugaru ومعناهــا الحقــل ومنهــا »أ غ ر ت« أوغاريــت وتعنــي 

الحقــل أو حراثــة الحقــل، وطبيعــي أن يكــون رســل البعــل، إلــه المطــر، آلهــة أو 

أشــباه آلهــة لهــم علاقــة بالحراثــة وبالغــلال)168(.

ومــن الإلهــات هنــاك بنــات بعــل بيــدارى ابنــة النــور، وتــالاي ابنــة ســيد 

المطــر، وأرسي )أي الزمنيــة( ابنــة يعبــد را إلــه الصيــد، وهــي مجموعــة تعطــي 

ــى  ــل، وحت ــن زوجــات بع ــت نفســه ك ــن في الوق ــن المرجــح أنه الخصــب وم

الآن ليــس هنــاك ترجمــة مرضيــة لاســمي بيــدارى ويعبــدرا لكــن مــن المعتقــد 

أنهــما مرتبطتــان بوظائــف بعــل في مجمــع آلهــة أوغاريــت. أمــا ذكــر الأســماء 

الســتة الأخــرى لآلهــة باســم بعــل )حــدو في الأكاديــة( في اللائحــة فــلا يوجــد 

لــه تفســير مــرض وفقــاً لمــا يعــرف عــن الديانــة الأوغاريتيــة، غــير أن هــذا لا 

ــا أمــام آلهــة محليــة مختلفــة أدخلــت المجمــع العــام  يمنــع مــن الاعتقــاد أنن

للآلهــة تحــت اســم مقــدس واحــد)169(.

167 Pardee،2002،P.11،19،21،22.
168 فريحة، 1966، ص 66.

169 شيفمان، 1988a، ص 81.  
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ــح أضاحــي  إضافــة لمــا ســبق مــن أســماء فقــد وردت مــن أوغاريــت لوائ

احتــوت أســماء آلهــة جــرى تصنيفهــا عــلى أنهــا غــير كنعانيــة، بعضهــا ســوري 

قديــم وبعضهــا حــوري أو حثــي، وهــي تنــم عــن تقديــر الأوغاريتيــين 

وانفتاحهــم عــلى ثقافــات المنطقــة قديمهــا وجديدهــا، إضافــة إلى أنهــا تعكــس 

حالــة مــن التســامح الدينــي أفرزهــا التــمازج الديمغــرافي والتعايــش الاجتماعــي 

الحاصــل في المملكــة. وقــد عرفنــا هــذا التنــوع في مــاري التــي تعكــس 

نصوصهــا وأدبياتهــا وفنونهــا المختلفــة حيــاة مليئــة بالتعدديــة والتنــوع الثقــافي 

ــول:  ــن الق ــا يمك ــن هن ــة)170(. وم ــماء الآله ــدد أس ــه تع ــدل علي ــرافي ي والديمغ

إن ديانــة أوغاريــت تمتلــك سلاســة هائلــة مــن الانفتــاح والتشــاركية والتآلــف 

ــات الأخــرى)171(.  ــي والمجمع ــا الإله ــين مجمعه ــادل ب والتب

17 - مقدسات أخرى

تظهــر مقدســات أخــرى، وهــي كائنــات مليئــة بالقــوى الســحرية وأشــياء 

ــد الإنســان.  ــات والأشــياء المصنوعــة بي ــل بعــض الحجــارة والنبات ــة، مث طبيعي

إن هــذه الموضوعــات التــي تحظــى بالتوقــير والعبــادة، ليســت فقــط أشــكالاً 

ــة  ــاً ذات ملامــح تجريدي ــا أصنام ــد يكــون بعضه ــل ق ــات، ب لأشــخاص وحيوان

ــة  ــعارات، وأوان الأضحي ــة والش ــلحة الآله ــل أس ــة مث ــادة مختلف وأدوات عب

وحتــى أثــاث المعابــد. وســنتوقف في معالجــة هــذه الموضوعــات عنــد المعابــد 

المصغــرة المنتــرة جــداً. 

بــين مواضيــع العبــادة في معبــد مدينــة تدعــى »هاشــورا« )موقعهــا المفترض 

شــمال ســورية( نجــد منـــزلين مصغريــن مقدســين يســميان »حمــري«، وهــما 

ــيي الأول  ــي حاتوش ــك الحث ــما المل ــد غنمه ــب، وق ــة والذه ــان بالفض مرصع

170 خليف، 2005، ص 251.
171 Lete،2008،P.48.
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ــو  ــري فه ــا حم ــا. أم ــة إلى حاتوشــا وأورين ــل بعــض الآله ــع تماثي وأخذهــما م

رمــز للبنــاء المقــدس المكــرس لإلــه الطقــس حــدد أو تيشــوب، وكذلــك لعشــتار 

ــاء حمــري،  ــه المدينــة المذكــورة. وكان الســكان يقســمون هنــاك بآلهــة بن ولإل

وكان »حمــري« المــكان المقــدس للإلهــة إشــخارا، كــما كانــت في معبــد حاشــودا، 

ــن  ــرة. وم ــال المصغ ــوت الصلص ــبه بي ــاً يش ــل ديني ــير مبج ــت صغ ــو بي وه

الجديــر بالاهتــمام وجــود منــازل عبــادة مصغــرة في الألــف الأول قبــل الميــلاد 

أيضــاً، وفيــما بعــد أصبحــت أداة مقدســة لأفروديــت – )أورانيــا القبرصيــة( في 

ــة بشــكل خــاص)172(.  الســواحل الســورية الفينيقي

172 فولكيرت، 1985، ص 349.
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قوائم أسماء الآلهة في أوغاريت

قائمة الآلهة التي وجدت في النصوص، كما وردت بشكلها القديم

Rs 1.017/Rs 24.264 + Rs 20.024/Rs 24.543
.Ilū Şapuni(The gods Mount Sapunu)’إيل سابوني )إله جبل سابون(1

Ilu ’ibi (the god of the father)’إيل إيـبي )الإله الأب(2

.Ilu’إيل3

.Daganدجن4

.Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the Mountain Sapunu)بعلو سابون )بعلو جبل سابون(5

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(6

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(7

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(8

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(9

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(10

.Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)بعلوما )تجي آخر من بعلو(11

.ArşuwaŜamūma(Earth and Heaven)’أرصو وا شاموما )الأرض والسماء(.12

.Kôtaratu(Mistresses of Female Reproduction)كوتاراتو )سيدة التناسل النسائي(.13

.Yaribu(Moon)ياريبو )القمر(14

.Şapunu(The Mountain Sapunu)سابون )جبل سابون(15

.Kôtaru(Skillful)كوتارو/كوثر )المهارة(16

.Pidray(Fatty)بيدرايا )الدهون(17

.Attaruعترو18

جوروما وا تابا ماتو )الجبال ومياه الهاوية(.19
GūrumawaTabamatu(Mountains and Waters 
of the Abyss).

.Atiratu’عتيراتو20

.Anatu ‘عناة21

.Ŝapŝu(Sun)شبشو )الشمس(22

.Arşay(Earthy)’أرصايا )الأرض(23

.Uŝbaraya’أوشبارايا24

.Attartu’عتاراتو25

.Ilu Ta’diri Ba’li(AuxiliaryGodsBalu)’إيل تا ديري بعي )مساعد الإله بعل(26

.Rašapرشب27

.Dadmišدمد ميش 28
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.Pulru ‘Ilima(Assemblyofthe –Gods)بولرو إيليما )تجمع من الآلهة(29

.Yammu(Sea)يمو30

.Utbatu(Censer)’أوتباتو )المبخرة(31

.Kinnaru(Lyre)كينارو )القيثارة(32

.Malakūma(Kings)ملكوما )الملوك(33

 .Šalimuشليمو

قائمة الآلهة التي وجدت في النصوص

Rs 1.017/Rs 24.264 + Rs 20.024/Rs 24.543
Ilu ’ibi (the god of the father)’إيل إيبـي )الإله الأب(1

.ArşuwaŜamūma (Earth and Heaven)’أرصو - وا - شاموما )الأرض والسماء(.2

.Ilu’إيلو3

.Kôtartu(Mistresses of female Reproducton)كوتاراتو )سيدة التناسل النسائي(.4

.Dagan دجن5

.Ba’lu Halbi(Ba’lu of Aleppo) بعلو حلبي )بعلو حلب(6

.Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the mountain Sapunu) بعلو سابون )بعل جبل سابون(7

.Tarratiya تاراتيا8

.Yaribu(Moon) ياريبو )القمر(9

.Şapunu(The Mountain Sapunu)سابونو )جبل سابون(10

.Kôtaru(Skillful)كوتارو )المهارة(11

.Attaru عتارو12

Atiratu’ عتيراتو13

.Šagarwa‘Itum شاجر ـ وا ـ إيتوم14

.Šapšu(sun) شبشو )الشمس(15

.Rašap‘Idrippi رشب ـ إدريبي16

.MSR… مسر17

.Dadmiš دادميش18

.Mt.. مت19

20..........…

21..........…

.Ušbaraya‘ أوشبارايا22
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.Gataru جاتارو23

.Attartuعتاراتو24

.Tiratu(doara)تيراتو )دوارا(25

.Ilū Qariti(Gods of City)‘إيل قريتي )آلهة المدينة(27

.Ilū M…(Gods of Men and Gods of –Women)‘ إيلم... )آلهة النساء والرجال(28

29
 Gūruma –wa Tabamatu(Mountainsand جوروما ـ وا ـ تاباماتو )الجبال ومياه الهاوية(

Waters of the Abyss).

.Yammu(Sea) يمو )البحر(30

.MMR… م. م. ر31

.Su ra سو را32

33.....…

.Ilū Dadmima(Gods of theLandofAleppo)‘ إيل دادميما )آلهة أرض حلب(34

.Ilū LBN(Godsof Labana)‘إيل ل. ب ـ ن )إله أرض لابانا(35

.Utbatu(Censer)‘ أوتاباتو )المبخرة(36

.Kinnāru(Lyre)  كينارو )القيثارة(37

.Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(38

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(39

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(40

Ba’luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجي آخر من بعلو(41

Malakūma(Kings) ملكوما )الملوك(42

.Šalimu شاليم43

قائمة الآلهة التي وجدت في النص

RS 23.246
il bt   (’IluBeti; God of the House)’ إيل بت )إيل بيتي: إله المنـزل(.1

úšhry   (usbaraya)أوشهريا )أوسبارايا(2

ym. h‘l   (yammu:sea; Ba’lu)يم خ ل )يمو: البحر، بعلو(3

.yrh  (yaibu;Moon)يرخ )يايبو: القمر(4

kţţr   (kotaru:Skillful)كطر )كوتارو: المهارة(5

ţrmn  (Tarrumannu)طرمن )تارومانو(

pdry  (Pidray: Fatty)بدريا )بيدرايا: الدهون(7

dqt  (Daqqitu)دقت )داقيتو(8
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trt (Tiratu:Young Wineترت )تيراتو: الخمر الجديد(

ršp (Rašap)رشب )رشاب(0

1
 nt hbly (‘Anatu Hablay: ‘Anatu the‘عنت خبي )عناة خبلايا: عناة المشوهين(

Mutilated)

špš pgr (šapšu Pagri: šapšuoftheCorpse)شبش بجر )شبشو بجري: شبشو الجثامين(2

3
 ltm hnqtm (‘Ilatama Haniqatama: The[i‘]إيلتم خنقتم )إيلاتاما خانيقاتامو: إلهتا الاختناق(

Two StranglingGoddesses).

yrh kţy (Kassite Yarihu.Kassite Moon)يرخ كتي )كسيت ياريخو، كسيت القمر(.4

gbhd (Haddu is generous)[y]يا جبخد )حدو الكريم(5

yrgbb’l (Ba’lu is awesome)يارجبعل )بعلو المهيب(6

ydbíl (Ilu is magnanimous)يادبيل )إيل المسامح(7

yársís (Ilu is concerned)يارسيس )إيل عي الشأن(8

mtr (Ammu has returned)عمتر )آمو العائد(0

yrbíl (Ilu is magnanimous)ياربيل )إيل المسامح(1

yrgblím (Limu is awesome)يارجبليم )ليمو المهيب(2

mtr (Ammu has returned)عمتر )آمو العائد(3

yársíl (Ilu is concerned)يارسيل )إيل عي الشأن(4

ydbbel (Balu is magnanimous)يادبيل )بعلو المسامح(5

yrgmbel (Balu is compassionate)يارجمبيل )بعلو الرحيم(6

azbel (Balu is powerful)عزب إيل )إيل القوي(7

ydbhd (Haddu is magnanimous)يادبخد )حدو المسامح(8

قائمة الآلهة التي وجدت في النص

RS 4.474 
íl b[n]íl (’Ilu the sons of ’Ilu) إيل بن إيل )عيلو أبناء عيلو(1

dr b[n] íl (the circle of the sons of ’Ilu) در بن إيل )دائرة أولاد عيلو(2

3
 mphrt b níl (the assembly of the sons of مفرت بن إيل )جمهرة أولاد عيلو(

’Ilu)

trmn wsnm (tuk amunawa Sunama) ترمن وسنم )توك أمانو ـ وا ـ سوناما(4

il w atrt (’Ilu and Ateratu)’ عيل وا عترت )عيلو وأتيراتو(5
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hnn íl (the grace of ’Ilu) خن إيل )عيلو الرشاقة(6

nšbt íl (the solidity ’Ilu) نشبت إيل )عيلو الصلب(7

šlm íl (the well being of ’Ilu) شلم إيل )عيلو الحسن(8

íl hš íl[n]dd (solicitous ’Ilu active ’Ilu) إيل خش إيل ند )إيل القلق، إيل النشيط(9

b‘…spn bl (Balu Sapunu Balu) بعلو سابونو )بعل سابونو، بعلو(0

ugrt (of Ugarit) أوغرت )من أوغاريت(1

b mrh íl(by ’Ilu blade) ب مرخ إيل )بنصلة عيلو(2

b nit íl (by ’Ilu’s blade)ب نيت إيل )بفأس عيلو(3

b şmd íl (by ’Ilu;s crusher)ب صمد إيل )بنير عيلو(4

b dtn íl (by ’Ilu’s crusher)بدتن إيل )بفتنة علو(5

b šrp íl (by ’Ilu’s fire)ب شرب إيل )بنار عيلو(6

b knt íl (by ’Ilu foundation)ب كنت إيل )بمؤسسة عيلو(7

b ģdyn[i]l (by ’Ilus care)ب غديان إيل )بعناية عيلو(8

n[íl] (did ’Ilu build) [b]بن إيل )هل بنى ييلو( 9

    

وهكذا، يمكن تلخيص قائمة مجمع الآلهة الأوغاريتي بالآتي: 

ــي  ــي تعن ــامية( الت ــة )الس ــو الكلم ــل، وه ــن إي ــماء م ــة أس ــد ثلاث - توج

إلــه. الإيــل الأول ويدعــى إيــل ســابون )صفــن(، والثــاني هــو إيــل - إب، ومــن 

المحتمــل أنهــا تشــير إلى روح الأســلاف، تلــك القــوة القدســية التــي تعــبر عــن 

ــه  ــة لأبي ــروح المقدس ــل ال ــن أج ــة، أي م ــوتى الأوغاريتي ــادة الم ــها في عب نفس

المتــوفى. والثالــث هــو رئيــس مجمــع الآلهــة الأوغاريتــي. هــؤلاء الإيــلات الثلاثة 

ــة  ــوة الحكيم ــي: الق ــة، وه ــة الأوغاريتي ــة للألوهي ــكال الرئيس ــون الأش يعكس

ــي تســكن في أي مــكان  ــة والبــر، والقــوة الت ــي أوجــدت الآله والحكمــة الت

ــوتى.                               مقــدس، والحضــور الملمــوس لأرواح الم

- الإلــه الثــاني في القائمــة هــو دجــن الــذي لا يلعــب أي دور في الميثولوجيــة 

الأوغاريتيــة، عــلى الرغــم مــن أن الإلــه بعــل يحمــل لقــب ابــن دجــن، وهــذا 



91

الديانة السورية القديمة

أمــر إشــكالي في حــد ذاتــه، لأن المفــروض أن إيــل هــو أب لــكل الآلهــة. ولحــل 

هــذه الإشــكالية هنالــك ثلاثــة تفســيرات محتملــة: ربمــا كان دجــن بمعنــى مــا 

متطابقــاً مــع إيــل، وربمــا يمثــل لقــب ابــن دجــن موروثــاً مختلفــاً بشــأن أبــوة 

بعــل، أو يجــب عــدم النظــر إلى صفــة ابــن هنــا حرفيــاً، ولكــن كدلالــة عــلى أن 

بعــل ينتمــي إلى صنــف معــين مــن الآلهــة اتخــذت دجــن نموذجــاً لهــا.

ــابون  ــل س ــل جب ــو بع ــماء، الأول ه ــبعة أس ــل بس ــأتي بع ــن ي ــد دج - بع

)صفــن(، إن الصيغــة الأكاديــة لاســم بعــل هــي آداد، التــي تــدل عــلى اســم إلــه 

الجبــل وإلــه الطقــس، الأكــر شــهرة لــدى )الســاميين( الغربيــين. أمــا بخصــوص 

ــل  ــا لا يحم ــدة )وجميعه ــير مؤك ــم غ ــإن أهميته ــن ف ــتة الآخري ــال الس الأبع

ألقابــاً خاصــة بــه، ويقــرن أيضــاً مــع أدد(، وربمــا يمثلــون تجليــات محليــة لبعــل 

في معابــد متفرقــة، أو رمــوز عبــادة لــه، أو خصائــص متمايــزة مــن خصائصــه. 

وفي مقابــل إيــل المفــارق للطبيعــة، فــإن بعــل يمثــل القــوة الكامنــة في العــالم، 

والمفعّلــة بظواهــره. فــإذا أخذنــا بالحســبان نــدرة الأمطــار في معظــم الأقطــار 

المرقيــة، لا يفاجئنــا أن إلــه العاصفــة هــو الأكــر أهميــة وحضــوراً بــين الآلهــة، 

والــذي يقــع عــلى عاتقــه عــبء إحــلال الخصوبــة ووفــرة إنتــاج الأرض، وهــو 

ــه  ــوع الإل ــن ن ــم. ولك ــكاً عليه ــوه مل ــن أعلن ــة الذي ــين الآله ــل ب ــذا مبج له

الكامــن في العــالم الطبيعــي تحــدده مجريــات هــذا العــالم نفســه، وهكــذا نجــد 

ــلان  ــة أعــداء، العــدوان الأولان يمث ــة يواجــه ثلاث بعــل في النصــوص الميثولوجي

قــوى التدمــير الكامنــة في الطبيعــة، وهــما الإلــه يــم - البحــر، وآلهــة الصحــراء 

ــذي يعنــي اســمه  ــه مــوت ال المدعــوون بالمفترســين، والعــدو الثالــث هــو الإل

المــوت والفنــاء، لقــد نجــح بعــل في إخضــاع يــم وآلهــة الصحــراء، ولكنــه ينهــزم 

بــدوره أمــام مــوت )واســم هــذا الإلــه غــير وارد في النصــوص الطقســية(.

- بعــد الأبعــال الســبعة تــأتي القائمة عــلى ذكــر الأرض والســماء، بالأوغاريتية 
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»أرص وشــميم«، ووظيفــة هــذا الإلــه غــير واضحــة، ومــن الممكــن أنــه يــدل 

عــلى تأليــة مجــال حكــم الإلــه بعــل، علــماً بــأن الآلهــة ثنائيــة الاســم، كانــت 

شــائعة في أوغاريــت. أو هــي مــن قبيــل الإشــارة إلى إلهــين كانــا مســتقلين ثــم 

ــة في  ــماء جغرافي ــذ أس ــي تتخ ــة الت ــن الآله ــدة. وم ــخصية واح ــا في ش اندمج

ــه آخــر  ــاً، وإل ــور آنف ــان آخــران، الأول هــو ســابون المذك ــا إله ــت لدين أوغاري

مــزدوج التســمية هــو الجبــل والــوادي. ودلالــة هــذا الأخــير غــير واضحــة، إلا 

إذا كان يــدل عــلى مجــال حكــم الإلــه عثــتر الــوارد ذكــره قبلهــما في القائمــة.

- إن الإلهتــين الأكــر شــهرة في النصــوص الميثولوجيــة هــما أثــيرات أو 

ــلى  ــا الأع ــة فإنه ــذه الصف ــل. وبه ــة إي ــي زوج ــيرات ه ــاة. وأث ــيرة( وعن )عش

مرتبــة بــين إلهــات مجمــع الآلهــة، لقبهــا الكامــل هــو أثــيرات ســيدة البحــر )أو 

ربمــا هــي التــي تخطــو عــلى البحــر(، وهــي أم الآلهــة وتحمــل لقــب )خالقــة 

الآلهــة( وتدعــى أيضــاً إيلــة )إيــلات(، الصيغــة المؤنثــة مــن الاســم إيــل. ويبــدو 

ــلى  ــة. وع ــن الآله ــلها م ــن نس ــع ع ــح والمداف ــب دور المناف ــت تلع ــا كان أنه

ــاة هــي إلهــة عنيفــة للحــب الجنــي  عكــس إلهــة الأمومــة أثــيرات، فــإن عن

ــوت،  ــدوه م ــت ع ــي هزم ــل، الت ــه بع والحــرب وهــي أخــت )أو زوجــة( الإل

لقبهــا الأســاسي هــو العــذراء، تبجيــلاً لجمالهــا وشــبابها وجاذبيتهــا الجنســية، إلا 

أن المشاكســة وحــب القتــال ميزتهــا الرئيســة في النصــوص الميثولوجيــة، مثلــما 

ــل  ــات بط ــحرية لأقه ــوس الس ــي الق ــا تعط ــث نراه ــات، حي ــة أقه في ملحم

ــه.  ــي تســببت في موت الملحمــة، وهــي القــوس الت

- الأسماء المقدسة الباقية على القائمة يمكن أن تجمع في عدة زمر:

آلهــة وإلهــات معروفــة، أو عــلى الأقــل مذكــورة في النصــوص الميثولوجيــة، 

وهنــاك آلهــة أقــل أهميــة تــرد بشــكل مجموعــات، والآلهــة الحوريــة، وهنــاك 

ــارة  ــل القيث ــار، وربمــا يمث ــا كين ــق، ومنه ــة أو ضعيفــة التوثي آلهــة غــير معروف
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المؤلهــة. وتــرد في القائمــة أربــع تســميات جماعيــة، الأولى هي الكوثرات، وتشــير 

ــواتي يظهــرن في المناســبات الســعيدة أو  ــات الل ــات الإلهي ــة مــن المغني إلى فرق

الحزينــة، كــما في ملحمــة أقهــات، وقصيــدة نيــكال. ومــع أن للتســمية صلــة مع 

اســم الإلــه كوثــر، إلا أنــه لا يمكــن قــول أي شيء بخصــوص هــذا التشــابه)173(.    

ثانياً: بيوتات الآلهة
ــا  ــطة صوره ــة بواس ــم الآله ــكنها معظ ــن تس ــكل أماك ــد تش ــت المعاب كان

ــه  ــا تحتاج ــكل م ــا ب ــاس تزويده ــلى الن ــين ع ــية، وكان يتع ــا الطقس ورموزه

ــح  ــكل صحي ــة بش ــذه الرعاي ــام به ــل القي ــن أج ــاة. وم ــتلزمات الحي ــن مس م

وســليم، كانــت هنــاك طقــوس يتــولى الكهنــة وضعهــا، والحــرص عــلى احترامهــا 

وتطبيقهــا، وكانــت العنايــة بالآلهــة الحــاضرة عــبر صورهــا، وعــبر الرمــوز المعبرة 

عنهــا، تشــمل تقديــم القرابــين والأضاحــي، مــن طعــام وشراب وبخــور، والقيــام 

بغســل اللبــاس، وتزيــين التماثيــل الإلهيــة، هــذا إضافــة للابتهــالات وأداء 

ــع هــذه  ــؤد جمي ــة والموســيقى. وإذا لم ت ــوات والأناشــيد والأغــاني الديني الصل

ــد،  ــن المعب ــاً م ــه غاضب ــحب الإل ــة ينس ــة الصحيح ــة التقليدي ــام بالطريق المه

ــج عــن  ــاس، وينت ــه للن ــة، فتنقطــع مســاعدته ورحمت ــلاً للمخاطب ولا يعــد قاب

ذلــك انتشــار الأمــراض والفــوضى والخــراب. ومــن أجــل تفــادي هــذه العواقــب 

الوخيمــة، كانــوا يضعــون قوائــم بأســماء الآلهــة، ويحرصــون عــلى عــدم إهــمال 

أي مــن الآلهــة الكبــارن وذلــك عنــد أداء الشــعائر الدينيــة وطقــوس العبــادة.

وكان ســدنة المعبــد يتألفــون إلى جانــب الكهنــة والكاهنــات مــن الراقصــين 

والقصابــين والســقاة أو حملــة المــاء، صحيــح أن الدخــول إلى قــدس الأقــداس لم 

يكــن مســموحاً إلا للكهنــة، إلا أن عبــدة أحــد الآلهــة؛ كانــوا يقيمــون صلواتهــم 

أمامــه، مــن خــلال التماثيــل المخصصــة للمصلــين داخــل المعبــد.

173 كوبر، وكوجان، 2007، ص 66، 67، 68، 70.
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أمــا فــرص رؤيــة الصــورة الحقيقيــة للآلهــة، فكانــت تــأتي في إطــار مواكــب 

احتفاليــة خاصــة خــلال بعــض الأعيــاد. وكان الجــزء الأســاسي مــن هــذه 

ــص)174(. ــاء والرق ــيقى والغن ــن الموس ــف م ــالات يتأل الاحتف

ولكــن الآلهــة يغــادرون بــين الحــين والآخــر بيوتهــم لــكي يقومــوا برحلــة، 

أو يــزوروا في أماكــن بعيــدة آلهــة آخــرى مرتبطــين معهــم. وتتحــدث النصــوص 

عــن رحــلات طويلــة في الــبر والبحــر، وفي مناســبات معينــة؛ كانــت تقُــام مواكب 

احتفاليــة، تحُمــل فيهــا تماثيــل الآلهــة عــبر المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا لــكي 

يراهــا النــاس. وكان هنــاك الكثــير مــن الأماكــن المقدســة التــي لم توقــف لإلــه 

ــه  ــة أو إل ــدة آله ــي أن ع ــن، وهــذا يعن ــة آخري ــت تضــم آله ــل كان واحــد، ب

وشريكتــه يمكــن أن يســكنوا معــاً. وكانــوا يعاملــون كبــر، فيقــدم لهــم الطعــام 

ــة  ــة جــدا؛ً فالآله ــات بري ــم صف ــت له ــك، وكان ــاس وغــير ذل ــراب واللب وال

يأكلــون ويربــون، وهــم يربــون الخمــر حتــى الإشــباع والثمالــة)175(. 

أمــا مــكان ســكن الآلهــة الأخــرى، وحســب ملحمــة أقهــات، فــإن مدينــة 

ــخ في  ــش ياري ــين يعي ــلى ح ــخ، ع ــر ياري ــه القم ــة إل ــد مدين ــلاً تع ــوم مث أبول

ــس(  ــا أي في )ممفي ــه الحــرف كوثروخســيس في خيكوبت ــش إل ــوا، ويعي لارغيت

مــصر؛ وفي كبتــارو )كريــت(، أمــا »مــوت« فيعيــش في مدينــة حمــراي، ومســكن 

إلــه الحبــوب ومعطــي الغــذاء دجــن يقــع في توتولــو، ويســكن كل مــن الآلهــة 

توتــو وكيماســو في خيرياتــو، وماليكــو في عشــتروتو، أما ســحر وشــالم في الصحراء، 

وحرانــو في ماســادو، وشــبش إلهــة الشــمس تنتســب إلى أزادو المدينــة الرقيــة. 

وتقطــن عشــيرات والــدة الآلهــة وســيدة البحــار في البحــر، بينــما تعيــش عنــاة 

ــذي يســكنه الإنســان  ــالم ال ــة تســكن الع ــرى أن الآله ــذا ن ــاب... وهك في أيناب

نفســه، ولا يفصــل العالمــين أي فاصــل كان. ولكــن؛ هنــاك تصــور آخــر: ففــي 

ملحمــة قــيرت نقــرأ أمــر إيــل الموجّــه إلى قــيرت بالصعــود إلى كتــف الجــدار 
174 نير، 2009، ص 76.

175 ريم، 2009، ص 82.



95

الديانة السورية القديمة

ــاً  ــور قربان ــم ث ــه نحــو الســماوات، وتقدي ــبرج، وبســط يدي الواقــع في أعــلى ال

لأبيــه إيــل، ليكســب رضى بعــل ودجــن.

ويبــدو جليــاً لمــن يقــرأ النــص الأصــي أن الــراوي ومســتمعيه، يؤمنــون أن 

الآلهــة التــي يجــري الحديــث عنهــا تســكن الســماء )عــالم الآلهــة(. وفي نــص 

آخــر يوجــد بعــل في جبــل ســابون الــذي في الســماوات، وهكــذا يتحــول ســابون 

إلى جــزء مــن العــالم الســماوي. 

يتضــح مــن روايــة بعــل ومــوت، أنــه يوجــد وســط آخــر للخلــق يتمثــل في 

ــص KTU=C51.5 ينبغــي عــلى  العــالم الســفي، مملكــة المــوت، فحســب الن

بعــل أن يلبــي دعــوة مــوت إلى الوليمــة، وينـــزل إليــه حيــث يســكن، وبــلاد 

ــت  ــزول إلى بي ــل إلى النـ ــى بع ــر يدُع ــكان آخ ــوت هــي واد ســحيق، وفي م م

ــم  ــد القدي ــاء في العه ــا ج ــع م ــة م ــين المقارن ــود في الأرض. وتب ــة الموج العزل

ــه بعــل عــن العــالم  ــارة عــن موقــع ينعــزل في أن الســياق الأســطوري هــو عب

ــبر نفســه)176(. ــدو أن هــذا هــو الق الخارجــي ويب

- جبل الآلهة )قصر بعل(

يحفــظ جبــل الأقــرع )صفــن( الكثــير مــن الملاحــم والأحــداث التــي كانــت 

ــث  ــه حي ــم لقمت ــذا الاس ــن به ــو مدي ــكل18(. وه ــا. )الش ــاً له ــكل مسرح تش

ــرب شــاطئ البحــر، وعــلى بعــد خمســين  لا تنمــو الأشــجار، وهــو ينتصــب ق

كيلومــتراً شــمالي اللاذقيــة، تصــل ذروتــه إلى ارتفــاع 1760 م. وقــد هيمــن 

 »spn« الطابــع الدينــي عــلى أجوائــه منــذ أقــدم العصــور. وتأليــه الجبــل صفــن

ــك  ــدو في ذل ــة، ويب ــعائرية الأوغاريتي ــوص الش ــراراً في النص ــر م ــح ويظه واض

إشــارة واضحــة لمســكن وإقامــة الإلــه. وهــو انعــكاس لمفهــوم »الجبــل الإلهــي« 

في بــلاد الرافديــن. وهــو المفهــوم الــذي ســيظهر مجــدداً، في الأدبيــات التوراتيــة 

بصيغــة »جبــل لســيون«)177(. 

176 شيفمان، 1988a، ص 54.
177 Lete،2008،p،45
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يظهــر الجبــل في النصــوص التــي تعــود إلى مصــادر مختلفــة باعتبــاره 

مقــر إلــه العاصفــة. فــراه في النقــوش الحثيــة يحمــل اســم »حــازي«، لاســيما 

ــه  ــرى إل ــث ن ــي«، حي ــت باســم »نشــيد أوليكوم ــة عرف ــدة ميثولوجي في قصي

العاصفــة متســلقاً ذروتــه، هــذا الإلــه بالــذات يبتهــل إليــه في معاهــدة عقدهــا 

أحــد الملــوك الحثيــين مــع ملــك بلــد مجــاور.

وتوجــد في الوثائــق الأوغاريتيــة إشــارات كثــيرة لهــذا الجبــل، فقــد ورد ذكره 

في القــرارات الرســمية والقضائيــة التــي دونــت بالكتابــة البابليــة باســم: حــازي. 

وفي القصائــد الدينيــة المدونــة بالكتابــة الأوغاريتيــة المحليــة ورد ذكــره باســم: 

صفــن، وبالتــالي يظهــر أن شــعب أوغاريــت كان يدعــو الجبــل الكنعــاني باســم 

صفــن. وكان يحمــل اســم خــازي في الألــف الثــاني أيضــاً، في ســورية الشــمالية 

ــه  ــر في ــم تظه ــمام أن نشــير إلى رقي ــير للاهت ــن المث ــدان المجــاورة. وم وفي البل

عــلى عمــود قائمــة بأهــم الآلهــة الأوغاريتيــة وفي عمــود مقابــل أســماء الآلهــة 

الشكل رقم )18(
جبل الصفن )الأقرع(
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البابليــة الموازيــة. ومــن بــين آلهــة العمــود الأول نجــد بعــل صفــن وقبالتــه في 

ــع مقــر  ــا كان في نظــر الجمي ــل خــازي، لأن جبلن ــاني اســم أدد جب العمــود الث

إلــه العاصفــة فهــو بعــل عنــد الكنعانيــين، وأدد عنــد البابليــين والعموريــين)178(.

أمــا التســمية اليونانيــة للجبــل فكانــت »أورس كاســيون«، والتســمية 

الرومانيــة هــي »مونــز كاســيوس«، وتعــود التســميتان إلى الاســم القديــم 

ــه  ــذي وجــد عــلى قمت ــل الآلهــة المقدســة ال ــل جب »حــازي«. وكان هــذا الجب

قــصر بعــل، وعــبره هبطــت الآلهــة مــن الســماء، في حــين ســلكت قــوى محليــة 

أقــل منـــزلة الجبــال الأخــرى. ولم يفقــد الجبــل قدســيته في العــصر الهلنســتي، 

ــة  ــير الآله ــوس كب ــواء زي ــس والأن ــه الطق ــكن إل ــت مس ــه أصبح ــن قمت لك

ــم في ســورية  ــة خــلال حملاته ــوش الروماني ــواد الجي ــدّم ق ــد ق ــيته، وق وحاش

أضحيــة جوبــتر - كاســيوس عــلى قمــة الجبــل. وقــدّم ترايــان وهادريــان كؤوســاً 

فضيــة، وقــرون ثــور مذهبــة، وهــي الأعطيــات التــي كانــت الآلهــة ترحــب بهــا 

منــذ العصــور الحثيــة، إذ كانــت أوعيــة الــراب نــذوراً محببــة لــدى تيشــوب. 

ولا نعــرف تفاصيــل أدق عــن العبــادات هنــاك في ذلــك الوقــت، ووجــد عــلى 

قطــع نقديــة ســلوقية هيــكلاً مبنيــاً عــلى جبــل أو عــلى صخــرة مقدســة مــن 

ــل)179(.  جب

ويحــر إلــه جبــل خــازي شــاهداً في العديــد مــن القــرارات الدبلوماســية 

ــد  ــدة قصائ ــاف ع ــم اكتش ــما ت ــت. ك ــوك أوغاري ــن مل ــادرة ع ــمية الص والرس

ــد  ــة، وق ــغ الأهمي ــدور بال ــا ب ــوم جبلن ــا يق ــة في رأس الشــمرا، وفيه ميثولوجي

ــه  ــل إل ــم بع ــث يقي ــدس حي ــمى المق ــكان الأس ــه الم ــن. إن ــم صف ــل اس حم

ــة.  العاصف

178 سعادة، 1987، ص 121.

179 فولكيرت، 1985، ص 349.
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- قصة بناء قصر بعل

تتلخــص قصــة بنــاء مســكن )معبــد( لبعــل، بــأن تتوســط شــقيقته، الربــة 

عنــاة، لــدى إيــل، رب الأربــاب في مجمــع الآلهــة الأوغاريتــي، كي يحصــل عــلى 

ــصراً  ــن، وكان ق ــة صف ــوق قم ــصراً ف ــذاك ق ــه حين ــي ل ــه، فبن ــق ب ــصر يلي ق

زاخــراً بالفخامــة والأبهــة، نقلــت إليــه الأخشــاب مــن أقطــار نائيــة، وذوبــت 

ــا  ــور لن ــما تص ــة. ك ــب والفض ــن الذه ــدة م ــبائك عدي ــه س ــل تزيين ــن أج م

ــم  ــل الأناشــيد. ث ــا الخمــور وترت ــرق فيه ــالات بهيجــة ته ــد احتف ــك القصائ  تل

هــا نحــن نــرى بعــل في معركــة ضروس مــع التنــين، وحــش البحــر، على الشــطآن 

ــاء قــصر بعــل عــلى جبــل ســابون فقــد  الممتــدة أســفل الجبــل. أمــا قصــة بن

جــاءت عــلى عــدد مــن الألــواح الطينيــة، نوردهــا حســب مراحلهــا لأهميتهــا:

- مساعي بناء قصر بعل

“اســتقبلها بعــل بحفــاوة، ولكــن عندمــا واجهتــه علمــت عنــاة شــيئاً قاطعا؛ً 

هــذا الإلــه ليــس لديــه قــصر، العنــصر الأســاسي ليثبــت ملوكيتــه المرتبطــة برضــا 

ــل،  ــيقة، أج ــوة رش ــا خط ــل لحظته ــت بع ــت أخ ــل EL. خط ــلى إي ــه الأع الإل

لابنــة أبيــه”. 

ــو أدى  ــى ل ــاء الحصــول عــلى هــذا الرضــا، حت ــررت أن تتحمــل أعب ــم ق ث

ــة الأولى  ــا بالدرج ــع الرض ــف. يرج ــتخدام العن ــد باس ــوء للتهدي ــك إلى اللج ذل

لإعلانــه كملــك للآلهــة، اللقــب الــذي حصــل عليــه بعــل ســابقاً في صراعــه مــع 

يــم، النــص )53-46 و IV » 1.3 KTU « 37 - 42(. عنــاة. أجابــت العــذراء 

 .)KTU1.3 V1- 34( ــل”، النــص ــا إي ــزله، آه، ي ــق( مــن منـ ــاة. )في الطري عن

ــاة: فبعــل ليــس لديــه  “ثــم ظهــرت المعارضــة الســابقة التــي واجهتهــا عن

قــصر ولــكي تقهر)عشــيرا( تحمــل الرســائل الإلهيــة، لكوثــر إلــه الحــرف الــذي 

خضــع لأوامــر بعــل وقبــل بتنفيذهــا. ولكــن لابــد مــن رضــا عشــيرا لــكي يمنــح 

إيــل الموافقــة عــلى هــذا البنــاء ويعطيــه الملكيــة الأكيــدة كــما يفــترض”)180(. 

180 Lete،2008،P.60.
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- موافقة إيل على بناء  قصر بعل )المملكة الإلهية( 

وجــدت الأســطورة التــي تتطــرق للحديــث عــن بنــاء القــصر في النصــوص 

ــد  ــه الأكي ــة حق ــل حافظ ــاة إلى بع ــودة عن ــر ع ــي تظه KTU 1.3 - 1.4، وه

بالانتصــار والرفعــة، لكــن الآن الأمــر لا يتعلــق بضــمان حــق بعــل بالاســتحواذ 

عــلى القــصر لنفســه إنمــا ببنــاء القــصر الــذي سيفســح المجــال لعــرض أســطوري 

عــن طبيعــة وظيفــة هــذه الآلهــة.

 ويبــدو أن النصــوص تختلــف في تفاصيلهــا حــول ســير القصــة، فيرينــا النــص 

)1ـ3،27 ـKTU، 1.6V3 SS73III 1.3،30(، إشــارة لانتصــار عنــاة عــلى يــم 

ــن  ــو م ــل ه ــص )KTU SS 53IV14.2( أن بع ــرد في الن ــين ي ــه، في ح وحلفائ

هــزم يــم.

وهنــاك اختــلاف حــول اهتــمام كل مــن عنــاة وعشــيرا للحصــول مــن إيــل 

ــة  ــدو أن وســاطة الأولى لم تكــن كافي ــاء قــصر بعــل، لكــن يب عــلى موافقــة بن

ــلى  ــل ع ــواب إي ــو ج ــا ه ــرف م ــال لا يع ــلى كل ح ــوع)181(. ع ــذا الموض في ه

اهتــمام عنــاة، حتــى نتمكــن مــن تحديــد قيمــة التدخــل لــكل منهــما إذا مــا 

ــاة يمكــن  ــدات عن ــل ضغــوط وتهدي ــب. ولكــن وبعــد أن واجــه إي ــل الطل قب

الافــتراض، أنــه أمــر بــأن يطلــب ســلفاً موافقــة عشــيرات/ عشــيرا ورضاهــا ورضى 

 .)CF.KTU 1.4 II21SS( ــص ــة، الن ــا الآله أبنائه

ومــن الممكــن أن يكــون لهــذا اللجــوء لعشــيرا معنــى طوباويــاً، القصــد منــه 

ــة وبشــكل خــاص بعــل،  ــار الإلهــة الأم للمرشــح للمملكــة الإلهي انتخاب/اختي

 .)KTU 1.6 I43- 55( كــما افــترض النــص

إن الظهــور الجــي والمفاجــئ للإلــه يــم يوضــح أنــه لم يكــن مهمشــاً بــل كان 

لــه وجــود في المســار الأســطوري، فــما يــزال هــو المعــارض لبعــل. 

في الجــزء الثــاني مــن الأســطورة يغيــب الــصراع بــين الآلهــة، ويبــدأ ببعــض 

181 Lete،2008،p.61.
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مشــاهد الاســتقبال الســماوي والتحــرر )الطقــي ـ الســحري( لـــ »عنــاة«.

“حســناً تخبطــت عنــاة في الــوادي. تخبطــت بــين الآلهــة المذكوريــن. 

ســحقت شــعب ضفتــي البحــر. دحــرت أنــاس الشــمس المرقــة. عنــد قدميهــا 

تدحرجــت الــرؤوس ككــرات صغــيرة. وفي الأعــلى حلقــت الأيــادي كالجــراد...«، 

 .)KTU1.3II541( النــص

ــن هــدف  ــاة، ع ــع عن ــه أحدهــم م ــد يتحــدث خلال ــا القصــة لموع توصلن

ــد أن  ــة بع ــاة بسرع ــه عن ــت خلال ــد أجاب ــاء يخصــه. موع ــاشرة ببن ــل للمب بع

تأكــدت مــن اســتقرار أخيهــا وهــي تمــي للســقاية:  “رســالة مــن بعــل القــادر. 

)KTU 1.3III 28- 38; IV 7( ــص ــدرة”، الن ــر ق ــول البطــل الأك ق

“ســأقول لــك شــيئاً آخــر. خــذ حــذرك لــو ســمحت مــن اللقــاء المهيــب..«، 

.)KTU1.4 I19- 30( النــص

“بفضــل الهدايــا التــي صنعهــا كوثــر، اتجــه كل مــن عنــاة وبعــل إلى مــكان 

إقامــة عشــيرا، التــي قفــزت في البدايــة، عنــد رؤيتهــا ثــم اســتقبلتهما بطريقــة 

ــان(«...  ــا )ترتجف ــا رأت قدميه ــت عينيه ــا رفع ــود. عندم ــن ال ــل م ــا قلي فيه

ــا وحذرتهــا  ــك، فتُنــت بعدهــا بالهداي النــص ). KTU 1.4 II 12.26( رغــم ذل

.)KTU 1.4 II 26- 38( ــم، النــص ــا ي مــن طمــوح واحتجــاج ابنه

وعندمــا ســمعت تســبيحها وشــكواها، طلبــت منهــما تســبيح الــرب الأعــلى 

إيــل، وأخــذت الطريــق معهــما إلى مــكان إقامتــه لتقديــم طلبهــما:

 “أجــاب بعــل القــادر جــداً. تلفــظ بذلــك لســائق عربــة الأنــواء. إنــه واقــف 

 .)182( )KTU 1.4 III 16- 32: IV 20- 26( :لمقاومتــي”، النــص )يتهيــأ )يــام؟

لقــد اتبــع عنــاة وســيلة مــن مراســم الســحر والالتــماس مــن خــلال القربــان 

الــذي قدمتــه قبــل أن تبــدأ مســاعيها لبنــاء بيــت بعــل هــو مثــال عــلى المراســم 

الســحرية التــي أفضــت إلى نجــاح المســعى)183(. كانــت ردة فعــل إيــل مليئــة 

182 Lete،2008،P62،65،71.
183 شيفمان، 1988a، ص 90.
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بالفــرح ورحــب بهــا، فاقترحــت عليــه عشــيرا رغبتهــا دون أيــة مقدمــة:

ــك  ــه مل ــل( أن ــه )إي ــرار من ــل بق ــرف بع ــا أن يع ــاة عينه ــة عن ــي رغب “ه

ــت/ ــاء بي ــراً ببن ــرة، آم ــذه الم ــل، ه ــاب إي ــل.... أج ــا إي ــكاد رآه ــة. بال للآله

قــصر، لبعــل. أجــاب الرقيــق والعطــوف... فلتبنــوا لبعــل منــزلاً كمنــزل الآلهــة. 

مســكناً، أجــل، يشــبه ســكن ابــن عشــيرا«، النــص )KTU 1.4 IV 58V( والنــص 

)KTU 1.4 IV27- 43 ( “، أمــر كهــذا مــلأ قلــب عشــيرا بالفــرح، فطلبــت أن 

ــل، مســارعين  ــاة وبع ــن عن ــاه، كل م ــر تلق ــة، أم ــل بسرع ــن الخــبر إلى بع يعل

ــيدة  ــيرا، س ــيرة، عش ــيدة الكب ــذ. الس ــاه بالتنفي ــر ليكلف ــن كوث ــل، منادي للعم

ــاء فيــه محــراب أمــر خطــأ، وهــذا مــا عارضــه بعــل  البحــر أجابــت: لكــن بن

إذ خــي أن يلاقــي منـــزلاً... يدعــو للســخرية عليــه. أجــاب كوثــر: اســمع – يــا 

ــه، وبنــى  ــه( تــرك هــذه المســألة عالقــة، أحــر عدت بعــل – القــادر...«. )لكن

ــع الآلهــة. النصــوص: ــا جمي ــة، دعــي إليه ــح باحتفالي ــذي افتت القــصر ال

)KTU 1.4 VI 16- 46و KTU 1.4 VI 3- 15وKTU 1.4 V2- 57 (    

ــات  ــة لإثب ــق في حمل ــه وانطل ــت ل ــي منح ــات الت ــل الصف ــتحق بع “واس

مملكتــه التــي قصدهــا. فشــق منــوراً صغــيراً لبيتــه كعنــصر لابــد منــه ليســمع 

جميــع الآلهــة والنــاس فعاليــة صوتــه القــوي )الرعــد( وروحــه )الــبرق(. اغتبــط 

كوثــر بعــد أن قبلــت نصيحتــه فنفــذ المنــور في بيــت بعــل الــذي برهــن عــلى 

قدرتــه عــلى إنــزال الرعــب في قلــوب أعدائــه«.

ــدوه الأخــير  ــتراح تحــدي حاســم لع ــاً لاق ــأ تمام ــه مهي ــل الآن بأن شــعر بع

المتبقــي لــه وهــو »مــوت«، الإلــه الــذي عرشــه في الجحيــم. وبذلــك لا يمكــن 

لخصمــه أن يبقــى متربعــاً عــلى عــرش الآلهــة والنــاس.. فأرســل لــه رســائل فيهــا 

أوامــره لقبــول ســيادته المســلم بهــا«. 

.)184()KTU 1.4 VII 41 –VIII 24 و KTU 1.4 VII 5- 41( :النص

184 Lete،2008،P66،64
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توضــح الأســطورة دور الإلــه البطــل كآلهــة ســامية ورئيســة تســود، كملــك 

ــدو  ــه ع ــون لدي ــاس، دون أن يك ــة والن ــة الآله ــر بموافق ــبرق والمط ــد وال للرع

قــادر عــلى مجابهــة عرشــه وعزتــه، والاعــتراف بســيطرته والتســليم بهــا. وضمن 

هــذا المعنــى؛ فالقــصر هــو وجه لموضــوع المواجهــة أو الــصراع، لإثبات الســيادة 

التــي جــاءت بعــد الفــوز بقــرار إلهــي بتشــييد المعبــد وعبــادة صاحبــه)185(. 

ــى الآن فــوق قمــة  ــم يعــر حت ــد، فل ومــع هــذا ورغــم شــهرة هــذا المعب

جبــل صفــن/ كاســيوس عــلى بقايــا أي معبــد، لكــن التحــري الأثــري تمكــن مــن 

كشــف بقايــا القرابــين التــي احُتفــل بتقديمهــا في الأزمنــة القديمــة، حيــث تــم 

الكشــف عــن وجــود تــل اصطناعــي فــوق قمــة الجبــل قطــره 55 م، وارتفاعــه 

ــت  ــي كان ــار الت ــاد والحجــارة المحمــرة بفعــل الن 8 م، وهــو مكــون مــن الرم

توقــد لــي الأضاحــي المقدمــة. 

ارتبــط مصــير الإلــه منــذ ذلــك الوقــت ارتباطــاً وثيقــاً بمصــير الجبــل، ومــن 

هنــا نفهــم الــسر في تســميته باســم بعــل صفــن، وهــو الاســم الــذي نجــده في 

ــد بعــل  ــين أنقــاض معب ــات. واكتشــفت في رأس الشــمرا ب ــد مــن الكتاب العدي

شــاهدة حجريــة تتحــدث عــن مجــد بعــل صفــن. وهــي مكتوبــة بالهيروغليفية 

المصريــة، كــما أن حوليــات الملــوك الآشــوريين تتحــدث عــن بــلاد صفــن الواقعــة 

عــلى ضفــاف العــاصي. ويبــدو أن الشــعوب الإيجيــة كانــت قــد عرفــت أيضــاً 

هــذا الجبــل)186(.

ثالثاً: صراع الآلهة

ترمــز صراعــات الآلهــة فيــما بينهــا في الديانــة الكنعانيــة إلى انتصــار الخير في 

الطبيعــة وحمايتهــا مــن الجفــاف والمــوت. ونصــادف بــين المؤلفــات الشــعرية 

185 Lete،2008،P.70،71

186 سعادة، 1987، ص 123، 124.
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الأوغاريتيــة روايــات عــن الآلهــة وصراعهــا مــن أجــل الســلطة، ومنهــا مجموعة 

الملاحــم التــي تتحــدث عــن الإلــه بعــل الجبــار - وإلهــة الشــمس شــبش. أمــا 

المجموعــة الأخــرى فهــي شــبه أســاطير عــن قــيرت وأقهــات. 

ويشــار هنــا، إلى أن أهــم أهــداف تســجيل الروايــات الشــعرية الأوغاريتيــة 

عــلى الرقــم الطينيــة، كان تثبيــت نصهــا الدقيــق، بشــهادة أعــلى المصــادر وهــو 

كبــير الكهنــة، الــذي يعــد حافــظ التقاليــد وحاميهــا)187(. 

تبــين الروايــات الشــعرية عــن بعــل الجبــار أن العلاقــات الاجتماعيــة 

ــين عــلى ســلطة  ــة قامــت حســب رأي الأوغاريتي ــالم الآله ــي صيغــت في ع الت

ــل هــو  ــة أخــرى. فإي ــف الســافر مــن جه ــة، والعن ــة مــن جه ــم المطلق الحاك

ســيد الكــون، وأبــو الآلهــة، وكبيرهــا، وقــد بــدت ســلطته مطلقــة، ولا تســتطيع 

ــه. ولكــن يكفــي أن نلقــي نظــرة عــلى عــالم  ــة أن تفعــل شــيئاً دون إذن الآله

ــه صراعــاً حــاداً وعنيفــاً عــلى الســلطة، وينتــصر الأقــوى  ــرى في  الآلهــة ذاك ل

ويفوز بها. 

فبعــد أن فقــد إيــل ســلطته أزُيــح عمليــاً إلى النســق الثــاني، وكل ما اســتطاع 

عملــه أنــه عُــين في أحــد المشــاهد ملــكاً عــلى الآلهــة)188(، لكــن قــراره هــذا لم 

187 شيفمان،  1988a، ص 56.

188 في ملحمــة البعــل وعنــاة، يقــوم إيــل بتعيــين يــم نائبــاً لــه، مــما أثــار حفيظــة عشــتر/ عشــتارو، وغضــب 

بعــل الــذي رفــض أن يكــون يــم أمــير البحــر والميــاه المتمــردة هــو مدبـّـر الأرض، فبعــل يريــد النظــام والرتابــة 

لا الفــوضى والتخريــب. وهــذا مــا أدى لقيــام صراع بــين يــم وبعــل، وكاد بعــل يقــي عــلى يــم لــولا تدخــل 

عشــتروت وتوبيخهــا لبعــل، لكــن الجــو خــلا بعــد ذلــك لــه، فــراح يخلــق الــبرق والرعــد، وينظــم أمــر المطــر، 

ــز عــلى  ــك، راح البعــل يجُه ــام الحفــلات ابتهاجــاً لذل ــه ،وقي ــر القــصر ل ــاء كوث ــه. وبعــد بن لينهمــر في أوان

أعدائــه، فذهــب إلى الشــاطئ، وقــى نهائيــاً عــلى يــم، وراح ينتقــل مــن مدينــة لأخــرى، ليثبــت ســلطانه. 

في حــين راحــت أختــه عنــاة تجُْهِــز عــلى مــا تبقــى مــن أعدائــه، وانتقــل الــصراع بــين بعــل في هــذه المــرة 

ومــوت، الــذي دعــا بعــل لمأدبــة في عــالم الأموات)العــالم الســفي(، فقبــل بعــل التحــدي رغــم تحذيــر عنــاة 

لــه. وفي هــذه الأثنــاء يحتــل عشــتارو عــرش أخيهــا، في حــين تذهــب عنــاة للبحــث عنــه، وأخــبرت إيــل بذلــك، 

فأوعــز لهــا بالاســتعانة بالشــمس عــلى اســترداده، وأذاعــت الخــبر الســار: لقــد عــاد البعــل، وســتمطر الســماء 

زيتــاً، وستســيل الأوديــة عســلاً، وهنــا رمــز لانتصــار الحيــاة عــلى المــوت.
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ــد  ــة. ولق ــذي حقــق الانتصــار في المعرك ــك ال ــلى العــرش ذل ــاً واعت يكــن موفق

ــدل  ــراه يتراجــع أمامهــا. وت ــل بالانتقــام ون ــاة إي ــة عن هــددت العــذراء المقاتل

ملحمــة قــيرت أن هــذه الصــورة يمكــن أن تتكــرر في الحيــاة العمليــة، فهنــاك 

ــلى  ــلطة ع ــزاع الس ــة، انت ــل الرواي ــبر لبط ــن الأك ــب، الاب ــة يص ــف لمحاول وص

البيــت وذلــك مــن أبيــه الــذي يعــاني مــن مــرض صعــب. ولا ريــب أن الوثائــق 

الأوغاريتيــة تخفــي خلفهــا كــرة مــن النـــزاعات المماثلــة)189(.  

ــفل  ــالم الأس ــه الع ــد إل ــه ض ــل، وصراع ــصر بع ــاء ق ــطورة بن ــاك أس وهن

مــوت، وإنقــاذه وعودتــه مــن عــالم الظلــمات)190(. ونلاحــظ في هــذه القصــص 

ــل  ــين بع ــة ب ــة الإلهي ــل الملكي ــن أج ــس م ــود تناف ــة وج ــة البطولي الميثولوجي

ــص  ــل: الن ــاً تحــت ســقف ســلطة إي ــن؛ غالب ــة ولك ــة الإلهي ــلى الملكي ــم ع وي

)KTU1.1، 102(. إذ يظهــر بعــل وقــد كان لــه ملكيــة ســابقة ثــم جــرى 

الانقــلاب عليهــا، في حــين أعطــي »يــم« الصفــات الملكيــة، حينــما يجلــس عــلى 

ــر  ــا يظه ــده، عندم ــم تقيي ــك كســجين يت ــد ذل ــل بع ــل بع ــل، ويعام عــرش إي

كوثــر بالأســلحة مــن أجــل بعــل ويخــبره بأنهــا فرصتــه للنجــاة، تقلــب الطاولــة، 

فيقــوم بعــل بقتــل يــم بعــد عــراك بينهــما، ثــم ينتــصر الملــك بعــل ويتــوج بعــد 

أن يســتعيد ميراثــه: النصــان )1.3، 1.4(. لكــن هــذا النــصر يبــدو أنــه لا يــدوم 

إلا لوقــت قصــير أمــام تهديــد خطــير يمثلــه »مــوت«، وأخــيراً يتلقــى المســاعدة 

.)KTU1.5، 106( ــكي شــبش، النصــان ــه المل ــن الإل م

ــه  ــة الإل ــة والمفصل ــو بشــكل مقتضــب، في هــذه القصــة الطويل ــر، ول يظه

ــده،  ــة عن ــة ملكي ــة بعــدم وجــود رغب عشــتر/ عشــتارو وهــو يــصرح في البداي

لكنــه لاحقــاً، يتــوج مــكان بعــل خــلال غيابــه للعــالم الســفي. في حين نــرى بعل 

يحتفــل بانتصــاره وزواجــه، النــص )KTU1.10()191(. باختصــار تنتظم الأســطورة 

189 شيفمان، 1988a، ص 51، 52.

190 نير، 2009، ص 78.
191 Wyatt،2006،P.701
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البعليــة في مســار واحــد يــؤدي إلى فكــرة الــصراع بــين الخــير والــر، بــين الحياة 

والمــوت، بــين الخصــب والقحــط. أو هــي فكــرة صراع قــوى الحضــارة والبنــاء 

ــة  ــة، قص ــة ثاني ــن جه ــوضى م ــار والف ــوت والدم ــع الم ــة م ــن جه ــام م والنظ

ــر  ــما أن الفك ــا، ك ــي نعرفه ــاطير الت ــه في كل الأس ــك أن ــة)192(. ولا نش ــلا نهاي ب

الميثولوجــي برمتــه لــدى مختلــف الشــعوب، يتجســد فيــه الــصراع بــين هــذه 

المفاهيــم المتناقضــة، ينتــصر في نهايتهــا النــور عــلى الظــلام، والخــير عــلى الــر، 

والعــدل عــلى الظلــم، والعمــل عــلى الكســل، والمحبــة عــلى البغــض، والتســامح 

عــلى الحقــد، والســمو والرفعــة عــلى الإســفاف والوضاعــة.

رابعاً: الملك والآلهة في أوغاريت

كانــت الديانــة القديمــة في مــصر تؤلــه الملــوك، وتقــر بقدرتهــم وســيطرتهم 

ــة  ــوا الألوهي ــد ادع ــوك الآشــوريين ق ــوال نجــد المل ــس المن ــة، وعــلى نف الفائق

المبطنــة مــع إلــه الحــرب نينورتــا في بحثهــم القلــق نحــو فتوحــات جديــدة.

وعمومــاً كان وضــع الملــوك في ممالــك المــرق الصغــيرة، ومنهــا أوغاريــت، 

مختلــف فقــط  في الدرجــة. فــما زالــت عنــاصر الإيديولوجيــة الدينيــة في هــذه 

ــي(  ــرم الاجتماع ــك )ذروة اله ــور المل ــي تص ــيئاً، وه ــيئاً فش ــر ش ــة تظه المملك

يحكــم بثبــات تحــت ســيادة الآلهــة لأنهــا شــكلت المثــل العليــا للأمــة. وجميــع 

الأدبيــات والرمــوز الدينيــة توجهــت نحــو دعــم البنيــة القويــة القــادرة عــلى 

صيانــة المملكــة)193(. 

ــده  ــادة تع ــك في العب ــمي للمل ــدور الرس ــن ال ــرة ع ــات المتوف كل المعلوم

ممثــل الآلهــة عــلى الأرض أو ينــوب عنهــا، فقــد منحتــه الآلهــة الســلطة لــكي 

يتــصرف نيابــة عنهــا، وهــى تتوقــع منــه أن يعامــل النــاس بالعــدل وبــلا محاباة 

192 هبو، 2006، ص 59.
193 Wyatt،2006،P.695



106

الباب الأول: الآلهة السورية

بحيــث يدافــع عــن الضعيــف أمــام القــوي، وأن يكــون نصــيراً لليتامــى والأرامل، 

ــماً عــلى تطبيــق المعايــير الأخلاقيــة لمــا تجلبــه مــن رضــا الآلهــة وبركاتهــا  وقيِّ

ومــا يمنــع لعناتهــا. ولقــد تداولــت الأجيــال طرائــق الحيــاة، والحكــم الســليمة، 

ــوا يعتقــدون  وأيدتهــا بالنصــوص التــي تقــدم التعليــمات والنصائــح. لقــد كان

أن ســلامة الملــك تقــوم عليهــا ســلامة الجماعــة، ولهــذا فإنــه تتخــذ إجــراءات 

صارمــة لضــمان ذلــك، ومــا يقــوم بــه الملــك طــوال حياتــه مــن أعــمال تحكمــه 

ــالات  ــخصه، وفي ح ــرس ش ــه وتح ــن طهارت ــالات تضم ــة واحتف ــوس ديني طق

معينــة كحالــة ترقــب نذيــر مشــؤوم يوضــع عــلى العــرش ملــك بديــل يتلقــى 

الفــأل الســيئ أو حتــى المــوت إذا كانــت النبــوءة تقــول بــه)194(. 

كانــت العلاقــة بــين الملــك والنــاس عــلى الشــكل التــالي: يشــكل الملــك صلــة 

ــاس  ــد والن ــل إلى البل ــذي ينق ــيط ال ــو الوس ــاس، فه ــة والن ــين الآله ــل ب الوص

البركــة والســلامة، ويبنــي المعابــد ويعــين الكهنــة ويتقــدم العبــادات والشــعائر 

الدينيــة التــي تقــدم باســمه)195(.  

وكان يحــق للملــك، بصفتــه الســيد الأعــلى للاحتفــالات الدينيــة، أن يتــولى 

بنفســه في أحيــان كثــيرة أداء الشــعائر المهمــة، وإن كان التنفيــذ العمــي يؤديــه 

ــك إلا في حــالات  ــولاه المل ــن يت ــة لم يك ــير الكهن ــة، لأن منصــب كب ــير الكهن كب

نــادرة)196(. 

إذن؛ فالملــك لم يكــن إلهــاً لكنــه اعتــبر ابــن الإلــه الأكــبر ويتــصرف بصفتــه 

ممثلــه عــلى الأرض، وعــلى هــذا الأســاس كان الملــك يشــكل الضمانــة للنظــام 

ــادات  ــطة العب ــتقراره بواس ــتمراره واس ــلى اس ــظ ع ــه ويحاف ــذي أراده الإل ال

والطقــوس التــي تمــارس في المعابــد، وأيضــا؛ً بواســطة اهتمامــه بوضــع القوانــين 

194 بارندر، 1993، ص 22.

195 نير، 2009، ص 76.

196 ريم، 2009، ص 83.
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والســهر عــلى تطبيقهــا)197(. وإذا لم يكــن الملــك يعُــدُّ إلهــاً في حياتــه، لكنــه كان 

يُمنــح، بعــد موتــه في إطــار طقــوس الدفــن والتكريــم الملكيــة، صفــات إلهيــة، 

بحيــث أنــه يصعــد إلى ســماء الآلهــة ويحصــل عــلى حصــة مــن الأضاحــي.

يصــف لنــا النــص الأوغاريتــي )KTE.1،41( نهايــة طقــس ملــكي يقــوم بــه 

الملــك عــلى تــراس معبــد بعــل. رغــم أنــه مــن الصعــب تخيــل كيــف كان الملــك 

يــترأس مــن الــتراس طقــس الأضاحــي الــذي يقــدم فيــه أربعــة عــر حيوانــاً، 

هــم ســبعة خرفــان وســبعة جواميــس، لأنــه مــن الصعــب إدخالهــا عــن طريــق 

ــت تجــري في باحــة  ــة الأضاحــي كان ــد أن تهيئ ــن المعتق ــد! لكــن م درج المعب

المعبــد، فيــما يجــري تقديمهــا فــوق الــتراس مــن قبــل الملــك الــذي يبتهــل للــرب 

:)198()KTE.1،41( رافعــاً يديــه نحــو الســماء

“عندمــا قــدم الملــك أضحيــةً لبرغــالي )إلهــة يمكــن أن تكــون حوريــة(، عــلى 

الــتراس، حيــث يوجــد أربــع...، وأربــع دعامــات مــن أغصــان الشــجر: خــاروف 

للمحرقــة، جامــوس وخــاروف أضحيــة للتنــاول، ســبع مــرات.. الجميــع كانــوا 

ــك ينهــي )حفــل(  ــك.. تغيــب الشــمس والمل ــا المل ــتراس، ســيعطي فيه عــلى ال

القداســة، فيلبســونه ثيابــاً مهيبــة، ويمســحون لــه وجهــه، و يعيدونــه إلى المعبــد 

وعندمــا يعــود إليــه يرفــع ذراعيــه«.

197 نير، 2009، ص 76.
198 Tarragon،1993،pp.203-211
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الفصل الثاني: آلهة قطنة، ألالاخ، وإيمار

أولاً: آلهة قطنة

جــاءت مــن هــذه المملكــة الواقعــة في وســط ســورية)199( مجموعــة قليلــة 

ــلاد، وهــي  ــل المي ــاني قب ــف الث ــن الأل ــاني م ــود للقســم الث ــن النصــوص، تع م

ــاً مــن عبادتهــا، ومجمــع الآلهــة فيهــا.  توضــح جانب

ويبــدو أن الإلــه الحامــي للمعبــد الرئيــس المكتشــف )معبــد الإلهــة 

إيكاليم/بالــت بختــم  - بيليــت  أنثــى تدعــى  نينجــال)200(، كان 

belet - ekallim\balt - bhtm سيدة المعبد/القصر. وقد دعيت »بيليت 

قطنة« )سيدة قطنة(، بالإلهة الحامية للمدينة. )الشكل 19(.

هنــاك أربعــة نصــوص؛ وهــي عبــارة عــن قائمة جــرد بكنـــز مــن المجوهرات 

ــط  ــار، يحي ــوالي 100 هكت ــاحته ح ــص، مس ــمال شرق حم ــم ش ــد 18 ك ــة، تبع ــل المرف ــي ت ــة: ه 199 قطن

ــل الميــلاد عاصمــة ســورية  ــاني قب ــة خــلال الألــف الث ــات، كانــت  قطن ــع بواب ــه ســور ضخــم تخترقــه أرب ب

الوســطى، وبلغــت مكانــة مرموقــة بــين ممالــك بــلاد الشــام في عــصر ملكهــا امــوت بيــل، المعــاصر لحمــورابي 

البابــي وزمــري ليــم ملــك مــاري. عملــت في الموقــع خــلال عرينيــات القــرن العريــن بعثــة فرنســية لعــدة 

مواســم، أدارهــا دومينيــك دو بواســون D. Du Buisson كشــف فيهــا عــن القــصر الملــكي، ومنشــآت أخــرى، 

ــة برئاســة ميشــيل  ــة وطني ــذ التســعينيات تنقــب بعث ــة. ومن ــل، ولقــى مختلف ــمات مســمارية، وتماثي ورقي

المقــدسي )وعــمار عبــد الرحمــن عــام 1999(، ثــم تشــكلت بعثــة مشــتركة ســورية ايطاليــة ألمانيــة مازالــت 

ــا مدفــن ملــكي وقــصر وعــدد مــن  ــد مــن المنشــآت واللقــى، مــن أهمه ــى الآن، كشــفت العدي تعمــل حت

الرقيــمات المســمارية.

200 نينجــال إلهــة ســومرية، يعنــي اســمها الســيدة الكبــيرة، وهــي زوجــة إلــه القمــر الســومري نانــا، والأكادي 

ســن وأم إلــه الشــمس، انتقلــت عبادتهــا إلى ســورية منــذ نهايــة الألــف الثالــث ق.م، وأصبحــت تعــرف باســم 

نيــكّال. انظــر: أدزارد، 2004.
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ــاري   ــي ش ــمي بـــ »إيلم ــع س ــر لمجم ــا ذك ــاء فيه ــون، ج ــه الحثي ــي نهب والح

elumesaei )آلهــة الملــوك(”، وهــي تســمية عرفناهــا مــن خــلال رســائل 

العمارنــة، التــي يــرد فيهــا ذكــر قطنــة وشمش/شــبش إلــه الأرض. ومــن خــلال 

ــة”  ــزي قطن ــة “أكي ــك قطن ــر لمل ــا ذك ــرد فيه ــة، ي ــن العمارن خمــس رســائل م

ــه  ــيرة للإل ــة الكب ــظ المكان ــه الأسرة)201(، نلاح ــة إل ــو وبالحقيق ــه أبي(، وه )الإل

ــك  ــم تشــبيه مل ــما يت ــترة، خاصــة حين ــك الف ــة خــلال تل أدد/حــدد في المنطق

ــائل أخــرى، وهــذا هــو موضــوع  ــرد في رس ــا لم ي ــه، وهــذا م ــذا الإل مــصر به

الرســالة )EA52(، التــي يؤكــد فيهــا هــذا الملــك وفــاء الأسرة الحاكمــة في قطنــة 

لـــ »أمنحتــب الرابــع« ويطلــب منــه المجــيء إليــه، ويعــده بــأن لا يكــون مــن 

المتمرديــن، ولــن يخاصــم بيريــا وازا ملــك دمشــق: “إلى ملــك بــلاد مــصر، هكــذا 

ــددي(،  ــيدي، أددي )ح ــي س ــام قدم ــوت أم ــد جث ــك، لق ــزي خادم ــول أكي يق

201 Lete، 2008، P. 53..

الشكل رقم )19(
المرفة )قطنا(
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ــا  ــة، وأنه ــوت قطن ســبع مــرات، تفحــص ياســيدي رقُمــه، )ســتجد أســماء( بي

ــع ســيدي )وحــده(”)202(.  تتب

وفي رســالة أخــرى )EA55(، نــرى ذكــراً للإلــه شــيميجيا الــذي تعــرض تمثالــه 

للنهــب مــع عــدد مــن تماثيــل الآلهــة الأخــرى ومقتنياتهــا، عــلى يــد الحثيــين 

بعــد غزوهــم للمدينــة مــع قــوات عزيــرو )ملــك عمــورو(، وإحراقهــا واعتقــال 

رجالهــا. ويطلــب مــن أمنحتــب الرابــع مســاعدته في تحريــر الرجــال، وبعــض 

الذهــب، لإعــادة صنعــة التمثــال وتزيينــه مــن جديــد:

“ســيدي: لقــد صنــع أســلافك )تمثــالاً( للإلــه شــيميجيا، إلــه أبي، فتحققــت 

لهــم شــهرة مــن لدنــه. والآن أخــذ ملــك بــلاد ختــى )تمثــال( الإلــه شــيميجيا 

ــو  ــا ه ــة، والآن ه ــال الآله ــون أفع ــف تك ــرف كي ــيدي يع ــن س ــه أبي. ولك إل

)تمثــال( الإلــه شــيميجيا إلــه أبي، قــد عــاد إلي، فــإن يســعد ذلــك قلــب ســيدي 

ليعطــي كيســاً مــن الذهــب، بقــدر الحاجــة مــن أجــل )تمثــال( الإلــه شــيميجيا 

إلــه أبي حتــى يصنعــوه لي مــن جديــد. وبذلــك وبســبب الإلــه شــيميجيا يصــير 

ســيدي مشــهوراً أكــر مــن ذي قبــل«)203(. وكنــا قــد رأينــا هــذا الإلــه في ألالاخ 

وعــرف بأنــه ســيد أشــباح المــوتى، ســيد العــالم الأعــلى والأســفل)204(. وربمــا كان 

لــه علاقــة بالإلــه الأب، وعبــادة الأســلاف. 

ولا يفوتنــا أن نذكــر تمثــالاً لــرب وجــد في قطنــة، رأســه مشــابه لــرأس حجري 

وجــد في الجبــول، كــما يرتــدي برديــة مشــابهة لبرديــة إدريمــي في ألالاخ. حيــث 

يجلــس الــرب عــلى كــرسي ثــلاثي الأرجــل، يرجــح أنــه كان مثبتــاً عــلى قاعــدة 

أكــبر مــن مــادة أخــرى، ويضــع قدميــه عــلى دواســة خاصــة)205(، وربمــا كان لــه 

علاقــة بعبــادة تقديــس الأســلاف. )الشــكل 20(.

202  إسماعيل، 2010، ص 240.

203 إسماعيل، 2010، ص 248.
204 Oesch، 1995، p. 58.

205 انظر: أبو عساف، 1988، ص 229.
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لقــد بــدا التنظيــم الدينــي الثقــافي في قطنــة حســب النصــوص 

مشــابهاً لــذاك الموجــود في المــدن الفينيقيــة في الألــف الأول ق.م، 

ــه  ــا في ألالاخ، وفي الوج ــد م ــاه إلى ح ــمٍ لاحظن ــابهاً لتنظي ومش

الملــكي للعبــادة الأوغاريتيــة، ويبــدو فيــه أن قــوام الحيــاة 

الدينيــة في قطنــة كان اندماجــاً بــين العنــاصر اللاهوتيــة 

والاجتماعيــة، بحيــث رأينــا مثيــلاً لــه في نصــوص مــدن 

ــاني ق.م)206(.   ــف الث ــرى في الأل ــورية أخ س

ثانياً: آلهة ألالاخ   
نظــراً لطابــع الكتابــة الرمزيــة لأســماء الآلهــة التــي 

تقدمهــا نصــوص ألالاخ)207(، فإنــه بوســعنا فقــط أن 

ــلال  ــن خ ــا م ــودة فيه ــة الموج ــماء الآله ــتنتج أس نس

مقارنــة الأســماء الــواردة في نصوصهــا مــع أســماء 

الآلهــة الســورية الســائدة في المنطقــة، والعائــدة للقــرن 

ــي دون  ــار، وه ــت وإيم ــا أوغاري ــر، ومنه ــس ع الخام

أدنى شــك مشــابهة ومطابقــة لنظائرهــا الرافديــة والحثيــة 

والحوريــة. وهــذا الــيء يتــم مــن خــلال دراســة أســماء 

الأعــلام الــواردة في النصــوص، التــي لا يوجــد إلا القليــل 

206 Lete، 2008، P. 53.

207 ألالاخ: مملكــة ســورية قديمــة قامــت في تــل عطشــانة )قــرب أنطاكيــة في لــواء اســكندرون(. نقبهــا 

ــة  ــاب »مملك ــف كت ــه بتألي ــوج أعمال ــين 1936-1949م، ت ــاردو وولي  Leonard Wolley ب ــزي ليون الإنكلي

منســية« عــام 1953م. تبعــت ليمحــاد )حلــب( خــلال القرنــين الثامــن والســابع عــر ق.م. أعــاد لهــا ادريمــي 

قوتهــا وشــهرتها، وخلـّـف لنــا قــصراً ومعبــداً وداراً للمحفوظــات، حــوت عــلى الكثــير مــن الوثائــق. وجــد وولي 

أن المدينــة سُــكنت منــذ عــصر البرونــز القديــم، ودامــت قرابــة الألفــي عــام. كُشــف في الموقــع الكثــير مــن 

اللقــى، مــن أهمهــا 400 نــص مســماري، وعــدد مــن المعابــد والقصــور والتحصينــات. تحمــل المدينــة طبعــات 

ــت  ــي، وكان ــن الإغريق ــة والف ــرت في تطــور الثقاف ــين، وأث ــين والميتاني ــل ومــصر والحثي حضــارة ســومر وباب

نهايتهــا عــلى يــد شــعوب البحــر.

الشكل رقم )20(
تمثال إله من قطنا
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 AT( منهــا الــذي يفيــد في هــذا الموضــوع، ومنهــا النصــان الدينيــان الوحيــدان

ــين رئيســيتين)208(.  ــاشرة، إلى آلهت ــير مب ــة غ ــذان يشــيران بطريق 127- 126( الل

ــز وســيط( أن أهــم  ــر النصــان المكتشــفان بالســوية الســابعة )برون ويظه

ــد  ــتار. وق ــات، وعش ــس، وخيب ــه الطق ــي إل ــب ه ــت في حل ــي كان ــة الت الآله

ــث  ــف الثال ــذ الأل ــي »أدا« من ــس الحلب ــه الطق ــةً لإل ــات زوج ــبرت خيب اعت

ق.م. كــما قــد تكــون عبــادة إلــه الطقــس قــد انتقلــت مــن حلــب إلى مــاري 

ــه  ــب تبجــل هــذا الإل ــت حل ــذاك. وظل ــة النشــيطة آن ــادلات التجاري مــع المب

بعــد ســقوط مــاري. وعندمــا زحــف الحثيــون نحــو حلــب، كان أول مــا قــام 

ــي  ــس الحلب ــه الطق ــل إل ــب، أن نق ــور حل ــه لثغ ــد مهاجمت ــيي عن ــه مورش ب

إلى العاصمــة حاتوشــا )خــاتي(، وظــل معبــوداً عنــد الحثيــين حتــى نهايــة 

ــم)209(.  دولته

ــا أن نتعــرف عــلى عــدد مــن  ومــن خــلال تتبــع الأســماء الشــخصية يمكنن

الآلهــة التــي كانــت تعبــد خــلال هــذه المرحلــة في ألالاخ، حيــث ورد اســم الإلــه 

إيــل ضمــن تركيــب اســم الملــك إليــما إيليــما، وكان ملــكاً عــلى ألالاخ، وحمــل 

اســم جــده نفســه الــذي كان ملــكاً عــلى يمحــاض قبــل أن تضــع ثــورة عليــه 

الحــدَّ لحكمــه عليهــا.  كــما اســتخدم ملــك ألالاخ نيقميبــا بــن ادريمــي ختــماً 

يحمــل اســم ملــك يمحــاض العظيــم أبــا إيــل.

ــاً، بشــكل واضــح،  ــاً وفضائي ــل، بوصفــه إلهــاً كوني ــه إي ــاب ذكــر الإل إن غي

ــه  ــا بســمو هــذا الإل ــر مدهــش، لمعرفتن ــة أخــرى هــو أم ــل حضــور آله مقاب

في المنطقــة. ولكــن هنــاك مــن يعتقــد أنــه ربمــا كان موجــوداً بشــكل مبطــن 

ــض  ــا ببع ــرف فيه ــة ع ــي صيغ ــل ans، وه ــوز مث ــض الرم ــت بع ــوه تح ومم

ــه)210(. النصــوص الأكاديــة في أوغاريــت. وقــد يكــون اختصــاراً لاســم هــذا الإل

208 Lete، 2008، P. 51.

209 عبد الرحمن )عمار(، 2008، ص 172.
210 Lete، 2008، P. 51.
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ومــن جانبــه؛ فــإن نقــش أدريمــي الــذي يمكــن أن يضــاف لصلــب نصــوص 

ألالاخ، يقــدم لنــا مــا يمكننــا تعريفــه بأهــم آلهــة ألالاخ في ذلــك الوقــت. وهــو 

يذكــر نفــس الآلهــة التــي ذكــرت في نصــوص الســوية الســابعة: فــيرد فيــه اســم 

ــيد  ــيمجيا »س ــكا، ش ــات، شاوش ــوب، خيب ــي تيش ــة وه ــن الآله ــة م مجموع

أشــباح المــوتى، ســيد العــالم الأعــلى والأســفل«، وكوشــوخ. إن ذكــر النــص لعــدد 

ــات وشاووشــكا )عشــتار(  ــين: تيشــوب، خب ــي تنســب للحوري ــة الت ــن الآله م

ســيدة ألالاخ، ســيدتي، ســيد الســماء والأرض والآلهــة الكبــار)211(، يشــير للتزايــد 

العــددي للســكان الحوريــين في المدينــة، الذيــن يعــدون الإلــه )تيشــوب( هــو 

ــين ادريمــي  ــي عقــدت ب ــص المعاهــدة الت ــرد في ن ــما ي ــم)212(. ك الأســمى لديه

ــن،  ــق باســتعادة الفاري ــوالي 1480 ق.م، وتتعل ــا( ح ــم كيزوانت ــا )حاك وبلليي

ذكــراً لبعــض الآلهــة، وهــي إيــم إلــه العاصفــة، وأوتــو إلــه الشــمس، وإيشــارا، 

وجميــع الآلهــة)213(.

ثالثاً: آلهة إيمار

ــك المرتبطــة  ــة في نصــوص إيمــار)214( وخاصــة تل وردت أســماء بعــض الآله

211 مرعي، 1988، ص 108، 119.
212 Oesch، 1995، p. 58.

213 عبد الرحمن )عمار(، 2008، ص 156.
214 إيمــار: هــي مســكنة الحاليــة، تبعــد 90 كــم جنــوب شرقــي حلــب عنــد منعطــف الفــرات شرقــاً، تتوضــع 
فــوق تــل طبيعــي اســتراتيجي يــرف عــلى نهــر الفــرات. كانــت ملتقــى القوافــل القادمــة مــن كل الجهــات 
ــاً مهــماً ترســو فيــه المراكــب القادمــة مــن كركميــش أو مــن مــاري. عرفــت في العصــور  ــاءً فراتي كونهــا مين
ــة فرنســية برئاســة جــان  ــا بعث ــت فيه ــس. نقّب الكلاســيكية باســم بارباليســوس وفي العصــور الاســلامية بال
مارغــرونG. Margueron  بــين 1971-1976م. كشــفت عــن المدينــة القديمــة التــي ورد ذكرهــا في نصــوص 
الألــف الثالــث والثــاني ق.م. وكانــت عاصمــة عموريــة مهمــة منــذ مطلــع الألــف الثــاني ق.م قبــل أن تتبــع 
لكركميــش مقــر نائــب الحاكــم الحثــي. وقــد تــم الكشــف عــن ســور المدينــة وخنــدق بطــول 500 م، وعــرض 
25 م، وعمــق 15 م، وعــن قصــور ومعابــد وبيــوت ســكنية ونصــوص مســمارية. انتهــت المدينــة حــوالي 1200 
ــة  ــأتي مــن كونهــا فقــط مدين ــة اكتشــاف إيمــار لا ت ق.م بســبب التغــيرات التــي ألمّــت بالمنطقــة. إن أهمي
ــلاد  ــين ب ــاء ب ــع عــر والخامــس عــر ق.م كنقطــة التق ــرن الراب ــت دوراً مهــماً وأساســياً في الق كــبرى لعب
الرافديــن وســورية والأناضــول، إنمــا لمــا هــو وراءهــا؛ أي العــالم الســوري بحالــه، والعــالم الحثــي اللــذان بــرزا 

مجــدداً للوجــود.
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بالمهرجانــات والأعيــاد وكذلــك المعابــد. ومــن المهــم أن نذكــر أن أســماء الآلهــة 

الموجــودة في إيمــار، لا تختلــف كثــيراً عــن الآلهــة الســورية التــي ســادت عبادتها 

في المنطقــة، خــلال نفــس المرحلــة التاريخيــة، وبعدهــا، أو حتــى قبلهــا. وخاصــة 

تلــك المطابقــة لنظيراتهــا الرافديــة والحثية والحوريــة)215(. )الشــكل 21(.

ــة  ــوم أن منطق ــن المعل ــار، وم ــة في إيم ــع الآله ــس مجم ــن رئي ــدّ دج يعُ

عبادتــه، امتــدت، مــن إبــلا إلى مــاري وترقــا وتوتــول التــي كانــت تعتــبر أقــدم 

ــورية  ــن س ــعة م ــزاء واس ــملت أج ــما ش ــث. ك ــف الثال ــه في الأل ــز عبادت مراك

وفلســطين ومــن بــلاد الرافديــن. وقــد كان دجــن توتــول مشــهوراً إلى درجــة أنــه 

كان يبجــل في إبــلا بصفتــه ملــك توتــول، وســمي معبــداه في ترقــا بيــت راحــة 

المــوتى وبيــت رعشــة الــبرد. وقــد ورد اســمه ضمــن نــص جــاء مــن أحــد معابــد 

ــاه في ألالاخ)216(. ــار، وعرفن إيم

ــة،  أشــارت نصــوص إيمــار المســمارية، إلى أن بعــل وعشــتار عُبــدا في المدين

فنســب لهــما معبــدان متجــاوران مرتبطــان بفنــاء واحــد، وقــد حــدد المنقــب 

بــأن المعبــد الشــمالي كان مخصصــاً لعبــادة بعــل، أمــا المعبــد الجنــوبي فــكان 

مخصصــاً لعبــادة الإلهــة عشــتار)217( وهنــاك معبــد ثالــث، كــرس لجميــع الآلهة، 

215 Lete، 2008، P. 51.
216 Healey، 1994، PP. 72-89.
217 Margueron، 1985، p14.

الشكل رقم )21(  إيمار القديمة على الفرات
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في حــين لم يعــرف الإلــه الــذي كــرس لــه المعبــد الرابــع)218(. وكان حفــل تنصيــب 

ــو« الإلهــة  ــد بعــل)219(. وتظهــر في احتفــال »مــاش أرت ــة يجــري في معب الكاهن

ــتار  ــة بعش ــس علاق ــذا الطق ــدو أن له ــتار، ويب ــل عش ــة لبع ــات كريك خيب

المحاربــة وليــس بعشــتار الريكــة لبعــل.

مــن بــين الاحتفــالات في إيمــار؛ الطقــس الــذي كان يجــري في معبــد بعــل 

وعشــتار كآلهــة مزدوجــة، وكذلــك دجــن وبعــل. وقــد جــاء ترتيــب بعــل ثانيــاً 

ــد  ــال العــرش المســمى »كيســو« فق ــا احتف ــة بعــد دجــن. أم في مجمــع الآله

شــارك فيــه إضافــة لدجــن هنــاك آلهــة أخــرى مــن أعضــاء مجمــع الآلهــة الــذي 

يتكــون أيضــاً مــن: »إيريــش. كي. جــال«، و»إيــا«، و»إشــخارا«، و»نين كــور«)220(. 

ــن  ــو البطــل واب ــا NIN.URTA«، وه ــر »نينورت ــلى ذك ــأتي النصــوص ع وت

انليــل )الســومري()221( ، ولعــب دور إلــه مدينــة إيمــار)222(. وذكــرت أســماء آلهــة 

مــدن محليــة مثــل مدينــة شــومي، وشــبتي، وغيرهــا)223(. كــما يــأتي ذكــر “إيــم 

شــا كي نــا يIM  SA KI NA I” الــذي يعــادل، أحيانــاً، إلــه العاصفــة في إيمــار، 

وهــو بعــل)224(.

كــما عُبــد في إيمــار، إلــه القمــر الرافــدي ســين، )سهر/شــهر منطقــة حــران(، 

وهــو الــذي تمــت الإشــارة إليــه في نصــوص إبــلا تحــت اســم »ســا نــو جــا رو 

SA NU GA RU«. وقــد شــارك في مهرجانــات اكتــمال القمــر في إيمــار)225(.

218 مارغرون، 1983، ص 270.
219 Flieming، 1992، pp. 58-59.
220 Flieming، 1992، pp. 58-59.

ــمه  ــكل اس ــلى ش ــظ ع ــة، وحاف ــة الأكادي ــسرب للديان ــيد الأرض، ت ــمه س ــومري، اس ــه س ــور: إل ــين ك 221 ن

الســومري، وهــو ابــن الإلــه انليــل، زوجتــه إلهــة الشــفاء جــولا، وهــو يجســد الخصوبــة في أقــدم مظاهــره، 

ــع. ــة الرائ ــك الصواعــق المرعب ــه مل ــن ألقاب وم
222 Fliming، G، 1992، pp. 248-252.

223 جاموس، 2004، ص 77.
224 Fliming، 1994، pp. 129-130.
225 Lipinski، 2000، p. 623.
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الفصل الثالث: آلهة الفينيقيين

عنــد الحديــث عــن جوانــب الحضــارة الفينيقيــة، كثــيراً مــا تتــم الاســتعانة 

بمــا قدمتــه أوغاريــت مــن أدبيــات ونصــوص للتعــرف عــلى الكثــير مــن تفاصيل 

المجتمعــات الســاحلية الســورية، فالســكان هــم أنفســهم، والعــادات والتقاليــد 

ــدة  ــاصر جدي ــن دخــول عن ــا م ــا تخلله ــة هــي نفســها، إلا م واحــدة، والثقاف

جــاءت بعــد نضــوج الفكــر الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للمجتمــع، وكذلك 

ــز  ــير والممي ــاط الكب ــن النش ــم ع ــاري الناج ــع الحض ــوف والتوس ــة الكش حرك

لســكان حــوض الســاحل، خاصــة في مجــال التجــارة البحريــة. تواكــب ذلــك مــع 

نهضــة وامتــداد مشــابه للآراميــين، ســكان الداخــل الســوري، الذيــن وصلــوا إلى 

أماكــن قصيــة لم يألفهــا الســوريون مــن قبــل. 

ــا  ــاً، هــو م ــين عموم ــين والكنعاني ــادات بالنســبة للفينيقي كان جوهــر العب

يعكــس اهتماماتهــم الزراعيــة. إذ كانــوا يتوســلون إلى الآلهــة كي تمدهــم دائمــاً 

بالخبــز والمــاء والصــوف والكتــان والزيــت والخمــر والحليــب والعســل. فــكان 

ــاة  ــع تغــيرات الفصــول، والحي ــق م ــاد عندهــم تتف ــد مــن وجــود أعي إذاً لا ب

الزراعيــة، كمواســم الــزرع والربيــع والحصــاد والبيــع وقطــف الثــمار.

ــاً  ــم مرجع ــن ديانته ــون م ــل الفينيقي ــة، جع ــم الزراعي ــة لاهتماماته إضاف

ــير إلى  ــرب كب ــاء، بق ــكان القدم ــل كل الس ــعروا مث ــتهم، وش ــم وسياس لتجارته

آلهتهــم. لقــد كان الإلــه هــو ســيد المدينــة، لــه ســلطته القويــة عــلى المجتمــع 
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مــن خــلال المعبــد، وبالتــالي كان الديــن الفينيقــي أحــد الأدوات الرئيســة للدولة 

ــي، ونقــلاً عــن ســانخونياتون)226(،  ــون الجبي والســلالة الحاكمــة. وحســب فيل

ــن اكتشــفوا  ــك الذي ــين، عــدّوا آلهــة كــبرى أولئ ــين، وكــما المصري ــإن الفينيقي ف

أشــياء مفيــدة للحيــاة، الذيــن أفــادوا شــعوبهم بطريقــة مــا، اعتبروهــم مصــدراً 

ــد، وأقامــوا  ــوا لهــم بعــد وفاتهــم معاب للخــير والبركــة، فعبدوهــم كآلهــة، وبن

ــوا  ــيراً، وأقام ــون كث ــم الفينيقي ــد عظمه ــمائهم، وق ــلات بأس ــاً ومس ــم نصب له

أعيــاداً كــبرى عــلى شرفهــم، وأطلقــوا أســماء منتقــاة مــن أســماء ملوكهــم عــلى 

عنــاصر الكــون وعــلى بعــض الآلهــة المعــترف بهــا. ومــن بــين قــوى الطبيعــة 

ــياء  ــاصر والأش ــب الأخــرى والعن ــر والكواك ــط الشــمس والقم ــة فق ــدّوا آله ع

المرتبطــة بهــا. وهكــذا أصبــح لديهــم بهــذه الطريقــة بعــض الآلهــة البريــة 

ــة)227(.  وبعــض الآلهــة غــير البري

لقــد حــل تدريجيــاً محــل الآلهــة الكثــيرة لــدى ســكان الســاحل الســوري، 

ــيد،  ــو الس ــذي ه ــل ال ــبر، وبع ــه الأك ــل الإل ــن إي ــم كلاً م ــم يض ــوث أعظ ثال

وبعلــة التــي هــي عشــتروت، بالإضافــة إلى إلــه شــاب هــو مبــدأ الحيــاة والعمل 

يدعــى في أوغاريــت عليــان وكانــت لــه تســميات أخــرى، إذ دعــي ملقــارت في 

226 كان كتــاب أوزيــب المتــوفى عــام 340م يتضمــن مقتطفــات مــن مؤلــف فيلــون الجبيــي الواقــع في ثمانيــة 

ــدوا  ــن اعتم ــين الذي ــن المؤرخ ــد م ــب الوحي ــن أوزي ــا، ولم يك ــخ فينيقي ــا أو تاري ــوان فينيقي ــدات بعن مجل

كتابــات فيلــون التاريخيــة، إذ أن عملــه كان معروفــاً وشــائعاً في حينــه، وكتابــات فيلــون نفســه عبــارة عــن 

ترجمــة، وبعبــارة أدق ترجمــة وتحقيــق لكتــاب مــؤرخ يدعــى ســانخونياتون أو ســانخينتون )اســم شــائع في 

الكتابــات البونيــة وهــو مركــب ومخفــف مــن ســاكون يــن أي ســاكون يعطــي( عــاش قبــل حــرب طــروادة 

في مدينــة بــيروت )أو صيــدا أو صــور( ربمــا في القــرن الســابع ق.م وربمــا في النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني 

ق.م. تلقــى علومــه عــن كاهــن الإلــه يــو ويدعــى هيرومبالــوس، ولقيــت كتاباتــه صــدى حســناً لــدى الملــك 

أبي بعلــوس وحاشــيته. فقــام ســانخونياتون بنســخ وجمــع الكتابــات الموجــودة داخــل المعابــد ودوّنهــا باللغــة 

الفينيقيــة. والقســم الأعظــم عــن كتاباتــه الدينيــة تتضمــن نظريــة الخلــق ونشــوء الكــون، ونشــوء الحيــوان، 

والآلهــة الخالقــة، ونشــوء المعــادن، وحكــم كرونــوس وأجيــال الآلهــة، ومقاطــع تتحــدث عــن تأليــه الثعابــين 

والتضحيــة بالأطفــال. انظــر: أدزارد، 2004، ص216.

227 مرعي، 1993، ص 28.



ــارت وإشــمون  ــل. وكان ملق ــس)228( في جبي ــدا، وأدوني ــور، وإشــمون في صي ص

يرمــز إليهــما بشــخص محــارب منتــصر أو بحــار عظيــم)229(. 

وحــوالي القــرن الســابع ق.م أصبــح مجمــع الآلهــة الفينيقــي أكــر تعقيــداً 

وتأرجــح التأثــير والنفــوذ لبعــض الآلهــة فتزايــد تأثــير تانيــت وبعــل حمــون، 

ــط  ــد ارتب ــارت فق ــا ملق ــوني. أم ــرب الب ــة في الغ وأصبحــت ذات شــعبية عارم

ــة وتوســعها في البحــر المتوســط. ولكــن؛ لم يعــرف لملقــارت  بالتجــارة الفينيقي

أجــداد أســلاف في الألــف الثــاني، وشــخصيته والطقــوس الدينيــة توثــق فقــط 

مــن الوقــت الــذي ربحــت فيــه صيــدا الســيادة عــلى المــدن الفينيقيــة. لقــد 

كان إلــه الخصوبــة، والبحــر، وســكان صــور، حيــث دُعــي بســيد صــور، واســمه 

ملقــارت يعنــي ســيد المدينــة )ملــك قــرت(، وهــذا يظهــر أن أصــول طقوســه 

228 أدونيــس: إلــه مــن آلهــة الخصوبــة الســورية، ورغــم أنــه ســوري الأصــل، لكــن لم تعــرف عبادتــه في ســورية 

إلا في عصــور متأخــرة، ويعنــي اســمه )أدون( الســيد، و)أدوني( ســيدي، ولحقــت بالاســم النهايــة اليونانيــة 

)س(. أقــدم الوثائــق اليونانيــة التــي تــأتي عــلى ذكــره تعــود للقــرن الخامــس ق.م، لكــن الكتابــات المكتشــفة 

ــة  ــن الآله ــن م ــه لم يك ــود لأن ــبب يع ــد أن الس ــد، ويعتق ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــره لا م ــورية لا تذك في س

ــه كانــت منتــرة بشــكل أوســع في  ــك لم تقــدم الأضاحــي باســمه، رغــم أن عبادت الرئيســة في ســورية، لذل

ــا  ــل في أفق ــة فــوق جبي ــال المنتصب ــوم مســير، في الجب ــد ي ــم. تقــول الأســطورة إن أدونيــس ول العــالم القدي

بالقــرب مــن الينابيــع المتفجــرة مــن ذلــك الشــلال الكبــير الــذي مايــزال يحمــل اســمه، ويقــال إنــه ذهــب 

للصيــد رغــم تحذيــرات عشــيقته أفروديــت، وأصيــب بجــرح قاتــل عندمــا هاجمــه الخنـــزير الــبري، ومــزق 

فخــذه، وظــل دمــه ينـــزف وهــو ممــدد عــلى بســاط مــن العشــب الطــري، ثــم تــسرب دمــه في الأزهــار، 

ــس( لتصــب  ــس حمــراء )دم أدوني ــر أدوني ــاه نه ــت شــقائق النعــمان، وفي كل ســنة تســيل مي وهكــذا نبت

ــة المصــورة عــلى الصحــون والأواني )حدائــق أدونيــس( ترمــز لمــوت هــذا  في البحــر. وكانــت الأزهــار الذابل

ــي كانــت تقــام مــن أجــل أدونيــس في الصيــف،  ــه. وتتحــدث الأســطورة عــن الاحتفــالات الســنوية الت الإل

ــذ  ــكندرية من ــوالي 415 ق.م والإس ــا ح ــن أثين ــه في كل م ــلى فقدان ــب ع ــكاء والنحي ــا الب ــر فيه ــي يك والت

عــصر بطليمــوس الثــاني، وفي جبيــل حــوالي القــرن الثــاني للميــلاد، وفي أنطاكيــة حــوالي 362ميــلادي، ووصلــت 

عبادتــه رومــا حــوالي القــرن الأول ق.م. وكانــت ترافــق طقوســه العهــر الجنــي المقــدس في جبيــل حســب 

المــؤرخ )لوســيان( في كتابــه آلهــة ســورية الــذي يجعــل مــن قــبرص موطــن الأســطورة، فأدونيــس ابــن الملــك 

كنــيراس نشــأ وترعــرع وشــب عــن الطــوق في قــبرص، وتعــرف عــلى ملكتهــا بالتــي )بعلــة(، وفي روايــة أخــرى 

يتعــرف عــلى عشــتار )أفروديــت( التــي تقــع في غرامــه، وتصفــه الروايــة بالصيــاد أو الراعــي، فتثــير في ذلــك 

غــيرة زوجهــا أريــس الــذي يتخــذ شــكل الخنـــزير ويقتــل عشــيق زوجتــه.

229 مازيل، 1998، ص 33.
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ــة  ــوة الســلالة الملكي ــه ق ــل الإل ــد مث ــة واضحــة. لق ــت ذات جــذور مدني كان

واحتفــظ بشــخصياته الإنســانية، كــما نســب إليه تأســيس المدن والمســتعمرات، 

وهنــاك بعــض الأســاطير التــي تشــير لــه كصيــاد)230(. 

يعــد كل إلــه مــن مجمــع الآلهــة في كل مدينــة إلهــاً حاميــاً للمدينــة، ويمثــل 

الشــكل الأنثــوي مجــالاً للخصوبــة بمفهومهــا الواســع، أمــا الإلــه الشــاب فيمكــن 

ــير  ــتمرارية تأث ــذه اس ــة ه ــلات الآله ــظ في عائ ــة. ونلاح ــن للرب ــد كاب أن يع

ــد  ــدم تحدي ــن ع ــوع م ــل في ن ــد يتمث ــح الجدي ــة، إلا أن الملم ــد القديم التقالي

وظيفــة لــكل إلــه، وهــذا ربمــا يشــير إلى وجــود حالــة مــن التطــور في العقيــدة 

ــة  ــر الآله ــذي لا ينك ــد ال ــن التوحي ــو شيء م ــة نح ــدد الآله ــن تع ــة م الديني

الأخــرى. فلــم يعــد هنــاك آلهــة محــددة المعــالم بدقــة تنفصــل مجالاتهــا عــن 

بعضهــا بوضــوح. ومــن أهــم الآلهــة الفينيقيــة:

1ـ ملقارت ورشف 
ــة  ــرت هــي القري ــك، وق ــى المل ــك بمعن ــن: مل ــه م ــون اســم هــذا الإل يتك

أو المدينــة، وهــو يشــير للســيد الأعــلى، لكــن ارتباطــه بالقريــة المدينــة يظهــر 

احتــمال وجــود خصائــص تحــت أرضيــة لهــذا الإلــه إذا مــا كان معنــى كلمــة 

ــد  ــما يعتق ــة المســتقر تحــت ســطح الأرض، ك ــالم الســفي أو المدين ــرت، الع ق

ــين.  بعــض الباحث

ارتبــط اســم ملقــارت مبدئيــاً بصــور، فقــد ظهــرت عبادتــه فجــأة في 

القــرن العــاشر ق.م في احتفــالات كانــت تجــري بحضــور الملــك، وقــد عرفــت 

مقاربتــه مــع هيراقليــس عنــد الإغريــق منــذ وقــت مبكــر، وفي أحــد التفاســير 

الميثولوجيــة هــو ابــن زيــوس/زوث وأســتريا )عشــترت(. وفي تفســير آخــر عنــد 

ــب  ــوس()231(. وحس ــل أوران ــن نس ــروس )م ــدد دم ــو ح ــي ه ــون الجبي فيل

230 Aubet، 1999، p. 128. 

231 فرزات، 1992، ص 49.
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روايــات الإغريــق، فقــد كان ملقــارت يظهــر بشــكل ســنوي أو دوري في مدينــة 

صــور وعــدد مــن الأمكنــة. ونــرى ذكــراً تصويريــاً لــه وهــو يرفــع الفــأس بيــده، 

عــلى منحوتــة النــيرب الحجريــة التــي يظــن أن ملــك دمشــق بــر حــدد، هــو 

ــا)232(. )الشــكل 22(. ــذي أقامه ال

كان ملقــارت مــن أهــم آلهــة الفينيقيــين 

مــع أدونيــس إلا أن ارتباطــه بالقــدرة عــلى 

الشــفاء ليســت بالواضحــة دومــاً، رغــم أنــه 

ارتبــط مــع إلــه الشــفاء شــادرابا في عمريت 

حيــث كُــرِّس لــه هنــاك المعبــد النبــع، وكان 

ــزار.  ــطها م ــيرة يتوس ــة كب ــكل برك ــلى ش ع

ــتعمرات  ــيس المس ــارت في تأس ــق ملق انطل

مــن صــور، وانتــر في قــبرص ومنطقــة 

البحــر المتوســط وشــمالي أفريقيــا، لكــن 

المشــكلة المرتبطــة بهــذا الإلــه تتجســد 

ــذا  ــم في ه ــن المه ــخصيته، وم ــف ش في وص

الصــدد دلالــة اســمه، ملــك وقــرت، حيــث إن قــرت ليســت المدينــة؛ أي صــور، 

بــل العــالم الســفي أيضــاً. وتســتند علاقــة ملقــارت بالعــالم الســفي مــن خــلال 

مســاواته بهيراقليــس )هرقــل(، ولا تعــود بالــرورة الســمات الشمســية التــي 

ــت أو  ــاً، في أوغاري ــروف أيض ــن المع ــه م ــك. لأن ــاً لذل ــارت نقيض ــا ملق يظهره

بــلاد الرافديــن، تلــك التقاليــد التــي تربــط بــين إلــه الشــمس والعــالم الســفي، 

ــرق.  ــن ال ــه م ــة بزوغ ــفي إلى نقط ــالم الس ــبر الع ــل ع ــود في اللي ــا يع عندم

إن الشــخصية التــي تقيــم الارتبــاط لملقــارت مــع العــالم الســفي، هــي ملــك 

ــوم«)233(.  ــوص »ملك ــاءت في النص ــو« وج »ميلك

232 GI، 2000، p. 192.
233 Hutter، 1995، pp. 128-136.

الشكل رقم )22(
رأس تمثال ملقارت )عمريت(
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ــين  ــاً للفينيقي ــاً رئيس ــارت إله ــدَّ ملق ــا، عُ ــور وتفوقه ــيادة ص ــبب س وبس

عمومــاً، خاصــة قرطــاج المدينــة الشــقيقة لصــور، وكان مــن الشــائع أن يدُعــى 

ــاً  ــب أيض ــه اكتس ــياً، لكن ــاً شمس ــل إله ــارت في الأص ــارت. وكان ملق ــل ملق بع

ــا  ــة. وم ــم الملاحي ــورون اهتماماته ــون يط ــين راح الفينيقي ــة، ح ــات بحري صف

ــال  ــلى إرس ــة ع ــنوات طويل ــت س ــي واظب ــة )الت ــه في قرطاج ــير إلى أهميت يش

الالتزامــات والأمــوال إلى مــزار ملقــارت في صــور(، عــدد الأســماء التــي تحتــوي 

في جزئهــا الثــاني عــلى اســم ملقــارت، مثــل هاملقــار، وبوملقــار التــي شــاعت 

ــاك)234(.  هن

وقــد جــاء ذكــر ملقــارت في المعاهدة التــي وقعهــا الملك الآشــوري أسرحدون 

مــع ملــك صــور، حيــث ظهــر بــين عدد مــن الآلهــة التــي تم القســم بهــا)235(.

يطلعنــا يوســيفوس فلافيــوس عــلى نبــأ مفــاده؛ أن ملــك صــور حــيرام شــيَّد 

معبــداً لملقــارت هيراكليس/هرقــل ولعشــتروت أفروديــت، وكان أول ملــك 

يحتفــل في شــهر بريتيــوس )آذار - نيســان( ببعــث الحيــاة في الإلــه. يســتخلص 

مــن هــذه المعلومــة ومــن غيرهــا مــن الأخبــار الأخــرى، أن ملقــارت يعنــي كإلــه 

يمــوت ويحيــا ثانيــة. فتبعــاً لمرويــات الأســاطير تعــرض ملقــارت للمــوت أثنــاء 

ــا يشــم  ــاة عندم ــم يعــود للحي ــه(، ث ــا )يعترضــه تيفــون ويقتل ــه إلى ليبي رحلت

نْ )أو الحــمام( المشــوي)236(. ويمكــن أن يســتنتج مبدئيــاً من  رائحــة طيــور السُــمُّ

ملاحظــات أخــرى، أن ملقــارت وجــد المــوت مــن خــلال النــار، حيــث جســدت 

هــذه الناحيــة في العبــادة مــن خــلال حــرق عــروس ســنوياً. وكانــت تــرم النــار 

باســتمرار عــلى المذبــح، حيــث تبــين قــوة الشــعلة والحريــق المرتبــط بهــا، أن 

ملقــارت وصــل إلى درجــة التطابــق مــع الإلــه الأوغاريتــي رشــف )كلمــة رشــف 

234  دونالد، 2007، ص 112.
235 GI، 2000، p. 192.  

236  وهــذا مــا دعــى الباحثــين للاعتقــاد أن ملقــارت كان واحــداً مــن آلهــة الخصــب والنبــات، يمــوت ويحيــا 

في فصــول معينــة مــن الســنة.
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ــادر  ــه في أوغاريــت هــو الق ــد كان هــذا الإل ــق أو الشــعلة(، وق ــي: الحري تعن

عــلى جلــب الحريــق والأوبئــة، ويمكــن لذلــك أن تتحــدد علاقاتــه مــع العــالم 

الســفي أيضــاً. ويتضــح ارتباطــه مــع ملقــارت أيضــاً مــن خــلال الاســم المــزدوج 

»رشــف ملقــارت«)237(. 

كان رشــف مــن الآلهــة الفينيقيــة الرقيــة المهمــة، وكان إلهــاً للــبرق والنور، 

ويــوازي أبولــو، لكنــه يختلــف اختلافــاً واضحــاً عــن حــدد وتيشــوب الســوريين 

ــول  ــما تق ــو ك ــد لأبول ــاج في معب ــد رشــف أيضــاً في قرط ــد عب الشــماليين. ولق

النصــوص القديمــة، حيــث كان يقــع بــين الموانــئ وبيرســا)238(.

2 ـ أشمون
ــس ق.م.  ــرن الخام ــك في الق ــدون وذل ــل صي ــة بع ــدا بصيغ ــتهر في صي اش

فالملــك أشمن/أشــمون عــزر = )أشــمون ســاعد( يقــول عــن نفســه وعــن أمــه 

التــي يدعوهــا كاهنــة عشــترت: “نحــن مــن بنــي بيــت أشــمون الأمــير المقــدس 

عنــد نبــع في الجبــل، وأقمنــا لــه في الســموات العــلى”.

وقــد جــاءت معظــم النقــوش التــي تتحــدث عــن أشــمون مــن التنقيبــات 

ــة  ــه. وهــو في الديان ــماً ل ــه الأسرة المالكــة تعظي ــد أقامت ــي أجريــت في معب الت

الفينيقيــة مثــل ملقــارت وأدونيــس، يمــوت ويرجــع إلى الحيــاة. وقــد انتقلــت 

أخبــاره إلى المصــادر الهيلينيــة، حيــث ترجعــه إلى أصــول فينيقيــة مــن صيــدا، 

ويتــم وصفــه بأســكليبيوس الفينيقــي، الــذي يتحــدر مــن الشــمس ومــن 

ــة  ــه كقص ــة قصت ــراض. ونهاي ــن الأم ــفاء م ــلى الش ــدرة ع ــه الق ــدة، ول أم خال

ــه لا  ــة إل ــادر إلى مرتب ــه المص ــى ب ــه، وترق ــه وبعث ــه وموت ــس في مصرع أدوني

يمــوت)239(. لقــد كان إشــمون الخــاص بصيــدا إلهــاً للعــالم الســفي، وكان أيضــاً 

يــرف عــلى الصحــة والشــفاء، شــأن اســكليبيوس. وكانــت أســطورة الخصــب 

ــة في  ــي معروف ــرق الأدنى، فه ــن ال ــكان م ــائعة في كل م ــاد ش الأرضي والحص

237 Hutter، 1995، pp. 128-136.
238  دونالد، 2007، ص 113.
239  فرزات، 1992، ص 49.



124

الباب الأول: الآلهة السورية

الأدب عــلى أنهــا أســطورة فينــوس وأدونيــس، أو عشــتروت وإشــمون، بحســب 

ــل عــلى أنهــما عشــتار  ــرا في باب ــن ظه ــين، واللذي ــين التقليدي الاســمين الفينيقي

ــوس)240(.  ــس وأوزيري وتمــوز، وفي مــصر عــلى أنهــما إزي

3 ـ بعلشمين
يتجــلى تأثــير القيــم الدينيــة لــدى ســكان الســاحل الفينيقــي بمــا رواه عنهــم 

فيلــون الجبيــي: “عندمــا كان يحــدث جــدب كانــوا يرفعــون أيديهم إلى الســماء 

باتجــاه الشــمس. حيــث عــدّوا ســيد الســماء الإلــه الوحيــد ودعــوه بعلشــمين 

ــق«)241(. ونجــد في  ــوس للإغري ــين وزي ــي ســيد الســماء للفينيقي ــذي كان يعن ال

ــيد  ــه س ــة الإل ــاد بوحداني ــون الاعتق ــن أن يك ــا يمك ــة لم ــارة واضح ــه إش كلام

الســماء المتجليــة قدرتــه بالشــمس والقمــر وظواهــر الطبيعــة جميعهــا)242(.

4 ـ عشترت )تانيت(

لقــد أصبحــت وظائــف وصفــات كل إلهــة أنثــى، مثــل بعــلات وعشــتروت 

وتانيــت أو عنــاة، متبادلــة فيــما بينهــن، وانصهــرن أكــر عــلى الــدوام، ولم يعــد 

ــماء  ــت أس ــا كان ــز)243(. أي أنه ــمة للتميي ــاف س ــة المط ــم في نهاي ــكل الاس يش

وصفــات مختلفــة لنفــس الإلهــة التــي في الواقــع لم تكــن عــلى اتســاع فينيقيــة، 

ســوى إلهــة واحــدة، هــي عشــتروت إلهــة الخصــب والإلهــة الأم، والتــي 

ــيران إلى  ــمين يش ــع أن الاس ــت. وم ــم تاني ــي باس ــرب القرطاج ــت في الغ عرف

الإلهــة ذاتهــا، فــإن مــن الغريــب أن أســماء أشــخاص مثــل بودعشــتروت وعبــد 

عشــتروت كانــت شــائعة، في حــين أن قلــة مــن الأســماء هــي التــي كانــت تحمل 

اســم تانيــت، عــلى الرغــم مــن غلبــة هــذا الاســم عــلى الإلهــة. وبالمثــل فــإن 

اســم تانيــت لم يكــن موجــوداً كــما يبــدو كاســم للإلهــة في الــرق، في المراحــل 

240  دونالد، 2007، ص 113.

241  مرعي، 1993، ص 31.

242  فرزات، 1992، ص 49.
243 Hutter، 1995، pp. 128-136.
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القديمــة عــلى الأقــل. وكانــت عشــتروت بوصفهــا إلهــة الخصــب تقابــل عشــتار 

وأفروديــت، غــير أنهــا كانــت أشــد تعــدداً منهــما في مزاياهــا، فقد تغلبــت لديها 

مزايــا الملكــة والزوجــة عــلى مزايــا الخصــب، واســمها الثابــت في النقــوش هــو 

تانيــت بينــي - بعــل )تانيــت وجــه البعــل(، حيــث دارت نقاشــات حــادة حــول 

هــذا الاســم. فبعضهــم يعتقــد أنــه صــورة أو وجهــاً مــن صــور بعــل أو وجوهــه، 

في حــين يعتقــد بعضهــم الآخــر، أن اســم تانيــت هــو اســم محــي مــواز للاســم 

اليونــاني بروســو بــون ثيــو )وجــه الإلــه(. لكــن هــذه الإلهــات مهــما تعــددت 

أســماؤهن وتباينــت، لم تكــن الواحــدة منهــن تختلــف كثــيراً عــن الأخريــات في 

الجوهــر، ويمكننــا أن ننظــر إليهــن جميعــاً باعتبارهــن تجليــات مختلفــة للإلهــة 

الأنثــى الأساســية لــدى الفينيقيــين)244(.

مــن الآثــار التــي تلقي الضــوء عــلى الشــعائر الفينيقيــة المتعلقة بعشــتروت، 

تمثــال صغــير مــن المرمــر يتضــح مــن أســلوبه الفنــي أنــه مرقــيٌّ مــن القــرن 

الســابع أو الســادس ق.م. غــير أن القــبر الــذي وجــد فيــه ربمــا لا يعــود إلى أكــر 

مــن القــرن الرابــع. )الشــكل23(.

في هــذا التمثــال تبــدو عشــتروت متربعــة عــلى عــرش يحيــط بهــا كائنــان 

ــا  ــت ثدييه ــا تح ــيرة تمده ــة كب ــل طاس ــي تحم ــة، وه ــن كل جه ــان م مجنح

ــتراح  ــتخدم في اج ــال كان يس ــذا التمث ــح أن ه ــن الواض ــة، م ــي الحلم مفتوح

ــن  ــدد م ــت مح ــب في وق ــن للحلي ــث كان يمك ــتحداثها، حي ــزات أو اس المعج

طقــس العبــادة أن يجــري في الأثــداء إلى الطاســة مــن فــراغ يمــلأ عــن طريــق 

ــادة  ــمع أو أي م ــدان بالش ــان يسُ ــزة؛ كان الثقب ــري المعج ــرأس، وإلى أن تج ال

أخــرى، يمكــن أن تــزال بالتســخين اللطيــف)245(. وهــذا الطقــس يذكرنــا بعبــادة 

ــدت  ــث تجس ــيط، حي ــز الوس ــصر البرون ــدة لع ــاري، العائ ــوع في م ــة الينب إله

244  دونالد، 2007، ص 114.

245  دونالد، 2007، ص 122.
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ــن  ــال ع ــوم الاحتف ــاه ي ــه المي ــض من ــاءً تفي ــا إن ــل بيديه ــي تحم ــال وه بتمث

طريــق ثقــب مــن داخــل التمثــال، ويجــري وصلــه مــن خــزان مــاء يوضــع في 

أعــلى المعبــد، كل ذلــك في إشــارة إلى قــدرة هــذه الإلهــة عــلى بعــث الحيــاة.

5 ـ بعل حمون
يعنــي الاســم بعــل حمــون رب مذبــح البخــور، وذلــك انطلاقــاً مــن كــون 

البخــور يشــكّل التقدمــة الرئيســة عــلى مذبحــه، والباحثــون المحدثــون يعرفونه 

بإيــل لا بالإلــه بعــل، مثلــما تعــرف زوجتــه تانيت/عشــيرة. ونجــده إلهــا رئيســاً 

في الغــرب الفينيقــي، وتواجــد أيضــاً في كثــير مــن المعمّــرات الغربيــة الأخــرى. 

ــل  ــة وعظمــة رومــا، يقاب ــام الســيطرة الروماني ــه القرطاجــي أي وكان هــذا الإل

ســاتورن )كرونــوس(، الــذي ذكــر أنــه كان لــه معبــداً في قرطــاج، ولعلــه قبــل 

ذلــك كان يقابــل زيــوس أيضــاً )والــد هرقــل ـ ملقــارت()246(.

246  السواح، 2006، ص 79.

الشكل رقم )23(
قبور فينيقية من عمريت
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وهنــاك كثــير مــن الأنصــاب الحجريــة الفينيقيــة الغربيــة الموقوفــة لبعــل 

حمــون وتانيــت الملقبــة )بينــي - بعــل( معــاً، حيــث يظهــر بعــل حمــون عــلى 

ــاب  ــض الأنص ــلى بع ــاً ع ــر أيض ــه يظه ــير أن ــين. غ ــين الإثن ــأناً ب ــل ش ــه الأق أن

الحجريــة وحيــداً، وكانــت لــه مقاماتــه الخاصــة كــما في جبــل بوقرنــين مثــلًا، 

ذلــك الجبــل الــذي يطــل عــلى قرطــاج عــبر الخليــج. ولعــل بعــل حمــون كان 

يمثــل نوعــاً مــن التداخــل بــين بعــل الفينيقــي الرقــي والإلــه الأفريقــي )ليبي( 

ــون  ــن أن يك ــون لا يمك ــل حم ــيوة. وبع ــة س ــون في واح ــوس آم ــابه لزي المش

آمــون وحــده، وقــد كتــب اســمه بحــروف اللغــة الفينيقيــة، وذلــك عــلى الرغــم 

مــن أنــه غالبــاً مــا كان يصــور مثلــه بقــرون كبــش ولحيــة)247(.

ولا بــد أن نذكــر هنــا أن تلــك الأشــكال المتباينــة والمحليــة لبعــل والتــي جــاء 

ذكرهــا في النصــوص مثــل بعــل ســافون وبعــل حمــون وبعــل مــالاج وبعــل أدير 

أو بعــل لبنــان وبعــل أيبثيتيــونEpitheton  إنمــا هــي تقديــس للســيد الأعــلى 

بعــل الــذي يحتــل المرتبــة الأولى في مجمــع الآلهــة)248(. وقــد يشــير هــذا الــكلام 

إلى أن الأســماء المحليــة للآلهــة لاتعنــي وجــود فروقــات بينهــا بــل هــي آلهــة 

واحــدة بصفــات محليــة مختلفــة.

إن أســماء أربــاب بعينهــم يمكــن أن تكــون ألقابــاً كــما هــو الحــال في 

ــان بمعنــى ســيد،  ــل يمكــن أن يكــون كلاهــما لقب ــل إي أوغاريــت، إن بعــل مث

كــما يمكــن أن يكــون إلهــاً معينــاً خصــص فيــما بعــد بالإضافــة إلى اســمه، مثــل 

بعــل صفــون، وبعــل لبنــان وبعــل أدر )أي القــوي ومنــه جــاء اســم شــهر آذار( 

ــه إلى  ــت عبادت ــم انتقل ــل، ث ــس ق.م في جبي ــرن الخام ــروف في الق ــو مع وه

ــافياً،  ــيداً ش ــا كان س ــص - ربم ــيد الرق ــود، س ــل مرق ــرب، وبع ــة، والمغ قرطاج

وبعــل حمــون، ســيد الأمانــوس في شــمال ســورية، وأضحــى فيــما بعــد معبــوداً 

شــعبياً في قرطاجــة والمغــرب، وبعــل صــور وبعــل صيــدا وبعــل المجــن )مجنيــم 
247  دونالد، 2007، ص 113.

248 Hutter، 1995، pp. 128-136.
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جمــع مجــن(، ويظــن أنــه رشــف، وهنــاك أيضــاً بعــل بقعــة )بعــل البقــاع(.

ــكان يكــون  ــاً إلى م ــون غالب ــاب يميل ــن المصــادر، كان الأرب ــما يتضــح م وك

عــلى الأرجــح مــؤشراً عــلى ظاهــرة طبيعيــة، كأعــالي الجبــال أو النبــع العظيــم. 

وهكــذا جــاءت تســمية بعــل بالإضافــة إلى الأمانــوس وصفــون لبنــان والكرمــل. 

أمــا الآلهــة الفلكيــة الممثلــة للكواكــب، فقــد ذكــرت في مجامــع الأربــاب 

ــة، لكنهــا لم تذكــر بكــرة كــما هــو الشــأن في أوغاريــت)249(. الفينيقي

الآلهة والمدن الفينيقية

ــلف  ــي س ــة الت ــا الآله ــا، منه ــة به ــا الخاص ــة آلهته ــكل مدين ــد كان ل لق

ذكرهــا، ومنهــا مــا قــد يحمــل اســماً مختلفــاً، ويمكــن أن نــرى تجســيداً للآلهــة 

الفينيقيــة. بشــكل عــام، في مواقــع مثــل جبيــل: حيــث عُبــدَ فيهــا إيــل، واحتلت 

ــاً مركزيــاً في المدينــة التــي كان لهــا فيهــا  بعــلات جبيــل »ســيدة جبيــل« مكان

ــا كان  ــة)250(، فإليه ــلالة الملكي ــة والس ــة المدين ــاوزت حماي ــة تج ــد قديم تقالي

النــاس يترعــون، بحســب النقــوش الكتابيــة الأقــدم في جبيــل، لتهبهــم البركــة 

والحيــاة المديــدة)251(. وقــد ســادت المدينــة بالاشــتراك مــع قرينهــا الإلــه بعــل 

شــمين. ويــبرز اســم أدونيــس في جبيــل وهــو مثــال عــلى تهلّــن معبــود ســوري 

أصيــل، هــو أدن/أدوني، وهــو يعنــي ســيد وســيدي. ولم يظهــر اســم أدونيــس 

اســماً لعلــم بهــذا الشــكل مطلقــاً في أي نقــش فينيقــي. ولكــن قصتــه معروفــة 

تمامــاً مــن المصــادر اليونانيــة واللاتينيــة، كولــد جميــل ولــد ســفاحاً، تنازعــت 

ــد،  ــما كان يصي ــري بين ــزير ب ــه خنـ ــت وبرســفونة، وقتل ــان أفرودي ــه الربت علي

وأضحــى مصرعــه موضوعــاً لطقــوس حــداد خاصــة، كانــت تنظــم في جبيــل)252(. 

249  فرزات، 1992، ص 48.
250 Aubet، 1999، p. 126.
251 Hutter، 1995، pp. 128-136.

252 فرزات، 1992، ص 48.
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ــة. وفي حقيقــة  ــه بصيغــة دا- مــو DA.MU في رســائل العمارن أشُــير لهــذا الإل

الأمــر لا يوجــد مــواز دقيــق، ولا تفاصيــل حولــه في الأســطورة الإغريقيــة، لكنــه 

ارتبــط بزيــوس الــذي نحــا منحــاه في المــوت لأربعــة أشــهر في العــالم الأســفل، 

وقضــاء مــا تبقــى مــن الســنة مــع أفروديــت)253(.  

وفي صيــدا )صيــدون(، نجــد بعــل في المكانــة الأولى، وإلى جانبــه عشــتروت 

ــوش  ــى. وفي النق ــه الفت ــمون، الإل ــل وإش ــم بع ــل أي اس ــم بع ــب ش ــع اللق م

الكتابيــة مــن صيــدا )القــرن الخامــس ق.م(، وصفــت الآلهــة الثلاثــة الصيداويــة 

ــازار ملــك الصيداويــين ابــن الملــك  ــا اشــمو ن ــازار »أن في نقــش الملــك اشــمو ن

تابنيــت وأمــي أمــا شــتارت، الفارســة عشــتروت ســيدتنا.. كنــا مــن بنــى معبــد 

الآلهــة والمعبــد مــن أجــل عشــتروت في دائــرة صيــدا البحريــة ونقلناهــا إليــه، 

هنــاك، بالأعــلى كنــا نحــن مــن أمــر ببنــاء معبــد مــن أجــل إشــمون، والأمــير 

المقــدس للنبــع النـــزاز عــلى الجبــل ونقلنــاه. هنــاك بالأعــلى، كنــا نحــن أيضــاً 

ــد  ــة، ومعب ــدا البحري ــرة صي ــين، في دائ ــد مــن أجــل آلهــة الصيدوني ــاة المعب بن

مــن أجــل بعــل صيــدا، ومعبــد مــن أجــل عشــتروت - اســم بعــل«)254(.

ــه الرئيــس هــو ملقــارت الفتــى الشــاب ســيد وحامــي  وفي صــور، كان الإل

المدينــة، ورمــز المؤسســة الملكيــة، ومؤســس المســتعمرات. أمــا عشــتروت وبعــل 

ــات  ــجل الحولي ــون)255(. وتس ــل حم ــع بع ــماً م ــوا دوراً داع ــد لعب ــمين فق ش

الصوريــة أن الملــك أحــيرام بنــى معابــد لملقــارت ولعشــترت في القــرن العــاشر 

ــث  ــوع بع ــة موض ــون بعام ــاول الباحث ــه. ويتن ــل بقيامت ــن احتف وكان أول م

الإلــه بوصفــه دليــلًا عــلى مــوت الإلــه وقيامتــه. وملقــارت مثلــه مثــل الآلهــة 

الأخــرى يمــوت ويقــوم)256(. وفي الاتفــاق الــذي تــم بــين اسرحــدون وبعــل صــور، 

253 Beinkowski، 2000، p. 40.
254 Hutter، 1995، pp. 128-136.
255 Aubet، 1999، p. 129.

256 فرزات، 1992، ص 54.
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أتى في الطليعــة ملقــارت وهــو يتطابــق بنيويــاً في مكانتــه وإيــل جبيــل وبعــل 

صيــدا، وهنــاك ملامــح واضحــة في جوهــره مــع أدونيــس وتــأتي إلى جانبــه مــرة 

ثانيــة عشــتروت، في حــين لم يكــن الإلــه الثالــث واضحــاً تمامــاً)257(. لكــن ملقــارت 

كان عــلى الأرجــح رب البيــت المالــك كــما يوحــي بذلــك أحــد النصــوص أكــر 

مــما يحتمــل أن يكــون رب المدينــة)258(. 

أمــا في بــيروت، فقــد كانــت بعــلات الأنثــى هــي رئيــس الآلهــة هنــاك)259(. 

بينــما ظهــر في قــبرص كل مــن ملقــارت – إشــمون، كمؤسســين لمملكــة كيتيــون، 

التــي كانــت تســك العملــة وعليهــا صــورة ملقــارت في القــرن الخامــس ق.م.)260( 

)الشكل24(.

257 Hutter، 1995، pp. 128-136.

258 فرزات، 1992، ص 47.
259 Aubet، 1999، p. 127.
260 Aubet، 1999، p. 129.

الشكل رقم )24(
دمى طينية تمثل آلهة من صور
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الفصل الرابع: آلهــة الآراميــين

ــي  ــة الت ــون في الحــواضر، اتخــذوا بشــكل عــام الآله ــما اســتقر الآرامي حين

كانــت تعبــد في المناطــق التــي ســكنوها كآلهــة بــلاد مــا بــين النهريــن والآلهــة 

ــكان  ــع الس ــم م ــم وعباداته ــت ثقافته ــما تداخل ــة)261(، ك ــة والفينيقي الكنعاني

الذيــن أطلــق عليهــم الباحثــون اســم الحثيــين والحوريــين. وقــد قدمــت بعــض 

النصــوص عــدداً مــن الإشــارات للآلهــة والمعابــد والكهنــة الآراميــين، كــما وردت 

في أســماء الأعــلام الآراميــة المركبــة، الكثــير مــن الإشــارات التــي يمكــن أن 

يســتنتج منهــا أســماء الآلهــة التــي عبــدت في كل منطقــة عــلى حــدة، والآلهــة 

الرئيســة التــي كانــت تعبــد في كل المــدن، والتــي منهــا:

1 ـ حــدد 

جــاء ذكــره بأكــر من صيغــة؛ منها أدد وأدو وحــدو وهدد، ويعنــي الـ«أحد« 

أو الواحــد، وربمــا الهــدّ بمعنــى مطلــق الرعــد، وهــو إلــه الطقــس والعواصــف 

ــة تعتمــد إلى  ــيراً عندمــا كانــت البري ــوأ دوراً كب ــذي تب ــوم الممطــرة، ال والغي

ــك نجــد  ــين. لذل ــاء الســكان القاطن ــة في بق ــير عــلى الهطــولات المطري حــد كب

ــه بصــورة  ــذي ترتــوي حقول ــم ال ــه بشــكل خــاص في بقــاع العــالم القدي تبجيل

رئيســية أو شــاملة بميــاه المطــر. وســهول شــمال ســورية المحيطــة بحلــب هــي 

واحــدة مــن هــذه المناطــق، إنهــا منطقــة ذات زراعــة بعليــة واســتيطان كثيــف 

261 سومر، 2007، ص 133.
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نســبياً، وهــذه الحقيقــة تشــهد عليهــا النصــوص المســمارية مــن محفوظــات 

إبــلا في منتصــف الألــف الثالــث ق.م. إن كميــة التهطــال التــي كانــت كافيــة 

ــة إلى الحمــرة أيضــاً جعــلا مــن  ــترب الضارب ــة ال ــام زراعــة دائمــة وخصوب لقي

شــمال ســورية أحــد أهــم المناطــق الزراعيــة في الــرق الأدنى، لــذا لم يكــن مــن 

قبيــل الصدفــة أن أصبحــت ســورية الشــمالية أيضــاً إحــدى المناطــق المركزيــة 

لتبجيــل إلــه الطقــس)262(.

إن تمثيــل إلــه الطقــس بــأي دور مــن الأدوار يتغــير ويتعــرض للتبديــل عــلى 

الــدوام، وقــد أضحــت هــذه الظاهــرة أمــراً مألوفــاً في تاريــخ منطقتنــا، إذ كثــيراً 

مــا نــرى أن رمــز إلــه مــا قــد دل عــلى إلــه آخــر، أو أنــه اســتعمل لعــدة آلهــة 

في آن واحــد)263(. وقــد أطلــق عــلى حــدد اســم بعــل، رغــم أن هــذا اللقــب لم 

يقتــصر عــلى إلــه الطقــس فقــط في ســورية بــل شــمل آلهــة أخــرى. كــما حمــل 

لقــب رامــون، ورامانــو وهــو معــروف بهــذا الاســم في النصــوص الآشــورية أيضاً، 

ويعنــي المزمجــر كالرعــد وهــذا مــا يتناســب وإلــه الطقــس)264(.

عُبــدَ حــدد في جميــع »دول« المــدن الآراميــة، وظهــر زعيــماً لمجمــع الآلهــة 

ــدو أن الســوريين  ــن. ويب ــلاد الرافدي ــوب الرقــي لب الآرامــي في ســورية والجن

ــل  ــث التبجي ــن حي ــة الأولى م ــأتي بالمرتب ــذي ي ــه ال ــدد للإل ــم ح ــوا اس أعط

والتوقــير. وهــو الأقــوى والأعظــم مــن بــين كل الآلهــة، واقــترن ذكــره مــع الإلهــة 

ــدو  ــوق كل شيء. ويب ــى ف ــوة العظم ــين الق ــن الإله ــدّوا هذي ــس، وع عترغاتي

أنــه يديــن بالمنـــزلة والمكانــة التــي حظــي بهــا خــلال هــذه المرحلــة في بعــض 

المناطــق، للأقــوام المرقيــة القديمــة التــي اعتــادت عــلى عبادتــه في عــدد مــن 

المراكــز الدينيــة المهمــة مثــل حلــب. وقــد تــم التحقــق والتثبــت مــن عبادتــه 

في شــمال ســورية مــن خــلال نصــوص إبــلا والتــي تذكــر اســمه حــدا »أدّا« كــما 

262 كلينغل، 1988، ص 311.

263 أبو عساف، 1966، ص 85.
264 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
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تذكــر حــدد حلــب »أدّا خلــم«)265(.  وخلــم اســم مــكان لا بــد أن يتطابــق مــع 

حلــب فالحرفــان “ب” و “م” يقبــلان التبــادل، وكان اســم قرينتــه خــا - أبــات  

HA-ABATU والحــرف الصامــت » ل L” لا يكتــب أحيانــاً في الإبلائيــة وعليــه 

فــإن خابــات )خبــت لاحقــاً( تعنــي خلبيــت )مؤنــث خلــب(. )الشــكل25(. 

وخــلال القــرن الرابــع والعريــن كانــت خلــب واحــدة مــن أهــم الأماكــن 

ــلاد  ــل المي ــاني قب ــف الث ــن الأل ــلا. وفي النصــف الأول م ــة إب المقدســة في مملك

ــها،  ــه طقس ــير إل ــب بمص ــير حل ــط مص ارتب

)في  ملــك حلــب  ليــم  ياريــم  فهــا هــو 

العقــود الأولى مــن القــرن الثامــن عــر 

 :)A1314 ق.م( يعُلــم ملــك “در” )النــص

» لقــد أنقــذت مدينــة بابــل بفضــل جيــوش 

الإلــه أدّو إلــه ياريــم ليــم، ووهبــت الحيــاة 

ــك«.  ــك ولمدينت ل

ــاري  ــوص في م ــد النص ــلال أح ــن خ وم

يظهــر أن هــذا الإلــه كان يعُبــدَ هنــاك 

حيــث يقــدم زمــري ليــم النــذور والأضاحــي 

ولاءً لــه ويشــير فيــه للعــام الــذي قــدّم 

ــذا  ــي)266(. إن ه ــدّا« الحلب ــه »لح ــه تمثال في

الوضــع يختلــف في بابــل حيــث يعَُــدُّ غيــاب 

حــدد مــن المفــردات الكلدانيــة ومــن لغــة 

ــاً للنظــر،  ــة فيهــا أمــراً ملفت ــل الآرامي القبائ

كــما أنــه لم يظهــر في نقــوش أي حاكــم، ومن 

265 Lipinski، 2000، p. 626.
266 أركي، 1999، ص291.

الشكل رقم )25(
منحوتة تمثل الإله حدد )حلب(
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هنــا يتضــح لنــا بأنــه لم يكــن مــن الآلهــة الســائدة عنــد البــدو الرحــل الآراميــين 

وأنصــاف البــدو. ويعُــدُّ حــدد نظــير الإلــه أدد عنــد البابليــين والآشــوريين، كــما 

يماثــل في وظائفــه الإلــه الأكــبر عنــد الحثيــين والحوريــين.. ولأنــه إلــه الســماء 

قبــل كل شيء عُــدَّ فيــما بعــد نظــيراً لإلــه الشــمس، وكان يصــور ممســكاً بالــبرق 

ــه  ــور، وهــو حيوان ــر ث ــاً عــلى ظه ــأس في الأخــرى، وواقف ــه وبف في إحــدى يدي

المقــدس. وقــد دخــل دنيــا اليونــان والرومــان عــلى أنــه إلــه الشــمس، فاعتــبروه 

ــتر)267(.  ــوس وجوبي زي

ــد، لم يســتمر  ــزي وعــصر الحدي ــين العــصر البرون ــة ب ــترة الفاصل خــلال الف

ــاً  ــائع نوع ــه ش ــداً كإل ــداً جدي ــب بع ــه اكتس ــل، لكن ــس بع ــه الطق ــل إل تبجي

ــع  ــة أوس ــن منطق ــن م ــذب المتعبدي ــتطاع أن يج ــة، اس ــاءة عالي ــا، ذي كف م

ــس. وأدى  ــه الطق ــاص بإل ــب الخ ــدون الجان ــاس يعب ــي كان الن ــك الت ــن تل م

هــذا التطــور إلى ضرورة ابتــكار مزيــد مــن التجليــات، ولربمــا في هــذا الســياق 

اســتطاع بعــل ســابون )الصفــن( أيضــاً أن ينــال اهتمامــاً خاصــاً. فقــد عــر في 

مواقــع الآراميــين واللوفيــين عــلى شــواهد كتابيــة ونحتيــة تــدل عــلى اســتمرار 

ــة  ــة بصف ــوش الآرامي ــذاك في النق ــى آن ــما كان يدع ــدد، ك ــل أو ح ــل بع تبجي

خاصــة. وقــد اكتشــفت المســلات التــي تصــور الإلــه بعل/حــدد في عــدة مواقــع 

في ســورية وشــمالي بــلاد الرافديــن. وفي نقــش آشــوري مــن عهــد الملــك تيغــلات 

- بليسرالثالــث )القــرن الثامــن( تــم تصويــر عمليــة نقــل الآلهــة، ومــن بينهــا 

إلــه الطقــس بعــد عمليــة عســكرية ناجحــة عــلى ســورية. وتشــير الحوليــات 

الآشــورية أيضــاً إلى بعــل صفُن/بعــي ســابون باعتبــاره اســماً جغرافيــاً، ويــأتي 

مــن نفــس الفــترة تقريبــاً دليــل عــلى تبجيــل بعــل بوصفــه بعــل صفــن مــن 

العهــد القديــم، وقــد جلــب التوســع التجــاري الفينيقــي المنطلــق مــن مــدن 

ــق  ــن إلى مناط ــل صف ــة بع ــاً ديان ــة أيض ــن قرطاج ــم م ــوري، ث ــاحل الس الس
267  موسكاتي، 1986، ص183، 184.
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ــة)268(.  المتوســط الغربي

نجــد في نقــوش زنجرلي/شــمأل)269( الكثــير مــن الدلائــل عــلى المكانة الرئيســة 

ــي تصــور مجمــع  ــده الت ــا برراكــب لوال ــي أقامه ــا الشــاهدة الت لحــدد، ومنه

ــع  ــذا المجم ــرش ه ــاً ع ــرات متربع ــدة م ــدد ع ــا ح ــر فيه ــمأل، ويظه ــة ش آله

ــه: ــه في ــازع ل ــي بشــكل لا من الدين
“حدد، إيل، رشف، راكب إيل، شمش  

حدد، إيل، راكب إيل، شمش، أرق، رشف 
حدد، إيل، راكب إيل، شمش 

حدد، إيل، راكب إيل، سيد السلالة، شمش وسائر أرباب يأدي«)270(.

تشــير المعاهــدات الموقعــة بــين الحــكام الآراميــين إلى الــدور الفعــال الــذي 

ــاً  ــوون دائم ــة مدع ــث أن الآله ــة، حي ــاة اليومي ــة في الحي ــه الآله ــت تلعب كان

ليشــهدوا عــلى توقيــع المعاهــدات، ولتحــل لعناتهــم الســماوية عــلى أي انتهــاك 

ــور  ــع آش ــدة م ــوشي معاه ــت أج ــك بي ــل مل ــع إي ــد مت ــد عق ــا. فق لمضمونه

نـِـراري الخامــس )754 ـ 745 ق.م( نجــد فيهــا الملــك الآشــوري يدعــو الآلهــة أن 

تلعــن متــع إيــل إذا مــا أخــل بــروط المعاهــدة. وذكــر كل مــن ســن وحــدد 

بشــكل خــاص)271(.

وفي نقــش الســفيرة )شرقــي حلــب( نجــد معاهــدة رســمية بــين ملــك كتــك 

268 كلينغل، 1999، ص 314.
269 يعنــي اســم زنجــرلي )باللغــة التركيــة(، ذات السلاســل الحديديــة، وتعنــي كلمــة هيــوك؛ التــل، فيكــون تــل 
السلاســل الحديديــة. وهــو  يقــع في محافظــة عينتــاب ضمــن وادي خصيــب عــلى الســفوح الرقيــة لجبــال 
الأمانــوس حــوالي 110 كــم شــمال أنطاكيــة و60 كــم جنــوب جبــال طــوروس، وهــو مدينــة يــأدي أو شــمأل 
)الشــمال( التــي عُرفــت ببيــت جبــاري التــي ذاع صيتهــا خــلال عــصر الحديــد ســيما بــين 1000 و 725 ق.م 
قبــل أن تفقــد ســيادتها عــي يــد المملكــة الآشــورية الحديثــة. تنقــب في الموقــع منــذ عــدة ســنوات بعثــة 
أمريكيــة بعدمــا كانــت قــد نقبــت فيــه بعثــة ألمانيــة بــإدارة فــان لوشــان بــين 1888 و 1902م، حيــث تــم 
الكشــف عــن الكثــير مــن المنشــآت التحصينيــة والمعابــد والقصــور وبعــض النقــوش الكتابيــة الآراميــة، وقــد 

تميــزت المدينــة بطابعهــا الثقــافي المختلــط الآرامــي والحثي/اللــوفي.
270 Kreuzer، 1995، p. 101-115.

271 تيكسيدور، 2007، ص 135.
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وملــك أرفــاد)272( يــرد فيهــا ذكــر عــدد مــن الآلهــة: “أمــام مــردوخ)273( وزربانيــد 

وأمــام نابــو)274( وتشــمت... وأمــام نــركال ولايــس، وأمــام شــمش وويــر، وأمــام 

ســين نيــكّال )إلــه وإلهــة القمــر()275( ، وأمــام نــكار وكديعــة، وأمــام حــدد حلب 

ــام الســماء  ــون وأم ــل وعلي ــام إي ــام ســيبيتي وأم ــا، وأم ــة روحب ــام كل إله وأم

والأرض والينابيــع وأمــام النهــار والليــل«. ويلاحــظ أن كل أســماء الآلهــة التــي 

جــاءت في هــذه المعاهــدة معروفــة مــا خــلا اســمين: نــكار وكديعــة الزوجــين، 

وتــأتي في المقدمــة آلهــة مــا بــين النهريــن الكــبرى زوجــاً زوجــاً، ثــم يــأتي حــدد 

حلــب الــذي كان معبــده قريبــاً مــن هنــاك ثــم ســيبيتي )الإلــه ســبعة(، ويليــه 

ــأتي الســماء والأرض  ــام اللائحــة ت ــة كنعــان الكــبرى، وفي خت ــون إله ــل وعلي إي

والينابيــع ثــم النهــار والليــل، حقائــق الكــون المــادي المؤلهــة. وقــد يكــون ذلــك 

تحــت التأثــير الحثــي. وتعكــس اللائحــة صــورة الأوســاط المختلفــة التــي احتــك 

بهــا الآراميــون)276(.
272 أرفــاد: مدينــة قديمــة يعتقــد أنهــا تقــع في تــل رفعــت 35 كــم شــمالي غــرب حلــب عــلى طريــق عفريــن، 
نقبــت في الموقــع بعثــة تشيكوســلوفاكية، ثــم بعثــة بريطانيــة خــلال الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كشــفت 

الكثــير مــن المنشــآت واللقــى الأثريــة العائــدة لعــصر الحديــد.
273 كان اســم مــردوخ في الأصــل الســومري )أمــار- أوتــوك( ويعنــي عجــل إلــه الشــمس الفتــي، ثــم شــاع اســمه 
المعــروف مــردوخ. ويفــسر اســمه )مــار - دوكــو( عــلى أنــه ابــن الإلــه دوكــو. ويعــود صعــوده لقمــة الهــرم 

الإلهــي في المجمــع البابــي لأســباب سياســية محضــة. انظــر: أدزارد، 2004.
274 نبــو: إلــه أكادي ظهــر بدايــة عــلى شــكل نبيــوم، ثــم تحــول لنابــو، وهــو ابــن مــردوخ والإلهــة صربنيتــو 
ــذا  ــم. وبه ــع عنه ــاء، والمداف ــى الأدب ــي حم ــة، وحام ــه الكتاب ــه كان إل ــه أن ــن صفات ــة(، م ــة اللامع )الفض
ــه قائمــة  ــت عبادت ــه كــوني. ظل ــه محــي صغــير إلى إل ــد اكتســب صفــة الحكمــة، وتحــول مــن إل يكــون ق
ــواح  ــه كان يحتفــظ بأل ــاً فإن ــه كاتب ــم، وبصفت ــه بالقل حتــى العــصر الســلوقي، ووصلــت إلى تدمــر. يرمــز ل
القــدر، وهــذا يعنــي أنــه كان يتحكــم كإلــه رئيــس بمقــدرات الكــون، فانتــزع بذلــك أســماء مــردوخ الحســنى 
ــح الخصــب والنمــو  ــع، ومان ــة، ووصــف في أحــد أناشــيد العــصر الآشــوري بمفجــر الينابي ــح الإلهي في المدائ
للمزروعــات، وهــذه مــن صفــات الإلــه إنــكي إلــه الحكمــة والميــاه العذبــة، وربمــا كان يمثــل اتجاهــاً جديــاً 
في تكويــن الديانــة التوحيديــة منــذ القــرن الثامــن ق.م، حيــث تذكــر كتابــة عــلى أحــد التماثيــل في نهايــة 

ــق بغــيره مــن الآلهــة ». انظــر: أدزارد، 2004. ــو ولا أث ــق بناب النص«أث
275 نيــكّال: إلهــة ســومرية، ظهــر اســمها في بــلاد الرافديــن عــلى شــكل نينجــال، ويعنــي الســيدة الكبــيرة، وهــي 
زوجــة إلــه القمــر الســومري نانــا؛ والأكادي ســن؛ وأم إلــه الشــمس. انتقلــت عبادتهــا لســورية منــذ نهايــة 
الألــف الثالــث، وأصبحــت تعــرف بنيــكّال، وقــد ذكــرت في نصــوص أوغاريــت ضمــن قصيــدة مديــح عندمــا 
تــم تزويجهــا مــن إلــه القمــر )يــرخ(، كــما ورد اســم الإلهــة مركبــاً عــلى شــكل )نيــكال- إب( مرتــين، ويفــسر 

القســم الثــاني أنــه مشــتق مــن الأصــل الأكادي )إينــو( ويعنــي الخصــب. انظــر: أدزارد، 2004، ص248.
276 سومر، 2007، ص 139.
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في زنجــرلي )شــمأل( أيضــاً، يظهــر حــدد وهــو يعطــي لبنمــوا الأول صولجــان 

وراثــة العــرش. هــذه الوظيفــة لحــدد ربمــا ترتبــط بمؤهــلات حــدد الملــك، التــي 

ــم  ــكي« وفي اس ــة »أدد ميل ــة في مجموع ــورية الحديث ــماء الآش ــدت في الأس وج

ــك المعطــي)277(. وقــد  ــة، وتعنــي حــدد المل ــور الاخميني »إم ملــكي مــو« في نيب

ــواء في  ــة س ــع الآله ــن مجم ــة الأولى ضم ــلاء المكان ــس وبج ــه الطق ــل إل احت

النقــوش الكتابيــة الآراميــة أو اللوفيــة. وقــد أطلقــت عليــه تســمية )تارخونــت/

تارخونــزا( في النصــوص اللوفيــة، إلا أنــه لا بــد وأن يؤخــذ في الاعتبــار تداخــل 

ــب،  ــه الطقــس في حل ــيرة: أشــهرها شــكل التجــي لإل ــة كث ــات محلي في تكوين

الــذي تمتــع بتقديــس تفصيــي في الألــف الثــاني ق.م. فصــور عــلى مــا يســمى 

ــاه  ــل في يمن ــرق، ويحم ــة ب ــسرى حزم ــده الي ــك بي ــه يمس ــل كإل ــاهدة - باب ش

إســفين الرعــد. مــن الواضــح في كلا النقشــين الكتابيــين أن الموضــوع يتعلــق بإلــه 

الطقــس الحلبــي. لكــن الأهــم بالنســبة لموضوعنــا؛ تلــك النصــوص التــي تتعلــق 

بهــذا الإلــه، فــإذا مــا ذكــر في النصــوص الآراميــة واللوفيــة عــلى حــد ســواء، فــإن 

ذلــك يعــد دليــلاً جليــاً عــلى أنــه لم يكــن في الأصــل لا لوفيــاً ولا آراميــاً، وإنمــا 

لجــأت إليــه كلتــا الجماعتــين، وجعلتــه مطابقــاً لإلــه الطقــس الخــاص بهــما)278(. 

ونعلــم مــن كتابــة كيلامــو أن الإلــه الخــاص بجبار/جبرا، مؤســس ســلالة شــمأل، 

كان )بعــل - صمــد(، كــما كان إلــهُ مــن خَلفََــهُ )بمــه( هو)بعــل - حــمان(. وقــد 

تكــون هــذه الآلهــة مــن الآلهــة المحليــة الصغــيرة، غــير أنــه مــن المحتمــل أن 

يشــير اللقبــان إلى الإلــه الأعظــم )بعــل( نفســه في مناســبات دينيــة مختلفــة. 

وهكــذا ترســخت زعامــة إلــه العاصفــة في ديانــة آراميــي شــمأل)279(.

وقــد عُبــدَ في دمشــق حيــث كــرس معبدهــا لــه، كــما اتخــذ ثلاثــة ملــوك 

277 Lipinski، 2000، p. 631.
278 Hutter، 1995، pp. 117-118.

279 سومر، 2007، ص 137.
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اســماً مشــتقاً مــن اســمه: بــر – حــدد الأول والثــاني، وحــدد عيــزر. لقــد احتفــظ 

حــدد في مجمــع الآلهــة الآراميــة بتلــك المنـــزلة التــي شــغلها بعــل في مجمــع 

ــان  ــلى رام ــلاوة ع ــة، فع ــماء مختلف ــت أس ــد تح ــما عب ــة، ك ــة الكنعاني الآله

)المرعــد( عُــرف بـــ »إيــل ويــر« الــذي ورد في نقــش زكــير، إضافــة لاســمه كحدد 

حلــب)280(.

ويعرفنــا الفقيــه الســوري لوقيانــوس السميســاطي )125 - 190 م(، في كتابه 

)في الآلهــة الســورية(، عــلى المعبــد الــذي كــرس لهــذا الإلــه في هيرابوليــس، إذ 

ــأم  ــي شــاهدها ب ــه بنفســه، ويصــف الحفــلات الت ــه ل ــد زيارت ــا بع ــه لن يصف

ــة الســائدة آنــذاك بعناصرهــا الجوهريــة،  عينــه. تقــدم هــذه الشــهادة الديان

ــه كان  ــظ أن ــة. ونلاح ــه العاصف ــدد إل ــاك كان ح ــود هن ــه المعب ــا أن الإل ومنه

ــة )عــتر  ــة في هيرابوليــس هــي الإله ــه قرين ــين، وكان ل ــدى الآرامي ذا حظــوة ل

غاتيــس(، إلهــة الخصــب الكــبرى المماثلــة لعشــتار مــا بــين النهريــن، ولعشــتار 

ــة القديمــة)281(.  ــاة( الإلهــة الكنعاني ــين، و)عن - أشــترتي إلهــة الفينيقي

وعبــده النــاس في دوليــي الواقعــة في مقاطعــة كماجينــا )في الشــمال 

ــة  ــاد في المملك ــار وعب ــير أنص ــي الكب ــه دولي ــمأل(. وكان لإل ــن ش ــي م الرق

ــب  ــدَ تحــت لق ــاني، فعُبِ ــى العــصر الروم ــه مســتمرة حت ــت عبادت ــا وظل كله

ــهد  ــار تش ــات والآث ــن الكتاب ــير م ــدد كب ــاك ع ــوس(، وهن ــي ن ــتر دولي )جوب

بانتشــار عبادتــه التــي دخلــت مــع الكتائــب الرومانيــة حتــى إلى إفريقيــة وإلى 

ــا)282(.  بريطاني

ــك حــماة ولعــش،  ــل آفــس، حيــث وجــد النصــب الشــهير لزكــير مل وفي ت

ــون أيضــاً اســمه  ــو يكتب ــر )وكان ــه وي ــم للإل ــد قدي ــاك معب ــه كان هن ــد أن لا ب

مــير( إلــه العاصفــة الكبــير المماثــل لحــدد، وقــد أقــام الملــك نصبــه إكرامــاً لإلــه 

280 Hutter، 1995، pp. 118.

281 سومر، 2007، ص 134.  
282 سومر، 2007، ص 138.
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هــذا المعبــد، ولكــن الغريــب أن الكتابــة تشــيد ليــس بذكــر ويــر، بــل بذكــر 

بعــل شــمايين )أي رب الســماء( ويبــدو أن بعــل شــمايين ليــس إلا ويــر نفســه، 

ــر لقــب  ــد ظه ــه وهــو حــدد بعــل، وق ــان عــلى نفــس الإل ــين يطلق وأن اللقب

بعــل شــميين لأول مــرة في بيبلــوس المدينــة الفينيقيــة في كتابــة ترتقــي، حســب 

الــرأي الســائد اليــوم إلى نحــو 1000 ق.م وربمــا أتى مــن فينيقيــا إلى حــماة. فقــد 

ــمين  ــل ش ــون بع ــد الفينيقي ــة، وعب ــورية الداخلي ــدد في س ــون ح ــد الآرامي عب

عــلى ســاحل المتوســط. ويمكــن أن يكــون المقصــود مــن تحالــف إلــه الســماوات 

الفينيقــي مــع إل ويــر )حــدد( في نقــش زكــير هــو نــوع مــن الإجــراء الســياسي 

ليكســب الملــك إلى جانبــه تحالــف بعــض الســكان)283(. 

ــة الشــخصية بــيء مــن الاختــلاف  ــه في الأســماء الآرامي ويظهــر هــذا الإل

فــيرد: حــدد، دد، حــد، د. ويعــزا الاختــلاف إلى ضعــف في لفظ الأحــرف الخارجة 

ــخصية  ــماء الش ــدد بالأس ــم ح ــلى ورود اس ــل ع ــاك دلي ــرة. وهن ــن الحنج م

الآراميــة، إذ ذكــر اســم نــور حــدد حاكــم نصيبــين حــوالي 900 ق.م في عهــد أدد 

- نـِـراري الثــاني. وقــد ثبــت وجــود الاســم )حــدو، حــدد( في الأســماء الملكيــة في 

القــرن التاســع، وذلــك في كل مــن أرفــاد ودمشــق وجــوزن. كــما كــرس التمثــال 

ــة  ــال في مدين ــد نصــب هــذا التمث ــة للحاكــم حــد يســعي، وق ــل الفخيري في ت

ســيكاني أمــام معبــد إلــه طقــس جــوزن. كــما اســتخدم اســم رامــان “المرعــد” في 

أســماء الســكان بــدلاً مــن اســم حــدد. رغــم أنــه كإلــه لم يــرد اســمه في النقــوش 

الآراميــة حتــى الآن، لكنــه ورد في الأســماء الشــخصية في بعــض النصــوص)284(.  

ــذا  ــان، وه ــا رام ــد فيه ــي عب ــق الت ــن المناط ــان م ــت زم ــت بي ــد كان وق

واضــح مــن اســم »بــر رامــان« ابــن رامــان الــذي حكــم حــوالي 879 ق.م. ومــن 

ــام 847  ــلى الع ــان ع ــر رام ــي ب ــم الآرام ــوا الاس ــوريين أطلق ــروف أن الآش المع

283 تيكسيدور، 2007، ص 135.
284 Lipinski، 2000، p. 627.
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ق.م، وهنــاك موقــع بلــدة في الشــمال اســمها بيــت رامــان، وهــي منطقــة عــلى 

ــم الرســابا  ــل حاك ــا« وكي ــل »داناي حــدود أرض بيعــت عــام 672 ق.م مــن قب

ــة()285(.  )الرصاف

ومــن الأدلــة عــلى اســتخدام الاســم في الكتابــة الآراميــة ختــم يعــود للقــرن 

الثامــن ق.م كتــب عليــه »رامــان الصالــح«، كــما وجــدت عــدة أســماء وأجــزاء 

مــن اســم رامــان خــلال الفــترة الآشــورية والبابليــة الحديثــة. كــما ورد في الحقبة 

الفارســية في نقــش تايامــا اســم »رمنــن RMNNTN« وتعنــي )رامــان أعطــى(، 

ووجــد في بابــل رقيــم عليــه كتابــة تعنــي »رمــان هــو مخلــصي« وعــلى نفــس 

.»RMN YLY الرقيــم كتــب اســم الشــيخ بالآراميــة »رمــن يليــا

ــح  ــي بشــكل صري ــع، وهــو يعن ــئ أو الطــيران السري ورامــان الرعــد المتلأل

ــو  ــالي، وه ــه الع ــان« بالإل ــي »رام ــون الجبي ــم فيل ــد فه ــف. وق ــبرق الخاط ال

ــو  ــد، وه ــة بالرع ــه علاق ــة ل ــه العاصف ــو إل ــذي ه ــدد ال ــاسي لح ــر الأس المظه

ــش  ــلال نق ــن خ ــاً م ــذا واضح ــدو ه ــة، ويب ــر والخصوب ــع المط ــط بتوق مرتب

ــة.  الفخيري

نفــس المظهــر لإلــه العاصفــة يــدل عــلى »بعــل الســماء« والــذي يشــير إلى 

ــل  ــة لبع ــذه الوظيف ــي. ه ــدي والبرق ــاه الرع ــموات بمعن ــه في الس ــور الإل ظه

الســماء ظهــرت لاحقــاً في تدمــر، وحتــى الثــور وهــو الحيــوان الــذي يرمــز لبعل 

ارتبــط بــه بعملــة المدينــة)286(. كــما اســتمرت عبادتــه في بعلبــك )بعــل بقــاع(، 

وعرفــت انتشــاراً واســع النطــاق في العصريــن الهيلينــي والرومــاني، ولكــن؛ تحت 

ــه  ــم بالإل ــة القدي ــه العاصف ــج إل ــذاك، اندم ــر آن ــد المنت ــع التوحي ــير داف تأث

الشــمس: فاتخــذت المدينــة اســم هليوبوليــس أي )مدينــة الشــمس(. وعــرف 

العــالم الرومــاني الإلــه الســوري تحــت اســم »جوبيــتر هليوبوليتانــوس«)287(.

285 Lipinski، 2000، p. 628.
286 Lipinski، 2000، p. 630.

287 سومر، 2007، ص 141.
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ــل  ــن قب ــد م ــذي كان يعب ــي ال ــة الحلب ــه العاصف ــح  إل ــت ملام ــا تركب ربم

الحثيــين اللوفيــين، مــن »تارخونــزا TARHUNZA« الإلــه الحثــي ومــن حــدد. 

ــد  وقــد ارتبــط في منطقــة الأمانــوس التــي ســكنها هــؤلاء خــلال عــصر الحدي

مــع هــذا الإلــه الأكــبر “تارخونــزا”، كــما عرفــت لــه عــدة معابــد منهــا معبــد 

.”IMMA ــا “ايم

 وقــد جــاء ذكــر حــدد في النصــوص ثنائيــة اللغــة الآشــورية الآراميــة التــي 

جــاءت مــن منطقــة حــران وتتعلــق بحــدد جــوزن. وفي نقــش تــل الفخيريــة 

)بالنســخة الآراميــة( ظهــر باســم “حــدد ســيكاني” أو “حــدد المقيم في ســيكاني”، 

في حــين أطلقــت عليــه النســخة الآشــورية »أدد المقيــم في جــوزن« و”أدد 

ــة  ــد محلي ــود معاب ــي لوج ــص آرام ــن ن ــر م ــح أك ــيكاني”. ويلم ــم في س المقي

منهــا معبــد حــدد في »معالانــا MA`ALLANA«، وعــرف مــن خــلال إرســالية 

مــن القصديــر توجــب دفعهــا لشــخص اســمه حــراني، كــما أودعــت كميــة مــن 

الفضــة في معبــد محــي، ونســبت لحــدد »فضــة حــدد«. مــع الحــذر هنــا، فمــن 

الممكــن أن تكــون لهــذه المــواد علاقــة بالمعبــد المركــزي، الــذي كان في جــوزن 

أو ســيكاني. ونُّنــوه إلى أن الإلهــة »شــو والا ŠUWALA« تظهــره قرينــة لحــدد 

في جــوزن وســيكاني)288(. 

يرفــع حديســعي حاكــم ســيكاني وجــوزن في نقشــه المعــروف، امتنانــه إلى 

ــاً  ــة غالب ــة والآشــورية( في صيغ حــدد ســيكاني، ويمجــده في النســختين )الأرامي

ــن.  ــين النهري ــا ب ــلاد م ــة في ب ــوش الأكادي ــد أداد في النق ــتخدم في تمجي ــا تس م

ويلقــب الإلــه بمفتــش ميــاه الســماء والأرض والــذي يســكب الخصــب، ويمنــح 

المرعــى والحقــول النديــة إلى كل البلــدان، وحــدد هــو الــذي يمــد الآلهــة 

إخوتــه بالســكينة والــرزق، وهــو رب ســيكانو العظيــم إلــه رحيــم، رب تضعــه 

خصائصــه الإلهيــة فــوق الآلهــة الآخريــن، ويجعلــه البــر إلهــاً للعاصفــة، وإلهاً 

288 Lipinski، 2000، p. 636.
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ــل  ــكن. جوج ــدد س ــدام ح ــا ق ــي نصبه ــعي الت ــد يس ــة ح ــس)289( “دمي للطق

ــت(  ــزل الخــيرات، ومعطــي )ومنب ــب( الســماء والأرض، منـ )أي ســيد أو مراق

الرعــي. ومســقي البــلاد كلهــا، ومعطــي الســلوة والــراب. لــكل الآلهــة أخوتــه. 

جوجــل )أي ســيد أو مراقــب( الأنهــار كلهــا ومجمــل )مســعد( البــلاد كلهــا. إلــه 

رحيــم، الــذي صلاتــه طيبــة. ســاكن. ســكن )مدينــة ســيكاني( الســيد رب حــد 

يســعي ملــك جــوزن بــن سســنوري )شــمس نــوري( ملــك جــوزن لتحيــا نفســه 

ولتطــول أيامــه...«)290(. 

ــور  ــوري آش ــك الآش ــد المل ــة عن ــدد، المرموق ــوزن ح ــه ج ــة إل ــرى مكان ون

نــاصر بــال الثــاني في حولياتــه: “إلى الإلــه أدد مراقــب قنــاة الســموات والعــالم 

ــاس  ــت المراعــي ويســقي الن ــذي ينب ــذي يرســل المطــر بغــزارة، ال الســفي، ال

في كل المجتمعــات، الــذي يــزود المعبــد بحصتــه وبالتقدمــات للآلهــة أخوتــه، 

ــه  ــة، الإل ــات الأربع ــاء إلى الجه ــب الرخ ــذي يجل ــار، ال ــوات الأنه ــب قن مراق

الرحيــم الــذي يكــون خــيراً في الصــلاة لــه، الــذي يقيــم في مدينــة جوزنــو الســيد 

ــم ســيده«)291(.  العظي

ــوزن،  ــدد في ج ــد ح ــمه في معب ــاني اس ــال الث ــاصر ب ــور ن ــش آش ــد نق وق

والهــدف عــلى مــا يبــدو كان طلــب الرعايــة والحمايــة: “كل مــن يمحــي اســمي 

مــن أثــاث معبــد الإلــه حــدد، ســيدي، ربمــا الإلــه حــدد لا يقبــل خبــزه ولا ماءه 

ــف ولا يكســب إلا الواحــد،  ــذر الأل ــذر ولايحصــد ربمــا يب ــه(. ربمــا يب )تقدمات

ربمــا مئــة مــن نعاجــه لا تســتطيع إطعــام خــروف واحــد. ربمــا مئــة مــن أبقــاره 

لا تســتطيع إطعــام أكــر مــن عجــل واحــد. ربمــا مئــة أم لا تســتطيع إطعــام 

ــور واحــد. ربمــا يكــون  ــئ تن ــاز لا يســتطيعون مل ــة خب طفــل واحــد. ربمــا مئ

ــات. ربمــا الأمــراض )التــي تدعــى(  ــذي يعيــش عــلى النفاي ــات وال جامــع نفاي

289 تيكسيدور، 2007، ص 132.
290 أبو عساف، 1982، ص 41.

291 Grayson، 1996، p. 391.
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)ديــو، شــيبتو، ديليبتــو DILIPTU ŠIBTU DI`U( لا تتوقــف في أرضــه«)292(. 

في المناطــق التــي دانــت بالســيطرة لآشــور أو كانــت حــواضر لهــا، نشــاهد 

بعــض الأعــمال الفنيــة التــي تعكــس بعــض التصــورات والاعتقــادات الدينيــة 

ــل الشــيخ حمــد،  ــا في ت ــي عــر عليه ــة الت ــا المنحوت المتشــابهة للســكان، ومنه

والتــي وجــدت في القاعــة B في بيــت هيــلاني، وهــي تصــور إلــه العاصفــة ولــه 

ــى،  ــده المرتفعــة اليمن ــم بالــرب ماســكاً فأســاً بي ــاج مرشــب يه ــرون وت ق

ــدد. إن  ــتار، ســين، وح ــيبيتو، عش ــل، س ــة انلي ــارات الآله ــرأس إش ــب ال وبجان

ــة وتركيبهــا  ــه. إن نمــوذج هــذه المنحوت ــا يوضــح أصل ــه الطقــس هن وجــود إل

ــد في  ــتثناء وحي ــوري، باس ــن الآش ــا  في الف ــير له ــه لا نظ ــوري إلا أن ــي آش الفن

نينوى)293(.)الشــكل 26(.

2 ـ إيــل

ــف الأول ق.م  ــة في الأل ــماء الآرامي ــن الأس ــيوعاً ضم ــر ش ــو الأك ــمه ه اس

وهــذا يعكــس الاهتــمام الكبــير بطقــس إيــل، وقــد عــرف في كل منطقــة 

292 Grayson، 1996، p. 391.
293 Kuhne، 2009، p. 52 &: Bobtaz، 1998، p. 121.

الشكل رقم )26(
منحوتة تل الشيخ حمد
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ــا. ــما رأين ــم ك ــرق القدي الم

ــب  ــدد حل ــد ح ــمه بع ــرد اس ــفيرة وي ــدة الس ــش معاه ــل في نق ــر إي يذك

والكواكــب الســبعة ال »ســبتي SIBITTI” قبــل عليــون: »والعهــود هــذه التــي 

أبرمهــا برغايــة قــدام... ملــش وقــدام مــردوك وزرفنــت وقــدام نبــو وتشــمت 

ــن  ــدام س ــور وق ــمش ون ــدام ش ــص وق ــال ول ــدام نرج ــك وق ــدام إر ونوس وق

ــدد  ــدام ح ــة وأدوم... وق ــة رحب ــدام كل آله ــدأه وق ــكار وك ــدام ن ــكال وق ون

ــاه  ــدام مي ــدام الســموات والأرض وق ــون وق ــدام علي ــدام ســبتي وق ــب وق حل

ــل شــهوداً«)294(. ــار واللي ــدام النه ــع وق اللجــة والينابي

ــد  ــة بع ــة الآله ــين مجموع ــاً ب ــره ثاني ــرل ورد ذك ــن ق ــوا ب ــش بنم وفي نق

ــص  ــع ن ــمش)295(. )راج ــل وش ــب إي ــف وراك ــده رش ــاء بع ــين ج ــدد، في ح ح

ــين(. ــد الآرامي ــلاف عن ــس الأس ــع - تقدي ــاب الراب ــوا في الب بنم

يقــف حــدد منفــرداً وغالبــاً مــا يذكــر وحيــداً، في حــين يوجــد ســبب يوضــح 

ــة  ــة الثلاث ــي«. الآله ــت مع ــف وقف ــة »رش ــذه المجموع ــف في ه ــور رش حض

الآخــرون يرأســهم إيــل ويظهــرون كثالــوث منظــم. ويظهــر الإلــه الثــاني »كســيد 

 .RA KAB BI للســلالة« يحمــل اســماً بمعنــى »ســائق إيــل”، ويلفــظ راكــب بي

ويفــترض هــذا الاســم أن الثالــوث المؤلــه في شــمأل يِصُــور كفريــق مؤلــف مــن 

ثلاثــة رجــال عــلى عربــة فيهــم آمــر للفريــق وســائق والشــخص الثالــث حامــل 

للــدرع. هنــاك مفهــوم مســتمد مــن فكــرة قديمــة؛ وهــي أن الشــمس عبــارة 

عــن دولاب يــدور عــبر الســموات)296(.

ــك  ــه زكــير مل ــر “WER - IL” إل ــل وي ــا كاســم إلهــي مركــب مــن إي وهن

حــماة ولعــش. ولا يوجــد شــك أنــه هــو الإلــه الرافــدي إيــل مــير الــذي عــرف 

مــع إلــه العاصفــة. وإذا مــا كان »إيــل ويــر« إلــه الحبــوب مثــل دجــن، فمــن 

294 إسماعيل، 2001، ص 225.

295 إسماعيل، 2001، ص 300.
296 Lipinski، 2000، p. 615.
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الطبيعــي أنــه يعــرف مــع إلــه العاصفــة موزعــاً الــري الطبيعــي بشــكل 

أمطــار)297(. كــما يــرد ذكــر إيــل في نقــش قــره تيبيــه الفينيقــي حيــث ينســب 

أزتــود جميــع النعــم المتدفقــة عــلى مملكتــه وشــعبه إلى فضــل بعــل ورشــف 

وبعــل شــميم وإيــل)298(.

وهنــاك إشــارة لأهميــة إيــل نجدهــا في نــص كيلامــو )825 ق.م( باعتبــاره 

ــى الآن بصــورة عامــة فقــط. وقــد  ــاً للبيــت الحاكــم، يمكــن أن تحــدد حت إله

أضيــف الاســم إلى الفعــل ركــب المعــروف جيــداً خاصــة في الكتابــات الشــمالية 

الغربيــة، ويعنــي )ســافر( أو )امتطــى(، وبذلــك تعنــي راكــب كصيغــة اســمية: 

المســافر/فارس إيل/الإلــه، ويفهــم مــن ذلــك أنــه الإلــه الحامــي للســلالة 

الحاكمــة. ويبــدو لنــا أننــا مــع الإلــه الحامــي للســلالة الحاكمــة أمــام عنــصر 

آرامــي خــاص. فراكــب - إيــل يرمــز إلى الآلهــة الفعالــة العاملــة عــلى مســاعدة 

الحاكــم، أو بالأحــرى القيــام بهــذا الجانــب مــن قبــل الآلهــة. 

إن اســتخدام اســم إيــل في الكثــير مــن الأســماء الشــخصية، وبشــكل واســع 

ــيرة  ــدل عــلى الشــعبية الكب ــم، لي ــا القدي ــة، وكل مرقن في المجتمعــات الآرامي

التــي حظــي بهــا هــذا الإلــه في تلــك الفــترة.

ــه والبيــت الملــكي  ــل في العلاقــة بــين الإل ــة راكــب - إي أخــيراً تتجــلى أهمي

ــت  ــيد لبي ــل كس ــب - إي ــر راك ــث ذك ــو، حي ــابي )كيلام ــش الكت ــة في النق ثاني

ــاً في أســماء  ــر آنف ــما ذك ــت( توجــد ك ــك( فتســمية الســلالة الحاكمــة )بي المل

ــيرة)299(. ــة كث دول آرامي

ويشــهد مجمــع آلهــة شــمأل )زنجــرلي( بــدوره عــلى تعــدد مماثــل للآلهــة، 

فذكــر كل مــن حــدد وإيــل ورشــف وراكــب - إيــل وشــمش، وفي لائحــة بنمــوا 

الثــاني ورد حــدد وإيــل وراكــب - إيــل رب البيــت )الســلالة الحاكمــة( وشــمش 

297 Lipinski، 2000، p. 617.

298 البستاني، 1985، ص 110 و146.
299 Hutter، 1995، pp. 137-138.
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وكل آلهــة يــأدي. فــرى أن حــدد يــأتي دومــاً في المقدمــة ثــم يليــه إيــل الإلــه 

الكنعــاني ويتبعــه راكــب - إيــل )أي عربــة إيــل( ويظهــر أنــه إلــه مــن المرتبــة 

ــت أي رب  ــه رب البي ــة بصفت ــة مرموق ــمأل مكان ــل في ش ــه يحت ــة، ولكن الثاني

الســلالة المالكــة أو البــلاط)300(.

ــيرة  ــة الكب ــة كيلامــو الفينيقي ــك في كتاب ــه هــذا اللقــب كذل وقــد أعطــي ل

التــي فيهــا أظهــر الملــك برراكــب، واســمه يعنــي ابــن راكــب، وهــو مختــصر 

لراكــب - إيــل، أنــه مــن عبــاد هــذا الإلــه. ولكننــا نلاحــظ أن كتابــة تمثــال حــد 

يســعي تعطــي الأســبقية مــرة واحــدة لاســم رشــف عــلى اســم الإلــه راكــب - 

إيــل، وهــو يــأتي بعــد إلــه العاصفــة، وبجانبــه كمســاعد لــه، أو كقائــم مقامــه. 

وأخــيراً يــأتي )شــمش( الإلــه الشــمس، وهــو إلــه العدالــة، ونجــده في كل المعابد 

الرئيســة في الــرق القديــم. 

وهنــاك نقــش بــارز للملــك برراكــب يصــور لنــا الهــلال فــوق رأس العاهــل 

ومــع هــذه الكتابــة: )ســيدي بعــل حــران(. ونعلــم أن بعــل حــران وســيد حــران 

ليــس إلا )ســين( الــذي كان لــه معبــد شــهير في حــران)301(. 

ــين  ــورية ب ــد، في س ــة بالي ــة المصنوع ــى الطيني ــن الدم ــاذج م ــرت نم انت

القرنــين الرابــع عــر والثــاني عــر ق.م، وهــي تمثــل فرســاناً تمتطــي صهــوات 

الخيــول. ومثلهــا دمــى الخيّــال الفــارسي أو الإخمينــي التــي تظهر بشــكل واســع 

في العديــد مــن المواقــع الأثريــة، وقــد جــاءت مــع فــترة الســيطرة الاخمينيــة، 

وظلــت منتــرة حتــى العــصر الهلنســتي)302(. وقــد رأى فيهــا بعــض الباحثــين 

تعبــيراً عــن عقيــدة دينيــة، وتمثيــلاً لآلهــة مــا، فهــل يمكــن ربــط هــذه الدمــى 

مــع صــورة الإلــه راكــب إيــل؟. )الشــكل 27(. 

300 سومر، 2007، ص 136.

301 سومر، 2007، ص 137

302 وليامز، 1967، ص 173
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3 ـ شهر 
هــو إلــه القمــر شــهر، أو ســهر، أو ســحر، الــذي ورد ذكــره في إبــلا تحــت 

اســم »ســا نــو جــا رو SA NU GA RU”، كــما ورد في نــص مــن إيمــار يتعلــق 

بمهرجــان اكتــمال القمــر)303(، أمــا في أوغاريــت فقــد عــرف باســم ياريــخ )يــرخ(.

اكتســبت عبــادة إلــه القمــر شــهرة واســعة في حــران وعــبر اقليــم مــا بــين 

ــاة  ــاً للحي ــلوباً متنوع ــور أس ــة تص ــوش الآرامي ــن النق ــوري، ولك ــن الس النهري

الدينيــة في هــذه الأراضي: فتكشــف شــواهد القبــور التــي تمثــل كاهنــين لإلــه 

ــرن  ــا للق ــود تاريخه ــب( ويع ــوب شرق حل ــيرب )جن ــفت في الن ــر اكتش القم

الســابع ق.م، أن الكهنــة حملــوا أســماءً أكاديــة مركبــة تحتــوي في أحــد شــطريها 

عــلى الاســم ســن، ولكنهــم عبــدوا هــذا الإلــه تحــت الاســم )الســامي( الغــربي 

ــحر)304(.  شــهر/ ســهر أو شــحر الــذي يعنــي اســمه السَّ

أصبــح إخــلاص الشــعب الآرامــي لإلــه القمــر )تحــت كل الأســماء( معلــماً 

303 Lipinski، 2000، p. 623.

304 تيكسيدور، 2007، ص 133.

الشكل رقم )27(
دمى الخيال الفارسي
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بــارزاً للتديــن في ســورية الشــمالية، ولاســيما عندمــا خضعــت المنطقــة للحكــم 

البابــي بعــد تدمــير الإمبراطوريــة الآشــورية)305(. 

ــلى  ــفة ع ــة المكتش ــوش الحجري ــة والنق ــمال الفني ــن الأع ــير م ــدل الكث وت

ــه  ــز ل ــث كان يرم ــورية حي ــق الس ــن المناط ــد م ــه في العدي ــذا الإل ــة ه مكان

بالهــلال. ففــي شــمأل )زنجــرلي( وعــلى اللوحــة التــي تحمــل نقــش بــر راكــب 

ــك  ــب رأس المل ــه وبجان ــك وخادم ــراً للمل ــرش، نجــد تصوي ــلى الع ــس ع الجال

ــير  ــه حــدد، ون ــين، رمــز الإل ــا خــوذة ذات قرن ــة منه ــر رمــوز إلهي الأيمــن تظه

عربــة، رمــز الإلــه راكــب إيــل، ونجمــة خماســية ضمــن دائــرة وقــرص الشــمس 

ــه ســين ســيد حــران)306(.  ــه شــمس، والهــلال رمــز الإل المجنحــة رمــزا الإل

ــه لم يذكــر ضمــن  ــه القمــر، أن ــاه، ورغــم ورود رمــز إل مــن الملفــت للانتب

مجموعــة الأســماء التــي سردت في بعــض نقــوش شــمأل، باســتثناء القليــل منهــا، 

ــع  ــب م ــش برراك ــك نق ــين ذل ــما يب ــبرى، ك ــة ك ــد بأهمي ــه حظــي بالتأكي لكن

خادمــه )الكاتــب( المؤلــف مــن ســطر واحــد هــو »مــري بعــل حــران«، ومعنــاه 

ــر الشــهير في حــران،  ــه القم ســيدي هــو بعــل حــران. فبعــل - حــران هــو إل

وهــو يحتــل هنــا مكانــة إلــه الســلالة الحاكمــة، حيــث يذكــر في أمكنــة أخــرى 

راكــب - إيــل ومــن المحتمــل أن التطابــق بــين راكــب إيــل وســن مــا هــو إلا 

تعبــير عــن ولاء برراكــب للآشــوريين، إذ لعبــت حــران وإلههــا ســن دوراً مهــماً 

ــال ســواء بالنســبة لشــمأل، وحــران  ــه يجــب ألا يغــرب عــن الب لديهــم. إلا أن

أيضــاً، الأهميــة الكــبرى للقمــر، ويمكــن أن يفــترض أيضــاً أن ســن وراكــب - إيــل 

متطابقــان، ولذلــك يوجــد عــلى شــاهدة برراكــب زوجــان مــن الآلهــة، حــدد 

وإيــل وراكــب - إيــل )القمــر( وشــمش )الشــمس()307(. 

ــه  ــت حــران مدينت ــد كان ــه القمــر، وق لقــد كان بعــل حــران هــو ســين إل

ــاك مــع  ــد هن ــاني ق.م. وقــد عُب ــف الث ــة الأل ــذ بداي المقدســة، عــلى الأقــل من

305 تيكسيدور، 2007، ص 134.
306 إسماعيل، 2001، ص 281.

307 Kreuzer، 1995، p. 623.
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ــك  ــين ونوسكو/نشُ ــعائر س ــكو)308(. كان لش ــه نوس ــا الإل ــكال وابنه ــة ني الإله
مــكان بــارز في الديانــة الآراميــة في مناطــق الرافديــن العليــا وشــمال ســورية، 
كــما يظهــر مــن خــلال الكثــير مــن الأســماء الآراميــة الأصيلــة المتداخلــة مــع 

ــة)309(. ــاصر مــن أســماء آله عن

ويبــدو أنــه كان مــن أهــم الآلهــة في منطقــة النــيرب بحلــب التــي أطلــق 

 ši و«شي جبــار ” šin zer ibni  كهنتهــا عليــه تســمية »شــين زيــر ابنــي

ــهر()310(. ــن ش ــهر )كاه ــر ش ــمي كم ــل الرس gabbar”، والعم

النقــش  الإلــه ســين في هــذا  وتــبرز أهميــة 

لــورود ذكــره في أول مجموعــة أســماء الآلهــة: ســهر 

وشــمش ونيــكال ونشــك. ونيــكال هــي زوجــة إلــه 

القمــر أمــا نشــك فهــو ابن هــذا الــزواج الإلهــي)311(. 

كــما يــرد في نقــش الكاهــن اســم الإلــه شــهر وهــو 

يشــير لســين:  “شــاجبار كاهــن الإلــه شــهر في نــيرب، 

ني اســماً  هــذا تمثالــه، بفضــل إخــلاصي تجاهــه، ســماَّ

جميــلاً، وأطــال أيامــي، في اليــوم )الــذي( مُــتُّ 
ــاًً  ــه( مــا توقــف فمــي عــن نطــق كلــمات... أي )في
ــت  ــي، لي ــتؤذيني، وتحركن ــذي( س ــت )ال ــون أن تك
شــهر ونــكال ونشــك يعــسرون، مماتــه. وتفنــي 

ــكل28(. ــه”)312(. )الش ذريت

وصُفــت الغنيمــة التــي أخذهــا الآشــوريون عــام 
308 نوســكو: إلــه ســومري تــسرب للديانــة الأكاديــة بنفــس الاســم، وهــو معــروف عــلى أنــه ابــن ووزيــر الإلــه 
ــي نشــأت بعــد  ــذ الت ــار، وكان يســتدعى في التعاوي ــاً للضــوء والن ــة إله ــل، ويظهــر في النصــوص الأكادي انلي
ــة حــران خــلال  ــة في مدين ــه الإلهي ــم لحــرق الســحرة والمشــعوذين، وارتفعــت مرتبت ــي القدي العــصر الباب
العــصر الآشــوري الحديــث، ليصبــح معروفــاً بابــن إلــه المدينــة الرئيــس ســن إلــه القمــر. انظــر: أدزارد، 2004: 

قامــوس الآلهــة والأســاطير.

309 إسماعيل، 2001، ص 315.
310 Lipinski، 2000، p. 621.

311 سومر، 2007، ص 138. 
312 أحمد، 2000، ص 55، وانظر: إسماعيل، 2001، ص 319.

الشكل رقم )28(
كاهن معبد الإله شهر
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833 ق.م مــن معبــد إلــه القمــر في مالاخــا، عــلى أنهــا جــاءت مــن معبــد شــهر. 

كــما ذكــر شــهر في نقــش زكــير، والمنحوتــة البازلتيــة المكتشــفة عــام 1994م في 

تــل آفــس ربمــا تعــود لنفــس النمــط، وقــد نحتــت مــع نجم فــوق هــلال القمر. 

كــما ظهــر شــهر أيضــاً في وثيقــة بيــع آراميــة تعــود للقــرن الســابع ق.م يتــم 

فيهــا اســتلام أحصنــة بيضــاء كانــت مكرســة لشــهر كفديــة فرضــت عــلى إثــم 

مرتكــب. كــما جــاء بصيغــة اللعــن عــلى نــص قضــائي آرامــي، كــما ذكُــر مؤخــراً 

ــو KESECEK KOYU« وفي  ضمــن نقــوش جــاءت مــن »كيــي تشــيك كوي

»غــوزني GOZNE«، حيــث يظهــر ســوية مــع إلــه الشــمس)313(.  

ــجر  ــر »ش ــك يظه ــب ذل ــاجار، إلى جان ــي ش ــلا الطين ــر ع ــص دي ــر ن ويذك

sgr” كاســم آرامــي للقمــر عــلى كأس برونــزي الشــكل وجــد في غــرب إيــران، 

في منطقــة لورســتان. وتــم تأريخهــا بالقــرن الثامــن ق.م، وقــد زخــرف داخلهــا 

ــة  ــوش آرامي ــاً بنق ــماؤها أحيان ــت أس ــراج، كتب ــوم والأب ــل بالنج ــكل كام بش

 qrr قمــر(، “قــرّ تيمــن( ”šgr شــجر“ ،)شــمس( ”šmš قصــيرة، مثــل »شــمش

ــم  ــب اس ــد كت ــور(. وق ــوب(، “ر ش شر r’š šr” )رأس الث ــائق الجن tymn” )س

ــلى  ــار ع ــد آث ــلال. لا توج ــل وه ــر مكتم ــتركة لقم ــورة مش ــوق ص ــجر” ف “ش

طقــوس لـــ “شــجر” في العــالم الآرامــي القديــم، باســتثناء نقــش ديــر عــلا، لكــن 

ــر في دورا  ــث يظه ــاني، حي ــي الروم ــصر الإغريق ــت في الع ــس مثب ــذا الطق ه

ــن شــجر)314(.  ــة اب ــوس، بصيغ أوروب

انتــرت عبــادة هــذا الإلــه لتصــل إلى منطقــة عــين العــرب وســهل 

الســاروج حيــث أرســلان طــاش، وبالقــرب منــه نحــو الشــمال الرقــي يقــع تــل 

الحاجــب الــذي عــر فيــه ضمــن أحــد بيــوت المدينــة الســفلى عــلى كتلــة عليهــا 

مشــهد نحــت عــلى حجــر لــوزي ديابــاس )ارتفاعــه 26 ســم، وعرضــه 30 ســم، 

وعمقــه 23 - 28 ســم(، يوجــد عليــه هــلالان كل منهــما عــلى منصــب قصــير، 
313 Lipinski، 2000، p. 621.
314 Lipinski، 2000، p. 623.
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ــه  ــان إلى إل ــا القمــر الاثنت ــة، ربمــا رمــزت قاعدت يقومــان عــلى قاعــدة متطاول

القمــر ومرافقتــه)315(. كــما ورد إلى متحــف حلــب نصبــان مــن حجــر البازلــت 

ــهد  ــما مش ــلى أحده ــرب( ع ــين الع ــن ع ــرب م ــن )بالق ــما في صري ــر عليه ع

عربــة يقودهــا رجــلان، ومــن دراســة أســلوب النحــت فيــه، نــرى أنــه مشــابه 

لمنحوتــات الدولــة الآشــورية ويمكــن ضمــه إلى مجموعــة المنحوتــات المكتشــفة 

في أرســلان طــاش )خدو/خداتــو( في متحــف حلــب الوطنــي. أمــا النصــب الآخــر 

فهــو بحجــم الأول وقــد نقــش عليــه رمــز إلــه القمــر )ســن( وهــو عبــارة عــن 
هــلال يرتكــز فــوق رمــز آخــر للإلــه مــردوخ)316( 

هنالــك مــا يرجــح وجــود صــلات دينيــة بــين الآراميــين في حــران، والقبائــل 

العربيــة في ديــدان وتيــماء في شــمال الجزيــرة العربيــة. ويذكــر أحــد المصــادر 

المتعلقــة بإخضــاع الولايــات الآراميــة لســيطرة الملــك الآشــوري أدد نـِـراري الثــاني 

)911 - 891 ق.م( وجــود ثلاثــة مشــايخ تيمائيــين في المنطقــة، كــما أن الإقامــة 

الطويلــة لنابونيــد )والمحتمــل أنهــا لدافــع دينــي( في تيــماء لا يمكــن إلا أن تقوي 

هــذه الروابــط. وتثبــت النقــوش الآراميــة مــن القــرن الســادس ق.م المكتشــفة 

في تيــماء صحــة هــذا، حيــث اكتشــفت غالبــاً رؤوس ثــيران مــع النقــوش، وهــذا 

يــدل عــلى وجــود عبــادة القمــر بــين الشــعوب متكلمــي الآراميــة في الصحــراء 

العربيــة)317(. 

في نهايــة القــرن الســابع ق.م وطـّـنَ نابــو - بــولا صر )625 - 605 ق.م( 

ونبوخــذ نــصر )604 - 562 ق.م( البابليــين في البلــدان المتعــددة التي أخضعوها. 

وعــرف الديــن فــترة ازدهــار في ظــل نابونيــد آخــر ملــوك بابــل، حيــث أعــاد 

بنــاء معبــد ســين في حــران الــذي دمــره الميديــون عــام 610 ق.م عندمــا ســحقوا 

ــه  ــمات أم ــه وكل ــد نفس ــمات نابوني ــن كل ــة. وم ــورية في المدين ــة الآش الحامي

315 أينفاك، 2005، ص 152 

316 خياطة، 1999، ص 132.

317 تيكسيدور، 2007، ص 134. 
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كاهنــة الإلــه في الحــرم، نفهــم أن ســن هــو ملــك الآلهــة. وباســتثناء نابونيــد 

ــران، لم  ــام في ح ــذي أق ــال )668 - 627 ق.م( ال ــور بانيب ــوري آش ــك الآش والمل

ــه منــح رب حــران هــذه الصفــة  يعــرف عــن ملــك آشــوري أو بابــي آخــر أن

)ملــك الآلهــة( التــي كانــت تمنــح إلى الإلهــين آشــور ومــردوك)318(. 

ــع  ــفت في موق ــي اكتش ــوص الت ــن النص ــدد م ــين في ع ــم س ــما ورد اس ك

ــت  ــا كان ــم )ربم ــدود 20 ك ــران بح ــن ح ــمال م ــع إلى الش ــه الواق ــلطان تب س

مدينــة حوزيرينــا المعروفــة في الحوليــات الآشــورية(، وكان أكريــة ســكانها مــن 

الآراميــين. وهــذا يتوافــق مــع المعلومــات التــي جــاءت فيــما عــرف بـــ »إحصــاء 

ــو )يجــب أن  ــة كان حــران«، وهــي مجموعــة مــن النصــوص لهــا علاقــة بمدين

تكــون مجــاورة لحــران(.

وهنــاك نصــوص تعــود لعــصر شــارو نــوري، ومانــو زيــري، يتعلــق أحدهــا 

ــهود:   ــود ش ــن بوج ــع دي ــا دف ــين موضوعه ــين طرف ــة ب )S.U. 52\36( باتفاقي

“مــن ناشــوخ غورينــي.... مــن المــرأة التــي بيعــت.... )أمَـــتهَُ( مــع ثلاثــة روتــو 

ــن  ــي، ســيع - رابي، اب ــاس ربمــا كان أقــل مــن ذراع( هــم لناشــوخ غورين )مقي

ــع شــيقلات مــن الفضــة«، ويمكــن  ــا حــق مكتســب لأرب ــب - كين ســين - زكي

 S.U.( كــما يــرد اســم ســين في النــص ،)ربــط اســم ســين بإلــه القمــر في حــران)319

.)320()52\44

4 ـ شبش 
شــبش أو شــمش آلهــة الشــمس، وهــي في أغلــب الأحيــان إلهــاً ذكــراً، وقــد 

كانــت تمثــل الســفر والجَــوَلان في الســماء في ســفينة تشــبه القــارب أو العربــة 

أو الفنجــان.

نــادراً مــا ذكــرت في النقــوش الآراميــة خــلال الألــف الأول، مــما يــدل عــلى 

318 تيكسيدور، 2007، ص 134.
319 Finkelstein، 1957، p. 141.
320 Finkelstein، 1957، p. 143.



153

الديانة السورية القديمة

أنــه لم يكــن لهــا دور بــارز خــلال هــذا الوقــت، لكــن في نقــش ديــر عــلا الجصي، 

نجــد مــا يفــترض أن إلهــة الشــمس تســبب كســوف الشــمس، ولهــذا فــإن لهــا 

تأثــيرات مشــؤومة، وتملــك القــدرة عــلى تحــدي قوانــين الطبيعــة عــلى الأرض. 

أمــا في نقــوش شــمأل؛ فيبــدو أن إلــه الشــمس كان ينتمــي لمجمــع إلهــي جــاء 

ترتيبــه متأخــراً دائمــاً بينهــم، وقــد ضــم هــذا المجمــع كــما ذكرنــا: حــدد وإيــل 

ــيراً:   ــأتي أخ ــاني ي ــب الث ــر راك ــش ب ــمش)321(. وفي نق ــل وش ــب إي ــف وراك ورش

ــأدي  ــة ي ــمش وكل آله ــت، وش ــيد البي ــل، س ــب إي ــل وراك ــدد وإي ــت ح “فلي

يرضــون عنــي أنــا ابــن بنمــوا«)322(. ولكنــه كان ضمــن فريــق العربــة الســماوية 

المقدســة، لا بــل ربمــا جســد العربــة الشمســية نفســها، حــين كانــت الشــمس 

تظهــر في المنحوتــات الفنيــة كــدولاب يــدور في الســماوات.

في نصــوص أخــرى ومنهــا نقــش زكــير، ونقــوش النــيرب وكيسيشــيك كويــوك 

ــرد في نصــب  ــما ي ــر، بين ــه القم ــع إل ــه الشــمس ببســاطة م ــر إل وغــوزني، ذك

الســفيرة شــمش ضمــن مجموعــة آلهــة بــلاد الرافدين )ملــش ومــردوك وزرفنت 

ونبــو وتشــمت وإر ونوســك ونرجــال ولــص وشــمش ونــور وســين ونــكال ونــكار 

وكــدأه(. ولا واحــد مــن هــذه النصــوص كشــف خصائــص الشــعائر المكرســة 

لإلــه الشــمس، والتــي مــا تــزال غامضــة)323(. 

الوضــع ليــس مختلفــاً جــداً في محيــط حــران نهايــة القــرن الثامــن، حيــث 

ــة، وردت في إحصــاء حــران  ــر شــمش في عــدد مــن أســماء الأعــلام الآرامي ظه

الســكاني، حيــث نجــد »ســمي إيــابي« بمعنى شــمش المعطــي، و»ســمي إيدي 

ري« بمعنــى شــمس هــو معينــي، والاســمان كلاهــما آراميــان. وهناك»ســمي 

دينجــير أ« بمعنــى شــمش إلهــي، وهــو اســم أكادي.. وفي أرســلان طــاش وجــدت 

منحوتــة تعــود للقــرن التاســع صنعــت مــن العــاج والذهــب، وهــي تمثــل ولادة 

321 إسماعيل، 2001، ص 299.

322 إسماعيل، 2001، ص 308.
323 Lipinski، 2000، p. 624.
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إلــه الشــمس، حيــث نجــد إلهــين مجنحــين حارســين يحمــلان الزنبــق في أيديهما، 

وبينهــما نبتــة اللوتــس التــي يجلــس إلــه الشــمس الصغــير عــلى زهرتهــا، وهــو 

تقليــد للتصــور المــصري القديــم حيــث يلــد هــذا الإلــه كل صبــاح مــن جديــد. 

وزهــرة اللوتــس المتفتحــة، والتكويــن، وحركــة الخطــوط، والكثــير مــن الملامــح 

مســتمدة مــن نمــاذج الفــن المــصري، والتــي يعُــد التــاج المــزدوج، وذنــب البقــر 

ــة في  ــة الملكي ــة والعظم ــات الأبه ــن علام ــين، م ــين الإله ــكلا الحارس ــل ل الطوي

مــصر، أمــا المئــزر فهــو قطعــة لبــاس مــن الــرق الأدنى)324(. 

وســادت عبــادة هــذا الإلــه بقــوة في أرســلان طــاش )خــدو(، كــما انتــرت 

ــل، وهــذا  ــة لاســم إي ــا اســمه إضاف ــي يدخــل في تركيبه الأســماء الشــخصية الت

ــأن شــخصاً اســمه  ــص ب ــا الن ــث ينبؤن ــع، حي ــا نلاحظــه في أحــد نقــوش الموق م

شــمش إيــل، هــو الــذي بنــى مدينــة خدو/خداتــو وجعــل أبوابهــا مــن خشــب 

ــاني  ــما ورد في الســطرين الث ــا ورصــف شــوارعها، ك ــن بواباته الأرز الشــهير، وزي

والثالــث، وعمــد الكاتــب إلى وضــع كلمــة )بشــنته( بعد الســطر الثالث، وبســطر 

خــاص، والتــي تعنــي بأيامــه أو بعهــده؛ أي بعهــد شــمش إيــل أنــره بلــصر. وأمــر 

ــروج  ــول والخ ــي الدخ ــن بوابت ــت، تزي ــر البازل ــن حج ــود م ــة أس ــب أربع بنص

ــان في  ــان المتقابلت ــي الدخــول والخــروج هــما البوابت وتحرســها، ونظــن أن بوابت

الــرق والغــرب، أمــا في الأســطر الثلاثــة الأخــيرة، فقــد أوكلــت إلى الــرب شــمش 

حراســة وحمايــة المدينــة إلى الأبــد، واســتجار أنــره بلــصر بالــرب آشــور عــلى كل 

مــن يمحــي اســم أنــرة - بلــصر وينقــش اســمه محلــه، عندهــا تحــل عليــه لعنــة 

وغضــب الــرب آشــور، ونجــد في الســطر الأخــير ترعــاً للــرب حــدد الــذي بيتــه 

بــكار شــلمنصر، أن يبســط عــلى المنطقــة العــز والفــرح طيلــة حياتــه)325(.

انتــر هــذا الاســم أيضــاً في جــوزن في الجزيــرة الســورية في تــل الفخيريــة، 

حيــث ورد في نقــش حديســعي ثنــائي اللغة اســم شــمش نــوري ملك جــوزن)326(.  

324 كولماير، 1985، ص159.
325 أبو عساف، 2003، ص 34.
326 إسماعيل، 2001، ص 171.
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ويــرد ذكــر هــذا الحاكــم أيضــاً في أحــد نصــوص الملــك الآشــوري آشــور - نــاصر 

بــال الثــاني »أدد إيتــي ADAD IT`I” حاكــم مدينــة جــوزن ابــن شــمش نــوري 

)الــذي كان( أيضــاً حاكــماً للمدينــة، الــذي نــذر وكــرس هــذه الأشــياء مــن أجــل 

حياتــه، لتكــون أيامــه أطــول، وســنواته أكــر، ولســعادة عائلتــه، نســله، والنــاس، 

لطــرد المــرض مــن جســده، لعــل صلواتــه تلقــى الاســتجابة، لعــل كلماتــه تلقــى 

القبــول )مــن حــدد()327(. 

ــه  ــارات لإل ــدة إش ــابع ق.م ع ــرن الس ــن الق ــار م ــات أحيق ــن رواي تتضم

ــم، ورب  ــة العظي ــة ورب الإراق ــة الإلهي ــه العدال ــلى أن ــمش« ع ــمس »ش الش

الحكمــة، ورب الحراســة. هــذه الملامــح تــوازي شــخصية شــمش في الأدب 

الأكادي ونصوصــه الشــعائرية، وتعــد انعكاســاً لمفهــوم إلــه الشــمس الآشــوري 

ــي)328(.  الباب

ــة  ــة الحديث ــورية والبابلي ــور الآش ــة في العص ــماء الآرامي ــة الأس ــا دراس زودتن

والإخمينيــة بعــدد جديــد مــن الأســماء الشــخصية التــي ترتبــط بشــمش، وهــي 

أســماء مثبتــة في النصــوص المســمارية التــي وجــدت في بــلاد مــا بــين النهريــن، 

حيــث لعــب شــمش فيهــا دوراً مهــماً في طقــوس العبــادة الآشــورية البابليــة، وقد 

لمــس ذلــك لاحقــاً في تدمــر وحــرا. لم يــرد ذكــر لاســم شــمش في برديــات وادي 

الداليــة، والقليــل منهــا وجــدت في وثائــق آراميــة جــاءت مــن مــصر. كــما وردت 

أســماء مثــل »شــمش لــك ŠMŠLK” و”شــمي ŠMŠY” بشــكل صريــح في بعض 

مــن النقــوش الفينيقيــة، وممــن حمــل هــذا الاســم الصانــع الرئيــس للســفن في 

ممفيــس وهــي المهنــة التــي تعــزز الخلفيــة الفينيقيــة لهــذا الاســم)329(.

327 Grayson، 1996، p. 391.
328 Lipinski، 2000، p. 625.
329 Lipinski، 2000، p. 24-624.
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5 ـ عتــر

لعبــت عــتر دوراً مهــماً في الديانــة الآراميــة، ولهــا دور إلــه نجمــي.  ظهــرت 

مرتبطــة مــع »شــجر« ومــع »شــمش« في ثالــوث واضــح. وفي الجنــوب العــربي 

كانــت عــتر إلهــاً ذكــراً للعاصفــة الرعديــة، ومــوزع الــري الطبيعــي عــلى شــكل 

المطــر، ذكــرت معــه كقرينــة لــه »كــروم Krwm«، وظهــر عــدد مــن الأســماء 

ــر  ــور بصيغــة ب ــة في لاقــي في وادي الخاب ــا اســم شــيخ قبيل ــه، منه المرتبطــة ب

عــتر، وكذلــك في عــتر ســمك ملــك أرفــاد. وجــاءت ضمــن اســم »عــتر أمــو«،  كما 

حملــت طبعــة ختــم تعــود للقــرن الثامــن ق.م اســماً آراميــاً هــو »بــر عــتر« أي 

ابــن عــتر، وهنــاك ختــم اســطواني آرامــي باكــر لخــادم »عــتر الســموات« يــؤرخ 

ــة الســورية، يصــف مالكــه نفســه بخــادم »عــتر  للقــرن التاســع وجــد في جبل

ــه الرعــد  ــرق«، وهــو يشــير بوضــوح إلى إل الســموات« وهــو يحمــل اســم »ب

ــوان مضطجــع هــو  ــد نحــت الاســم فــوق حي ــذي كان يخدمــه، وق ــبرق ال وال

نفســه الحيــوان المقــدس الــذي يرمــز لعــتر في الجنــوب العــربي)330(.

ــما كان  ــا ع ــي في حوزتن ــادر الت ــح المص ــوشي لا توض ــت أج ــة بي في مقاطع

يحتويــه مجمــع آلهــة أرفــاد العاصمــة مــن الآلهــة. إنمــا نعــرف كــما ذكرنــا اســم 

متــع إيــل في نقــوش الســفيرة التــي يتضمــن معاهــدة سياســية بــين مملكتــي 

ــك  ــة مل ــود برجاي ــل: عه ــع إي ــة ومت ــما برجاي ــين بملكيه ــاد ممثلت ــك وأرف كت

كتــك مــع متيــع إيــل بــن عــتر ســمك ملــك أرفــاد)331(. لقــد حمــل الاســم والــد 

ملــك أرفــاد، متــع - إيــل هــذا الــذي يعتصــم بحبــل إيــل ولكنــه يشــير أيضــاً 

ــوداً أيضــاً في  ــمالاً أن يكــون حــدد معب ــة عــتر. ومــن الأكــر احت ــده للإله لتعب

أرفــاد بجانــب عــتر)332(. 

وفي حــران الواقعــة عــلى نهــر البليــخ، وجــدت وثيقــة آشــورية مهمــة مــن 

330 Lipinski، 2000، p. 610.

331 إسماعيل، 2001، ص 225.
332 سومر، 2007، ص 138.
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القــرن الســابع ق.م، وهــي نــوع مــن ســجل الأمــلاك تطلعنــا على أســماء ســكان 

المقاطعــة، وتــورد عــدداً مــن أســماء أشــخاص آراميــين - وهــي في أغلبهــا مركبــة 

مــن أســماء الآلهــة المعبــودة، ومنهــا عــتر وإيــل الإلــه الكنعــاني الكبــير، ونبــو 

أحــد آلهــة بابــل الكــبرى، وشــمش )إلــه الشــمس( وســين )إلــه القمــر( الــذي 

لــه معبــد في حــران منــذ أقــدم العصــور، ولابــن الإلــه ســين وهــو نشــك)333(. 

وفي مــصر تكشــف الأســماء الآراميــة الشــخصية عــن عبــادة بعــل وشــمش 

ونرجــال وعــتر، بالإضافــة إلى آلهــة المصريــين)334(. 

يبــدو أن ترابــط الديانــة الســورية اســتمر حتــى الوجــود الســلوقي في القــرن 

الرابــع ق.م، وتظهــر عبــادة الإلــه الأعظــم مهــما كانــت تســميته )بعــل -ح بل - 

حــدد - بعــل شــمين( أكــر توحــداً. ومــن المحتمــل أن هــذا حصــل بعــد عبــادة 

ــرب  ــر يوســف ق ــدة كف ــن بل ــد جــاء م ــوك الجــدد. وق ــل المل ــن قب ــوس م زي

عــكا لــوح مــن الحجــر الجــيري يعــود للقــرن الثــاني ق.م يحمــل نقشــاً إغريقيــاً 

ــان إلى المصــي  ــذان يصغي ــان الل ــس الإله نقــرأه كالآتي:  “إلى حــدد وعــتر غاتي

ديودوتــس ابــن نيــو تبوليمــوس”)335(. وهــذا يشــير بوضــوح لاســتمرار عبــادة 

عــتر بجانــب حــدد في المنطقــة حتــى وقــت متأخــر. 

6 ـ رشف

عبــد رشــف في شــمال ســورية منــذ الألــف الثالــث ق.م ولعــب هنــاك دوراُ 

ــلا ولا ســيما  ــة الرئيســة في إب ــة)336(. وكان أحــد الآله مهــماً في الطقــوس الديني

رشــف عــداني هــذه المدينــة التــي تعــرف كتابتهــا بشــكل عدانيــدو)337(. ويعُــد 

ــب، وهــو  ــبرق واللهي ــه ال ــون إل ــاً، ويعــده المصري ــاً معروف ــاً كنعاني رشــف إله

333 سومر، 2007، ص 136.
334 تيكسيدور، 2007، ص 136.

335 تيكسيدور، 2007، ص 136.
336 Lipinski، 2000، p. 617.

337 أركي، 1980، ص 95.
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ــبر هــذا  ــة)339(. كــما اعت ــه العاصف ــه بعــد إل ــان)338(، ومرتبت ــد اليون ــون عن أبول

ــاً للطاعــون وللشــفاء والعــالم الســفي، ولكــن أيضــاً صاحــب  ــاً إله ــه لاحق الإل

ــير)340(.  الخ

في شــمأل كان الإلــه رشــف مــن أهــم أعضــاء المجمــع الإلهــي، ويبــدو أنــه 

ــاً  ــده واضح ــا نج ــذا م ــة، وه ــة في المنطق ــة آله ــم خمس ــد أه ــن أح كان ضم

مــن نقــش بنمــوا بــن قــرل:  “لقــد قامــت معــي الآلهــة حــدد وإيــل ورشــف 

ــل  ــب إي ــل وراك ــدد وإي ــة ح ــدي الآله ــت بي ــمش. وأعط ــل وش ــب إي وراك

وشــمش ورشــف عصــا الحكــم«)341(. لقــد جــاء ترتيــب رشــف ضمــن هــذا النص 

في البدايــة ثالثــاً بعــد حــدد وإيــل ثــم جــاء خامســاً، كــما ورد ذكــر هــذا الإلــه 

في نقــوش قــره تبــه)342( ومــن الواضــح أنــه كان ذا مكانــة كبــيرة فيهــا:

“أنــا هــو أزتــود بــر كبعــل، عبــد بعــل الــذي رفعنــي أورك ملــك الدنيــين، 

ــه  ــعت أرض عمــق أدن ــين وسّ ــت الدني ــاً، أحيي ــاً وأم ــين أب ــي بعــل للدني جعلن

ــين وخــير  ــا وكان بأيامــي كل ســعد للدني ــى مغربه ــق الشــمس وحت مــن منبث

ونعيــم..... وبنيــت هــذه المدينــة وجعلــت لهــا اســم أزت ودي لأن بعــل 

ورشــف ص ف ر م أرســلاني لبنائهــا فبنيتهــا بفضــل بعــل وبفضــل رشــف ص ف 

ــاء”)343(.  ــتقرار وهن ــم وفي اس ــير وفي نعي ر م في خ

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أمــر ملفــت، وهــو عــدم ورود اســم رشــف ضمــن 

338 أبولــون )أو أبولــو( هــو أكــر آلهــة الأســاطير اليونانيــة انتشــارا،ً وأســماهم منـــزلة بعــد أبيــه زيــوس، أمــه ليتــو 
وأختــه التــوأم أرتميــس. وترجــح الأســاطير أنــه ولــد في جزيــرة ديلــوس )في بحــر إيجــه(، وانطلقــت عبادتــه منهــا 
إلى اليونــان وآســيا الصغــرى، ويقــال أنــه بنــى أســوار طــروادة بيديــه، ونــاصر الطرواديــين. بينــما نــاصر بقيــة 
الآلهــة الإغريــق، وكانــت لــه وظائــف متعــددة فقــد عُبــد في البــدء إلهــا للشــمس، ولقبــه فيبــوس أي الســاطع.

339 سومر، 2007، ص 76.

340 تيكسيدور، 2007، ص 133.

341 إسماعيل، 2001، ص 299.
342 قــره تبــه: هــو موقــع مدينــة أدنــة الآراميــة القديمــة الواقعــة في قضــاء كيليكيــة، التــي ادّعــى ملكهــا أزتودي 
بــر كعبــل )القــرن الثامــن ق.م( أنــه هــو المؤســس للمدينــة، وافتخــر ببنائهــا، وجعــل اســمها أزتــودي، ليعــش 

ســكانها بأمــان وبســعادة ورفــاه طيلــة فــترة حكمــه.

343 البستاني، 1985، ص 119ـ120.
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تركيــب الأســماء الشــخصية لــدى الســكان الآراميــين، دون أن يعُــرف الســبب، 

رغــم الأهميــة التــي يحظــى بهــا ذاك الإلــه بينهــم.

ــة  ــه الســوري إلى مــصر خــلال عــصر الدول ــادة هــذا الإل ــت عب ــد وصل لق

الحديثــة، وعُــدَّ فيهــا ربــاً حاميــاً ضــد الأمــراض والــر، وربــاً للحــرب والرعــد، 

ومعينــاً للملــوك في حروبهــم. وحمــل لقــب )المنُصــت إلى الصلــوات(، وهــو مــن 

ألقــاب المعبــود »بتــاح«، كــما حمــل لقــب )الــرب العظيــم(. ويظهــر رشــف أو 

رشــب في هيئــة آدميــة لرجــل يضــع قلنســوة مخروطيــة الشــكل عــلى رأســه، 

ــاه. وكان رشــف  ــال في يمن ويحمــل درعــاً ورمحــاً في يــده اليــسرى، ودبــوس قت

ــوق  ــض، وف ــد الأبي ــاج الصعي ــاً ت ــلحة لابس ــف الأس ــوح بمختل ــو يل ــور وه يص

ــن أيضــاً  ــلاد الرافدي ــدَ في ب ــد عُب ــل)344(. وق ــزال كام ــان، أو رأس غ ــة قرن الجبه

ــو عنــد الإغريــق)346(.  ــاك بنيرغــال)345( وعــرف بأبولل حيــث عــرف هن

7 ـ عشتار )عترغاتيس( 
ــة  ــع الآله ــهورات في مجم ــات المش ــن الرب ــس( م ــتار )عترغاتي ــت عش كان

الآرامــي، غــير أن دورهــا في الحيــاة الدينيــة لم يكــن دائمــاً واضحــاً، لأن ملامــح 

ــة في النصــوص. ــا كانــت ضبابي ــاً م ــى الشــخصية غالب الإلهــات الأنث

ــين  ــة الكــبرى لعشــتار مــن خــلال وجودهــا ب يمكــن التعــرف عــلى الأهمي

ــة القــصر الملــكي الآرامــي في جــوزن، حيــث تقــف  ــة عــلى بواب ــاب الثلاث الأرب

الإلهــة عــلى ظهــر لبــوة. وفي معبــد عــين دارة عــر عــلى منحوتــة تصــور الربــة 

المحاربــة عشــتار، التــي لم تكــن محاربــة فقــط؛ بــل هــي ربــة للحــب والحــرب، 

أو الربــة الحاميــة، هــذه هــي نفــس الســمات المميــزة لعترغاتيــس المعبــودة في 

فــترة لاحقــة في هيرابوليــس، والتــي عرفــت بصــورة مميــزة بـــ »دياســورية«)347(. 

344 نور الدين، 2009، ص369.
ــاه مجمــع الأشــباح،  ــه الحامــي لكوث ــه الجائحــات والأمــراض والعــالم الســفي، وهــو الإل 345 نيرغــال: هــو إل
ــه تدعــى ايــدش كيغــال. ــه ســيد العــالم الســفي، فقــد كانــت قرينت ــة تســمى لاز، ولكــن وبصفت ــه قرين كان ل

346 Beinkowski، 2000، p. 241.
347 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
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ــين متشــابهتين، وتظهــر  ونشــاهدها في شــمأل ضمــن مشــهد عــلى ميداليت

ــا  ــرون بأنه ــن الق ــير م ــدد الكب ــير الع ــا. ويش ــة يديه ــد رافع ــلى أس ــة ع واقف

ــة رفيعــة، وعرفــت مــن خــلال وجــود النجــم الكبــير معهــا.  كانــت ذات مرتب

ــتار، إذ  ــبرى عش ــة الك ــادة الإله ــدو( عب ــاش )خ ــلان ط ــت في أرس ــد ثب وق

ذكــرت في أحــد النقــوش الكتابيــة كســيدة للمعبــد، الــذي بنــاه أو ربمــا جــدده 

تيغــلات - بليسرالثالــث )745ـ727 ق.م()348(. 

ــة  ــص S.U.51\44(،  ذكــرت ضمــن مجموع ــه )الن وفي نصــوص ســلطان تب

أســماء تضــم إضافــة لهــا اســم ســين وبعــل)349(. 

يبــدو أن حــماة)350( عاصمــة العــاصي خصصــت مكانــاً للعبــادات الفينيقيــة 

المقربــة للإلهــة »بعــلات«، وللإلهــة الكبــيرة »أشــتارتي« )عشــتاروت(، وأدونيــس 

ابــن هــذه الإلهــة أو حبيببهــا، وكانــوا كل ســنة يحتفلــون بآلامــه وموتــه 

ــة بعــلات في حــماة عــلى كــسرة  ــد ورد اســم الإله ــه()351(. لق ــه )انبعاث وقيامت

ــة. ورغــم عــدم ورود  ــد الإلهــة بعل مــن الفخــار تحمــل نصــاً صغــيراً هــو: عب

الاســم في النقــوش الآراميــة الأخــرى، لكنــه كان لــه مماثــل في نصــوص أوغاريــت 

الأكاديــة، والأســماء الأموريــة في نصــوص مــاري. والإلهــة بعلــة هــي إلهــة الحب 

ــا  ــل، وكان له ــين، تركــزت عبادتهــا في جبي ــين الفينيقي ــدى الكنعاني والخصــب ل

معبــد هنــاك. ويبــدو أنهــا تمتعــت بمكانــة مهمــة في حــماة، حيــث تذكــر كذلــك 

348 Kreuzer، 1995، p. 101-115.
349 Finkelstein، 1957، p. 143.

350 يقــوم في قلــب مدينــة حــماة تــل أثــري أبعــاده 400×300م، إضافــة لمنطقــة المدافــن في الجنــوب والغــرب، 
نقبــت فيــه بعثــة دانمركيــة بــين الأعــوام 1931 - 1938م برئاســة الاســتاذ انغولــت Angult، حيــث كشــفت 
عــن ســويات أثريــة تمتــد مــن النيوليــت )الألــف الســادس( إلى العصــور الوســطى، وقــد كان امتــداد الســوية 
ــز القديــم والوســيط فقــد توســع الســكن  الأقــدم محــدوداً عــلى قســم مــن التــل، أمــا خــلال عــصر البرون
أكــر عــلى التــل. عــر عــلى بيــوت، وشــوارع ضيقــة، ومســتودعات أســطوانية الشــكل للحبــوب، وقــد عرفــت 
ــصر  ــدة لع ــدة العائ ــلى البل ــر ع ــما ع ــو ’Amatu، ك ــو أو حمات ــم أمات ــة باس ــذه المرحل ــلال ه ــة خ المدين
ــات الأســد، وقــد تعــرف الباحثــون  ــة بمنحوت ــة العامــة المزين ــة، والأبني ــد، وعــر عــلى المقــبرة، والبواب الحدي

عــلى هويــة القــصر والمعبــد. للمزيــد، انظــر:
-The Assyrian Dictionary، 1961، Fourth Printing 1998، Vol، 21. )z(، Chicago )U.S.A(،p. 138.

351 سومر، 2007، ص 140.
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في النقــوش الحثيــة الهيروغليفيــة المكتشــفة في حــماة التــي تعــود للقــرن الثامن 

ق.م)352(. إن ورود اســم هــذه الإلهــة في حــماة بعــد ذكرهــا في مــاري وأوغاريت، 

ــترة  ــبر ف ــة ع ــة الديني ــتمرارية الثقاف ــك إلى اس ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي ــير بم يش

طويلــة مــن الزمــن، ويشــير إلى أصالــة الكثــير مــن عنــاصر تلــك الثقافــة التــي 

نمــت وتفاعلــت ضمــن حــوض جغــرافي كبــير اســمه ســورية، بحيــث لم يكــن 

مغلقــاً أمــام أي تأثــير خارجــي عــلى الإطــلاق.  

ــا  ــود، بم ــلى الأس ــة ع ــي متوج ــدد، فه ــع ح ــوية م ــس س ــدت عترغاتي عُب

ــلى  ــدد ع ــوّجُ ح ــما يتُ ــاً، بين ــورة آنف ــتار المذك ــة عش ــورة ميدالي ــق وص يتطاب

ــين،  ــا الإلهت ــين كلت ــس هــي الأهــم ب ــيرا بولي ــس بالنســبة له ــيران، وعترغاتي الث

ــا.  ــع معبده ــا م ــي ورثوه ــين الت ــيراث الآرامي ــي م وه

والقســم الأول مــن اســم عترغاتيــس؛ مشــتق مــن اســم الملــك عترســمك )عــتر 

- حمــى( والــد متــع إيــل مــن أرفــاد. وربمــا يكــون اســمها مــن عشــتروت وعنــاة، 

الــذي يبــين تقاليــد الربــة الأم وربــة الحــب والحــرب؛ أو بالأحــرى الربــة الحاميــة.

ــاً  ــه لاحق ــذي بلغت ــتوى ال ــين المس ــد الآرامي ــس عن ــادة عترغاتي ــغ عب لم تبل

ــد في  ــه لا يوج ــه أن ــف ل ــما يؤس ــاً()354(، وم ــج)353( حالي ــس )منب ــيرا بولي في ه

هيرابوليــس مكتشــفات أثريــة، بــل أثبتــت عبــادة عترغاتيــس بالنســبة للمنطقة 

ــة  ــه الآله ــوس )في كتاب ــات والنقــود فقــط. وبحســب لوقيان مــن خــلال الأدبي

الســورية(؛ فــإن تمثــالي حــدد وعترغاتيــس كانــا يحمــلان إلى البحــر في موكــب 

مهيــب مرتــين في الســنة، وكان يــأتي النــاس إلى المدينــة المقدســة مــن كل أنحــاء 

ســورية، ومــن الجزيــرة العربيــة وحتــى مــن وراء الفــرات.

وفي نقــش لاحــق مــن دورا أوروبــس تظهــر عترغاتيــس وزوجهــا يجلســان 

352 إسماعيل، 2001، ص 193.
 Lita Assurودعاهــا الآشــوريون »ليتــا آشــور Nappigu 353 عرفــت منبــج خــلال الألــف الأول ق.م باســم نبَِّــج

»، وكانــت تتبــع لمملكــة بيــت عديــن الآراميــة، وعاصمتهــا تــل - بارســيب )تــل أحمــر حاليــاً(.

354 تيكسيدور، 2007، ص 138.
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جنبــاً إلى جنــب، ولكــن عترغاتيــس المحاطــة بأســديها تبــدو أضخــم مــن حــدد. 

وكــما الحالــة في هيرابولــس فــإن عظمــة إلــه الطقــس قــد غطــت عليهــا شــعبية 

شريكتــه الأنثــى. 

تغــير لفــظ عنــاة في المصــادر الآراميــة المتأخــرة إلى عتــا وعــتّ أو عــت، وقــد 

عــر في تدمــر والمناطــق المجــاورة عــلى مجموعــات مــن الأســماء تتضمــن اســم 

الإلهــة بألفــاظ وأشــكال مختلفــة، مثــل )ع. ت. أ. م( أي عنــاة أمــي، و )ع. ت. ن. 

ــاة  ــوري، و )ع. ت. ك. ب. ر( أي عن ــاة ن ــي عن ــي تعن ر(، و )ع. ت. ن. ر. ن( الت

الكبــيرة، و )ع.ت.ن.ت.ن( وتعنــي عنــاة أعطــت، و )ز.ب.د.ع.ث( أي عطيــة عناة، 

ــت  ــة كالوجــود. ويلاحــظ أن اســم ع ــاة قوي ــي عن و )ي. ك. و. ن. ع. ث( وتعن

أو عــث يلحــق بالأســماء المركبــة في أولهــا أو آخرهــا، ثــم تتحــول كلهــا في عــصر 

لاحــق إلى اســم مركــب، تشــترك فيــه عنــاة وعشــتار ويلفــظ )عــتر غاتيــس()355(.

ويمكــن أن يشــاهد اليــوم الرمــز الأعظــم للإلهــة في تدمــر عــلى لــوح مــن 

الحجــر الجــيري الضخــم في معبــد بــل، وعــلى اللــوح يبــدو بــل في عربتــه يهاجم 

وحشــاً، وتشــهد عــلى القتــال ســت ربَّــات، إحداهــن عترغاتيــس التــي تعــرف 

مــن خــلال الســمكة عنــد قدميهــا، وهــو تقليــد فنــي يصُــور عترغاتيــس حوريــة 

بحــر)356(. 

ــكاد نجدهــا  ــلاد، ون ــل المي ــل عشــتار خــلال الألــف الأول قب انتــرت تماثي

تقريبــاً في كل المواقــع العائــدة لهــذه المرحلــة، وكانــت ذات أشــكال مختلفــة، 

ــى  ــن الطــين، أو دم ــر رســمت عــلى لوحــات م ــرت عــلى شــكل تصاوي إذ ظه

طينيــة مختلفــة، بحيــث صنعــت بالقالــب في أغلــب الأحيــان، وهــذا كلــه يــدل 

عــلى الانتشــار الواســع لعبادتهــا في ســورية، وعــلى تنــوع الوظائــف التــي كانــت 

منوطــة بهــا. 

355 أدزارد، 2004، ص229.
356 تيكسيدور، 2007، ص 138.
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ليــس مــن الســهل الإجابــة عــن وظيفــة الدمــى والتصاويــر الطينيــة الخاصة 

بعشــتار، ولكــن يفــترض الباحثــون أنهــا ربمــا كانــت تمثــل إلهــة الخصــب والحظ 

ــر أن تفســير الدمــى  ــا يجــب أن نذك ــك الحــب والحــرب. وهن الســعيد، وكذل

العاريــة بالشــكل المعــروف »إلهــة الخصــب« يعــود بجــذوره إلى المــاضي الــذي 

يبــدأ مــن القــرن التاســع عــر ق.م، حــين ظهــرت الدمــى النســائية المصنوعــة 

بالقالــب في العــصر البرونــزي الوســيط في شــمال ســورية، لكنهــا لم تصبح واســعة 

ــظ أن  ــد لوح ــارسي. وق ــصر الف ــد والع ــصر الحدي ــر ع ــد أواخ ــار إلا عن الانتش

الدمــى النســائية بــدأت بالتزايــد في جنــوب منطقــة مرقنــا القديــم منــذ عــصر 

ــادة في  ــل وبوضــوح الزي ــاني)357(. ويمكــن أن نفهــم مــن هــذا الدلي ــد الث الحدي

انتشــار عبــادة الإلهــة عشــتار في هــذه المناطــق، وتعلــق النــاس الشــديد بهــا 

خــلال هــذه المرحلــة. 

ــذه  ــدة له ــع العائ ــب المواق ــى عشــتار في أغل ــة لدم نلاحــظ نمــاذج مختلف

المرحلــة مــن تــل آفــس إلى تــل رفعــت )إعــزاز( إلى عــين دارة )عفريــن( 

الســورية  الجزيــرة  منطقــة  إلى  )بإدلــب()358(،  دينيــت  وتــل  والمســطومة 

الشــمالية والوســطى والجنوبيــة، كــما في تــل العبــد حيــث عــر عــلى صفائــح 

تمثــل عشــتارت وهــي تحمــل زهــرة، أو بأوضــاع أخــرى)359(. 

وفي قــبرص عُــر عــلى وثيقــة نذريــة بمناســبة تدشــين معبــد مكتوبــة باللغتين 

ــاء، في حــين يســمي النــص  ــاة ملجــأ الأحي الفينيقيــة واليونانيــة، مــن أجــل عن

ــة  ــين اليوناني ــون أن الإلهت ــد الباحث ــويترانيكه، ويعتق ــا س ــة أثين ــاني الإله اليون

والفينيقيــة في صفاتهــما القتاليــة المشــتركة ليســتا ســبباً في تبــادل مراكزهــما بــل 

في تشــابه لفــظ الأســمين أيضــاً)360(.

نشــير أخــيراً إلى أن النصــوص الآراميــة أوردت عــدداً آخــر مــن أســماء 

ــد  ــن جدي ــؤشر م ــذا ي ــل، وه ــدي الأص ــا راف ــي؛ وبعضه ــا مح ــة، بعضه الآله
357 Nishiyama، 1997، pp. 73-98. 

358 شعث، 1990، ص 59.
359 البني، 1974، ص 55.

360 أدزارد، 2004، ص 230.
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ــما يشــير إلى وحــدة  ــات، مثل ــة الثقاف ــي عــلى كاف ــل الآرام ــاح العق عــلى انفت

ــم خــلال  ــاء المــرق القدي ــي كانــت تجمــع أبن ــة الت ــة والثقافي ــة الفكري البني

ــرا بعــد شــهر  ــذان ذك ــكال ونشــك الل ــة: ن ــة. و مــن هــذه الآله هــذه المرحل

وشــمش في نقــش ســين زر ابنــي بالنــيرب، كــما ورد ذكــر أرق مــع عــدد مــن 

الآلهــة في نقــش بنمــوا الأول. ومنهــا الــذي ورد في نقــش الســفيرة، مثــل ملــش 

ومــردوك وزرفنــت وبنــو وتشــمت وإر ونوســكك ونرجــال ولــص ونــور ونــكار 

وكــدأه عليــون وأنــرت)361(. كــما ذكــر الإلــه ملقــارت المعــروف أكــر لــدى مــدن 

الســواحل)362(. وذكــرت إلهــة أنثــى حملــت اســم شــالا مــن الواضــح أنــه كان 

ــة رفيعــة في جــوزن)363(. ــا مكان له

ـ الآلهة والتحالفات السياسية:
مــن المعتقــد أنــه كان للحيــاة الاقتصاديــة؛ وبالتــالي السياســية التــي عاشــها 

ــل  ــؤلاء. إن التحلي ــة له ــاة الديني ــل، انعــكاس عــلى الحي ــون، دولاً وقبائ الآرامي

الدقيــق لا بــد أن يقودنــا إلى هــذا الاســتنتاج، فالأزمــات السياســية، والنـــزاعات 

ــا  ــوش المكتشــفة، وفيه ــرت في النق ــات والحــروب ظه ــات والاصطفاف والتحالف

أســماء آلهــة ربمــا لم يكــن لــه مــن داع للظهــور إلا الاســتثمار الســياسي. 

لقــد كان ذكــر آلهــة مــن أصــول مختلفــة شــائعاً في النقــوش، ولكــن مــن 

ــية،  ــادات سياس ــة اتح ــام نتيج ــف ق ــدو كتحال ــع يب ــذا التجم ــل أن ه المحتم

ــا الخاصــة مــن  ــل وجماعــات مختلفــة ســوف تبتهــل إلى آلهته ــث أن قبائ حي

أجــل أن تضمــن عهودهــا المشــتركة)364(. ونتذكــر في هــذا الســياق نقــش زكــير 

ملــك حــماة ولعــش )في محيــط حــماة( الــذي يبــدو أنــه كان مغتصبــاً للعــرش، 

وقــام ضــده التحالــف الآرامــي الشــهير بقيــادة ملــك دمشــق، في وقــت وصلــت 

361 إسماعيل، 2001، ص 225.

362 إسماعيل، 2001، ص 156.

363 إسماعيل، 2001، ص 171 و190.

364 تيكسيدور، 2007، ص 134.
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النـــزاعات في هــذا الجــزء الغــربي مــن ســورية إلى حــد مأســاوي، وذلــك في بداية 

القــرن الثامــن ق.م. 

“النصــب الــذي أقامــه زكــير ملــك حــماة ولعــش لـــ )إيــل ور( ســيده - أنــا 

زكــير ملــك حــماة ولعــش. رجــل وضيــع أنــا )كنــت( فأنقــذني - بعــل شــمين، 

ــر  ــكاً عــلى - حــزرك. فوحــد ضــدي ب ــل شــمين مل ــي بع ــي، وجعلن ــام مع وق

ــه  ــدد وجيش ــر ح ــم( ب ــكاً )ه ــر مل ــتة ع ــك آرام - س ــزائي مل ــن ح ــدد ب ح

وبرجــش وجيشــه و - وملــك شــمأل وجيشــه وملــك ملــز وجيشــه وملــك -... 

وجيشــه وملــك... وجيشــه وســبعة آخريــن، - هــم وجيوشــهم. وأقــام كل هؤلاء 

الملــوك حصــاراً عــلى حــزرك - ورفعــوا ســوراً )أعــلى( مــن ســور حــزرك، وحفــروا 

خندقــاً )أعمــق مــن خندقهــا( - فرحــت أرفــع يــدي إلى بعــل شــمين، و)بــدأ( 

يجيبنــي بعــل شــمين ويتحــدث - بعــل شــمين إلي بوســاطة العرافــين وبوســاطة 

الرســل ويقــول - لي بعــل شــمين: لا تخــف لأننــي جعلتــك ملــكاً وأنــا - ســأقوم 

معــك، وأنــا ســأنقذك مــن كل هــؤلاء الملــوك الذيــن - فرضــوا عليــك حصــاراً. 

ويقــول لي بعــل شــمين... - كل هــؤلاء الملــوك الذيــن فرضــوا عليــك حصــاراً -... 
وهــذا الســور الــذي رفعــوا..”)365(

بعــد أن تحقــق للملــك زكــير مــا أراد، بــدأ بإيفــاء التزاماتــه تجــاه الآلهــة 

ــذي  ــير ال ــف الكب ــلى التحال ــه ع ــه ونصرت ــدة، وحمت ــت الش ــه وق ــي آزرت الت

تشــكل ضــده، فبنــى لهــا المعابــد في كل مــكان تعبــيراً عــن شــكره الجزيــل لهــا، 

ويخبرنــا النقــش أن زكــير قــد أقــام نصبــاً لإلهــه إيــل ويــر، ليعــبر عــن امتنانــه 

لبعــل شــمين لمســاعدته لــه في التخلــص مــن أعدائــه الآراميــين الكــر: 

ــت  ــا - بني ــا بوســطها. أن “... حــزرك.... -.... للراكــب وللفــرس.... -.... ملكه

حــزرك )ثانيــة( وأضفــت - لهــا كل منطقــة - الحصــون، وأنشــأتها كمملكتــي - 

ــي  ــت - كل الحصــون أولاء في كل )مــكان مــن( مقاطعت وأنشــأتها كأرضي وبني

365 إسماعيل، 2001، ص 212.
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- وبنيــت بيــوت الآلهــة في كل )مــكان مــن( - أرضي وبنيــت... و - وبنيــت آفــس 

وأســكنت - الآلهــة في بيــت إيــل ور - بآفــس وأقمــت قــدام إيــل ور - النصــب 

هــذا، وكتبــت - عليــه أثــر يــدي مآثــري.... - مــن يزيــل أثــر -  يــدي زكــير ملــك 

حــماة ولعــش - مــن هــذا النصــب، ومــن -يزيــل هــذا النصــب مــن - قــدام 

إيــل ور، ويحركنــه مــن - مكانــه، أو مــن يرســل ابنــه.... - ليقتــل بعــل شــمين 

وإيــل ور - و.... وشــمش وشــهر - و.... وآلهــة الســموات - وآلهــة الأرض وبعــل 

-... الرجــل و - ابنــه وكل نســله”)366(.

في نــص حثــي لــوفي مــن تــل أحمــر نجــد صياغــة مشــابهة لنــص زكــير عنــد 

ــكي  ــة ل ــوات إلى الآله ــدأ بالصل ــك يب ــا المل ــات، فهن تعرضــه للمشــاق والصعوب

ــه  ــه وانتــصر عــلى أعدائ ــه، وقــد اســتجابت لصلوات تحمــي حكمــه مــن أعدائ

بفضــل تدخلهــا:

ــذه  ــل به ــه أرت ــزاس - ول ــو ن ــه تارح ــذا الإل ــدي إلى ه ــت ي ــي رفع “ولكن

ــا بنفــي ســأجعل  ــائي.... - )و( أن ــودة -... ابن ــة مفق ــمات.... صــلاة طويل الكل

بنــات أعــدائي عبيــداً لهــم - وهــذا الإلــه تارخونــزاس اســتجاب لي - فهــو مــن 

أجــي أخضــع أعــدائي - وأنــا حطمــت رؤوســهم - وأبناءهــم... - وبناتهــم 

ــداً(«)367(. ــم عبي )جعلته

وينــدرج ضمــن هــذا الإطــار كل أنــواع المعاهــدات التــي عقدهــا الآراميون بما 

فيهــا المعاهــدات التــي وقعهــا متــع إيــل ملــك أرفــاد الآرامــي مــع برجايــة ملــك 

كتــك، وفي هــذه الحــالات لابــد أن ترغــم الآلهــة عــلى اتخــاذ موقــف يتــماشى مــع 

الموقــف الســياسي الســائد، كــما تســتحر آلهــة بعيــدة ربمــا للاســتقواء بالقــوى 

السياســية التــي تبجــل هــذه الآلهــة، كالآشــوريين والحثيــين وغيرهــم: 

ــاد -   ــك أرف ــن عترســمك مل ــل ب ــع إي ــك مــع متي ــك كت ــة مل “عهــود برجأي

366 إسماعيل، 2001، ص 212، 213.

367 هوكنز، 1989،ص 275.



167

الديانة السورية القديمة

وعهــود، أبنــاء برجأيــة مــع أبنــاء متيــع إيــل، وعهــود كتــك مــع عهــود - أرفــاد، 

ــود اتحــاد... -  ومــع آرام  ــاد، وعه ــود ســادة أرف ــك مــع عه ــود ســادة كت وعه

كلهــا ومــع مــصر ومــع ابنائــه الذيــن ســيعتلون العــرش بعــده ومــع ملــوك - كل 

آرام العليــا والســفلى، ومــع كل داخــل بيــت الملــك. والنصــب مــع هــذا النقــش 

- أقــام و)كذلــك( هــذه العهــود. والعهــود هــذه )هــي( التــي أبرمهــا برجايــة 

ــدام إر  ــو وتشــمت وق ــدام بن ــت وق ــردوك وزرفن ــدام م ــش وق ــدام....- ومل ق

ــكال  ــن ون ــدام س ــور وق ــمش ون ــدام ش ــص وق ــال ول ــدام نرج ــك -  وق ونوس

ــه وآدم.... وقــدام حــدد حلــب -  ــكار وكــدأه وقــدام كل آلهــة رحب وقــدام - ن

ــاه  ــدام مي ــدام الســموات والأرض وق ــون وق ــل وعلي ــدام إي ــبتي وق ــدام س وق

اللجــة - والينابيــع وقــدام النهــار والليــل شــهوداً. )يــا( كل آلهــة كتــك وآلهــة 

أرفــاد - افتحــوا عيونكــم لرؤيــة عهــود برجأيــة مــع متيــع إيــل ملــك - أرفــاد. 

ــة - ملــك كتــك، وإن  وإن يغــدر متيــع إيــل بــن عترســمك ملــك أرفــاد ببرجأي

يغــدر نســل متيــع إيــل بنســل برجأيــة - .. وإن يغــدر بنــو جــش......- )ســبعة 

ــاش يجامعــون؟( شــاة فــلا تحبــل، وســبع مرضعــات يدهــن أثداءهــن و...  كب

ــل،  ــة الرم ــه كمملك ــن مملكت ــله فلتك ــه ونس ــل و - ابن ــع إي ــدر متي وإن يغ

مملكــة الحلــم التــي يســود )عليهــا( آشــور ليصــب )عليهــا( - حــدد كل مــا هــو 

شر في الأرض والســموات وكل مــا هــو بــلاء، ويصــب عــلى أرفــاد حجــارة.... - 

الغــازي والعويــل. ولترســل الآلهــة كل مــا هــو مفــترس إلى أرفــاد، ومــن شــعبها 

ليفــترس فــم«)368(.

وفي معاهــدة ثانيــة لنفــس الملــك يســتقوي بآلهــة الطرفين في ســبيل الحفاظ 

عــلى العهــد وحمايــة الاتفــاق: »عهــود كتــك مــع عهــود أرفــاد، وعهــود ســادة 

كتــك مــع، عهــود ســادة أرفــاد ومــع شــعبها، وعهــود آلهــة كتــك مــع عهــود، 

آلهــة أرفــاد، وعهــود الآلهــة أنفســها التــي قــررت: بالخــير ليحكــم، برجأيــة إلى 

368 إسماعيل، 2001، ص 225.
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ــود، أولاء كل  ــموات، والعه ــود أولاء..... والس ــن العه ــماً. وم ــكاً عظي ــد مل الأب

الآلهــة يحمونهــا، ولا تســكت واحــدة مــن كلــمات هــذا النقــش، بــل تســمع 

ــان حتــى يــبرود،  ومــن دمشــق حتــى  ــز، مــن لبن ــأدي وب مــن عرقــو حتــى ي

عــرو ومــن.... ومــن البقــاع حتــى كتــك«)369(. 

369 إسماعيل، 2001، ص 242.
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المعابــد السوريــة

ــور  ــدن، وظه ــرة التم ــيرة بظاه ــزة وكب ــة ممي ــد كأبني ــور المعاب ــط ظه يرتب

ــدة.  ــية جدي ــة وسياس ــه اجتماعي بيئ

ونظــراً لأنهــا كانــت تعــد بيوتــاً للآلهــة؛ فقــد شُــيِّدتْ في أماكن بــارزة ومهمة 

بالنســبة للمحيــط، وفي الغالــب فقــد بنُيــت مــع القصــور الملكيــة، وذلــك فيــما 

يعُــرف بمنطقــة الأكروبــول، والأماكــن الأكــر علــواً في المــدن والبلــدات، بالنســبة 

ــالي  ــهول، وأع ــدن، وفي الس ــارج الم ــت خ ــما بنُي ــين. ك ــكان العادي ــاكن الس لمس

الجبــال، وهــذا ماحصــل خاصــة خــلال الألــف الأول قبــل الميــلاد.

لقــد كانــت الحاجــة الأولى للإلــه هــي وجــود معبــد كبيــت لــه، وقــد كانــت 

المعابــد الأولى ذات أبعــاد عاديــة بحيــث تــم بناؤهــا بشــكل متواضــع قبــل أن 

تتســع وتصبــح ذات أبعــاد كبــيرة ضاهــت القصــور في عظمتهــا. 

ــع الجهــات،  ــة مســتقلة حــرةّ مــن جمي ــد الحــواضر أبني لقــد كانــت معاب

وذلــك لتــترك المجــال واســعاً للطائفــين حولهــا. أمــا المــواد التــي بنُيــت منهــا؛ 

فقــد تشــكلتْ مــن الحجــارة واللــن والطــين والخشــب وأغصــان الأشــجار. ومــن 

الثابــت أن اســتخدام هــذه المــواد يحتــاج لترميــم دائــم وتجديــد دوري، وهــي 

ــوك  ــبري الحــكام والمل ــا كان ين ــاً م ــيراً، وغالب ــالاً وف ــداً وم ــب جه أعــمال تتطل

للتصــدي لهــذه المهمــة، رغــم وجــود موظفــين دائمــين مهمتهــم العنايــة الدائمــة 

ــؤلاء  ــوت له ــا بي ــن الحــالات وكأنه ــير م ــد في كث ــدت هــذه المعاب ــد ب ــا. وق به
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ــلال  ــن خ ــا، أو م ــوس فيه ــة الطق ــلى إقام ــم ع ــلال مواظبته ــن خ ــوك م المل

الموظفــين والكهنــة الذيــن قامــوا بخدمتهــا وكان أهمهــم ينتمــى للعائلــة 

الحاكمــة، ولم لا..؟ فطالمــا كانــت أماكــن العبــادة أيــسر الطــرق لتمجيــد الحــكام 

ــة عــبر التاريــخ. وفــرض ســيادتهم عــلى الرعيّ

وفي مرقنــا القديــم لم يكــن المعبــد مركــزاً عمرانيــاً فقــط، بــل شــكَّل 

مؤسســة دينيــة وروحيــة للمملكــة، ســاعدت في خلــق حالــة مــن التآلــف بــين 

أفــراد المجتمــع بــكل فئاتــه وطبقاتــه، وذلــك مــن خــلال منظومــة مــن القوانــين 

والضوابــط التــي تمــت صياغتهــا عــبر المراحــل التاريخيــة.  

اختلفــت أشــكال المعابــد بــين مــكان وآخــر، فمــن البنــاء البســيط المؤلــف 

مــن غرفــة واحــدة، إلى المعابــد التــي وجــدت داخــل القصــور أو ألُحِقَــتْ بهــا، 

إلى المعابــد المعقــدة التــي كانــت تحتــوي عــلى العديــد مــن الغــرف المحيطــة 

بالحــرم المركــزي، والتــي كان لهــا فنــاء وردهــات وممــرات بســيطة أو معقــدة.

لقــد شــاع في ســورية منــذ العصــور الباكــرة نمــوذج المعبــد الطــولاني 

ــذي كان قــد شــاع خاصــة في  )Antins( مــع بعــض الاختلافــات البســيطة، وال

غــرب ســورية، بينــما كانــت المعابــد في منطقــة الجزيــرة ذات ســمة رافديــة)1(. 

وكان لهــذه المعابــد مذابــح مقدســة تتقــدم مــا يدُعــى بقــدس الأقــداس، وهــو 

تجويــف توضــع فيــه تماثيــل الآلهــة أو الأشــياء التــي تمثلهــا، كــما احتــوت بعض 

المعابــد عــلى مصاطــب )بوديــوم(، أو عــلى مقاعــد تحيــط بجــدران الحــرم، أو 

بجــزء منهــا. 

1 Akkermans & Schwartz، 2003، P. 325.
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الفصل الأول: معابــد أوغاريــت

ــدودة  ــى الآن، مح ــت، حت ــفة في أوغاري ــة المكتش ــة الديني ــت الأبني مازال

جــداً ولا تتجــاوز الأربعــة أبنيــة، هــي معبــدا بعــل ودجــن والمعبــد الحــوري 

ــات، بينــما مــن المتوقــع أن يوجــد  ــد الريتون ومــا اصطلــح عــلى تســميته معب

ــرة  ــا، وك ــرة آلهته ــه، لك ــور علي ــم العث ــما ت ــير م ــر بكث ــد أك ــة معاب في المدين

الاحتفــالات والشــعائر التــي كانــت تجــري فيهــا إذا مــا صدقنــا النصــوص التــي 

جــاءت منهــا، والتــي تعطــي انطباعــاً واضحــاً أن آلهتهــا لعبــت دوراً كبــيراً في 

ــت)2(. ــاة ســكان أوغاري حي

كشــفت التنقيبــات في أكروبــول المدينــة عــن معبديــن رئيســين نسُــبا 

لبعــل ودجــن للعثــور قربهــما عــلى نصبــين حجريــين يخصّــان هذيــن الإلهــين. 

ــذي  ــث ال ــه ونتيجــة العب ــيّنُ أن ــد هــذه النقطــة نبُ ــوف عن ــة وللوق في الحقيق

ــه الموقــع بواســطة الباحثــين عــن الكنــوز، فقــد تــم تحريــك الكثــير  تعــرض ل

مــن الحجــارة مــن مكانهــا، ورغــم ذلــك فإنــه توجــد أهميــة كبــيرة للمنحوتــات 

الحجريــة التــي عــر عليهــا في أمكنــة مجــاورة مبــاشرة للمعابــد، ومنهــا المســلة 

المســماة »مامــي«، وهــي تقدمــة للإلــه بعــل، فقــد وجــدت مجــزأة؛ بعضهــا في 

ــا »صاعقــة  ــات أخــرى، منه ــاك منحوت ــاء. وهن ــا الآخــر في الفن الحــرم، وبعضه

بعــل«. هــذه الأشــياء هــي التــي دفعــت المنقبــين الآثاريــين لإطــلاق اســم معبــد 

بعــل عــلى هــذا المعبــد. 

2 Yon، 1994، P. 405
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تشــكل المســلات جــزءاً مــن القســم الشــعائري المتحــرك في المعبــد، بعضهــا 

يجــب أن يكــون في الحــرم،  وبعضهــا الآخــر في الهــواء الطلــق في ســاحات الحــرم 

حيــث عــر عــلى قواعــد حجريــة ربمــا خصصــت للحفــاظ عــلى الهبــات النذرية، 

كذلــك الحــال في الجانــب الجنــوبي الرقــي مــن المعبد المســمى »دجــن«، الذي 

أثــار شــكوكاً فيــما يتعلــق بنســبته إلى دجــن لأســبابٍ ليســت معماريــة وإنمــا 

دينيــة، فقــرب المنحوتــات مــن محيــط الحــرم لا يشــكل برهانــاً قاطعــاً يجعلنــا 

ــل  ــت لا يجع ــن في أوغاري ــن الدي ــه ع ــا نعرف ــه، لأن م ــد ل ننســب هــذا المعب

مــن دجــن إلهــاً يضاهــي بعــل)3(، ولهــذا يجــب أن نترقــب العثــور عــلى معبــدٍ 

ثالــث في منطقــة الأكروبــول. لكــن يبقــى المعبــدان )بعــل ودجــن( مــن المعابــد 

الســورية الكنعانيــة المتميــزة التــي عــر عليهــا في إيمــار، إبــلا، حاصــور، مجِــدّو... 

ــا، ورغــم  ــة بينه ــة المعروف ــات الثانوي ــك بغــض النظــر عــن الاختلاف ــخ، وذل ال

الدمــار الكبــير الــذي تعرضــا لــه مــع ســقوط المدينــة وذلــك فيــما بــين 1195 ـ 

1185 ق.م. )الشــكل 29(.

أولاً: معبد بعــل

يعُــدُّ معبــد بعــل، الــذي شــيد بدايــة الألــف الثــاني قبــل الميــلاد عــلى منحدر 

ــد  ــل معاب ــرون، أفض ــدة ق ــتخدماً ع ــي مس ــا(، وبق ــة العلي ــول )المدين الأكرب

أوغاريــت مــن حيــث المحافظــة عــلى شــكل البنــاء ووضــوح مخططــه. ويتألــف 

المعبــد مــن بنــاء متجمــع عــلى شــكل بــرج تظهــر فيــه بقايــا درج كبــير، وكان 

بحكــم موقعــه يُــرى مــن مســافة بعيــدة في البحــر فــكان بمثابــة نقطــة عــلام 

للبحــارة القادمــين إلى مرفــأ مينــة البيضــا قــرب الموقــع. لكــن هنــاك مــن رأى في 

هــذا الــكلام مجــرد فرضيــة كــما ســنبين فيــما بعــد. )الشــكل30(.

3 Yon، 1994، P. 406.
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ــو  ــاده 22×16 م، وه ــم، أبع ــاع 120 س ــة بارتف ــوق مصطب ــد ف ــيد المعب ش

ــاً، يتقدمــه مدخــل كبــير، ورواق يقــل  يتألــف مــن حــرم مربــع الشــكل تقريب

ــح مرتفــع  ــا مذب ــيرة مســورة فيه ــام المدخــل باحــة كب عرضــه عــن الحــرم. أم

ــه  ــة ل ــة التابع ــع الأرض المقدس ــي م ــو يغط ــد، وه ــور المعب ــس مح ــلى نف ع

ــاً)4(. ــتر مربع ــاحة 850 م مس

4 حيدر، 2010، ص 58.

الشكل رقم )29(
مخطط أوغاريت
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ــة  توجــد في الجهــة الغربي

ــق  ــور ملاح ــاء المذك ــن البن م

ــرض  ــه بغ ــت ب ــكنية ألحق س

تتوضــع  وهــي  الحمايــة، 

ــدد  ــذي يحُ ــور ال ــل الس داخ

للبنــاء)5(.  المقــدس  المــكان 

ويســتدل مــن عــمارة هــذا 

جدرانــه  وســماكة  المعبــد، 

أنــه  ســم(،   170( البالغــة 

ــاءً ضخــماً عــلى شــكل  كان بن

بــرج عــال مؤلــف مــن عــدة 

طوابــق)6(. 

وجــد في هــذا المعبــد عــدد مــن الرقيــمات الطينيــة التــي تحمــل نصوصــاً، 

مــن بينهــا نــص يشــتمل عــلى وصــف لافــت لقيــام الآلهــة ببنــاء معبــد بعــل 

بتشــجيع مــن عشــيرة، ويصــف هــذا النــص كيــف يقطع بعــل أشــجار الأرز كيما 

تســتخدم في البنــاء، وكيــف يقــوم بعــل عليــان بفتــح المنــور أو كوة الســقف، في 

حــين تقــوم وصيفــة عشــيرة بصنــع الآجــر وتشــكيله، بــل إن هــذا النــص يصــف 

كيــف جمعــت عشــيرة المــال مــن أجــل العمــل، وأقامــت خزينــة للمعبــد)7(.

ويتنــاول نــص آخــر بعــض الإصلاحــات المتعلقــة في الطقــوس والممارســات 

التــي كانــت تتــم داخــل المعبــد. فيذكــر ضيــق المــكان لوضــع الأعــداد الكبــيرة 

ــود بالأضاحــي  ــم(، ووجــود مشــكلة في الصع ــز، غن ــر، ماع ــن الأضاحــي )بق م

5 الدالاتي، 1980، ص 51.

6 محيسن، 1988، ص 269.

7 دونالد، 2007، ص 110.

الشكل رقم )30(
مخطط معبد بل
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أعــلى إلى الــبرج، كــما أن المعبــد لم يعــد 

يتســع لجميــع مــن يدخلــه، من كهنــة وزوار 

وأضاحــي وتقدمــات. ويتحــدث نــص آخــر 

عــن الأضاحــي عــلى قمــة المعبــد، حيــث قام 

 الملــك بتقديــم 40 أضحية مــن رؤوس الغنم، 

نقلهــا  وكان  البقــر،  مــن  أضاحــي  و7 

تعتقــد  ولا  صعبــاً)8(.  أمــراً  الســطح  إلى 

ــك  ــه كان باســتطاعة المل ــون أن مارغريــت ي

تــرؤس طقــس الأضاحــي لهــذا العــدد مــن 

الحيوانــات التــي كانــت تجــري عــلى تــراس 

عــن  إدخالهــا  لصعوبــة  وذلــك  المعبــد، 

طريــق درج المعبــد. فــكان لا بــد لهــذا 

الطقــس أن يتــم حســب القواعــد المألوفــة في باحــة المعبــد، وفي وقــت الغســق 

ــاك مقطــع  ــتراس)9(. وفي أســطورة قــيرت؛ هن ــه عــلى ال كان الملــك يقدمهــا للإل

ــة، ولكــن النــص لم يؤكــد إن كان  ــبرج ليقــدم أضحي ــه إلى ال يصعــد البطــل في

هــذا الفعــل قــد حــدث في معبــد أو في قــصر، رغــم احتــمال أن يكــون الصعــود 

لــتراس القــصر غــير مســتبعد)10(: “... اصعــد إلى ســطح المجــدل )الــبرج(، وعــلى 

ســطح المجــدل قــف )اركــب(، عــلى مــن )كتــف( الجــدار وارفــع يديــك نحــو 

ــداً )؟( للبعــل مــن ذبحــك،  ــع[ ثري ــك ]واصن ــل أبي ــور - إي ــح لث الســماء، واذب

ــكل 31(. ــير()11(. )الش ــة الط ــن ذبيح ــدك )أي م ــن صي ــل( م ــن )بع ــن دج لاب

8 Tarragon، 1993، P. 208.
9 Yon، 1994، P. 406.
10  Yon، 1994، P. 406. 

11 فريحة، 1966، ص 487.

الشكل رقم )31(
معبد بعل )مشهد تخيي( - أوغاريت
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ثانياً: معبد دجــن

يقــع إلى الجنــوب الرقــي مــن معبــد بعــل، عــلى بعــد ســتين مــتراً منــه، 

وعــلى مســتوى واحــد مــن حيــث الارتفــاع، ولم يعــر فيــه إلا عــلى الأساســات، 

والقواعــد التــي ارتفعــت بشــكل بــارز فــوق الســكن المحيــط بالمعبــد)12(، وقــد 

ــة  ــت كافي ــه فكان ــا أطلال ــا 28×17 م. وأم ــتطيلة أبعاده ــلى أرض مس ــيد ع ش

لمعرفــة مخططــه المشــابه لمخطــط معبــد بعــل، لكنــه أصغــر حجــماً منــه)13(، 

ــا )5  ــغ عرضه ــماكة، إذ بل ــر س ــه أك ــن جدران ــة، لك ــوق مصطب ــي ف ــما بن ك

ــه دجــن  ــة باســم الإل ــة المدون ــه عــلى عــدد مــن النصــب الحجري م(. عــر في

المعــروف لــدى الأوغاريتيــين باســم إلــه الحصــاد والحبــوب)14(. كــما أن ســماكة 

جدرانــه تقــوّي الظنــون بــأن طقوســاً غريبــة كانــت تمــارس بداخلــه. وقــد وجــد 

بجانبــه عــدد مــن أقــداح الــراب، مــا يوحــي بأنهــا كانــت تســتخدم لســكب 

الخمــر)15(. 

ــث  ــن حي ــابه م ــه، المش ــل ووظائف ــد بع ــط معب ــراءة مخط ــل وق إن تحلي

التصميــم لمعبــد دجــن سيســاعدنا في فهــم هــذا البنــاء القائــم عــلى الأكربــول 

ــا(، الــذي يتــم الوصــول اليــه مــن عــدة طــرق قادمــة مــن كل  )المدينــة العلي

الاتجاهــات، للوصــول مــن الجنــوب إلى ســاحة صغــيرة عامــة تقــع مقابــل هــذا 

المعبــد، الــذي كان ســوره  يحدهــا مــن الجهــة الشــمالية.   

لابــد بدايــة مــن الإشــارة إلى براعــة ومهــارة بنّــائي أوغاريــت، فقــد خططــوا 

12 الدالاتي، 1980، ص 52.

13 محيسن، 1988، ص 269.

14 عــر حتــى الآن عــلى )23( نصبــاً حجريــاً في أوغاريــت، تســعة منهــا في معبــد بعــل ومحيطــه، وأربعــة منهــا 

في معبــد دجــن ومحيطــه والعــرة الباقيــة في باقــي أنحــاء المدينــة. للمزيــد انظــر:
Caubet، Annie. »Stela Depictting the Storm God Baal«. Musee du Louvre. http: www.
louvre.fr/node/38663. Retrieved 27 October 2012.

15 حيدر، 2010، ص 58.
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ــاء. لقــد كان  ــى انتهــاء البن ــدءاً مــن الأساســات وحت ــى بشــكل كامــل، ب للمبن

مــن الصعــب حســاب مســاحة المعبــد والمرفقــات بســبب الفراغــات في الجهــة 

الجنوبيــة الرقيــة، ويمكــن تقديرهــا بحــوالي 650 مــتراً مربعــاً، كــما يبــدو أنــه 

ــرة  ــه جزي ــت في ــد بعــل؛ فقــد كان ــل معب كان معــزولاً بشــوارع وســاحة، ومث

ســكنية. جــدار الســور في الجنــوب كان مرتفعــاً عــلى الأرجــح، اتجاهــه جنــوب 

غرب/شــمال شرق، ولم يكــن موازيــاً تمامــاً لواجهــة المعبــد، ومــا فــرض هــذا هــو 

الهندســة العمرانيــة والترتيبــات الموجــودة في المــكان ســابقاً. كان البــاب منحرفــاً 

قليــلًا عــن محــوره بالنســبة لواجهــة المعبــد، ولــه دعامتان مــن الــرق والغرب. 

كــما يمكــن افــتراض وجــود فنــاء )باحــة(، مشــابهة لتلــك الموجــودة في الجانــب 

ــاب عرضــه خمســة أذرع )275 ســم(،  ــه ب ــد بعــل، ول الغــربي مــن ســور معب

ــل  ــاء يطُ ــذا الفن ــل. وكان ه ــن الداخ ــما م ــه وإغلاقه ــم بمصراعي ــن التحك يمك

عــلى قاعــة واقعــة أمــام المعبــد، وكان لــه مدخــل ثــان. وفي الطــرف الجنــوبي 

ــان؛ الأول في  ــه باب ــكل، ل ــتطيل الش ــير مس ــاء صغ ــار بن ــد آث ــور توج ــن الس م

الجنــوب، يصــل بــين الســاحة العامــة والمبنــى. والثــاني، الأكــر عرضــاً في الــرق، 

ــلاً  وهــو يســمح بالمــرور مــن المبنــى إلى القاعــة. والقاعــة نفســها عميقــة قلي

)حــوالي 5م(، وهــي  متطاولــة مــن الغــرب إلى الــرق، مــع مخطــط منحــرف 

الزوايــا قليــلاً. ونجــد هنــا أيضــاً نظــام الدخــول نفســه إلى هيــكل بعــل، وهــو 

عبــارة عــن باحــة ضخمــة، وملحــق يضــم ممــراً ثانويــاً يراقبــه حــارس، وهــذا 

يعنــي أنــه لم يكــن الدخــول متاحــاً دائمــاً للفســحة الرئيســة، وقــد امتــد الســور 

ــتراض أن  ــى، ويمكــن الاف ــف نحــو الشــمال ليضــم المبن ــي الفســحة، والت لرق

هــذا القطــاع الخارجــي كان جــزءاً مــن المــكان المقــدس كــما في هيــكل بعــل)16(.

ــكان  ــين الم ــال ب ــة للانتق ــة رده ــة الجنوبي ــع في الجه ــو الواق ــكّلُ البه يش

16  Caloot، 2011، P. 95.
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المقــدس الخارجــي والبنــاء المقــدس في الداخــل، والــذي كان يحيطــه جــداران 

مــن الــرق والغــرب، وهــو مســبوق بعــدة درجــات على كامــل عــرض الواجهة. 

وفي عمــق الردهــة كان ينبغــي وجــود بــاب يــؤدي إلى قــدس الأقــداس، لكــن لم 

يبــق أي أثــر لوجــود بــاب كهــذا قابــل للفتــح والإغــلاق مــن الداخــل، مشــابه 

لمعبــد بعــل)17(. )الشــكل رقــم 32(.

ونلاحــظ في الجهــة الرقيــة مــن المــكان المســمّى قــدس الأقــداس وجــود 

17  Caloot، 2011، P. 95.

الشكل رقم )32(
معبد دجن - أوغاريت
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دعائــم وأساســات المشــكاة التــي تحتــل مركــز الجــدار الرقــي وهــو المــكان 

ــل الحضــور الإلهــي بشــكل أو بآخــر.  ــا يمث ــه م ــذي ينبغــي أن يوضــع في ال

وعنــد الجــدار الرقــي كان هنــاك بــاب يطُِــلُّ عــلى مــكان ضيــق وصغــير 

ــر  ــلال مم ــن خ ــي.. وم ــارس اللي ــتخدم للح ــا اس ــدرج، ربم ــت ال ــم تح ومظل

موجــود ضمــن الجــدار الداخــي الرقــي كان يمكــن الوصــول إلى الــدرج الــذي، 

ــة  ــة الواقع ــل إلى المنص ــب، وكان يوص ــن الخش ــيَ م ــل، بنُ ــد بع ــما في معب ك

عــلى ارتفــاع حــوالي 5،50 م فــوق مســتوى الأرضيــة الداخليــة. وبخــلاف المنصــة 

الموجــودة في هيــكل بعــل، فــإن المنصــة لم تشــغل ســوى الجهــة الرقيــة مــن 

المــكان المســمى قــدس الأقــداس.

ــه  ــدو أن ــدار، يب ــي( في الج ــبه المخف ــدرج )ش ــارة إلى أن ال ــن الاش ــد م ولاب

كان ممــراً خفيــاً، وقــد حُــصر اســتخدامه عــلى بعــض الشــخصيات فقــط. هــذا 

الترتيــب الخــاص جــداً في هيــكل دجــن؛ قــاد الباحثــين لافــتراض وجــود نظــام 

مــن الســتائر المخصصــة لإخفــاء قلبــة الســلم الثانيــة عــن هيــكل بعــل. وكانــت 

الرفــة العلويــة واقعــة عــلى بعــد حــوالي 27 ذراعــا؛ً )14.85م( فــوق مســتوى 

الأرضيــة الداخليــة. )30 درجــة =16.50م فــوق الأرضيــة الخارجيــة()18(. 

لقــد رأى بعــض العلــماء ومنهــم أندريــه Andrae في المعابــد المرتفعــة 

والزقــورات مكانــاً لســكن الإلــه الــذي كان ينـــزل في أوقــات مناســبة إلى المعبــد 

ــد العــالي كان مــكان اســتراحة مؤقــت  الســفي، في حــين رأى آخــرون أن المعب

للإلــه وهــو في طريقــه مــن الســماء إلى المعبــد الســفي. وهكــذا اعتــبروا الأدراج 

الموجــودة في الزقــورة واســطة للحصــول عــلى الارتفــاع المناســب، للاتصــال مــا 

بــين الســماء والأرض وكانــت الملائكــة تســتعمل هــذه الأدراج أيضــاً في الصعــود 

والهبــوط)19(. 

18 Caloot، 2011، P. 95.

19 ساغز، عظمة بابل،  2008، ص373.
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لقــد كان الــدرج )في أوغاريــت( عمــلاً معماريــاً باهــراً، وربمــا لم يكــن مصمماً 

فقــط كــدرج خدمــة بســيط، وهــذا مــا دفــع بعضهــم للاعتقــاد بإمكانيــة أن 

يتوضــع فوقــه مــكان شــديد القدســية. لكــن؛ وقياســاً عــلى بنــاء معبــد بعــل 

ــبقاً  ــط مس ــكل مخط ــداس بش ــدسَ الأق ــمّى ق ــزء المس ــم الج ــمَّ تصمي ــد ت فق

ــز في قمــة  ــاء ممي ــيَ الجــدار الشــمالي الســميك لدعــم بن ــل التأســيس، فبُن قب

ــم الأضاحــي. لكــن  ــص كمــكان لتقدي ــتراس المخصّ ــذي ســيكون ال ــد، وال المعب

ــارة في الجــدار  ــي بمه ــوي، مخف ــب ثان ــن ســوى ترتي ــد دجــن، لم يك درج معب

الداخــي الضخــم)20(. )الشــكل 33(.

ثالثاً: المعبد الحوري

ــرب  ــع بالق ــيط يتوض ــد بس معب

ــة  ــن الجه ــور )م ــة القص ــن منطق م

الشــمالية(، ويبــدو أنــه بنــي في عصر 

ــتخدماً  ــل مس ــيط وظ ــز الوس البرون

حتــى نهايــة أوغاريــت. ولا يمكــن 

الحوريــة  المعابــد  مــن  اعتبــاره 

ــد  ــين التقالي ــه جمــع ب ــة، لكن الأصيل

ــو  ــة. وه ــد المحلي ــة والتقالي الحوري

أصغــر بكثــير مــن المعبديــن الأولــين، 

ــه،  ــل معهــما في تفصيلات ــه يتماث لكن

وخاصــة مــا يتعلــق بالــدرج القائــم 

في الغرفــة الداخليــة منــه، والــذي 

20  Caloot، 2011، P. 95.

الشكل رقم )33(
معبد دجن – مشهد تخيي - أوغاريت
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يصــل إلى القســم العلــوي مــن المعبــد، حيــث تتــم تــلاوة الطقــوس الدينيــة)21(. 

ــم الدخــول  ــين، يت ــين مســتطيلتين متتاليت ــف مــن حجرت ــاده 12×8 م، يتأل أبع

ــن  ــاك م ــس هن ــة.  لي ــؤدي إلى رده ــاب ي ــبر ب ــة ع ــة الجنوبي ــن الجه ــه م إلي

 temenos ــه ليــس هنــاك باحــة للمعبــد رواق وأعمــدة تتقدمــه، والملفــت أن

وهيــكل لتقديــم الأضاحــي، وهــذا مــا دفــع الباحثــين للقــول إن دوره اقتــصر 

ــصر)22(.  ــه ملحــق بالق ــرأي أن ــذا ال ــزز ه ــصر، ويع ــون مصــلى للق ــلى أن يك ع

ــق  ــه درج يقــود للطاب ــه ســاحة صغــيرة، ل ــه غــير مرتفــع، ويوجــد حول مدخل

الثــاني. وجــدت بداخلــه فــأس ميتانيــة الطــراز، والكثــير مــن الأسرجــة، واللقــى 

ــكل34(. ــرى. )الش الأخ

كــما وجــد فيــه تمثــالان صغــيران قــرب الــدرج )في الســيلا(، وهــما مصنوعان 

ــلى  ــوس ع ــة الجل ــة بوضعي ــما لإله ــب. أحده ــان بالذه ــز، ومطلي ــن البرون م

العــرش، والآخــر لإلــه بوضعيــة الوقــوف)23(، وقــد كان هــذان التمثــالان الســبب 

ــاء. أمــا الاكتشــافات الأخــرى  ــد الحــوري عــلى هــذا البن في إطــلاق اســم المعب

ــدة  ــد قاع ــي أودعــت عن ــة الت ــة النذري ــات الأسرجــة الزيتي ــي مئ ــة؛ فه المهم

ــداً.  ــيرة ج ــرار والأواني الصغ ــن الج ــد م ــة للعدي ــداس، إضاف ــدس الأق درج ق

21 الدالاتي، 1980، ص 52.

22 حيدر، 2010، ص 59.
23 Tarragon، 1993، P. 207.

الشكل رقم )34(
فأس عُر عليه في المعبد الحوري )أوغاريت(
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ــة مــن التعايــش والتآلــف والتســامح  ونحــن نعلــم أن أوغاريــت شــهدت حال

بــين العبــادة المحليــة والعبــادة الحوريــة، لكــن المعبــد بقــي حوريــاً، ولم 

ــاً خالصــاً، وهــذا مــا يبرهــن عــلى وجــود اتصــالات وعلاقــات  ــح أوغاريتي يصب

ــة، مثلــما كانــت مــع مــصر، التــي تــدل  سياســية وطيــدة مــع المراكــز الحوري

عليهــا الكثــير مــن الأشــياء المصريــة، أو ذات الطابــع المــصري رغــم أنهــا لاتعنــي 

ــت)24(. ــاشراً في أوغاري ــاً مب وجــوداً مصري

ــد  ــد؛ فق ــما يخــص ســير بعــض الطقــوس الشــعائرية في هــذا المعب ــا في أم

وجــدت فســحة بمســاحة كافيــة تحيــط بالمبنــى مــن كل جوانبــه، كانــت 

مخصصــة لممارســة بعــض الطقــوس؛ ومنهــا الطــواف، حيــث كان الموكــب 

ــادة  ــل العب ــة يذهبــون لأخــذ تماثي الملــكي يمــر فيهــا حــين كان الملــك أو الكهن

الصغــيرة مــن الصــدر المعتــم في الـــحرم )cella(، لنقلهــا بشــكلٍ احتفــالي لأحــد 

ــيرة.  ــول الكب ــد الأكروب معاب

ــد أمــام المدخــل، إذ  ــاء الممت ــةٌ أخــرى إضافــة للفن ــد الحــوري خاصي للمعب

توجــد مصطبــة عــلى الواجهــة في عمــق الحــرم )الســيلا(، وهــذا التجهيز مشــابه 

لمــا هــو موجــود في المعابــد الكــبرى، لكنهــا تختلــف عنهــا في أنهــا أكــر بســاطة. 

ــض،  ــدران منخف ــتوى الج ــظ أن مس ــة إذ يلاح ــات معماري ــد اختلاف ــما توج ك

وهــذا ينفــي وجــود مبنــى برجــي مرتفــع، كــما أن الــدرج يوصــل فقط للســطح 

ــوس  ــض الطق ــه بع ــرت علي ــا ج ــذي ربم ــد، ال ــق الأرضي الوحي ــراس الطاب أو ت

ــوري  ــد الح ــرى في المعب ــاصر أخ ــد عن ــب. ولا توج ــادة الكواك ــة لعب المخصص

تتيــح افــتراض عبــادة وشــعائر مختلفــة، كــما أنــه مــا مــن أحــواض، أو مقاعــد 

جانبيــة، أو قواعــد تماثيــل، أو مشــكاةً شــعائرية)25(. 

24 Michel، 1993، P. 204.
25 Michel، 1993، P. 203.
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لا بــد مــن القــول: إن هندســة بنــاء 

ــير  ــب كب ــلى جان ــت ع ــادة كان ــن العب أماك

ــة  ــد معماري ــا تقالي ــة، وكان له ــن الأهمي م

وهندســية راســخة. كــما أن وجــود عــدد 

مــن التماثيــل التــي رأى فيهــا المنقــب تأثــيراً 

حوريــاً ضمــن أحــد هــذه المعابــد لا يكفــي 

وحــده لنســب المعبــد الثالــث للحوريــين 

ــد  ــع تقالي ــم م ــه متناغ ــط بنائ ــون مخط ك

لا  وهــو  الأوغاريتيــة،  الدينيــة  العــمارة 

ــكل 35(. ــى الآن)26(. )الش ــفة حت ــة المكتش ــة الحوري ــد المعماري ــابه التقالي يش

رابعاً: معبد الريتونات

ــد  ــلى معب ــر ع ــد ع ــد الســابقة؛ فق ــة للمعاب إضاف

جديــد في أوغاريــت وذلــك فيــما بــين عــام 1978 وحتــى 

1983م، وقــد اعتــبره المنقبــون منشــأة شــعائرية، أو معبــداً 

ــات  ــد الريتون ــم معب ــه اس ــوا علي ــة، أطلق ــادٍ متواضع بأبع

ــن الأواني  ــير م ــدد كب ــلى ع ــور ع ــبب العث )Rhytons(، بس

ــت  ــون، وكان ــمى ريت ــي تس ــكل الت ــة الش ــة القمعي الفخاري

ــور  ــت والخم ــائلة، كالزي ــة والس ــذور النباتي ــلى الن ــوي ع تحت

ــكل 36(. ــا. )الش وغيره

ــاء إلى الجنــوب مــن مركــز المدينــة، ضمــن الحــي  يقــع البن

الســكني الجنــوبي. وتحيــط بــه عدة شــوارع، وبســبب 

26  Yon، 1994، P. 405.

الشكل رقم )35(
المعبد الحوري )أوغاريت(

الشكل رقم )36(
إناء فخاري ريتون )أوغاريت(
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موقعــه؛ فقــد كان أكــر شــعبية مــن المعابــد الأخــرى الكبــيرة إلى الحيــاة اليومية 

للســكان. لكــن توضعــه في هــذا الحــي؛ يزيــد مــن احتــمال وجــود معابــد كثــيرة 

في أحيــاء المدينــة كانــت مخصصــة لممارســة العبــادات اليوميــة)27(.

ــاشر، إذ يجــب الاســتدارة نحــو  ــير مب ــم بشــكل غ ــد يت إن الدخــول للمعب

اليمــين باتجــاه الغــرب عــبر دهليــز حيــث المدخــل الــذي مــا تــزال الحجــارة 

التــي تــدل عليــه موجــودة)28(. يتألــف المعبــد مــن قاعــة كبــيرة ذات مدخــل 

غــير محــوري، أبعادهــا 7 م طــولاً، وحــوالي 6 م عرضــاً، لــه أرضيــة طينيــة، وفيهــا 

آثــار أعمــدة خشــبية لحمــل الســقف، أمــا الســقف؛ فقــد بنُــي مــن عــوارض 

خشــبية، وُضــع فوقهــا اللــن )الآجــر(. )الشــكل 37(.

ويلاحــظ هنــاك وجــود مقاعــد للجلــوس عــلى الجداريــن الشــمالي والغــربي، 

وفي منتصــف الجــدار الرقــي؛ هنــاك مصطبــة فيهــا ثــلاث درجــات، عــلى حــين 

27 الحكيم، 2010، ص 169.
28 Yon، 1994، P. 407.

10m0

rue rue

الشكل رقم )37(
مسقط معبد الريتون )أوغاريت( 
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يوجــد مخــرج يــؤدي إلى الــدرج الــذي يقــود للأعــلى في الجهــة الجنوبيــة الرقية. 

وفي الزاويــة الشــمالية الرقيــة هنــاك حجــرة صغــيرة؛ لعلهــا بيــت المعبــود، أو 

مــكانٌ لحفــظ معــدات الطقــوس والاحتفــالات الدينيــة)29(. ولهــذا المعبــد الصغــير 

منصــة مرتفعــة بالداخــل. كــما وجــد فيــه مذبــح صغــير، إلا أنــه لا وجود لســاحة 

محيطــة بــه، كذلــك لا وجــود لمذبــح مخصــص لتقديــم الأضاحــي)30(.

لقــد عــانى المعبــد كغــيره مــن الســلب والنهــب، وتحطــم أثاثــه ومحتوياتــه، 

وتبعرهــا في داخــل المبنــى وخارجــه، ومنهــا العديــد مــن الريتونــات، والأدوات 

المســتخدمة في الطقــوس والتقدمــات مــن البرونــز والعــاج)31(. 

ــد المــرق  ــض معاب ــر ببع ــة، يذك ــمارة المقدس ــن الع ــوذج م ــذا النم إن ه

مــن العــصر البرونــزي الحديــث ومنهــا: معابــد وجــدت في إيمــار، وفي اينكومــي 

ــد لم  Enkomi )قــبرص(، وبيســان )في فلســطين(. ومــن المعتقــد أن هــذا المعب

ــماع  ــاً لاجت ــا كان مخصص ــل ربم ــت ب ــة في أوغاري ــد التقليدي ــن المعاب ــن م يك

ــت  ــد أوغاري ــت معاب ــين كان ــوس)32(. في ح ــض الطق ــتهم لبع ــة وممارس الكهن

الأخــرى )بعــل ودجــن(، تنتمــي لطــراز ســوري لــه نظائــر في أكــر مــن مــكان، 

ومنهــا إبــلا )تــل مرديــخ(، الــذي يعــود للعــصر البرونــزي الوســيط، وفي مســكنة 

)إيمــار( الــذي يعــود للعــصر البرونــزي الحديــث)33(.

مــن الناحيــة المعماريــة، لا يعُــدُّ هــذا البنــاء معبــداً بالمعنــى الدقيــق، حيــث 

يــرى المنقبــون أنــه لم يكــن مؤهــلًا لتقديــم الأضاحــي الدمويــة فيــه، بــل هــو 

مبنــى مؤلــف مــن طابــق واحــد، فيــه الحجــرة الرئيســة)34(، وقــدس الأقــداس 

29 يون، 1983، ص 190.
30 Tarragon، 1993، P. 204-205.

31 يون، 1983، ص 190.
32 Tarragon، 1993، P. 204-205.

33 يون، 1984، ص 246. 
34  Michel، 1993، P. 204.
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ودرج متكــئ عــلى الجــدار الرقــي للحجــرة وهــو مكــون مــن أربــع درجــات 

ارتفاعهــا بمجموعهــا حــوالي 70 ســم.. كلهــا مغطــاة بطينــة ســميكة تســاعد في 

ــة  ــة أضاحــي قليل ــا طاول الحفــاظ عــلى تماســكها، وقــد شــكلت الدرجــة العلي

العمــق، كــما وجــدت في الحجــرة الأكــواب والأواني والقــرون المخصصــة للنــذور. 

ــا أمــام حجــرة لممارســة الطقــوس، وتقديــم القرابــين  وبهــذا يمكــن القــول: إنن

النذريــة دون أضحيــات، والتــي ربمــا اقتــصرت عــلى إراقــة الخمــر)35(. 

ــن  ــر م ــاً أك ــا تلعــب دوراً رمزي ــلا شــك أنه ــدرج؛ ف ــة ال ــودة إلى بني وبالع

الــدور الوظيفــي، فقاعــدةٌ مســبوقة بدرجــةٍ واحــدة، قــد تفــي بالغــرض عوضــاً 

عــن أربــع درجــات، فرجــلٌ بقامــةٍ متوســطةٍ يســتطيع وضــع الأشــياء المقدســة 

ــدُّ  ــذا يعُ ــة بارتفــاع 70 ســم، وبصعــوده درجــةٍ واحــدةٍ فقــط. وله عــلى طاول

وجــود الدرجــات الأربعــة ميــزةٌ معماريــةٌ قصــد منهــا شــيئ مــا يظــل موضــع 

الشــك)36(. ومــن العنــاصر الملفتــة للنظــر وجــود المقعديــن، إذ لم يســتطع 

المنقبــون معرفــة العلاقــة بينهــما وبــين الــدرج، ولم يعــرف لمَ هــذا التكــدس في 

هــذا الحيّــز، في حــين بقــي الجــدار الجنــوبي شــاغراً. كــما أن المقعــد الثــاني أكــر 

انخفاضــا؛ً فارتفاعــه )15( ســم. وفي الأســفل توجــد ثــلاث مقصــوراتٍ محــدودةٍ 

بثلاثــة مــن الحجــارة المصفوفــةٍ بشــكلٍ عمــودي باتجــاه المقعــد. وإذا حاولنا أن 

نتخيــل وبشــكل مجــرد طبيعــة اســتخدام هــذه المنشــأة لبقينــا حائريــن. ولكــن 

يعُتقــدْ أن هــذه المقاعــد هــي موائــد قرابــين أو طــاولات يضــع عليهــا محتفلــو 

القــداس أغــراض العبــادة، وليــس بالــرورة التماثيــل الإلهيــة، التــي غالبــاً مــا 

تعُــرض في مشــكاة أو محــراب، أو عــلى قواعــد تماثيــل أكــر وقــاراً بالقــرب مــن 

المعبــد. ويمكــن أن تكــون أغــراض العبــادة الموضوعــة عــلى المقاعــد المتواضعــة 

أوانٍ مــن الســيراميك ليــس إلا، إذ إنهــا تحتــوي عــلى القرابــين النباتيــة وبشــكلٍ 

35  Michel، 1993، P. 204.
36  Michel، 1993، P. 204.
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أســاسي الســوائل والزيــوت... الــخ. وقــد تســاءل بعــض فيــما إذا كانــت هــذه 

ــة  البنــى مقاعــد للمشــاركين. لكــن الاعتقــاد الأرجــح هــو أن المســاند الحجري

ليســت ســوى حجــارة، الهــدف منهــا فصــل وتقســيم وعــزل بعــض القرابــين. 

وقــد ذكــرت مارغريــت يــون، أن هنــاك تشــابهاً في هــذه العنــاصر مــع معابــد 

وُجــدتْ في إنكومــي بمعبــد الــرب ذي الســبيكة مــع مقاعــده، ومعبــد القاســيل 

ــا لم  ــدو أنه ــي يب ــده، الت ــش ومقاع ــوس في لاكي ــد الف ــيراً معب ــده، وأخ بمقاع

ــاك  ــا. وهن ــن بعضه ــة جــداً م ــة وقريب ــا متوازي ــك لأنه ــوس، وذل توضــع للجل

ــوي  ــذي يحت ــس« في بيســان )الســوية الســابعة(، ال ــد المســمى »أمينوفي المعب

ــه،  ــع درج ــش م ــاع »ب« في لاكي ــد القط ــد، ومعب ــدرج ومقاع ــطح لل ــلى س ع

ــة  ــده المصفوف ــد »عشــتار« بمقاع ــار، وخاصــةً معب ــين في إيم ــن التوأم والمعبدي

عــلى طــول الجــدار الكبــير )مقاعــد يمكننــا الجلــوس عليهــا بارتيــاح(، وخلــف 

المعبــد معبــد الكاهــن مــع مقاعــد ومذابــح خلــف المعبــد)37(.

في  اكتشــفت  التــي  الأربعــة  الدينيــة  الأبنيــة  مــن  أنــه  إلى  ونخلــص 

ــة،  ــدت في المدين ــة عب ــت لآله ــد كُرسّ ــا معاب ــة منه ــاك ثلاث ــت، كان هن أوغاري

ــن  ــة ع ــت مختلف ــف كان ــه وظائ ــاً ل ــاءً ديني ــع فيمكــن أن يكــون بن ــا الراب أم

المعابــد الأخــرى. ويبــدو أن معبــدي بعــل ودجــن، شــكّلا اختلافــاً )وإن لم 

ــذي  ــدي ذي المخطــط الطــولاني ال ــد الســوري التقلي ــن المعب ــاً( ع يكــن جذري

عرفنــاه في العديــد مــن المواقــع الســورية، وقــد تكــوّن بناؤهــما مــن جــدران 

ضخمــة، وهــذا مــا دفــع للاعتقــاد أنهــا أبنيــة اســتخدمت كأبــراج، وجــرت عــلى 

ــاعدة،  ــة مس ــا وظيف ــم له ــع بعضه ــة، ووض ــعائر الديني ــض الش ــطحتها بع أس

وهــي اســتخدامها كمنــارات للبحــارة، وقــد دعــم هــذا الــرأي اكتشــاف بعــض 

ــات  ــاك كتقدم ــا هن ــم وضعه ــث ت ــل، حي ــد بع ــوار معب ــراسي بج ــارة الم حج

37  Michel، 1993، P. 203-204.
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نذريــة. أمــا البنــاء الثالــث في الموقــع فقــد تألــف مــن غرفتــين صغيرتــين شــكلتا 

ي بالمعبــد الحــوري، وربمــا كان معبــداً ملكيــاً. أمــا البنــاء الرابــع؛ والــذي   مــا سُــمِّ

ــي  ــعائرية الت ــات الش ــن المصليّ ــاً م ــلُ نوع ــو يُمثّ ــات، فه ــد الريتون ــي بمعب دُع

تخــدم الســكان المجاوريــن لهــا)38(. في حــين افترضــت الســيدة يــون أنــه يمكــن 

أن يكــون مكانــاً يحتشــد فيــه أعضــاء المجموعــة التــي عُرفــت بالمرزيخ/مــرزح، 

وهــذا يجعــل مــن غــير الممكــن أن نطلــق عليــه اســم المعبــد بالمعنــى التقليدي 

للكلمــة، خاصــة بســبب غيــاب مذبــح الأضاحــي في الفناء. مــع التنويــه لإمكانية 

وجــود عبــادة شــعبية، يمكــن أن تقتــصر تقدماتهــا عــلى بعــض الهبــات والهدايــا 

دون الأضاحــي، وإن مبنــى كهــذا يمكــن أن يســتخدم لهــذه الغايــة، ويمكــن أن 

يكــون بديــلاً للعبــادة الرســمية الكــبرى، وإن حظيــت بتمثيــلٍ فيــه)39(. 

معابد أم أبراج للمنارة؟

افــترض بعــض الباحثــين أنــه كان يتــم إيقــاد النــار عــلى قمــم المعابــد لتظهــر 

ــت،  ــاء أوغاري ــل مين ــلًا لمدخ ــارة لي ــدي البح ــة ته ــارات ضوئي ــلى شــكل إش ع

ــة  ــن جه ــد” م ــع “المعاب ــع توضُّ ــد دف ــف. وق ــس العاص ــات الطق ــة أوق خاص

مدخــل المينــاء، لاســتخدامها كمعلــم يهتــدي بــه العاملــون في البحــر، فيتمكنــوا 

مــن إدخــال مراكبهــم إلى داخــل حــوض المينــاء.

مــن المؤكــد أن ارتفــاع هــذه المعابــد قــد جُعــل عــلى هــذا النحــو لــكي تكون 

ــل  ــل أن يجع ــه وقب ــر، إلا أن ــن البح ــما م ــة ك ــن اليابس ــد؛ م ــن بعي ــة م مرئي

بعــض الباحثــين منهــا منــارة ســابقة لمنــارة الإســكندرية، فمــن الــروري إبــراز 

الفــروق الدقيقــة بــين هــذه الفرضيــات.

ــا الإشــارات الخاصــة  ــاً لتصــدر منه ــة إطلاق ــد البرجي لم تصمــم هــذه المعاب

ــان  ــن مب ــا، لم تك ــم ارتفاعه ــة، رغ ــذه الأبني ــما أن ه ــلاً. ك ــارة لي ــة البح بهداي

38  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 339.
39  Michel، 1993، P. 203-204.
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ــم  ــات. ورغ ــة الجه ــن كاف ــة م ــة بأبني ــت محاط ــل كان ــة، ب ــوق تل ــة ف معزول

أن للمعبديــن )بعــل ودجــن( نفــس الاتجــاه )شــمال - غــرب( صــوب البحــر، 

فــلا وجــود لأدنى صلــة مــع الواقــع بشــأن هــذا الزعــم. ولا يمكــن تمييــز هــذه 

المعابــد البعيــدة جــداً، مــن مركــب بعيــد في عــرض البحــر، لا بــل يمكــن ملاحظة 

مجمــل المدينــة، دون التمكــن مــن تمييــز المعبديــن إلا فقــط في حــال الاقــتراب 

مــن الشــاطئ، وعندهــا تصبــح هــذه المعابــد غــير ذات فائــدة. )الشــكل 38(.

كــما أن هــذا الافــتراض )أبــراج منــارة(، لم يكــن وارداً إلا في الطقــس الجيــد، 

لأنــه كيــف كان يصبــح الأمــر حــين تكــون الســماء ملبــدة بالغيــوم، أو في الأجواء 

العاصفــة في البحــر؟ ونــادراً مــا كان الإبحــار يتــم ليــلًا في ذلــك العــصر)40(. 

ــوان حــارة، فيمكــن القــول:  ــة بأل ــد كانــت مطلي ــأن المعاب ــا الافــتراض ب أم

إنهــا لم تكــن الأبنيــة الوحيــدة في المدينــة المطليــة بالألــوان الحــارة. وفي الواقــع، 

40 Caloot، 2011، P. 81-82.

الشكل رقم )38(
برج معبد بعل – مشهد تخيي – )أوغاريت(
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لقــد كانــت المدينــة نفســها هــي المعلــم الوحيــد الممكــن الاهتــداء بــه، وعــلى 

الأغلــب بســبب ألوانهــا المتنوعــة التــي جعلــت منهــا نقطــة العــلام الحقيقيــة 

)خــلال النهــار( التــي كان يبحــث عنهــا البحــارة.

وهنــاك أســئلة عــدة تطُــرح حــول الإشــارات البصريــة باتجــاه البحــر، وحول 

منشــأة ابــن هــاني، وبالتأكيــد حــول التجمعــات الســكنية الأخــرى في المملكــة. 

إن الإشــارات البصريــة إجــراء شــاع اســتخدامه منــذ أقــدم العصــور، ويرجــح أن 

يكــون مثــل هــذا النظــام معمــولاً بــه في أوغاريــت. وإذا مــا كانــت مثــل هــذه 

ــد أرُســلتْ  ــت ق ــم إرســالها فعــلاً، فليــس مــن المؤكــد إن كان ــد ت الإشــارات ق

مــن المعابــد كــما افــترض بعــض الباحثــين. لقــد كانــت هــذه المعابــد وبالتحديــد 

ــة  ــاط ذي طبيع ــداً لأي نش ــة أب ــير متاح ــة غ ــن مقدس ــة، أماك ــا العالي شرفاته

ــة  ــرى عالي ــن أخ ــدت أماك ــل؛ ووج ــرت البدائ ــد توف ــكرية، فق ــة أو عس مدني

يمكــن رؤيتهــا عــن بعــد، كــما حــال الــبرج الكبــير، الــذي يضــم البــاب المفــي 

إلى الجــدار الملــكي في الجهــة الغربيــة، ويبــدو واضحــاً أن هذيــن المبنيــين كانــا 

مرتبطــين بالقــصر وبتحصيناتــه، وأنهــما كانــا يقعــان عــلى ارتفــاع أعــلى بقليــل 

مــن المبــاني الأخــرى. 

وينبغــي أخــيراً التذكــير ببعــض المعلومــات الخاصــة بالتسلســل التاريخــي 

بمعابــد أوغاريــت، وهــي أن المعبديــن، حتــى ولــو اســتخدما كمنــارات للإشــارة، 

فقــد اســتمرا بالعمــل طــوال الوقــت كأمكنــة للعبــادة، وقــد تعــرض المعبــدان 

للهــدم في عــام 1250، وأعيــد بنــاء معبــد بعــل حــوالي 1213 - 1212 ق.م، في 

حــين لم يتــم إعــادة بنــاء معبــد دجــن. أمــا قــصر موقــع ابــن هــاني )المجــاور 

ــتخدم  ــه لم يس ــم أن ــام 1250 ق.م، رغ ــوالي ع ــاؤه ح ــم بن ــد ت ــت( فق لأوغاري

ــال  ــز لإرس ــتخدم كمرك ــه اس ــت أن ــن الثاب ــداً، فم ــزة ج ــترة وجي ــصر إلا لف كق

الإشــارات)41(.
41 Caloot، 2011، P. 81-82.
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الفصل الثاني: معابد ألالاخ، إيمار، إيكَلتي، وبراك

أولاً: معابد ألالاخ

ــلى  ــوم ع ــل تق ــا الطوي ــلال تاريخه ــدة في ألالاخ وخ ــد الجدي ــت المعاب كان

أطــلال المعابــد الســابقة، وقــد جــرى اســتعمال أنقــاض المعبــد القديــم بغيــة 

ــه أكــر بهــاء وأكــر  إعــداد أرضيــة مرتفعــة )بوديــوم( للمعبــد الجديــد تجعل

ــد الســوية الخامســة)42(.  ــد ســوى معب ــة، ولم يشــذ عــن هــذا التقلي إطلال

1 ـ معبد السوية الخامسة

ــابقة  ــوية الس ــد الس ــا معب ــوية بقاي ــاؤون إلى تس ــأ البن ــن أن يلج ــدلاً م ب

)السادســة(، فقــد قامــوا بالحفــر في وســط معبــد هــذه الســوية حفــرة 

مســتطيلة الشــكل، وأقامــوا عليهــا معبــد ســوية البنــاء الخامســة الجديــدة، ولم 

ينــج مــن التخريــب الكامــل ســوى وجــه الجــدار الشــمالي الرقــي مــن معبــد 

ــة. ــوية السادس الس

يقــع المعبــد الجديــد وســط باحــة ســماوية، تحيــط بهــا غــرف الخدمــات، 

ووجــدت بقايــا تلــك الغــرف مبعــرة في الجهتــين الشــمالية الرقيــة، والشــمالية 

42 تــم الكشــف في تــل عطشــانة )ألالاخ( عــن 17 ســوية أثريــة تمتــد لألفــي عــام، أمــا أهــم الســويات بينهــا؛ 

فهــي الســوية الســابعة العائــدة للعــصر البابــي القديــم، وخاصــة القرنــين 18 و 17ق.م، وتعلوهــا الســوية 

السادســة، وتمتــد حتــى القــرن الســادس عــر، ثــم الســوية الخامســة، وتمتــد حتــى حــوالي 1500 ق.م، أمــا 

الســوية الرابعــة فترجــع للفــترة الممتــدة بــين 1450 - 1370 ق.م، وهــي عــصر الملــك إدريمــي، ثــم الســويتان 

الثالثــة والثانيــة، وتعــودان للقرنــين الثالــث والثــاني عــر، ثــم الســوية الأولى التــي تنتهــي حيــاة المدينــة فيهــا 

عــلى يــد شــعوب البحــر حــوالي 1187 ق.م.
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ــت  ــة دخــول كان ــد صال ــر أن للمعب ــما ظه ــورة، ك ــن الباحــة المذك ــة م الغربي

قائمــة عــلى ســوية الأرض، ولم يبــق منهــا أي أثــر، ولكــن قاعــة المعبــد الأخــرى 

الواقعــة إلى الــوراء، كانــت أخفــض بمتريــن عــن ســوية الأرض، وكانــت واســعة 

ومنخفضــة، حيــث بلــغ انخفاضهــا ثلاثــة أمتــار وثمانــين ســنتميتراً في الوســط، 

وبلــغ الضعــف في الأطــراف. وأمــا الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن الصالــة المذكورة 

ــاد  ــاء الرابعــة)43(. بلغــت أبع ــا قامــت أساســات ســوية البن ــدم عندم ــد ته فق

الصالــة مــا تحــت الأرضيــة 3.80×8 م عــلى طــول الجداريــن؛ الشــمالي الغــربي، 

والشــمالي الرقــي)44(. وقــد كان لهــذه الصالــة مصطبــة عريضــة ومرتفعــة عــلى 

امتــداد جــدران المعبــد الداخليــة، أمــا الجــدار الأمامــي مــن المعبــد، أي الجــدار 

الجنــوبي الرقــي؛ فقــد حــوى البــاب المــؤدي إلى غرفة الدخــول وصــولاً إلى درج 

خشــبي يهبــط إلى أرض أخفــض قــام أمامــه مبــاشرة، وبالقــرب مــن المصطبــة 

الواقعــة في قلــب المعبــد هنــاك مذبــح مخصــص للقرابــين التــي تشــوى عــلى 

النــار. والمذبــح مســتطيل الشــكل، مبنــي مــن اللــن، ومطــي بالمــلاط، ارتفاعــه 

57 ســم، يوجــد في أعــلاه تجويــف تســمح آثــار الحــرق الشــديد الباقيــة عليــه 

بالتعــرف عــلى وظيفتــه كمذبــح)45(.

ــه تحــت  ــام هيكل ــد ق ــم ســابقة معب ــلاد المــرق القدي هــذا ولم تعــرف ب

ــت  ــذي بنُي ــترا” ال ــرب “مي ــد ال ــد عرفــت في معاب ــا بالتأكي ســوية الأرض، لكنه

ــد،  ــذه المعاب ــلال ه ــة أط ــلال مقارن ــن خ ــات)46(، وم ــذه المواصف ــه به محاريب

ومصاطبهــا، ودرجهــا، ومذبحهــا المخصــص لوقــد النــار فيــه، فقــد بــدت هــذه 

43 وولي، 1992، ص 87.
44  Oesch، 1995، P. 57.
45  Oesch، 1995، P. 57.

46 ميــترا Mithra، إلــه الشــمس الفــارسي، عــرف في منطقــة مرقنــا القديــم، وانتقلــت عبادتــه إلى رومــا، فعبــده 

فيــما بعــد جنــود الإمبراطوريــة الرومانيــة، وأخــذت الفــرق الرومانيــة تقيــم في معســكراتها المعابــد تكريمــاً 

لــه، وكان يمثــل جنديــاً مــن الجنــود.
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ــة عطشــانة )ألالاخ()47(.  ــد قري ــادة، مشــابهةً لمعب ــاً للع ــا؛ً وخلاف ــد أحيان المعاب

ومــن معبــد هــذه الســوية؛ يعــود تمثــال لإلهــة مــن البرونــز، وهــي مسرَّحــة 

ــت يديهــا فــوق نهديهــا، وأشُــير لأعضائهــا  الشــعر، وترتــدي ثوبــاً طويــلاً، كــما لفَّ

التناســيلية بمثلــث مــن فــوق الثــوب، وهــو تمثــال لا يختلف عــن بقيــة التماثيل 

إلا مــن خــلال المــادة فقــط. كــما عــر عــلى تمثــال آخــر لأحــد الآلهــة المذكــرة 

بالقــرب مــن بوابــة المدينــة، يضــع الإلــه تاجــاً مرتقعــاً، وثقبــت فيــه الأذنــان 

بهــدف وضــع الأقــراط التــي لم يعــر إلا عــلى أحدهــا، أمــا العيــون فقــد نفــذت 

عــلى شــكل كــرات صغــيرة، الأنــف طويــل، وفيــه بــدا الإلــه وهــو يمــدّ ذراعــه 

اليــسرى، بينــما يحنــي يمنــاه إلى الأمــام)48(. 

عــر عــلى عــدد مــن الآبــار يعــود تاريخهــا لنفــس تاريــخ معبــد ســوية البناء 

الخامســة، وقــد احتــوت عــلى أوان فخاريــة مزخرفــة. وكانــت الآبــار المذكــورة 

عبــارة عــن مســتودع لنــذورٍ ســابقةٍ جــرت طقوســها في المعبــد، وتلــك النــذور 

تتألــف مــن أوان فخاريــة انتهــى اســتعمالها، ولم تعــد مرغوبــة، أو لعلهــا أوان 

ــير إلى  ــل يش ــلى أي دلي ــر ع ــه لم يع ــماً بأن ــداً )عل ــا عم ــرى كسره ــة ج فخاري

أن المعبــد قــد تــم ســلبه أو نهبــه(. هــذا؛ ولمـّـا كانــت هــذه الأشــياء قــد تــم 

نذرهــا للآلهــة، فإنــه لا يمكــن أن تعامــل كفضــلات رخيصــة يلقــى بهــا خــارج 

محيــط المعبــد، بــل ســبق وأن وضعــت في آبــار قريبــة مــن المعبــد كانــت قــد 

حفــرت خصيصــاً لهــا)49(. وتعــد الأواني الفخاريــة مــن أهــم الأشــياء التــي عــر 

عليهــا، ومنهــا قطعــة كبــيرة مــن طاســة مــن صناعــة مصريــة مزججــة باللــون 

الأزرق، وعليهــا مشــهد تقديــم أضحيــة، رســمت فيــه زهــرة اللوتــس )أفانثيــا( 

رباعيــة الوريقــات باللــون الأزرق، مــع صــورة رجــل يجلــس عــلى مقعــد أمــام 

47 وولي، 1992، ص 88.
48  Oesch، 1995، P. 57.

49 وولي، 1992، ص 86.
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طاولــة الأضحيــة محاطــاً بأرغفــة مــن الخبــز، 

وبــدا وهــو يقــدم الأضحيــة)50(، في رمــز لقصــة 

ــة  ــورة كتاب ــلى الص ــة، وفي أع ــة معروف مصري

بالهيروغليفيــة تضمنــت طريقــة أو أصــول 

تقديــم النــذور.

ومــن المؤســف أن الكتابــة الســابقة كانــت 

ناقصــة، واســم الموظــف كان غائبــاً، لكنــه 

يرمــز إلى الكاتــب، وهــو لقــب يخصــص عــادة 

لموظــف كبــير يمثــل الإدارة المدنيــة المصرية في 

ــون مــصر “تحوتمــس الأول”  ألالاخ. وكان فرع

ــداً  ــة تخلي ــه النصــب التذكاري ــام عــلى ضفاف ــر الفــرات، وأق ــد وصــل إلى نه ق

ــة، ومنهــا الاســتيلاء عــلى  ــه، ولم يكــن غــزوه إلا لتحقيــق أمــور معين لانتصارات

المــدن والقــرى، وجعلهــا مســتعمرة تابعــة لمــصر)51(.

لكــن الســيطرة المصريــة عــلى ســورية الشــمالية لم تــدم طويــلاً، إذ اســتطاع 

الحوريــون في الشــمال الســوري، ومنهــم مملكــة الميتانيــين، لعــب دور رئيــي 

في طــرد المصريــين والحلــول مكانهــم. )الشــكل 39(.

2ـ معبد السوية الرابعة

ــوية  ــة في الس ــأة الرئيس ــدة، المنش ــة الجي ــكي ذو الحال ــصر المل ــكل الق يش

الرابعــة، ويعــود تاريخــه للقــرن الرابــع عــر ق.م، ولربمــا كان قــد بنُــي مــن 

قبــل نيقميبــا. تــم فيــه الكشــف عــن 281 رقيــماً. بالمقابــل لم يبــق مــن المعبــد 

إلا القليــل، إلا أنــه هــدم مــن أجــل إشــادة مبنــى آخــر. )الشــكل40(.

50  Oesch، 1995، P. 57.

51 وولي، 1992، ص 86.

الشكل رقم )39(
معبد السوية 5-)آلالاخ(
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تــم اكتشــافه مــن قبــل “وولي” حــين كان عــلى وشــك الانتهــاء مــن كشــفه 

للســوية الثالثــة، وبــدا المعبــد وكأنــه يتألــف مــن غرفتــين، بالإضافــة إلى ســاحة 

كانــت عــلى مســتوى أخفــض مــن مســتوى الغرفتــين، وتبــين أن مســقط ذاك 

المعبــد مربــع الشــكل تقريبــاً، بحيــث بلغــت أبعــاده 17×20م، ووجــدت قاعــة 

أماميــة، وربمــا كانــت غــير مســقوفة، وهــذا أمــر غــير شــائع. كــما كُشــف هنــاك 

ــاب الخارجــي  عــن درج متموضــع ضمــن الجــدار الشــمالي الرقــي. وكان الب

ــد  ــل المعب ــد كان يقاب ــك فق ــه، وبذل ــط مقدمت ــاً وس ــاً وواقع ــد عريض للمعب

الداخــي. أمــا بابــا الغرفتــين؛ فــكان عرضهــما كبــير، بحيــث بلــغ 930 ســم)52(.

52 عبد الرحمن )عمار(، 2008، ص41.

الشكل رقم )40(
معبد السوية 4-- )آلالاخ(

d
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تتوضــع الحجرتــان خلــف بعضهــما: بلغــت أبعــاد الحجــرة الأولى )3×12م(، 

عــلى حــين كانــت أبعــاد الثانيــة )7×12 م(. تقدمهما بهــو أبعــاده )2.30×12م(، 

وإذا مــا دخــل المــرء إلى المعبــد عــبر البوابــات العريضــة جــداً لهــذا البهــو، فإنــه 

يتماثــل أمــام ناظريــه حنيــة عريضــة في الهيــكل المركــزي يبلــغ عرضهــا 3.30م، 

وعمقهــا 0.60م، وهــذه تشــكل تجديــداً في عــمارة المعابــد في ألالاخ)53(.

ــر قــصر الســوية الرابعــة بصــورة عنيفــة، حيــث التهمــه حريــق هائــل،  دُمِّ

ويرجــح أنــه كان عــلى يــد القــوة الحثيــة بقيــادة شــوبيلوليوما)54(، حيــث انتهــى 

فيــه عــصر ســوية البنــاء الرابعــة ليحــل محلــه عــصر الســوية الثالثــة. 

3ـ معبد السوية الثالثة

ضمــت هــذه الســوية قلعــة انتصبــت جدرانهــا مبــاشرة فــوق أطــلال قلعــة 

ــا)55( عــر  ــك نيقميب ــل مســاحة قــصر المل ــة وشــملت كام ــاء الرابع ســوية البن

ــعاً  ــوء واس ــاء الض ــاهمان في إلق ــن يس ــن صغيري ــلى بناءي ــوية ع ــذه الس في ه

ــة أحدهــما بصــورة  ــة في ألالاخ، ويمكــن التعــرف عــلى بني ــاة الديني عــلى الحي

أوضــح مــن الثــاني، وهــو بنــاء صغــير مؤلــف مــن غرفــة واحــدة)56( أضيــف لــه 

بنــاء آخــر؛ اعتقــد بدايــة أنــه بيــت عــادي، وقــد أقيــم عــلى أرضيــة منخفضــة 

ــة  ــدران مائل ــن ج ــارة ع ــت عب ــاء؛ فكان ــدران البن ــا ج ــر. أم ــة بالآج مفروش

ــن  ــام حاجــز م ــوق هــذه الجــدران ق ــة، وف ــة غضاري ــة بمون بانحــدار، ومطلي

الآجــر. جــدران المعبــد كانــت ســميكة، وقــد بلغــت 1.20 م، وأرضيتــه كانــت 

مــن حجــارة كلســية فرشــت بالآجــر. 

للمعبــد بــاب واســع ذو قوائــم، وعتبــة حجريــة، أمــا داخــل المعبــد؛ فــكان 

عرضــه أقــل مــن ثلاثــة أمتــار في حــين بقــي طولــه مجهــولاً لعــدم الكشــف عــن 

53 Oesch، 1995، P. 58.
54  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 339.

55 وولي، 1992، ص 109 
56  Oesch، 1995، P. 57.



199

الديانة السورية القديمة

ــا  ــة. أم ــواح حجري ــت مفروشــة بأل ــك أرضــه كان ــربي، وكذل ــوبي الغ ــه الجن طرف

ــد الداخــي؛  ــاب المعب ــد ومتقــن. وبالقــرب مــن ب ــة بطــلاء جي ــه فمطلي جدران

وجــدت حليــة ذهبيــة صغــيرة عــلى شــكل صليــب، وبالقــرب منهــا وجــد نصــب 

للربــة المعبــودة، وهــو عبــارة عــن لــوح حجــري ثــلاثي الشــكل، ارتســمت عــلى 

ــورة  ــرون، كص ــاج ذو ق ــه ت ــه)57(، ول ــس الوج ــان عاب ــورة إنس ــه ص ــد أطراف أح

للعبــادة)58(. كــما وجــد وعــلى بعــد متريــن مــن هــذا اللــوح، وفي الطــرف الشــمالي 

الغــربي مــن المعبــد، قســم مــن أرضيــة مشــابهة لأرضيــة المعبــد، ويبــدو أن هناك 

معبديــن متجاوريــن متقابلــين خصصــا لعبــادة ربــات تــوأم)59(.

أزيــل المعبــد بصــورة تامــة، وذلــك مــن أجــل بنــاء حــرم جديــد يتطابــق مــع 

المعبــد الســابق لــه مــن حيــث الاتســاع والأبعــاد الخارجيــة، إلا أنــه يختلــف 

عنــه في المســقط الأفقــي، وللبنــاء بهــو لــه عضائــد عاليــة نســبياً بارتفــاع 2م، 

وهــو يقــود إلى الحــرم المركــزي، )عرضــه 5.50م، وعمقــه 3.30م(، وهــو يرتفــع 

ــة، ومــن هــذا البهــو  ــة الجنوبي ــدرج يقــع في الزاوي ــه ب حــوالي 2م. يصعــد إلي

ــه  ــاده 5.50×12م(، جدران ــزي )أبع ــكل المرك ــل الهي ــول إلى مدخ ــن الوص يمك

ســميكة، يصعــد منــه عــبر درج بســبب ســماكة الجــدران إلى الطابــق العلــوي. 

إن بهــو الهيــكل المركــزي ذي العضائــد يدعــو إلى التفكــير بنظائــر حثيــة)60(.

بــدا أن شــكل معبــد هــذه الســوية يتوافــق وشــكل معبــد تقليــدي آخــر 

ــه أعمــدة، وثــلاث فتحــات، وغرفــة وحيــدة في  موجــود في مدينــة كركميــش ل

الطابــق الأرضي، ولــه في الخلــف درج يقــود إلى الطابــق الثــاني، وهــذا التشــابه 

يقــود إلى القــول: إن هــذا النمــوذج مــن المعابــد هــو النمــوذج الأصــي للبنــاء 

المســمى بيــت هيــلاني والــذي أرجعــه المنقــب إلى أصول آشــورية. )الشــكل41(.

57 وولي، 1992، ص 89.
58  Oesch، 1995، P. 57.

59 وولي، 1992، ص 89.
60  Oesch، 1995، P. 58.
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الشكل رقم )41(
معبد السوية3-)آلالاخ(
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احتــوى ذاك البنــاء الدينــي بالأعــلى عــلى غرفــة علويــة خاصــة بالملــك، وعلى 

الأرجــح كانــت مخصصــة لنــذور الملــك. لكــن ظهــوره هنــا قــد يكــون بفضــل 

الحثيــين الذيــن نســبوه إلى أنفســهم، ومــا قــد يعــزز هــذا الاســتنتاج، الرقيــم 

ــوية  ــد الس ــات معب ــين أساس ــد ب ــة المعب ــه في منطق ــر علي ــذي ع ــترق ال المح

الثانيــة، وهــذا دليــل عــلى أن تاريــخ الرقيــم أســبق مــن تاريــخ البنــاء. وأهميــة 

هــذا الرقيــم ليســت فيــما احتــوى مــن معلومــات ولكــن في تميــزه، إذ هــو مــن 

نمــوذج حثــي، ولم يعــر عــلى مــا يماثلــه خــارج عاصمــة الحثيــين /بوغازكــوي/ 

وظهــوره هنــا في ألالاخ، في منطقــة بعيــدة غــير حثيــة، لــه الكثــير مــن الــدلالات 

ــاء  ــة والاســتمرارية في بن المهمــة)61(. إن المعبــد يشــير إلى وجــود عنــاصر الأصال

ــاع  ــن إرج ــةً؛ يمك ــة. وحقيق ــد الحثي ــن المعاب ــف ع ــي تختل ــد ألالاخ الت معاب

ــد في ألالاخ  ــد المعاب ــس تقالي ــوية، إلى نف ــذه الس ــد ه ــاسي لمعب ــط الأس المخط

ــد الســوية )5( فقــط.  ــا ســوى انقطــاع قصــير كان في معب ــي لم يطــرأ عليه الت

وهــي تتألــف مــن حــرم مركــزي )وغالبــاً مــا يكــون حجــرة عريضــة( مــع بهــو، 

إضافــة إلى فنــاء، ومذبــح النــار، وهــي عنــاصر تقليديــة دائمــة في تقاليــد هــذه 

المعابــد)62(. 

4ـ معبد السوية الثانية 

لقــد تعــرض كامــل معبــد الســوية الثالثــة للتخريب جــراء النيران الشــديدة، 

وبنــي مكانــه المعبــد الجديــد وفــق نفــس التصــور؛ لكــن بشــكل أكــر تواضعــاً. 

نصــادف في هــذه الســوية هيكلــين مركزيــين متوضعــين جانــب بعضهــما، 

ــو  ــما به ــداره )5×5 م(، ويتقدمه ــا مق ــغ م ــي تبل ــاحة الت ــما ذات المس ولكليه

أبعــاده )4×12م(، لــه مدخــل عــلى محــور الهيــكل الغــربي للبهــو، وتتموضــع 

أمامــه وعــلى بعــد 2 م عــدة درجــات، ويوجــد عــلى نفــس المحــور مذبــح كبــير 

61 وولي، 1992، ص 126.
62  Oesch، 1995، P. 58.
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ــح ومدخــل  ــاصر، )مذب ــع للعن ــب المتتاب ــذا الترتي لحــرق الأضاحــي. ونظــراً له

إلى بهــو الفنــاء ومدخــل إلى الهيــكل المركــزي(، فإنــه يبــدو أن الهيــكل المركــزي 

ــات  ــد منحوت ــذا المعب ــع له ــت تتب ــة. وكان ــة الرئيس ــاً للآله ــربي كان مكرس الغ

ــد الســوية الأولى.  ــاً في معب ــد اســتخدامها لاحق ــد أعُي بشــكل أســود أيضــاً، وق

وتبعــاً للغايــة مــن وجودهــا كحاميــة )مــن الأذى والــرور( فقــد توجّــب أن 

ــع المنقبــون وجــود حــرم ثالــث  توضــع عــلى جانبــي أحــد المداخــل. كــما توقّ

ــر  ــق شيء مــن أث ــه لم يتب ــة، إلا أن ــد الســوية الثالث ــى الملحــق بمعب ــرب المبن ق

البنــاء، الــذي اســتخدم كملحــق لمعبــد 

الســوية الثالثــة لتقديــس الأســلاف)63(.

هنــاك بنــاء ملحــق آخــر يقــع 

ــن  ــه احتض ــدو أن ــد، ويب ــمالي المعب ش

كنـــز المعبــد، فقــد أمكــن العثــور فيــه 

ــة،  ــة القيم ــة عالي ــع مختلف ــلى قط ع

مــن بينهــا دميــة مــن الــلازورد لإحدى 

الإلهــات التــي كانــت مذهّبــة جزئيــاً.

)الشــكل 42(.

5ـ معبد السوية الأولى

يمكــن الافــتراض أن الدواعــي لإزالة 

ــادة  ــة )2( وإش ــوية الثاني ــد الس معب

حــرم جديــد بــدلاً منــه كانــت دنيويــة 

صرفــة، حيــث أنــه وحــين كان المعبــد )2( في الأصــل يقــوم عــلى منصــة، ومــع 

مــرور الزمــن ارتفعــت ســوية الأرض المحيطــة بشــكل كبــير، مــما أدى إلى زوال 

المنصــة، وهــذا مــا اقتــى ضــم هــذه القطعــة مــن الأرض المحيطــة، وإنشــاء 

63  Oesch، 1995، P. 58.

الشكل رقم )42(
معبد السوية 2-- )آلالاخ(
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بنــاء جديــد عليهــا، وهــو مــا تطلبتــه هيبــة ســلطة الدولــة الحثيــة. وقــد وضــع 

هنــاك في البنــاء الجديــد )ب .1( في مــكان مــا، لــوح مــن النحــت النافــر مــع 

ــا )Tudhaliya( الرابــع  ــال شــخصي للملــك الحثــي الكبــير تودخاليا/توضالي تمث

ــيران  ــراء الن ــف ج ــاء بشــكل عني ــد أن هــدم البن ــت بع ــي نقل ــه، والت وعقيلت

ــك  ــلَ المل ــد مُثِّ ــد. وق ــاء الجدي ــى البن ــد درج مبن ــت في مصع ــلى، وبني إلى الأع

توضاليــا الرابــع وزوجتــه بوضعيــة التعبــد، وكُتــبَ أمــام الملــك، وبــين الشــكلين، 

ــب يشــاهد شــخص  ــلى الجان ــيرة، وع ــة كب ــة هيروغليفي نصــان قصــيران بكتاب

ــن  ــم... اب ــا، العظي ــو: )توضالي ــص فه ــا مضمــون الن ــق، يحمــل رمحــاً. أم مراف

الملــك(. ومــن النــص الثــاني أمكــن قــراءة: )ابــن الملــك()64(. 

كان معبــد الســوية الأولى مربــع الشــكل، حيــث بلغــت أبعــاده 15×15م، 

وكان المدخــل في منتصــف الواجهــة، حيــث قامــت عــلى جانبيــه غرفتــان 

مربعتــا الشــكل تقريبــاً، ووجــد مقابــل المدخــل المحــراب، كــما وجــدت عــلى 

ــد ســاحة بلغــت  هــذا المحــور النصــب المقدســة، في حــين امتــدت أمــام المعب

12.60×13.50م)65(. أبعادهــا 

ــذي  ــكان ال ــاء ملحــق، وهــو الم ــد )ب .1( بن ــاء المعب ــة إلى فن ــف ثاني أضي

قــام أحــد الكهنــة بدفــن تمثــال الملــك أدريمــي فيــه بعنايــة، بعدمــا تــم قطــع 

رأســه بصــورة عنيفــة، كــما عــر هنــاك عــلى عــرش التمثــال؛ وعــلى مذبــح، مــما 

ــداء.  ــد للاعت ــل أن يتعــرض المعب ــاك قب ــاً هن ــال كان منصوب يشــير إلى أن التمث

ولكــن سرعــان مــا أعُيــد بنــاء المعبــد بصيغــة أبســط، فتألــف مــن بهــو )طولــه 

3.50م( لــه مدخــل ضيــق، وهيــكل مركــزي بعمــق حــوالي 7.50 م، يــؤدي إليــه 

ــوى  ــلاث ك ــاك ث ــي هن مدخــل بعــرض مضاعــف. وعــلى طــول الجــدار الخلف

)محاريــب( لبُِّسَــتْ الوســطى بالخشــب، والجانبيتــان بمشــاهد منحوتــة، ومــن 

64  Oesch، 1995، P. 58.

65 عبد الرحمن )عمار(، 2008، ص 44
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ــن  ــن أن تفصــح ع ــلى أدوات يمك ــر ع ــق. ولم يع ــلى بواســطة ســقف رقي الأع

وظائــف هــذه الكــوى، ســيما وأنــه لايوجــد نظــيراً لهــا)66(. )الشــكل 43(.

ــد  ــيرة، فق ــه الأخ ــا، في مرحلت ــد به ــين المعب ــم تزي ــي ت ــات الت ــا المنحوت أم

كانــت عــلى شــكل أســود مــن الحجــر البازلتــي، وتعرضــت جميعهــا للتحطيــم. 

ــد اســتخدامها،  ــا عطــب شــديد، وأعُي ــد بأشــياء أخــرى أصابه ــنَ المعب ــما زُيِّ ك

ــد  ــا في أساســات معب ــم الكشــف عنه ــت قطــع مــن هــذه الأســود ت ــا كان ولم

يعــود لســوية أقــدم، فمــن البداهــة أنهــا تعــود بتاريخهــا عــلى الأقــل إلى عــصر 

ســوية البنــاء الثانيــة، إن لم يكــن لعــصر أســبق. ومــن المرجــح أن تكــون بعــض 

منحوتــات الأســود كانــت تشــكل دعامــات أبــواب المعبــد، كــما أن المنحوتــات 

ــات،  ــذه المنحوت ــا. وه ــصر توضالي ــنُ ق ــت تزيِّ ــي كان ــك الت ــبه تل ــرة تش الناف

66 Oesch، 1995، P. 58.

الشكل رقم )43(
معبد السوية 1-)آلالاخ(
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عــلاوة عــلى أهميتهــا كعنــصر إنشــائي وتزيينــي في هــذه الأبنيــة، فهــي تشــهد 

ــذي  ــوري ال ــي - الس ــم الحث ــرة التناغ ــلى ظاه ــن، وع ــخ الف ــور تاري ــلى تط ع

تميــزت بــه منطقــة ســورية الشــمالية)67(. 

المعبد والقصر

تظهــر نصــوص ألالاخ تبعيــة المعبــد للقــصر الحاكــم، وتبين أن الــدور الرئيس 

كان للقــصر الــذي تبعــه المعبــد معماريــاً واقتصاديــاً، فتَسَُــلَّم مخصصاتــه مــن 

القــصر، في حــين اقتــصر دور المعبــد عــلى الشــؤون الدينيــة فقــط. أمــا دوره في 

إدارة الشــؤون السياســية والاقتصاديــة فهــو غــير ملحــوظ.

ــكي،  ــصر المل ــين الق ــد كان ب ــة ألالاخ فق ــاسي في مملك ــام الأس ــن الانقس لك

ــل  ــذي يســيطر عــلى كل شيء مــن الأراضي والاقتصــاد، مقاب ــد ال ويتبعــه المعب

عامــة الســكان ومراكــز أخــرى مســتقلة عــن القــصر. وهــذا مــا تؤكــده 

ــة في ألالاخ. حيــث كشــف “وولي” في الســوية الســابعة عــن  ــات الأثري الحفري

ــاء، وفي الســوية  ــق فن ــه عــن طري ــط ب ــاشرة يرتب ــب القــصر مب ــد إلى جان معب

ــدل عــلى  ــد يقــع إلى الجنــوب الرقــي مــن القــصر، مــما ي الرابعــة كان المعب

اســتمرار الارتبــاط بينهــما بشــكل وثيــق. ويجــد هــذا الانطبــاع مصداقيتــه في 

ــا  ــرد فيه ــا وي ــم توزيعه ــي ت ــم المخصصــات الت ــن قوائ ــي تتضم النصــوص الت

ذكــر الكثــير مــن الســلع المســلمة لمعبــد عشــتار، مثــل الشــعير والقمــح، وذلــك 

تحضــيراً لاحتفــال ســيقام في أحــد أيــام شــهر أوتيخــي، وكأن معبــد عشــتار كان 

يتلقــى مخصصاتــه مــن القــصر كأي قطــاع تابــع لــه)68(.

ثانياً: معابد إيمار
ــد الســورية في  ــص المعاب ــد إيمــار الضــوء الســاطع عــلى خصائ ألقــت معاب

فــترة البرونــز الحديــث، وعمّقــت معرفتنــا بأوجــه التشــابه والاختــلاف بينهــا، 

67 وولي، 1992، ص 132.

68 عبد الرحمن )عمار(، 2008، ص 174.
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ــي  ــة الت ــت الخصوصي ــما أوضح ك

ــي  ــد، والت ــا هــذه المعاب ــز به تتمي

بينــت المقارنــات التــي أجُريــتْ 

بينهــا وبــين بعــض معابــد بــلاد 

ــباد(، أن   ــا )خورس ــن، ومنه الرافدي

جذورهــا الأولى كانــت في ســورية. 

ــة  ــس بعث يقــول مارغــرون رئي

ــار/ ــت في إيم ــي عمل ــب الت التنقي

ليســت  المدينــة  “إن  مســكنة، 

ســورية نموذجيــة، ففيهــا تأثــير 

حثــي قــوي واضــح في المخطــط 

العمــراني والعــمارة المدنيــة، وفي 

دينــي  تأثــير  ويرافقــه  النحــت 

رافــدي، ولكــن ذلــك لا يخفــي 

الأصالــة الســورية في عــمارة المعابــد وفي بعــض مظاهــر الفــن”)69(. 

لقــد أقيمــت الأبنيــة الرســمية في إيمــار في مــكان بــارز يهيمــن عــلى المدينــة 

والــوادي بــآن واحد)الشــكل 44(، وتمتــد شــوارع المدينــة بــين هذيــن الموقعــين، 

كذلــك توجــد داخــل هــذه المدينــة المعابــد المبنيــة عــلى شــكل أســطحة 

متتاليــة، لتشــكل بالتــالي نوعــاً مــن المــدرج الكبــير أمــام الــوادي. )الشــكل 45(.

ــا  ــد، يعــود تاريخه ــة في إيمــار عــن أربعــة معاب ــات الأثري كشــفت الحفري

إلى عــصر البرونــز الحديــث، ويبــدو أنهــا بنيــت عــلى الأغلــب في نهايــة القــرن 

ــة  ــد الكارث ــت بع ــث عــر، واختف ــرن الثال ــع عــر، واســتخدمت في الق الراب

ــي جــاءت عــلى إيمــار حــوالي 1187 ق.م)70(. الت
69 البني، 1982، ص 205.

70 Margueron، 1985، P، 12.

الشكل رقم )44(
مخطط لمعابد إيمار
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شــيدت جميــع المعابــد بشــكل متشــابه عــلى نمــط معبــدantis  ذي الــرواق 

ــة  ــن قاع ــارة ع ــو عب ــورية، وه ــد الس ــين المعاب ــيوعاً ب ــر ش ــدا الأك ــذي ب ال

مســتطيلة مغلقــة مــن جهــة، ومفتوحــة مــن الجهــة الأخــرى بمدخــل يســبقه 

رواق بعموديــن. أمــا في الداخــل فهنــاك مذبــح يقــع عــلى طــول ثلثــي القاعــة، 

ثــم مقاعــد عــلى طــول الجــدار المقابــل، وأحيانــاً عــلى الجــدار الجانبــي، وتزيــن 

الواجهــة مســامير مــن الطــين المشــوي. 

الشكل رقم )45(
بيوت إيمار – مشهد تخيي
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عــلى قمــة هــذا الموقــع؛ بنــي معبــدان متجــاوران لبعــل وعشــتار، يرتبطــان 

بفنــاء واحــد، ويشــكلان مجموعــة مــن الأبنيــة الدينيــة المهمــة عــلى حافتــي 

الطريــق المؤديــة إلى المدينــة. أمــا المعبــد الثالــث فهــو مشــابه، لكنــه شُــيد في 

ــراً لنشــاطات أحــد  ــماً، ومق ــداً مه ــه كان معب ــدو أن ــة، ويب ــاء المدين أحــد أحي

الكهنــة المهمــين، إذ كان محميــاً مــن قبــل ولي العهــد الحثــي، وقــد تــم العثــور 

ــن  ــذا الكاه ــن الســجلات. إن دور ه ــدد م ــة، وع ــن المكتب ــزء م ــلى ج ــه ع في

جعــل مــن هــذا المعبــد المكــرس لجميــع الآلهــة مركــزاً للحيــاة الفكريــة. أمــا 

ــن  ــرف لأي م ــه لم يع ــه؛ لكن ــم أهميت ــير، فرغ ــع والأخ ــد الراب ــبة للمعب بالنس

ــة كان مكرســاً)71(.  الآله

1 ــ معبدا بعل وعشتار

شــيد المعبــدان المخصصــان لبعــل وعشــتار جنــوب شرقــي الموقــع، في 

القطــاع E في وضــع اســتراتيجي مــرئي مــن جميــع الجهــات، وذلــك عنــد طــرفي 

شــارع عريــض، اتجاهــه شرق غــرب. المعبــد الشــمالي أكــر حفظــاً مــن الجنــوبي، 

ورغــم الدمــار الــذي تعــرض لــه البنــاء، إلا أنــه أمكــن معرفــة المخطــط الــذي 

كان عليــه، وهــو ذو شــكل مســتطيل عرضــه حــوالي 10م، وطولــه تقريبــاً 

ــة  ــة الرقي ــن الجه ــه م ــول إلي ــم الدخ ــماكة 2م. يت ــدار بس ــه ج 20م، يحيط

عــبر بــاب وســط الجــدار، ثــم وبعــد الدخــول بعمــق حــوالي 530 ســم، هنــاك 

جــدار مواجــه يتخللــه بــاب يوصــل إلى المصــلى، وهــو قاعــة مســتطيلة الشــكل 

طولهــا أقــل مــن 11م، وعرضهــا 560 ســم. يوجــد في هــذه القاعــة مقعــد يمتــد 

ــزات  ــاك تجهي ــة؛ هن ــة الغربي ــوبي)72(. وفي الجه ــدار الجن ــن الج ــزء م ــلى ج ع

)مصاطــب، ومقاعــد، ومطالــع أدراج(. وعــلى محــور البــاب؛ يقــوم مذبــح مبنــي 

مــن اللــن المغطــى بطــلاء ســميك، وهــو معقــد البنــاء، لــه درجــات، وأمامــه 

71 مارغرون، 1983، ص 270.
72  Margueron، 1985، P، 13.
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مصطبــة منخفضــة. القواعــد الصغــيرة مربعــة الشــكل، كانــت عــلى صــف واحد 

مــن الجهتــين، وكأن وظيفــة ذلــك كانــت؛ الطــواف والــدوران مــن البــاب نحــو 

ــد  ــه، وعــلى الجــدار الداخــي وجــدت مقاع ــي طول ــح عــلى مســافة ثلث المذب

صغــيرة، وأهمهــا المقعــد الموجــود في الجنــوب. )الشــكل 46(.

أمــا المعبــد الجنــوبي فقــد تهــدم بكاملــه، ولم يبــق منــه ســوى بعــض عنــاصر 

الأساســات، لكــن قياســات القاعــة الكــبرى ومخططهــا لا يختلــف عــن المعبــد 

ــذي  ــن، وال ــن الل ــي م ــح المبن ــة، والمذب ــق الداخلي ــث المراف الشــمالي، مــن حي

طــي هــذه المــرة بالأصفــر. )الشــكل 47(.

تشــير الرقــم المســمارية المكتشــفة مــن معبــدي بعــل وعشــتار إلى أن 

ــأن  ــب ب ــددّ المنق ــترة، وح ــك الف ــن في تل ــا معبودي ــتار كان ــل وعش ــين بع الإله

المعبــد الشــمالي كان مخصصــاً لعبــادة بعــل، في حــين خُصــص المعبــد الجنــوبي 

لعبــادة الإلهــة عشــتار)73(. وقــد وجــد بــين المعبديــن ممــر يقــود إلى رصيــف 

عــلى الامتــداد الغــربي للتلــة، وفــسّرت البعثــة الفرنســية هــذا الرصيــف عــلى 

73 Margueron، 1985، P، 16.

الشكل رقم )46(
معبد بعل وعشتار - إيمار
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الشكل رقم )47(
معابد إيمار

ــن  ــة م ــق بطبق ــذا الطري ــي ه ــادة. غُطِّ ــة للعب ــت مخصص ــة كان ــه مصطب أن

ــى  ــاد ســماكتها حت ــما أدى إلى ازدي ــرة، م ــن م ــر م ــده أك ــم تجدي الجــص، وت

ــب بشــكل  ــه المواك ــر في ــت تم ــق كان ــدو أن هــذا الطري بلغــت 20 ســم. ويب

ــرق)74(.  ــرب إلى ال ــن الغ ــل م متواص

ــرم  ــل أن ت ــب قب ــداء والنه ــد تعرضــا للاعت ــن ق ــن الواضــح أن المعبدي م

ــات. ومــن  ــا التزيين ــات بمــا فيه ــي جــاءت عــلى كل المحتوي ــار فيهــما، والت الن

بــين اللقــى المهمــة المتبقيــة هنــاك بعــض الرقــم المســمارية التــي وجــدت عــلى 

أرضيــة المعبديــن وبــين أنقــاض القبــور، وكذلــك تمثــال إلــه مــن البرونــز، ودميــة 

ــى  ــة هــذا المبن ــدل عــلى أهمي ــا ت ــاج، وكله ــور، ورؤوس ســهام، وخــرز، وع لث

المــزدوج)75(. 

74 جاموس، 2004، ص 110.
75 مارغورون، 1975، ص 223.
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2 ـــ المعبد الثالث )مجمع الأرباب(

ــة  ــو بمثاب ــاب، وه ــع الأرب ــاً لجمي ــاع )M(، وكان مكرس ــه في القط ــر علي ع

مجمــع لأربــاب إيمــار. كان يقــوم عليــه كاهــن عــراّف لــه علاقــة وثيقــة 

بالســلطة الحثيــة، كــما تــم اســتنتاجه مــن الوثائــق الفريــدة المكتشــفة، وهــي 

بالمئــات، التــي ربمــا شــكلت مكتبــة للكاهــن، وتضــم نصوصــاً حــول العبــادات، 

ــة.  ــومرية والحوري ــة والس ــوءات بالأكادي ــم، ونب ومعاج

للمعبــد شــكل مماثــل لمخطــط المعبديــن في القطــاع )E(، اتجاهــه شــمال 

شرق - جنــوب غــرب ويتألــف مــن قاعــة مســتطيلة طولهــا 610 ســم، وعرضهــا 

ــة في صــدر  ــح مــدرج يتوضــع أمــام المصطب ــروزان، وفيهــا مذب ــا ب 5م، يتقدمه

الحجــرة. ويختلــف هــذا المعبــد عــن المعبديــن الســابقين بوجود ثــلاث حجرات 

مــن الناحيــة الرقيــة، كــما يوجــد في جنوبــه بيــت للســكن لــه مخطــط بيــوت 

إيمــار المعروفــة. وهــذان البنــاءان مســتندان إلى جــدران اســتنادية، تقــوم عــلى 

ســطيحة أكــبر تجــري عليهــا بعــض الطقــوس والأضاحــي كــما تذكــر النصــوص، 

ــض  ــلى بع ــر ع ــد ع ــاع )E()76(. وق ــد في القط ــا وج ــل لم ــب مماث ــذا الترتي وه

أدوات العبــادة المهمــة كالمذابــح والأحــواض، والأواني النذريــة وبعــض الدمــى 

الطينيــة)77(. وعــر عــلى مجموعــة مــن نمــاذج منــازل عــلى شــكل أبــراج )ربمــا 

كانــت مذابــح طقســية أو مناصــب( كانــت تلعــب دوراً في مجــال العبــادات)78(. 

إن تكريــس هــذا المعبــد لعبــادة جميــع الآلهــة، يشــكل ظاهــرة غريبــة بعــض 

ــذا  ــمحان به ــراق، يس ــورية والع ــير في س ــي الكب ــع الإله ــيء، إلا أن المجم ال

التســامح والتعدديــة الإلهيــة. )الشــكل 48(.

76  Margueron، 1985، P، 14.
    وانظر أيضاً: مارغورون، 1975، ص203.

77 جاموس، 2004، ص 111.

78 مارغرون، 1983، ص 271.
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3 ـ المعبد الرابع

أمــا المعبــد الرابــع؛ فمــن الصعــب التأكــد مــن مخططــه، لكــن مكتشــفاته 

تــدل عــلى أهميتــه، ولكنهــا لم تؤكــد لنــا لأي مــن الآلهــة قــد خُصــص المعبــد)79(، 

رغــم غنــاه بالأثــاث الــلازم لممارســة الطقــوس الدينيــة. 

بين معابد أوغاريت وإيمار

ــة  ــا أربع ــد فيه ــي وج ــت الت ــد أوغاري ــار ومعاب ــد إيم ــين معاب ــة ب بالمقارن

ــان توأمــان لقربهــما جــداً مــن بعضهــما، ولأن لهــما الحجــم  معابــد، منهــا اثن

ذاتــه تقريبــاً، وهــما معبــدا بعــل ودجــن، فإنــه يلاحــظ وجــود بعــض 

ــإن  ــة، ف ــت برجي ــار ليس ــة في إيم ــة إلى أن الأبني ــما، فبالإضاف ــات بينه الاختلاف

79 مارغرون، 1983، ص 270.

الشكل رقم )48(
المعبد الثالث - إيمار
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ــة أكــر، ولكــن يوجــد مذبــح للمعبــد، وكذلــك مقاعــد  شــكل المعابــد متطاول

وركائــز )في المعبــد الشــمالي(، في حــين ليــس لدينــا مذبحــاً كبــيراً للأضاحــي أمــام 

الــرواق. أمــا الــتراس المخصــص للطقــوس، فقــد كان مــن التجهيــزات الأساســية 

في أوغاريــت، وبمســاحة واســعة في الهــواء الطلــق، في حــين كان الــتراس في معابد 

إيمــار يقــع في صــدر المعبــد لا أمــام الــرواق. إن العثــور عــلى قاعــدة مذبــح في 

هــذا الــتراس، الواقــع في الصــدر، يدفــع للاعتقــاد أنــه كان يســتخدم مــن أجــل 

الأضاحــي الدمويــة. كــما كانــت أرضيــة الــتراس مزروعــة بالأقــماع، وهــو إجــراء 

ــع  ــد الراب ــا المعب ــات. أم ــد الريتون ــره في أوغاريــت باســتثناء معب شــعائري لم ن

في إيمــار؛ فقــد كان كتلــةً معماريــةً ممتــدةً، وُجــدَ بداخلــه إنــاء للســكب أمــام 

ــدار  ــول ج ــلى ط ــت ع ــي وضع ــد الت ــزه بالمقاع ــم تجهي ــما ت ــل، ك درج المدخ

الحــرم الداخــي)80(.

ثالثاً: معبد ممباقة )إيكلتي(

ــة)81(،  ــل ممباق ــي جــرت في ت ــات الت ــن التنقيب خــلال الســنوات الأخــيرة م

تــم التركيــز عــلى المنطقــة الواقعــة قــرب ســور المدينــة الشــمالي، وأظهــر المســح 

الجيوفيزيــائي عــام 1993م بنــاءً مســتطيل الشــكل، لم تعــرف وظيفتــه في 

البدايــة. وفي عــام 1999م تــم البــدء بالكشــف عــن البنــاء الــذي يظُهــر أهميتــه 

الموقــع الاســتراتيجي الــذي بنُــي فيــه بــين البوابــة الشــمالية للمدينــة، والممــر 

المــؤدي إلى قمــة التــل. )الشــكل 49(.

80  Michel، 1993، P. 203-204.

ــة 60  ــرب الرق ــة بحــيرة الأســد، غ ــرات في منطق ــر الف ــسرى لنه ــة الي ــلى الضف ــة ع ــل منباقة/ممباق ــع ت 81 يق

كــم، نقبــت فيــه بعثــة ألمانيــة منــذ عــام 1969 كشــفت أن التــل، البالــغ مســاحته 20 هكتــاراً، يحتــوي عــلى 

ــذ  2500 ق.م  ــع من ــث. ســكن الموق ــز الحدي ــي ازدهــرت خــلال عــصر البرون ــة الت ــي القديم ــة إيكَلت مملك

وازدهــر خــلال عــصري البرونــز الوســيط والحديــث حيــث كان لإيكلتــي دور كبــير في الــصراع بــين الحثيــين 

ــد متجــاورة ضمــن حــيّ خــاص، كــرس واحــد منهــا  ــة معاب ــم الكشــف عــن ثلاث ــين، ت والآشــوريين والمصري

ــرَ عــلى  ــه عشــتار، وعُ ــرب الطقــس بعلاك/بعــل، وربمــا كان الثالــث لزوجت ــاني ل ــرب دجــن، والث ــادة ال لعب

ــع  ــم المســمارية ذات المواضي ــن الرق ــة م ــة عشــتار، ومجموع ــل الإله ــي تمث ــة الت ــى الطيني ــن الدم ــدد م ع

ــة. الاقتصادي
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أثبتــت المعطيــات الأثريــة ومنهــا دراســة المــادة الفخاريــة وبعــض اللقــى 

ــصر  ــود لع ــد يع ــن معب ــارة ع ــى عب ــه، أن المبن ــة لإل ــة طيني ــيرة، ودمي الصغ

البرونــز الحديــث )حــوالي 1400 ق.م(، وقــد أطُلــق عليــه اســم البنــاء الحجــري

  Antentempel”وهــو ينتمــي إلى نمط العمارة المســمى »أنتــين ، Steinbau 4\4

باللاتينيــة antis )المعابــد الطويلــة ذات الــرواق(، وهــو مشــابه للبنــاء الحجــري   

ــاء الحجــري Steinbau/ 2  المكتشــفين ســابقاً عــلى قمــة  Steinbau 1\1 والبن

التــل )الأكروبــول(، وهــما مــن نفــس النمــط المعــماري. كــما كان قــد كشــف 

ــذا  ــن ه ــة ع ــل ممباق ــن ت ــة م ــلاوة القريب ــل ح ــة ت ــم  A في قري ــل رق في الت

 W. orthmanــد أورتمــان ــاني فينفري ــاري الألم ــل الآث النمــط المعــماري مــن قب

 .Margeuron ــورون ــفها مارغ ــي اكتش ــار الت ــد إيم ــط معاب ــابه لنم ــو مش وه

لكــن، مــا يميــز هــذا البنــاء الحجــري عــن الأبنيــة الأخــرى مــن نفــس النمــط، 

الشكل رقم )49(
تل ممباقة
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هــو أن معبــد ممباقــة لا يملــك الغرفــة المقابلــة للحــرم. لكــن، وبــدلاً عــن ذلــك، 

يبــدو أن ســكان مدينــة إيكَلتــي وجــدوا طريقــة أخــرى لإضافــة غــرف وجــدران 

لهــذا النمــط المعــماري المتميــز أساســاً بالبســاطة. 

ــرف  ــدة غ ــن ع ــة م ــة مؤلف ــة معماري ــن كتل ــام 2008م ع ــم الكشــف ع ت

ــاء الواقــع في وســطها. أبعــاد غرفــة الحــرم في هــذا  وأفنيــة محيطــة بهــذا البن

المعبــد المســتطيل الشــكل هــي )11.3×5.8 م(. في نهايــة الحــرم مقابــل المدخــل 

توجــد منصــة مبنيــة مــن الحجــر. كــما عــر فيــه عــلى أجــزاء معماريــة صغــيرة 

مبنيــة مــن اللــن والحجــر، بنُــيَ بعضهــا فــوق المصطبــة، إضافــة لبعــض الكــوى 

ــدار  ــرم والج ــين الح ــيرة، ب ــة صغ ــد غرف ــما توج ــم. ك ــة بالفح ــوب المليئ والثق

ــا  ــرم، ربم ــق الح ــن طري ــا ع ــول إليه ــن الوص ــد، يمك ــي للمعب ــربي الخارج الغ

ــارج  ــان إلى خ ــان يؤدي ــد درج ــما يوج ــادة. ك ــظ أدوات العب ــتخدمت لحف اس

المعبــد باتجــاه الشــمال، أحدهــما مــن الغرفــة )g(، والآخــر مــن الغرفة الرئيســة 

للمعبــد، أي مــن الحــرم نفســه. 

مســاحة المجمــع )المعبــد مــع محيطــه( حــوالي 520 مــتر مربــع، وهــي تبدو 

كأن لهــا وظيفــة واحــدة. هــذا المجــال 

حــدد بشــكل واضــح وهــو محــاط 

ــا  ــد له ــاً بجــدار مــع مدخــل وحي جزئي

ــكل 50(. ــا. )الش جميعه

1999م  عــام  حفريــات  خــلال 

وجــدت كــوة )في الغرفتــين b وa( مليئــة 

بالجــرار وقواعدهــا. هــذه الكــوة كانــت 

إحاطتهــا  وتمــت  باللــن،  مســدودة 
الشكل رقم )50(

مخطط معبد تل ممباقة
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بمســمار برونــزي، وزوج مــن القلائــد المصنوعــة مــن الصــدف والزجــاج، كانــت 

وظيفــة هــذه القطــع هــي الحمايــة الســحرية للكــوة. لقــد تم بنــاء الكــوة ضمن 

جــدار حجــري ضخــم يمتــد مــن الشــارع باتجــاه الشــمال ويختفــي تحــت المعبد. 

وهــو مــا يتطابــق بشــكل كبــير مــع الجهــة الغربيــة للقســم الدينــي مــن البنــاء. 

في حــين كانــت الجهــة الشــمالية للجــدار موازيــة لســور المدينــة الشــمالي. ربمــا 

كان هنــاك مدخــل صغــير بــين جــدار المدينــة وجــدار المعبــد. في جنــوب مجمــع 

ــيرة. )الشــكل 51(. ــة مفتوحــة وكب ــد توجــد منطق المعب

ــد،  ــؤدي إلى المعب ــدرج الم ــن ال ــرب م ــة بالق ــماة F الواقع ــة المس في المنطق

يوجــد حجــر عــلى شــكل عمــود بنُــيَ بعنايــة، ثبُِّــتَ الحجــر بشــكل دقيــق عــلى 

الرصيــف، وهــو محــاط بجــرة مصنوعــة مــن الحجــر مــع لــوح، يمكــن مقارنــة 

هــذا التجمــع للقطــع الثلاثــة مــع تلــك التــي اكتشــفت في بعــض البيــوت التــي 

تــم الكشــف عنهــا في الموقــع في المــكان المســمى حدائــق إبراهيــم. ربمــا تشــكل 

الشكل رقم )51(
تنقيبات تل ممباقة
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هــذه المقارنــة دليــلاً عــلى أن هــذا التجمــع للقطــع الثلاثــة ذو أهميــة ســحرية 

أو دينيــة. ويشــار إلى وجــود غــرف مختلفــة تحيــط بهــذا المعبــد )البنــاء 

 .)Steinbau 4\4 الحجــري

وُجــدَ في المعبــد والغــرف المحيطــة بــه الكثــير مــن الأواني الفخاريــة، التــي 

ــد. وقــد  اســتعملت للطعــام والــراب، حيــث كانــت تســتخدم لخدمــة المعب

حملــت بعــض كــسر الجــرار الفخاريــة تماثيــل المــرأة العاريــة، ووجــدت جــرار 

فخاريــة وقواعدهــا عــلى غــرار تلــك التــي وجــدت في الكــوة، وعــر أيضــاً عــلى 

مجموعــة مــن عظــام الغنــم والماعــز والبقــر، وبعــض أنــواع الأحجــار. كــما عــر 

عــلى ألــواح طينيــة تحتــوي عــلى عقــود بيــع بــين المواطنــين والمعبــد، لا يوجــد 

ــد، أو في  ــختْ في المعب ــا نسُ ــد أنه ــن المعتق ــها، وم ــي نفس ــل في إيكَلت ــا مثي له

مركــز دينــي قريــب منــه)82(.

إن وجــود المعبــد مــع الأبنيــة التابعــة لــه داخــل المدينــة، إضافــة إلى واجهــة 

المعبــد ذات الإطلالــة المميــزة، يعــد أمــراً ملفتــاً للنظــر، وهــي تدعونــا لتخيــل 

ــث.  ــزي الحدي ــصر البرون ــترة الع ــي في ف ــة إيكَلت ــن مدين ــة ضم ــاة اليومي الحي

فعنــد دخــول النــاس المدينــة مــن البوابــة الشــمالية كان أول شيء يتــم رؤيتــه 

ــة  ــاس يجلســون عــلى طاول ــا كان الن ــه، وربم ــة المرتبطــة ب ــد والأبني هــو المعب

طويلــة مقابــل المعبــد. وكان هنــاك ميــزة معماريــة لهــا تأثــير مدهــش، فعنــد 

ــاري  ــف اليس ــير في النص ــاب صغ ــود ب ــظ وج ــد، يلاح ــل المعب ــر إلى مدخ النظ

مــن هــذا الجــدار، وهــو يقــع عــلى نفــس محــور بوابــة المدينــة. توفــر هــذه 

ــد،  ــهلاً للمعب ــولاً س ــتخدامه دخ ــم اس ــذي يت ــق ال ــة والطري ــة المفتوح المنطق

ــدون  ــد، ربمــا كان المتعب ــاس الدخــول إلى المعب وعندمــا لم يكــن باســتطاعة الن

ــادة إلى الحجــر المنتصــب المذكــور ســابقاً.  يتوجهــون بالعب

82 Felix، & Dittmar، 2011، PP. 125-129.
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رابعاً ـ معبد تل براك
خالــط الميتانيــون الأكاديــين والأموريــين وشــاركوهم في أمــور عديــدة؛ 

ــد  ــة معب ــة الميتاني ــة الحوري ــي تنســب للثقاف ــاني الت ــن، ومــن المب ــا الدي أهمه

تــل بــراك)83( في الجزيــرة الســورية العائــد لمنتصــف القــرن الســادس عــر ق.م، 

إبــان عهــد الملــك باراتزنــا الــذي قــاد مملكتــه لقمــة المجــد والتوســع، فامتــدت 

ــراك  ــل ب ــرب وكان ت ــق في الغ ــرق إلى ســهل العم ــوك في ال ــن كرك ــا م رقعته

أحــد مراكزهــم.

بنُــيَ قــصر ومعبــد في أعــلى قمــة مــن التــل، يفصــل بينهــما زقــاق بعــرض 

ــه عــدد مــن الغــرف  ــاء مرصــوف بالآجــر، حول ــف القــصر مــن فن 2.5 م. يتأل

الصغــيرة، وهنــاك درجــان يشــيران لوجــود طابــق ثــان. وبجانــب القــصر يوجــد 

معبــد لــه مخطــط غرفــة واســعة مربعــة الشــكل، هــي الحــرم )الســيلا(، تتميــز 

باســتخدام أنصــاف أعمــدة )عضــادات( مــن اللــن)84(. 

المعبــد مســتطيل الشــكل 16×18 م، يقــع مدخلــه بعــرض 1.5م في الجــدار 

الجنــوبي، وعــلى جانبيــه برجــان أصــمان. زينــت واجهتــاه الجنوبيــة والرقيــة 

ــو المدخــل قاعــة كبــيرة مســتطيلة الشــكل،  بأنصــاف أعمــدة )عضــادات(. يتل

هــي المصــلى، أبعــاده 560×1120 ســم، وبصــدره قبالــة المدخــل محــراب غــير 

عميــق، صفحتــاه مدرجتــان، وعــلى جانبيــه أنصــاف أعمــدة بــارزة مــن الجــدار 

ــة للمصــلى  ــة الشــمالية الغربي ــرى في الزاوي ــدرج. ن ــه ب ــد إلي الشــمالي، ويصع

ــار،  ــد مســاحته عــن 100 هكت ــي الحســكة، تزي ــار القديمــة( عــلى بعــد 40 كــم شرق ــراك )ناغ ــل ب ــع ت 83 يق

سُــكن الموقــع منــذ الألــف الســادس ق.م، واســتمر خــلال الخامــس والرابــع )فــترة حلــف، عبيــد، أوروك(، 

أمّــا في الألــف الثالــث فــكان مــن أهــم المواقــع في المنطقــة، وخاصــة خــلال عهــد الدولــة الأكاديــة )2300-

2100ق.م( عندمــا جعلــه نــرام ســين عاصمــة لــه، فبنــى فيــه قــصراً طبــع اســمه عــلى طــوب البنــاء. اكتشــفه 

الإنكليــزي ماكــس مالــوان بعــد موســمي تنقيــب )1937-1938م(، ثــم وبعــد انقطــاع طويــل تابعــت بعثــة 

إنكليزيــة برئاســة ديفيــد وجــون أوتــس التنقيــب في الموقــع بــدءاً مــن عــام 1976م، كشــفت عــن العديــد 

مــن المنشــآت مــن بينهــا معابــد وقصــور.
84  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 346.
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ــوي،  ــن المش ــن الل ــراب أزواج م ــام المح ــة، وأم ــي القاع ــق ضلع ــداً يلاص مقع

مغموســة بالأرضيــة، كانــت توضــع فوقهــا منضــدة النــذور، وربمــا المذبــح. أمــا 

ــا  ــتْ حُجرت ــما جُعل ــاشرة، بين ــم وضعــه عــلى يمــين المدخــل مب ــد ت ــد فق الموق

ــاور  ــما مدخــل للقــصر المج ــة الشــمالية، بينه ــف المصــلى بالجه ــن خل التخزي

ــه)85(. )الشــكل52(. ل

مــن المعابــد الأخــرى ذاك الــذي وجُــدَ في تــل محمــد ديــاب)86(، وهــو يعــود 

ــما  ــن الحــي الأهــي، ك ــدة ضم ــة وحي ــن غرف ــف م ــد تأل ــاني وق للعــصر الميت

ــرة)87(.  ــل خوي ــر في ت ــد آخ ــد معب وج

85 أبو عساف، 2011، ص 266.

86 يقــع تــل محمــد ديــاب في الجزيــرة الســورية، تنقــب فيــه بعثــة فرنســية )المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي، 

باريــس( منــذ عــام 1987م وحتــى الآن. أهــم فــترات اســتيطان الموقــع؛ تعــود للألفــين الثالــث والثــاني ق.م، 

وخاصــة تلــك المعــاصرة لمواقــع ممالــك بــلاد الرافديــن العليــا ومملكــة مــاري، تنقــب فيــه بعثــة فرنســية 

برئاســة جــان مــار- - ديــوران. أمــا تــل خويــرة فيقــع بــين نهــري الخابــور والبليــخ رافــدي الفــرات شرقــي 

تــل أبيــض، نقبــت في الموقــع بعثــة ألمانيــة منــذ منتصــف القــرن المــاضي برئاســة أنطــون مورتغــات، وتبــين 

بنتائجهــا أن الســكن في الموقــع يعــود للألــف الثالــث )عــصر الســلالات الباكــرة(، ثــم العــصر الأكادي )2300-

2000 ق.م( وكذلــك عــصر البرونــز الوســيط، والحديــث )2000-1200 ق.م(.
87  Akkermans & Shwartez، 2003، P. 348.

الشكل رقم )52(
تل براك 
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الفصل الثالث: معابد المنطقة الساحلية

أولاً: معبد تل الكزل

ــم  ــد ت ــل الكــزل)88( هــو ســيميرا/صمورو القديمــة، وق ــع ت ــد يكــون موق ق

ــان  ــق، يعــود اثن ــدة للتوثي ــا غــير جي ــد، حالته ــة معاب ــه عــن ثلاث الكشــف في

منهــا لعــصر البرونــز الحديــث، والثالــث لعــصر الحديــد. أهمهــا المعبــد الــذي 

ــام 1996م في القطــاع IV )الشــكل 53( ــه ع ــر علي ع

قرب البوابة الغربية من المدينة، وهو عبارة عن غرفة مستطيلة كبيرة، تتجه 

88 يقــع تــل كــزل الأثــري 28 كــم إلى الجنــوب مــن مدينــة طرطــوس، في ســهل عــكار، عــلى الشــاطئ الأيمــن 

لنهــر الأبــرش، ويعُــدُّ مــن أكــبر التــلال الأثريــة في الســاحل الســوري، طولــه 350م، وعرضــه 200م. تنقــب في 

الموقــع بعثــة لبنانيــة ترأســها ليــلى بــدر. كانــت المدينــة عاصمــة لمملكــة صومــورو القديمــة، التــي ذكــرت في 

مراســلات تــل العمارنــه المصريــة.

الشكل رقم )53(
تـل الكــزل
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 شرق غرب، عرضها 5م، وطولها حوالي 15م، ربما تمثل حرم المعبد، وتبدو هناك 

ملاحق واضحة لهذا الحرم من ثلاثة اتجاهات؛ الشمال والرق والغرب. 

)الشكل 54(.

ــد الســورية والفلســطينية  ــه بالمعاب ويمكــن الاســتنتاج، ومــن خــلال مقارنت

العائــدة لعــصر البرونــز الحديــث، أن مدخلــه يتوضــع في الجهــة الجنوبيــة، عــلى 

الأرضيــة الخارجيــة للمعبــد، وبجانــب الجــدار الشــمالي وُجــدَ الكثــير مــن اللقى 

هُ مــواد طقســية كماليــة، ومنهــا تشــكيلة  التــي تضمــن أكرهــا مــا يمكــن عــدُّ

ــواد  ــن، وم ــة، أكرهــا ذات حجــم صغــير، وجــرار تخزي ــق الطيني مــن الصنادي

خزفيــة، ومنهــا صحــن لــه شــكل ثــلاثي الأقســام، يمكــن مقارنتــه بآخــر وجــد في 

أوغاريــت، وهنــاك مقبــض ســيف كــروي الشــكل مزخــرف، ولــه ثلاثــة ألــوان، 

ــه مــن مــادة الفريــت  ــع أغلب هــذا إضافــة لعــدد كبــير مــن الخــرز التــي صُن

المذابــة ضمــن تنويعــة مــن الأشــكال، وعــدد آخــر صُنــع مــن الكهرمــان، أو مــن 

الشكل رقم )54(
تنقيبات تل الكــزل
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المعجــون الزجاجــي متعــدد الألــوان، إضافــة لعــدد مــن الأختــام الأســطوانية، 

كلهــا ســاحلية الطــراز، تعــود لعــصر البرونــز الحديــث، وهنــاك خــرزة برونزيــة 

تمثــل تمثــالاً نصفيــاً لإلهــة الخصوبــة، بشــعرها المميــز، وهــي مشــابهة لخــرزة 

ذهبيــة كانــت قــد وجــدت في أوغاريــت، كــما وجــدت مجموعــة مــن التماثيــل 

البرونزيــة مــع عــدد مــن المــواد القبرصيــة، وكميــة كبــيرة مــن المــواد الطقســية 

ــة الصنــع، ولكــن وجــد بينهــا بعــض الأواني  والأواني، أكرهــا كانــت أواني محلي

المســتوردة)89(. وهنــاك معبــد آخــر غنــي بمحتوياتــه. يبلــغ طولــه 590 ســم، ولم 

ــه الرقــي يوجــد  ــة، وعــلى جانب ــه مدخــل في الجهــة الغربي ــرفْ عرضــه، ل يعُ

مقعــد مــن اللــن، ويحتــوي عــلى طاولتــين لتلقــي التقدمــات، وقــد توضعتــا في 

الجهة الشمالية من القاعة)90(. 

ثانياً: معبد عمريت

 عمريــت)91( هــي أحــد المواقــع البــارزة خــلال مــا يســمى بالحقبــة الفينيقيــة، 

ويحتــوي عــلى عــدد مــن المنشــآت الأثريــة مــن بينهــا الملعــب، أبعــاده 230 م 

ــه ســبع درجــات. إضافــة لمدافــن ذات شــكل مغــزلي  طــولاً، و30 م عرضــاً، ول

ــاً  ــة حفظ ــد الفينيقي ــل المعاب ــن أفض ــدُّ م ــد يعُ ــلى معب ــلاوة ع ــي)92(. ع وقبب

89  Badre، 2000، P. 39-40.
90  Badre، 2000، P. 67.

ــان  ــة قديمــة أســماها اليون ــوبي طرطــوس، وهــي مدين ــري أبعــاده 2×3 كــم2، يقــع جن ــع أث 91 عمريــت موق

ماراتــوس، أقــدم ســكن في الموقــع يعــود للألــف الثالــث ق.م، تبعــت لمملكــة أرواد الفينيقيــة، وكانــت المدينــة 

الرئيســة فيهــا، كــما ازدهــرت خــلال عــصر الوجــود الفــارسي والســلوقي في ســورية، ومعظــم أطلالهــا الظاهــرة 

تعــود لهــذه المرحلــة، وقــد مكــث فيهــا الاســكندر أربعــة أيــام عندمــا كانــت قواتــه تحتــل دمشــق. زارهــا 

أرنســت رينــان عــام 1860م وتحــدث عــن المعبــد، وفي عــام 1926م أجــرى فيهــا الفرنــي موريــس دونــان 

بعــض الأســبار التــي وثــق مــن خلالهــا المعبــد وبعــض المبــاني، وتــم الكشــف عــن مجموعــة تماثيــل نذريــة. 

ــام 1952م، واســتمرا عــدة مواســم، وكشــفا  ــع ع ــب في الموق ــي التنقي ــع نســيب صليب ــان م ــع دون ــما تاب ك

خلالهــا الملعــب الأولمبــي. ثــم تتالــت مواســم التنقيــب منــذ عــام 1978م. وبــدءاً مــن عــام 1988م ازدادت 

وتــيرة العمــل في الموقــع، التــي مــا تــزال مســتمرة عــلى أيــدي بعثــات وطنيــة مختلفــة حتــى اليــوم.
92  Salepy، 1997، P. 112-113.
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ــة،  ــة عالي ــه، وقيمــة معماري ــن نوع ــد م ــم فري في الوطــن الأصــي. وهــو معل

تشــهد عــلى حقيقــة تاريخيــة مهمــة لســورية؛ وللعــالم بأكملــه)93(. كُــرِّس المعبد 

ــه  ــة صــور والإل ــه مدين ــارت إل ــرب الشــفاء، ملق ــق ل ــواء الطل ــوح في اله المفت

إشــمون)94(. )الشــكل 55(.

يتألــف هــذا البنــاء الرائــع المحفــور بالصخــر مــن ثلاثــة أروقــة قائمــة عــلى 

أعمــدة تحُيــطُ بحــوض كبــير مســتطيل الشــكل، طولــه 46.7م مــن الشــمال إلى 

الجنــوب، وعرضــه 38.50 م مــن الــرق إلى الغــرب، بعمــق بــين 3 م و3.5م)95(. 

ــة عــلى  كانــت الأروقــة مــن الشــمال والــرق والغــرب مســقوفة ومحمول

ــار، وعرضــه مــتر،  ــه 3 أمت ــف مــن حجــر واحــد طول ــا مؤل عضــادات، كل منه

ــوبي، و15 عضــادة في كل  ــرواق الجن ــك العضــادات 13 عضــادة في ال ــدد تل وع

ــو  ــبروز نح ــيرة ال ــات( كث ــا )أرتيراف ــربي. وفوقه ــي والغ ــين الرق ــن الرواق م

ــة،  ــقوف الأروق ــل س ــل لحم ــو الداخ ــة، أو نح ــة بحت ــة تزييني ــارج، لغاي الخ

وكانــت واجهتــا الرواقــين الغــربي والرقــي مزينتــين بالراريــف )الميرلونــات(. 

في الجهــة الشــمالية نجــد الطبقــة الصخريــة في مســتوى الســهل المجــاور، 

ــبرز  ــة ت ــة صخري ــه عتب ــذي تتقدم ــوم جــدار يتوســطه المدخــل ال ــاك يق وهن

3.5م داخــل الحــوض المقــدس، وتنحــدر تدريجيــاً نحــو المــاء. وكان هنــاك عــلى 

ــوق ســطح  ــان كبرجــين ف ــوبي ترتفع ــرواق الجن ــان في طــرفي ال ــا يظــن غرفت م

ــد في  ــط المعب ــا كان مخط ــيف)96(. ربم ــان بالراش ــاً مزينت ــما أيض ــرواق، وه ال

ــد الــرق والغــرب  ــه ينفــرد عــن كل معاب ــة)97(، لكن مركــزه ذي أصــول مصري

ــج)98(. ــد منب ــي ليــس ثمــة مــا يشــابهها إلا في معب ــه المقدّســة، الت ببحيرت
93 Dunand، 1985، P. 56.

94 البني، 1990، ص 112.
95  Dunand، 1985، P. 14.

96 دونان، 1962، ص 129 - 130.
97  Mazzoni، 2002، PP. 97.

98 البني، 1990، ص 112.
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ــلاط، أو  ــة الحــوض المقــدّس مــن الصخــر الطبيعــي دون مــلاط، أو ب أرضي

ســيراميك، وجوانبــه متآكلــة مــن تأثــير المــاء، وليس لــه درج للنـــزول فيــه. وكان 

ــة، وحــين  ــة الشــمالية الغربي ــز في الزاوي ــم تفريغــه بالأصــل بواســطة كهري يت

حفــر الحــوض في الصخــر شــيدت جوانبــه بجــدارن حجريــة مائلــة لمنــع تأثرهــا 

ــة  ــة الصخري ــن الكتل ــوت م ــكل، والمنح ــع الش ــكل المرب ــب الهي ــاء، ينتص بالم

بارتفــاع 5.5م، وبنيــت أجــزاؤه العليــا مــن ثلاثــة مداميــك، الأســفل مــن الكتلــة 

الصخريــة نفســها، والعلــوي الــذي يشــكل ســقف المعبــد، وقــد بنــي مــن حجــر 

واحــد)99(، يتقــدم البنــاء في الضلــع الشــمالي للــرواق بنيــان منقــور في الصخــر، 

لكــن لم يبــق منــه الآن إلا الجــزء الســفي، وهــذا البنيــان ليــس إلا المذبــح)100(، 

الــذي تــم تتويجــه برفــة، كــما اســتخدمت تزيينــات المســننات للإطــار المحيط 

ــران.  ــة في إي ــة الإخميني ــز الامبراطوري ــروف بمراك ــراز المع ــق الط ــطح، وف بالس

)الشــكل 56(.

احتــوت حفــرة الشــعائر الكبــيرة عــلى تمثــال ملقــارت )هيرقليــس(، الــذي 

يصُّــور كرجــل شــاب، يقــف بحــذر، وتبــدو رجلــه اليــسرى متقدمــة نوعــاً مــا، 

يلبــس جلــد أســد يلــوّح بالهــراوة)101(.، وهــو لا يظهــر تأثــيراً إغريقيــاً في الفــن 

ــك في  ــما نشــاهد ذل ــن. ك ــة في هــذا الف ــة مصري ــر نزع ــه يظه ــي، لكن الفينيق

نمــوذج التابــوت الحجــري المنحــوت عــلى شــكل بري)102(.)الشــكل57(.

ــاك  ــاً إلا بســلُّم، وليــس هن إن الصعــود إلى الهيــكل المركــزي لم يكــن ممكن

صحــة لمــا كان يتخيلــه بعضهــم مــن وجــود عموديــن تحــت ســقيفته البــارزة. 

ــو كل  ــان، كان يعل ــان صخريت ــد كتلت ــد توج ــام المعب ــه أم ــوض نفس وفي الح

منهــما عمــود، وهاتــان الآبدتــان نذريتــان، أو تتعلقــان ببعــض الطقــوس، وهــما 

99 دونان، 1962، ص 130.

100 كلينغل 1985، ص 55.
101 Dunand، 1985، P. 38.
102 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 391.
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معروفتــان في بعــض المعابــد الفينيقيــة والســورية. وفي قــاع الحــوض آثــار تــدل 

ــح.  ــاب والمذاب ــض الأنص ــم بع ــت تض ــة فكان ــا الأروق ــز، أم ــود حاج ــلى وج ع

ــف  ــن كه ــق م ــوس، كان يتدف ــي في الطق ــصر رئي ــو عن ــدس، وه ــع المق والنب

ــه  ــز مياه ــي تحتج ــرواق الرق ــدار ال في ج

بحاجــز، وتتفــرع منــه قناتــان الأولى عميقــة 

تجــري في أرض الرواقــين الرقــي والجنــوبي؛ 

بعــرض  والأخــرى  للتطهــر،  وتســتخدم 

ــين،  ــن الرواق ــدران هذي ــر في ج ــين، تم قبضت

وهــي معــدة للــرب عــلى الأرجــح. وفــوق 

مهيئــة  لعلهــا  مســتطيلة  ثغــرات  النبــع 

لبعــض الجــذوع الخشــبية التــي تحمــل 

ــع)103(.  ــل النب ــقيفة تظل س

103 دونان، 1962، ص 130.

الشكل رقم )56(
معبد عمريت 

)الشكل57(
ملقارت - عمريت
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ويظهــر أنــه كان لهــذا النبــع دور في الطقــوس الدينيــة التــي كانــت تقــام 

ــب،  ــلى الغال ــدس ع ــمك مق ــن، س ــا يظُ ــلى م ــوض ع ــكان في الح ــد، ف في المعب

ويغــترف طالبــو الشــفاء المــاء المقــدس مــن البحــيرة بأباريــق لهــا مصــاف حتــى 

لا يتــسرب إليهــا الســمك)104(. 

يعتقــد المنقبــون أن هنــاك صعوبــة في إثبــات تاريــخ البنــاء، رغــم أن هنــاك 

ميــل بإعادتــه لبدايــة القــرن الســادس)105(، إذ عــر في قــاع الحــوض عــلى أجــزاء 

تماثيــل مماثلــة للتماثيــل التــي اكتشــفت ســابقاً في مخبــأ للنــذور غــربي المعبــد، 

وهــي مــن القرنــين الخامــس والســادس ق.م، وهنــاك كــسر فخار رودوســية من 

القــرن الســادس. وأقــدم الآثــار في قــاع الحــوض هــي كــسر الجــرار )المرفوعــة 

الآذان(، مــع كــسر أواني أتيكيــة مــن مطلــع القــرن الخامــس)106(.

ليــس في عــمارة المعبــد الأساســية أي تأثــيرات يونانيــة، فهــي بالمجمــل 

خاضعــة لتأثــيرات شرقيــة ســورية ومصريــة وإخمينيــة، ومخطــط البنــاء 

ــه الــذي يتوســط الباحــة مطابــق للمفهــوم العمــراني للمعبــد المرقــي  بهيكل

)الســامي(، وهــو نمــوذج قديــم نجــده في جبيــل مثــلاً منــذ حــوالي 3000 ق.م، 

لكنــه يحتــوي عــلى بعــض التفاصيــل التــي نجدهــا لــدى الأموريــين والمصريــين 

ــم)107(.  ــرق القدي ــة الم ــوم منطق ــين وعم والإخميني

لقــد نــال هــذا المعبــد مكانــة مهمــة عــبر التاريــخ، فإضافــة لمــا يمثلــه مــن 

ــة  ــن ناحي ــز م ــو متمي ــة، فه ــد المحلي ــة والتقالي ــيرات الرقي ــين التأث ــازج ب تم

ــث  ــن حي ــة م ــذى، وخاص ــلاً يحُت ــيصبح مث ــور. وس ــماري المتط ــلوبه المع أس

الراريــف التــي تزيــن المعبــد المركــزي، وقاعدتــه الصخريــة، وكذلــك الواجهــة 

104 لبني، 1990، ص 112.
105 Mierse، 2004، P. 566.
106 Mazzoni، 2002، P. 98.

107 دونان، 1962، ص 130 – 131.
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التــي تتصــل ببرجــين جانبيــين، والتــي أصبحــت تتبــع أســلوباً عمرانيــاً ســينتر 

في العــالم الرومــاني، وســتدخل لاحقــاً في صميــم الهندســة المعماريــة البيزنطيــة 

وأوربــة المســيحية، كــما أن الباحــة التــي تحــف بهــا الأروقــة، والغــرف، ســتصبح 

ــيلقى  ــاً س ــم، ولاحق ــد شــعوب المــرق القدي ــد عن ــوف للمعاب ــوذج المأل النم

ــيراً، خاصــة في العــصر الإســلامي، حيــث ســيدخل في  هــذا الأســلوب رواجــاً كب

تصميــم المســاجد، خاصــة خــلال القــرن الأول الهجــري)108(. 

وقــد يزيــد الاكتشــاف الجديــد الــذي قامــت بــه البعثــة الوطنيــة في الموقــع، 

في موســم صيــف 2010م معرفتنــا بالمزيــد عــن طبيعــة التقاليــد، والممارســات 

ــن  ــف م ــاء يتأل ــلى بن ــر ع ــد عُ ــي، فق ــع الفينيق ــذا الموق ــكان ه ــة، لس الديني

ــا عــلى ســطح صخــري كبــير، بارتفــاع يصــل لأكــر  واجهــة ذات مدخلــين، نحت

ــن مــن الداخــل، مــع زخرفــة الواجهــة بعــدد مــن المحاريــب التــي  مــن متري

تضــم مشــاهد تحمــل رمــوزاً جنائزيــة، كــما تضــم الواجهــة الرقيــة زخــارف 

بمحرابــين ضخمــين، وثبتــت عليهــما زخرفــة رمزيــة »النقــش للنفــس والــروح« 

وهــي منفــذة بشــكل متقــن. ويبــدو أن وقــوع هــذا البنــاء في منطقــة مقابــر 

ــاد  ــع للاعتق ــة الشــكل المعــماري، تدف ــز النفــس، وطبيع ــازل، ووجــود رم المغ

أنــه نــوع مــن البنــاء الدينــي الــذي يكُتشــف لأول مــرة في المناطــق الفينيقيــة. 

ومــن المتوقــع أن يكــون للتنقيــب في هــذا البنــاء، ودراســته المعماريــة والأثريــة 

ــم الكثــير مــن العــادات والتقاليــد الدينيــة  ــاشر لفه الدقيقــة، الإســهام المب

ــين)109(. )الشــكل 58(. للفينيقي

108 دونان، 1962، ص 132.

109 المقدسي، 2010 .
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الشكل رقم )58(
مخطط معبد عمريت – مشهد تخيي-

ثالثاً: معبد التويني

ــة، ويتموضــع  ــة جبل ــن مدين ــي م ــي)110( إلى الشــمال الرق ــل توين ــع ت يق

وســط ســهل خصيــب عــلى بعــد 500 م مــن البحــر، وكان عــلى علاقــة مبــاشرة 

ســت في العــصر الفينيقــي، تبلغ مســاحته  مــع مدينــة جبلــة التــي كانــت قــد أسُِّ

حــوالي 12 هكتــاراً، وارتفاعــه يقــع بــين 16 - 20م. )الشــكل 59(.

تــم الكشــف في الســوياّت التــي تعــود للألــف الأول قبــل الميــلاد، وفي الحقل 

)G( عــن مجمــع دينــي يعــود للقرنــين الســادس والخامــس ق.م، يتألــف مــن 

ــن الباحــات  ــدد م ــة مقدســة رئيســية، وع ــاء ضخــم يتمحــور حــول منطق بن

ــم  ــتطيل يض ــكل مس ــية ش ــر قدس ــز الأك ــذ الحي ــة، ويأخ ــة والداخلي الخارجي

غرفتــين متتاليتــين، وظيفتهــما الدينيــة محــددة بصــورة دقيقــة)111(. ولاشــك أن 

هنــاك حاجــة لمعرفــة الكثــير مــن البيانــات والمخططــات، وإنجــاز الكثــير مــن 

110 بــدأت بعثــة ســورية - بلجيكيــة التنقيــب في موقــع تــل توينــي منــذ عــام 1999م، حيــث كشــفت العديــد 

مــن الســويات الأثريــة العائــدة لعــصر البرونــز القديــم مــن 2500-2000 ق.م، والوســيط حتــى 1600 ق.م 

والحديــد بــين 1200 - 333 ق.م كــما تــم الكشــف عــن عــدد مــن الأحيــاء الســكنية، والمنشــآت، والمدافــن، 

واللقــى المهمــة، ومنهــا دميــة للربّــة »عشــتار« مصنوعــة مــن الفريــت.

111المقدسي، 2009، ص 12.
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الشكل رقم )59(
تل التويني 

الشكل رقم )60(
تنقيبات تل التويني

ــة لوضــع اكتشــافات هــذا  ــة المطلوب ــة المقارن ــام بعملي الدراســات اللازمــة للقي

الموقــع، وخاصــة أبنيتــه الدينيــة ضمــن ســياقها التاريخــي الدقيــق. )الشــكل 60(.
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رابعاً: معبد تل سوكاس
يقــدم تــل ســوكاس)112( مزيجــاً حضاريــاً لعــدد مــن الثقافــات القديمــة لأنــه 

كان نقطــة تواصــل ثقــافي وتجــاري بــين عــالم البحــر المتوســط والمــرق القديــم. 

ــود  ــوية تع ــا س ــن بينه ــة، م ــويات الأثري ــن الس ــدد م ــلى ع ــع ع ــر في الموق ع

لعــصر البرونــز الوســيط، وأخــرى للبرونــز الحديــث، حيــث كان الموقــع معــاصراً 

لأوغاريــت، وهنــاك ســوية أثريــة ترجــع لعــصر الحديــد، تبــين مــن خلالهــا أن 

ــي تدعــى  ــين. وفي هــذه الســوية الت ــوا مــن اليوناني ــع كان بعــض ســكان الموق

)G( وتعــود تحديــداً للفــترة الممتــدة مــن القــرن الســابع حتــى الخامــس ق.م، 

يوجــد بقايــا معبــد إغريقــي مــع مذبــح ومحتويــات مختلطــة مــع الكثــير مــن 

الفخــار الإيجــي، وســقف قرميــدي وهــو الاخــتراع الإغريقــي الــذي تحقــق في 

القــرن الســابع ق.م)113(. مخطــط المعبــد ذو تقليــد ســوري، وهنــاك القليــل مــن 

المنحوتــات عليهــا صــور وزخــارف إغريقيــة، وهــي لمســتوطنين إغريــق)114(. وقد 

عــر في الموقــع عــلى بعــض اللقــى منهــا دمــى تمثــل الإلهــة عشــتار، وحجــارة 

مصريــة مقدّســة تحمــل اســم  تحوتمــس الثالــث. )الشــكل 61(.

خامساً ـ معبد بعل الجبلي )حصن سليمان(

ــة إلى  ــال الواقع ــليمان في الجب ــن س ــم حص ــروف باس ــد المع ــوم المعب  يق

ــداً  ــد في الأصــل معب ــش. كان هــذا المعب ــة دريكي ــن مدين ــي م الشــمال الرق

ــع  ــكنَ الموق ــة«، ويرتفــع )24( م عــن ســطح البحــر. سُ ــة »جبل ــوبي مدين ــل ســوكاس )7 كــم( جن ــع ت 112 يق
ــا أهــم  منــذ العــصر الحجــري الحديــث )الألــف الخامــس(، وحتــى نهايــة القــرن الرابــع عــر للميــلاد، أمّ
فــترة ازدهــار في الموقــع؛ فقــد كانــت في الألــف الأول والثــاني قبــل الميــلاد )الحضــارة الكنعانيــة والفينيقــة 
والهلنســتية(، حيــث كان الموقــع أحــد المرافــئ الرئيســة الواقعــة في ســهل »جبلــة«، وشــهد نشــاطات تجاريــة 
واســعة مــع دول حــوض المتوســط، أجــرى الباحــث الســويسري فوريــر عــدة أســبار في الموقــع عــام 1934م، 
ثــم نقبــت فيــه بعثــة دانمركيــة بــين )1958 - 1963م(، عــرت فيــه عــلى ســور وبــرج متهــدم بفعــل زلــزال 

ضرب المنطقــة.
113 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 392.
114 Mazzoni، 2002، P. 99.
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كنعانيــاً، مــن معابــد القمــم الجبليــة في إقليــم أرواد، وهــو يبعــد عــن البحــر 

نحــو 30كــم. وليــس هنــاك حاليــاً مــا يشــير إلى الزمــن الــذي بــدأ فيــه الحــج 

إليــه، لكــن مــن البديهــي أنــه بســبب موقعــه؛ فقــد كان مكرســاً لعبــادة الــرب 

بعــل الكنعــاني المولــج بالصواعــق والمطــر والخصــب. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه 

تــم العثــور قــرب تــل الكــزل عــلى ضفــة نهــر الأبــرش، عــلى منحوتــة نســبت 

إلى هــذا  المعبــد الجبــي الشــهير المعــروف خــلال العــصر الرومــاني جيــداً)115(. 

ــلوقيين )312 - 63  ــن الس ــاً زم ــد كان قائم ــوص أن المعب ــن النص ــرف م نع

ــاني المقابــل لبعــل ولبعلشــمين  ق.م(، وكان ينســب لزيــوس، وهــو الــرب اليون

115 البني، 1990، ص 114.

الشكل رقم )61( – تل سوكاس
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)رب الســموات(. وكان يتبــع آنــذاك اتحــاد المــدن الأرواديــة الســبعة ذات 

ــالات  ــهر، واحتف ــين في الش ــد مرت ــوق تعق ــازات وس ــه امتي ــذاتي، ول ــم ال الحك

ــه  ــت علي ــد وقف ــه. وق ــن ب ــاء العائذي ــق إلج ــع بح ــم، ويتمت ــة ومواس ديني

ــرى  ــترة لا ن ــذه الف ــن ه ــاورة. وم ــة( المج ــت الخوخ ــي )بي ــت خيخ ــة بي قري

إلا القليــل، فالمعبــد الحــالي يعــود إلى نهايــة القــرن الثــاني أو الثالــث الميــلادي 

)زمــن الســلالة الســيفيرية - البرقاويــة الســورية التــي بــدأت في 193 وانتهــت 

في 239 م(، وقــد شُــيّدَ هيكلـُـه المركــزي عــلى منصــة عاليــة، وزُوّدَ بــدرج عريــض 

ــت  ــح، وضُوعف ــلان المذاب ــا ســطيحتان تحم ــن بينه ــن 39 درجــة، م ــف م يتأل

ــد،  ــق الأســلوب المشــابه بالمعب ــة بأنصــاف أعمــدة وف ــه الأصلي جــدران حجرت

وذلــك شــكل رومــاني شــاع في عــالم البحــر المتوســط، ليناســب الــذوق الرائــج 

ــكل 62(. ــد)116(. )الش ــد المعب ــت تجدي وق

سادساً: معبد قضبون
يقــع عــلى قمــة أحــد جبــال محافظــة طرطــوس )قــرب القدمــوس(، عــلى 

ارتفــاع حــوالي 1200 م عــن ســطح البحــر، يعــود تاريخــه لحــوالي القــرن 

التاســع قبــل الميــلاد، وهــو معبــد صغــير كُــرِّسَ للإلــه بعــل. مخططــه مســتطيل 

الشــكل حــوالي 12×9م، يتبــع التقاليــد الســورية القديمــة، ويشُــابه معابــد إيمــار 

ــت وألالاخ وعــين دارة وغيرهــا. )الشــكل 63(. وأوغاري

ــيَ مــن الحجــارة الكلســية القاســية، ومــا زالــت منحوتــة إلــه العاصفــة  بنُ

تقــف عــلى جهــة مــن مدخــل المعبد الــذي أعُيــدَ بنــاؤه خــلال العــصر الروماني، 

والصــورة تمثــل الإلــه مــع رمــح وفــأس وهــو يتمــى عــلى حيوانــه )الأســد()117(. 

ــير  ــذي نشــاهده في الكث ــم ال ــد الســوري القدي ــد مشــابه لمخطــط المعب والمعب

مــن المواقــع. )الشــكل 64(.

 116البني، 1990، ص 114.
117 Mazzoni، 2002، P. 96.
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الشكل رقم )62(
حصن سليمان

الشكل رقم )63( 
معبد قضبون
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الشكل رقم )64(
مخطط معبد قضبون
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الفصل الرابع: معابد العصر الآرامي 

أطلقنــا عنــوان معابــد العــصر الآرامي لهــذا الفصــل؛ وليس معابــد الآراميين، 

ــة  ــد تعــود لهــذا العــصر، ولكنهــا ربمــا كانــت غــير منتمي وذلــك لوجــود معاب

لهــم، ولثقافتهــم، كــما ســرى. أمــا شــكل المعبــد الآرامــي فقــد نشــأ عــن امتزاج 

تقليديــن حضاريــين عريقــين في بــلاد الشــام: أولهــما المعبــد الكنعاني/الأمــوري، 

والثــاني بيــت هيــلاني الآرامــي. فالمعبــد الكنعــاني بنــاء مســتطيل الشــكل، لــه 

مدخــل محــرابي، لأن بابــه يتراجــع عــن جــدار الواجهــة إلى الــوراء لصالــح درج، 

وشرفتــان جانبيتــان، ويــي البــاب قاعــة أماميــة مســتطيلة الشــكل، ثــم المصــلى 

الــذي يضــم المحــراب في الجــدار الصــدراني، وقــد يكــون فيــه حــوض الذبائــح، 

ــت  ــلاني، أو البي ــت هي ــا نمــوذج بي ــاب والمحــراب عــلى محــور واحــد. أم والب

العــالي، الــذي أصبــح مــن مميــزات العــمارة في كافــة أنحــاء بــلاد الشــام؛ وخاصة 

في الشــمال، فهــو مــن المبتكــرات المعماريــة التــي انتــرت في العهــد الآرامــي، 

ــا  ــه، لأنه ــة حجــرات إلي ــع، لا يمكــن توســيعه بإضاف ــق مرتف ــاء مغل ــه بن إذ أن

ستشــوه المخطــط)118(، يبــدأ بمدخــل واســع ســاكفه مرفــوع عــلى أعمــدة، يــؤدي 

إلى قاعــة أماميــة مســتطيلة الشــكل، تعقبهــا قاعــة رئيســية مســتطيلة الشــكل، 

أيضــاً فيهــا موقــد، وتحيــط بهــا الحجــرات مــن جوانبهــا الثلاثــة، وغالبــاً بيــت 

الــدرج عنــد أحــد ضلعــي القاعــة الأماميــة.

118  أبو عساف، 1988، ص 185.
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بيت هيلاني: معبد أم قصر؟

ــاء  ــط البن ــمارة، فنم ــال الع ــزاً في مج ــاً ممي ــة تجانس ــدول الآرامي ــر ال تظه

ــة،  ــل الفخيري ــل حلــف، وت ــلاني، وُجــد في ت ــا والمعــروف ببيــت هي الخــاص به

وزنجــرلي، وعــدد آخــر مــن المواقــع الأثريــة، لكنــه غير موجــود بشــكل واضح في 

الــدول الحثيــة الحديثــة كــما في كركميــش وملاطيــة، ورغــم أن كل هــذه المبــاني 

ــود  ــي: وج ــابهة، وه ــية متش ــات أساس ــا صف ــه له ــل، إلا أن ــوع في التفاصي تتن

ــكل،  ــتطيلة الش ــيرة مس ــية كب ــة أساس ــم قاع ــرد، ث ــه رواق مف ــل يتقدم مدخ

ــدة لهــا تموضعــات مختلفــة. )الشــكل 65(.  وحجــرات ملحقــة عدي

لقــد تــم الكشــف في ألالاخ عــلى نمــوذج مــن مخطــط هــذا البنــاء، حيــث 

ــت  ــاء آخــر عــلى نمــط بي ــن بن ــما كشــف ع ــاء لمخطــط حــوري، ك ــزيَ البن عُ

الشكل رقم )65(
مخطط بيت هيلاني
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ــين لأن  ــع بعــض الباحث ــا دف ــار، وهــذا م ــرن 14 ق.م في إيم ــود للق ــلاني يع هي

يرجــح الأصــل الحثــي لهــذا النمــط مــن البنــاء وليــس لأصــل حــوري كــما كان 

الــرأي ســائداً. ومــع هــذا فــإن هــذه الأبنيــة بــدأت بالظهــور بالشــكل الــذي 

ــلات  ــا الدوي ــي نشــأت فيه ــترة الت ــرن التاســع، وهــي الف ــة الق ــه في نهاي نعرف

الآراميــة، لكــن وظيفــة هــذه الأبنيــة لم تحــدد بعــد، فيــما إذا كانــت تســتخدم 

ــد؟. كقــصر أم كمعب

ــاً إلى  ــتندين خصوص ــوراً، مس ــت قص ــا كان ــين أنه ــض الباحث ــد رأى بع  لق

نقــش كبــارة الــذي يصــف بيــت هيــلاني بشــكل واضــح كقــصر، ويعــزز هــذا 

ــات قــرب بيــت هيــلاني، وفي زنجــرلي  ــل طعين ــد في ت ــور عــلى معب ــرأي العث ال

ــما كان  ــل، بين ــب – إي ــي راك ــه المح ــاً للإل ــا كان مكرس ــد، ربم ــلى معب ــر ع ع

المبنــى المجــاور لــه مــن نمــط بيــت هيــلاني يقــوم بوظيفــة القــصر، وقــد رأى 

بعــض الباحثــين في هــذا النمــوذج الثنــائي المتكــرر ترابطــاً مــع نمــوذج العــمارة 

المعــروف بالمعبــد المــزدوج)119(. ويشــار إلى أن شــاروكين الثــاني بنــى قــصراُ متأثراً 

بهــذا النمــوذج مــن العــمارة الآراميــة فاســتعار منــه عنــصر الــرواق، وأورد ذلــك 

ــن  ــورية كل م ــمارة الس ــن الع ــط م ــذا النم ــر ه ــما ذك ــوص، ك ــد النص في أح

ــث وســنحريب)120(. )الشــكل 66(. الملكــين تيغــلات - بليــسر الثال

ــة يمكــن أن تتكــرر  يفــترض مارغــرون Marguron أن التجمعــات المعماري

وفــق نفــس المخطــط، وقــد تكــون لهــا وظيفــة إتمــام بعــض الطقــوس الدينيــة 

ذات العلاقــة بالســلطة السياســية، واســتخدمت كصــالات للعــرش ذات طابــع 

ــمية في  ــالات الرس ــن الص ــدون ع ــن بعي ــل نح ــاءل: ه ــد تس ــاً، وق ــر عمق أك

ــع  ــي م ــق النشــاط الدين ــا بشــكل وثي ــي يتشــابك فيه القصــور الآشــورية، الت

ــك؟.  ــوي في نفــس الوقــت في شــخص المل الدني

119 Sader، 1987، P. 284.
120 BienKowski، 2000، P. 53.



240

الباب الثاني: المعابد السورية

؛ بقــي نمــوذج بيــت هيــلاني نموذجــاً معماريــاً لــدول شــمال ســورية  عــلى كلٍّ

الآراميــة، وهــو لم يصــل إلى حــماة حيــث نجــد نمطــاً آخــر مختلفــاً، ولم يعــر في 

ســورية المركزيــة أو الجنوبيــة )ولا حتــى في مناطــق فلســطين والأردن ولبنــان( 

ــة  ــد ثقافي ــك وجــود تقالي ــي ذل ــوذج. هــل يعن ــن هــذا النم ــاء م عــلى أي بن

آراميــة مختلفــة)121(؟.

المعابد الريفية

مــن الملاحــظ أن المــوروث الأدبي والموجــودات الأثريــة عــلى حد ســواء كانت 

ــن  ــد م ــب واح ــلى جان ــز ع ــة إلى التركي ــة الحديث ــاث الأركيولوجي ــه الأبح توج

121 Sader، 1987، P. 284.

الشكل رقم )66(
مخطط زنجرلي )شمأل(
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العبــادات، وهــو الممارســات الدينيــة الرســمية في المــدن، والتجمعــات الســكنية 

الكبــيرة، لذلــك كان عامــل الممارســة الدينيــة في البيــوت، وعــلى مســتوى 

القريــة، أو خــارج المســتوطنات الســكنية يهُمــل كليــاً في أغلــب الأحيــان، ولكــن 

كان هنــاك إلى جانــب المعابــد الرئيســة في المــدن مقدّســات محليــة، أي أماكــن 

للعبــادة وممارســة الطقــوس، كانــت موجــودة في الغالــب في العــراء، وفي أماكــن 

خــارج المــدن، كالجبــال، والينابيــع، والغابــات الصغــيرة المقدســة)122(. 

ــف الأول  ــلال الأل ــال خ ــاف والجب ــد في الأري ــار للمعاب ــد أعيــد الاعتب لق

ق.م مــن جديــد، وحققــت انتشــاراً ملحوظــاً، وبــدأت تلعــب دوراً رئيســياً في 

ــة صغــيرة لآلهــة  ــات مناطقي ــارة عــن مصلي الممارســات الطقســية. وكانــت عب

ــون،  ــاس العادي ــا الن ــي عبده ــف الت ــال والعواص ــة، كالجب ــر الطبيعي الظواه

لقواهــا المؤثــرة والشــافية، أو لأنهــا ترتبــط بأمكنــة شــهيرة بالينابيــع الصحيــة 

ونباتاتهــم. وغالبــاً مــا بنيــت هــذه المعابــد في أمكنــة بعيــدة، ليــس مــن الســهل 

الوصــول إليهــا، ومــن المعتقــد أنهــا قامت بــدور إيديولوجــي أثناء ســيادة المدن 

الســورية الحثيــة، حيــث تــم رعايتهــا والاهتــمام بهــا مثــل معابــد آلهتهــم. وقــد 

ــين  ــل الآشــوريين، ومــن بعدهــم البابلي ــار مــن قب ــن التدمــير والانهي نجــت م

الجــدد )الكلدانــين(، لا بــل كانــت مــلاذاً آمنــاً مــن كل تهديــد، وشــهدت 

ــدم  ــذا التق ــكانية. ه ــادة الس ــواً في الزي ــاً، ونم ــاراً عام ــا ازده ــز تواجده مراك

الــذي تحقــق خــلال العــصر البابــي الحديــث والعــصر الإخمينــي، تــوالى خــلال 

العــصر الهلنســتي والرومــاني. لقــد اســتمرت الممارســات الطقســية الدينيــة في 

هــذه الأماكــن، واســتمر تعاقــب الشــكل المعــماري لهــذه المعابــد لفــترة طويلــة 

مــن الزمــن. وربمــا ترافــق الــدور المؤسســاتي لهــذه المعابــد الســورية مــع ظهــور 

نمــاذج إيديولوجيــة في الكيانــات السياســية )الآراميــة والحثيــة اللوفيــة( التــي 

قامــت خــلال هــذه الفــترة في المناطــق الغربيــة مــن ســورية)123(. 

122 نير، 2009، ص 76.
123 Mazzoni، 2002، P. 99. 
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- أولاً: معبد عين دارة

ربمــا يكــون أفضــل نمــوذج للمعابــد التــي نشــأت مــن التــزاوج بين الأســلوب 

ــين دارة)124(،  ــد ع ــو معب ــي، ه ــلوب الآرام ــوري والأس ــماري الكنعاني/الأم المع

ــلى  ــع ع ــث يق ــد حي ــكل جي ــوظ بش ــد محف ــل معب ــون أفض ــن أن يك ويمك

الطــرف الشــمالي الغــربي مــن المدينــة العليــا )الأكربــول( شرق تــل طعينــات في 

مملكــة بيــت أجــوشي)125(. )الشــكل 67(.

ــدة  ــد الفري ــن الأواب ــد م ــدّ المعب يعُ

ــي  ــي جــددت؛ أو الت ــلاد الشــام الت في ب

ــم  ــرة. ورغ ــن م ــر م ــا أك ــد بناؤه أعي

تهدمــه فــلا يــزال يزهــو بمنحوتاتــه التي 

تــدل عــلى روعتــه، وإتقــان بنائــه. وقــد 

ــا  ــع منحوتاته ــة م ــه المصطب ــت من بقي

ــة؛  ــود الرابض ــات الأس ــة، ومقدم البازلتي

التــي تشــكل جــدران واجهتــه الرئيســة، 

ــات  ــة إلى العتب ــلى. إضاف ــة المص وواجه

والأرضيــة وأجــزاء مــن جــدران المدخــل، 

والقاعــة الأماميــة، وأجــزاء مــن الــرواق.

ــد فــوق الأرض المجــاورة، مــما  يرتفــع المعب

124 تــل عــين دارة: يقــع عــلى ضفــة نهرعفريــن تقــارب مســاحته 35 هكتــاراً يتألــف الموقــع مــن مدينــة عليــا 

)الاكروبــول( ومدينــة ســفلى، للتــل ســور مرتفــع وبوابــات )لم يتــم الكشــف عنهــا حتــى الآن(. تبــع الموقــع 

لمملكــة بيــت أجــوشي التــي ســيطرت عــلى مناطــق واســعة في شــمال ســورية وامتــدت مــن الفــرات شرقــاً إلى 

ســهل العمــق غربــاً. بــدأت المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف التنقيــب بالتــل حالمــا اكتشــف أحــد الرعــاة 

تمثــالاً لأســدٍ بازلتــي عــام 1954، فجــرى موســم تنقيــب أول عــام 1956، وآخــر عــام 1962 ثــم عــام 1964. 

وبــدءاً مــن 1976 بــاشر عــي أبــو عســاف التنقيــب في الموقــع وانتهــى عــام 1986 بعــد أن كشــف عــن معبــد 

ــك الآشــوري  ــد المل ــم عــلى ي ــه ت ــه وتهدم ــد، والمعتقــد أن احتراق ــدة لعــصر الحدي الســوية السادســة العائ

تيغــلات ـ بليــسر الثالــث أثنــاء حصــاره لمدينــة أرفــاد بــين 742 - 740 ق.م.
125 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 273.

الشكل رقم )67(
مخطط معبد عين دارة
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يشــير إلى أنــه شُــيد فــوق مصطبــة متدرجــة الارتفــاع مــن الأمــام إلى الخلــف. 

وقــد كُســيتْ الواجهــة الأماميــة للمصطبــة بلوحــات بازلتيــة مزخرفــة بأشــكال 

تشــبه الضفائــر)126(. 

بنــي المعبــد فــوق أنقــاض مســاكن أقــدم، وهــي الآن طبقــات فــوق طبقات 

لا يعــرف عددهــا، وترتفــع حــوالي عريــن مــتراً فــوق الأرض المجــاورة. يتجــه 

المعبــد نحــو الجنــوب الرقــي، وهو مســتطيل الشــكل، تبلــغ أبعــاده 32×38م، 

ــة  ــة الكلســية البيضــاء والبازلتي ــواح المنحوت ــد أمامــه ســاحة مبلطــة بالأل وتمت

الســوداء، وفيهــا حــوض مــاء كبــير مــن الحجــر الكلــي وبجانبــه البــر. يربــط 

درج ضخــم عريــض بــين ســاحة المعبــد ومدخلــه الــذي يتألــف مــن ممــر عــلى 

جانبيــه شرفتــان وعمــودان يحمــلان ســاكف المدخــل، ويحتــوي عــلى عتبتــين 

ــين، أمــا في  ــين ضخمت ــا قدمــين بريت ــين نقشــت في وســط الأولى صورت ضخمت

وســط الثانيــة؛ فقــد حُفــرت صــورة القــدم اليــسرى لإنســان عمــلاق، وحينــما 

نصــل عتبــة الحــرم فإننــا نشــاهد في وســطها أيضــاً صــورة قــدم يمنــى لإنســان 

أيضــاً. )الشــكل 68(.

بلغــت أبعــاد القــدم حــوالي 97×36 ســم. وربمــا كان الغــرض مــن صــورة 

هــذه الأقــدام إرشــاد المتعبــد الــذي عليــه أن يقــف خاشــعاً عــلى العتبــة الأولى، 

حيــث القدمــان متجاورتــان، ثــم يخطــو بالقــدم اليــسرى نحــو القاعــة الأماميــة، 

ثــم يدخــل المصــلى باليمنــى. القاعــة الأماميــة مســتطيلة الشــكل تتقــدم الحــرم 

ــم،  ــا 1550×600 س ــم، أبعاده ــدار 70 س ــه مق ــن عتبت ــا ع ــض أرضيته وتنخف

وللصعــود إليهــا شُــيِّد درج يتألــف مــن ثــلاث درجــات بازلتيــة منحوتــة. والحرم 

مربــع الشــكل تقريبــاً أبعــاده 1680×1670ســم، قســم إلى نصفــين: خلفــي وهو 

المنصــة التــي وضعــت عليهــا التماثيــل وحــوت واجهتهــا عــلى محــراب زُينّــتْ 

126  أبو عساف، 1991، ص 39.
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جوانبــه بمنحوتــات تمثــل صــور الآلهــة، وأمامــي وهــو الــذي كان عــلى الأغلــب 

للمصلــين. أصــاب المنصــة الخــراب بفعــل النشــاط العمــراني الــذي حــدث بعــد 

حريــق المعبــد. يحيــط بالمعبــد مــن جهاتــه الثلاثــة رواق اصطفــت عــلى جانبيه 

دعامــات مزخرفــة بأشــكال متعــددة، وتزيــن مصطبتــه لوحــات بازلتيــة عديــدة 

ذات قيمــة فنيــة عاليــة. نصُّبــتْ هــذه اللوحــات بأشــكال الأســود وأبي الهــول 

فــوق قاعــدة مــن الحجــارة البازلتيــة المنحوتــة. وتشــكل منحوتــات معبــد عــين 

دارة جــزءاً لا يتجــزأ مــن بنيتــه، وهــي التــي تضفــي عليــه مزيــداً مــن الروعــة 

ــة  ــى الدول ــة وغن ــه، وتعكــس عظم ــصر الأهــم في جدران ــا العن والجــمال لأنه

المســيطرة)127(. )الشــكل69(.

يــؤرخ معبــد عــين دارة وفقــاً لمنحوتاتــه بالفــترة الممتــدة بــين 1300 - 1000 

ــم  ــه عشتار/شاوشــكا، وت ــه العاصفــة وقرينت ــه كان مكرســاً لإل ق.م، ويعتقــد أن

127 أبو عساف، 1991، ص 41.

الشكل رقم )68(
معبد عين دارة
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تصويــره عــلى منحوتــة تــؤرخ للقــرن الثالــث والثــاني عــر قبــل الميــلاد. كــما أن 

المعبــد، المشــابه لمعبــد حلــب، كان قــد بنــي أو أعيــد بنــاؤه خــلال فــترة الســيادة 

الحثيــة عــلى شــمالي ســورية، ويظهــر ذلــك واضحــاً مــن خــلال الألــواح الفنيــة 

والأنصــاب المنحوتــة التــي تحمــل تقاليــد الفــن الحثــي)128(. )الشــكل 70(.

ــع  ــوا في الموق ــن عاش ــين دارة الذي ــكان ع ــترك س ــد، اش ــير المعب ــد تدم بع

ــارس  ــرب الف ــتار، وال ــة عش ــادة الرب ــمالية في عب ــام الش ــلاد الش ــكان ب ــع س م

ــل  ــن التماثي ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــم به ــن تقديســهم له ــبروا ع ــال، وع أو الخي

ــن 6 - 4 )129(.  ــات م ــدت في الطبق ــي وج ــة الت ــى الطيني والدم

128 Mazzoni، 2002، P. 91.

129 أبو عساف، 2000، ص 10.

الشكل رقم )69(
أسد معبد عين دارة
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ثانياً: معابد تل آفس

إلى الجهــة الغربيــة مــن أكروبــول تــل آفــس)130(، أقيــم خــلال عــصر الحديــد 

130 يقــع تــل آفــس في ســهل خصيــب قــرب سراقــب )12كــم( شرقــي إدلــب، وقــرب الطريــق الــدولي حلــب 

ــول( ومنخفضــة.  ــا )أكرب ــة علي ــف مــن مدين ــري يتأل ــل دائ ــغ أبعــاده 750×500 م، وهــو ت – دمشــق، تبل

تنقــب فيــه منــذ عــام 1972 بعثــة مــن جامعــة رومــا أدارهــا باولــو ماتييــه. ومنــذ عــام 1986م تقــوم بعثــة 

مــن جامعتــي بيــزا ورومــا وبولونيــا في إيطاليــة برئاســة اســتيفاني ماتــزوني بالتنقيــب في الموقــع أيضــاً، وقــد 

ــع  ــف الراب ــاسي )الأل ــري النح ــصر الحج ــود للع ــا تع ــة، أقدمه ــوية أثري ــلى 26 س ــوي ع ــل يحت ــين أن الت تب

ــف الأول ق.م  ــلال الأل ــا خ ــاني. أم ــث والث ــين الثال ــلال الألف ــة خ ــعت المدين ــم توس 3500 – 3300 ق.م(، ث

فتــم التعــرف عــلى أن الموقــع هــو مدينــة حــزرك الآراميــة الشــهيرة التــي يحيطهــا ســور عريــض، والتــي ورد 

ــد القنصــل الفرنــي بحلــب هــري بانيــون،  ذكرهــا في نقــش اكتشــف عــام 1903م بنفــس الموقــع عــلى ي

وذلــك عندمــا شــاهد حجــراً منحوتــاً في جــدران أحــد الأبنيــة قــرب الموقــع )محفــوظ الآن بمتحــف اللوفــر(. 

اكتشــفت البعثــة قــصراً يعــود لعــصر الحديــد، والعديــد مــن الأبنيــة واللقــى المهمــة، مــن بينهــا نصبــاً بازلتيــاً 

يحمــل إشــارة نجمــة فــوق هــلال رمــز إلــه الطقــس الســوري، وهنــاك دميــة حيوانيــة لثــور جالــس، ورأســه 

باتجــاه الخلــف وهــي مصنوعــة مــن العــاج ومرصعــة بالذهــب، كــما تــم العثــور عــلى عــدد مــن الرقيــمات 

الطينيــة المســمارية. وأظهــرت التنقيبــات أهميــة المدينــة خــلال المرحلــة الممتــدة مــن القــرن التاســع حتــى 

الثامــن ق.م.

الشكل رقم )70(
رأس تمثال ومنحوتة لعشتار من عين دارة
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ــع  ــة، م ــد المتعاقب ــث )1100 - 600 ق.م( عــدد مــن المعاب ــاني والثال الأول والث

 )AII( ويتوضــع تحتــه المعبــد )AI( ملحقــات شــعائرية لهــا. أول المعابــد هــو

الــذي يصعــب إعــادة تخيلــه بســبب تعرضــه للتخريــب الشــديد، والقطــع عنــد 

ــم  ــد ت ــاني، وق ــث )AIII( تحــت الث ــد الثال ــد الأعــلى. يتوضــع المعب ــاء المعب بن

تأريخــه بالقــرن العــاشر والحــادي عــر قبــل الميــلاد. وربمــا كان مكرســاً لإلــه 

العاصفــة حيــث وجــد ختــم رســمت عليــه صــورة هــذا الإلــه فــوق ثــور، كــما 

وجــد عــلى أرضيتــه إنــاء عليــه رأس ثــور. وكلا الاكتشــافان يؤكــدان أن المعبــد 

كان مكرســاً لإلــه العاصفــة. 

يعُــدُّ المعبــد )AI( مــن أهــم المبــانى التــي ظهــرت مؤخــراً، وهــو مبنــى ذو 

مخطــط ثــلاثي، لــه محــور طــولاني، اتجاهــه شــمال جنــوب. المعبــد مخــرب مــن 

الداخــل بشــكل كبــير نتيجــة تعرضــه لاعتــداء كبــير لاحــق، ولكــن يمكــن إعــادة 

تصــور الوضــع الــذي كان عليــه مــن خــلال الأساســات العميقــة المتبقيــة المبنيــة 

مــن الحجــارة الكبــيرة الحجــم. )الشــكل 71(.

الشكل رقم )71(
تل آفس
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حجــم المعبــد ملفــت للنظــر، إذ يبلــغ امتــداده حــوالي 32م مــن الشــمال 

نحــو الجنــوب. وهــو يتألــف مــن قاعــة مركزيــة ذات أرضيــة صلبــة، وغــرف 

ــا  ــزال أرضياته ــا ت ــث م ــة، حي ــة الغربي ــن الجه ــة م ــة المركزي ــة للقاع ملاصق

ــا 8.5 م،  ــة عرضه ــد عتب ــة توج ــة الجنوبي ــاً. في الواجه ــة أيض ــة واضح الأصلي

حجارتهــا مســتطيلة الشــكل، وهــي تميــز المدخــل الرئيــس للبنــاء. في الواجهــة 

ــة،  ــة الغربي ــة الجنوبي ــما في الزاوي ــان، أحده ــان جانبي ــاك برج ــة؛ هن الجنوبي

ــة.  ــة الرقي ــاني في الجنوبي والث

أبعــاد البنــاء ووجــوده في منطقــة الأكروبــول تقودنــا إلى التفكــير بأننــا أمــام 

المعبــد الرئيــس في المدينــة الآراميــة والــذي ربمــا كان مكرســاً لإلــه العاصفــة)131(. 

تتموضــع أمــام المعبــد ســاحة أبعادهــا 30×15م، كشــف قربهــا مــن الــرق 

عــن حجرتــين متلاصقتــين، وقربهــما حفــرة أو بــر، كانــت الحجرتــان والحفــرة 

خــاص  وبشــكل  الفخاريــة،  والأواني  المحروقــة،  بالبقايــا  تمامــاً  مملوءتــان 

ــن  ــع م ــير صن ــوح صغ ــلى ل ــور ع ــم العث ــق. وت ــاق، والأباري ــؤوس، والأطب الك

العــاج، وهــو مغطــى بطبقــةٍ مــن الذهــب، يحمــل رســم ثــورٍ صغــير، وقــد كان 

اللــوح بالأصــل زخرفــةً لغطــاء علبــة مجوهــرات. كــما عــر عــلى بعــض الدمــى 

الفخاريــة الصغــيرة، والدبابيــس البرونزيــة، والوزنــات، وكميــة كبــيرة مــن بــذور 

ــذور العنــب والعظــام)132(. )الشــكل72(. ــون، وب الزيت

في القطــاع A2 وإلى الجنــوب مــن القــصر الكبــير G العائــد للعــصر الآشــوري 

ــه قاعــدة نصــب  ــدة، بالقــرب من ــة جي ــى بحال ــم مؤخــراً الكشــف عــن مبن ت

تــذكاري أو تمثــال. وظيفــة المبنــى ذات طابــع دينــي أكيــد. 

ــى  ــذا المبن ــوري وه ــصر الآش ــين الق ــث ب ــاء ثال ــن بن ــف ع ــم الكش ــما ت ك

الدينــي، ويبــدو أن معالمــه طمُســت أثنــاء حفــر أســاس القــصر، وكشــف ضمــن 

131 Soldi، 2009، P. 106.
132 Mazzoni، 2002، P. 3.
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هــذا البنــاء عــن حجــر أبعــاده 94×55×25 ســم، وهــو مغطــى بالرمــاد. ســمح 

ــت  ــعائرية، ضم ــات ش ــار لممارس ــلى آث ــرف ع ــر بالتع ــت الحج ــذ تح ــبٌر نفُِّ س

عظــام حيوانــات وطيــور وخاصــة منهــا »اليمامــة«. إلى الأســفل مــن هــذا البنــاء 

عُــر عــلى بقايــا منشــأة تعــود لســوية أقــدم، كانــت مليئــة بعظــام الحيوانــات 

ــداول  ــوذج المت ــس النم ــن نف ــكأسٍ م ــود ل ــعٌ تع ــا قط ــرب منه ــور. بالق والطي

ــم  ــة لتقدي ــاق المخصص ــع الأطب ــياء م ــذه الأش ــود ه ــد )AIII( إن وج في المعب

القرابــين في أماكــن مختلفــة مــن المبنــى وجــواره، يزيــد مــن فرضيــة احتــمال أن 

المبنــى كان مخصصــاً لاحتفــالات ذات طابــع دينــي خــاص)133(. ولاشــك أن هــذه 

الأبنيــة تحتــاج للمزيــد مــن التنقيبــات لجــلاء أمرهــا. )الشــكل 73(.

ــل  ــول ت ــة في أكروب ــة المقدس ــرون في المنطق ــدة ق ــبر ع ــتمرارية ع إن الاس

ــة هــي  ــتراض أن المدين ــع إدوارد ليبنســكي، وســتيفاني ماتســوني، للاف آفــس دف

»آفــس« التــي ورد ذكرهــا في نقــش زكــير، والمعروفــة مــن قبــل طبقــاً للســويات 

133 Mazzoni، 2002، P. 4.

الشكل رقم )72(
دمية لثور من العاج
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الأثريــة المتعاقبــة التــي ترجــع لعــصر الكالكوليــت بدايــة الألــف الرابــع 

ــوص  ــا نص ــث ذكرته ــة، حي ــور اللاحق ــة العص ــكنت طيل ــد س ــت ق ق.م، وكان

ــا  ــلا وألالاخ وأوغاريــت باســم »أبســو Apsu”، “أبســونا Apsuna”، و”أبزون إب

ــم  ــت باس ــف الأول ق.م عرف ــماً في الأل ــزاً مه ــت مرك ــما أصبح Apzuna”. ك

ــل أن تتحــول  ــير، قب ــا زك ــي حكمه ــة الت آفــس عاصمــة مملكــة لعــش الآرامي

لموقــع تحــت الســيطرة الآشــورية، وكانــت مقــراً للحاكــم الآشــوري، واســتمرت 

ــكا )حــزرك(،  ــه باســم حتاري ــت في ــذي عرف ــذا العــصر ال ــا خــلال ه بمعابده

ــة)134(.  ــة والآشــورية الحديث ــين الآرامي ــين الثقافت ــير ب ــازج كب ــا تم ــر فيه وظه

134 Soldi، 2009، P. 97، 108.

الشكل رقم )73(
معبد من نموذج بيت هيلاني – تل آفس
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- ثالثاً: معبد قلعة حلب

مــن أهــم الاكتشــافات التــي تمــت مؤخــراً، هــو معبــد قلعــة حلــب الــذي 

ــة  ــات حجري ــن بمنحوت ــد زي ــب، وق ــة في حل ــه العاصف ــرس لإل ــه ك ــد أن يعتق

ــات أســطورية)135(. ــة مــع مخلوق ــارزة للآله ب

ثمــة وثائــق مــن أواســط الألــف الثالــث ق.م يذكــر فيهــا اســم المــكان »خلــم 

لــب« الــذي كان عــلى الأرجــح يــدل آنــذاك عــلى المرتفــع الــذي يوجــد بــه مقــر 

ــوم  ــين، وتق ــدم القراب ــت تق ــلا كان ــة في إب ــر أن الســلالة الملكي ــما تذك ــي. ك دين

ــز في معلومــات  ــا يصعــب التميي ــاً م ــه غالب ــر أن ــم، ويجــدر الذك بأعــمال الترمي

ــي المقصــود هــو الموجــود في حلــب، أم  ــما إذا كان المقــر الدين ــلا في نصــوص إب

الموجــود في إبــلا نفســها، إذ أن إلــه الطقــس عُبــدَ في إبــلا أيضــاً. لقــد كان معبــد 

ــاً  ــت طبق ــك الوق ــورية في ذل ــعبية في س ــر ش ــو الأك ــب ه ــس في حل ــه الطق إل

 »Ha’abaru لمصــادر إبــلا التــي ذكــرت إلــه حلــب »حــدا« مــع قرينتــه »حبــارو

)والتــي ربمــا جــاء اســمها مــن حلــب، وقــد أصبحــت فيــما بعــد خيبــات الحثية(. 

ــه »أدو Addu« مــع الإلهــة عشتار/شاوشــكا، )وأدو  وفي الألــف الثــاني ظهــر الإل

هــو الــذي أعطــى مملكــة مــاري ليخــدون ليــم، ثــم لشــمي أدو وبعــده لزمــري 

ليــم(، وهوالإلــه الــذي رعــى قسََــمَ عهــد ملــك ألالاخ ياريــم ليــم)136(.

ــداد  ــع امت ــع، وم ــاق واس ــة ذات نط ــة خارجي ــس بأهمي ــه الطق ــع إل تمت

مملكــة يمخــد ازدادت أهميتــه أكــر، وبصيغــة الاســم أدو. وخــلال عــصر 

المملكــة الحوريــة - الميتانيــة تمــت مطابقتــه مــع الإلــه تيشــوب، وعُبــدَ بهــذا 

ــر  ــة ختوشــا. وتذك ــات في العاصمــة الحثي ــه خيب ــع قرينت ــما بعــد م الاســم في

جــداول القرابــين المكتشــفة هنــاك، أن دائــرة الآلهــة المرتبطــة بتيشــوب حلــب 

ــب  ــس في حل ــه الطق ــظ إل ــر. احتف ــاً آخ ــتين إله ــن س ــر م ــمل أك ــت تش كان

135 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.
136 Mazzoni، 2002، P. 89.
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بمكانتــه الكــبرى في بواكــير الألــف الأول ق.م أيضــاً. ودُعــيَ في المحيــط الحثــي 

ــل  ــة ماصواري/ت ــوب في مدين ــه مخــزن للحب ــزا، وخضــع لحمايت باســم تارخون

ــل أحمــر(. ــب )ت برسِ

وكان - وفــق وثيقــة آشــورية - يعــد مــن آلهــة الطقــس الكــبرى الســبعة في 

المــرق القديــم، ويذكــر ضمــن معاهــدة مــن القــرن الثامــن ق.م كشــاهد إلهي 

يرُتجــى منــه حمايــة حــق اللجــوء، الأمــر الــذي كان يرتبــط بمعبــده مــن قبــل. 

منــذ بواكــير الألــف الثــاني ق.م)137( يبــدو أن زيــارة بيــوت الآلهــة الكبــيرة كانــت 

ــة أو غــزوة عــلى المــدن  ــام بحمل ــا كل مــن أراد القي ــام به ــة ق مســألة تقليدي

الســورية طلبــاً للمســاعدة في التغلــب عــلى أهــل البــلاد الأصليــين وحكامهــم، 

ــوك أكاد  ــام مل ــد قي ــث ق.م عن ــف الثال ــذ الأل ــد من ــذا التقلي ــا ه ــد عرفن وق

ــة  ــل متابع ــده قب ــي في معب ــم الأضاح ــول، وتقدي ــن في توت ــد دج ــارة معب بزي

ــام  ــث ق ــج، حي ــاع هــذا النه ــلى اتب ــوك الآشــوريون ع ــد درج المل ــة. وق الحمل

عــدد منهــم بزيــارة بعــض بيــوت الآلهــة في المناطــق الســورية أثنــاء حملاتهــم، 

وذكــروا منهــا عــلى الأخــص؛ معبــد إلــه الطقــس في حلــب، ومعبــد إلــه القمــر 

ــه أدد/ ــي للإل ــه الأضاح ــه تقديم ــر في حوليات ــلمنصر يذك ــذا ش ــران. وه في ح

حــدد في معبــد حلــب، متوخيــاً مــن وراء ذلــك كســب رضى الإلــه الأكــبر عــلى 

ــاه بمنحــه  ــاً إي مــا ســيقوم بــه مــن أفعــال )كثــيراً مــا كانــت شــنيعة(، ومطالب

الغفــران والمباركــة عــلى التدمــير والنهــب والقتــل والحــرق:

 “دنــوت مــن حلــب )خلــمان(. كانــوا خائفــين مــن نشــوب معركــة معــي، 

فخضعــوا لي. تلقيــت جزيتهــم مــن الفضــة والذهــب وقدمّــتُ الأضاحــي أمــام 

أدد/حــدد إلــه حلــب )خلــمان(، اقتربــت مــن مــدن أرخولينــو الحمــوي، مدنــه، 

ــت أسراه  ــة. جلب ــه الملكي ــا مدن ــا، وأرحان ــو، بارج ــدن أدين ــلى م ــتوليت ع اس

أملاكــه ومقتنيــات قصــوره وأحرقــت القصــور«)138(. 

137 كولماير، 2006، ص 31.
138 Grayson، 1996، P. 23.
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وفي مرة ثانية يصف سير حملته كالآتي:

 “عــبرت الفــرات وقــت الفيضــان وتلقيــت جزيــة مــن ملــوك أرض خــاتي، 

تحركــت مــن أرض خــاتي ودنــوت مــن مدينــة حلــب )خلــمان( وقدمــت 

الأضاحــي أمــام إلــه حلــب أدد/حــدد، تحركــت مــن حلــب )خلــمان( ودنــوت 

ــوي  ــو الحم ــقي وأرخولين ــزر )أدد إدر( الدمش ــدد عي ــر، ح ــة قرق ــن مدين م

ســوية مــع اثنــي عــر ملــكاً مــن ملــوك الســاحل وثقــوا مــن قوتهــم المتحــدة 

ــة«)139(.  ــرب والمعرك ــعلين الح ــوني مش هاجم

ــم باتــين، ويخمــد  ــه النــصر في إقلي ــة أخــرى؛ وبعــد أن يتحقــق ل وفي حمل

ــهل  ــات في س ــل طعين ــا ت ــوا )ربم ــة كينال ــكان مدين ــا س ــام به ــي ق ــورة الت الث

العمــق( بقتــل ملكهــم المــوالي لآشــور، يقــوم شــلمنصر الثالــث بالانتقــام مــن 

ــة: ــد المدين ــه لوضعــه في معب ــال ضخــم ل الســكان، ويأمــر بصناعــة تمث

“أرســلت القائــد الميــداني دايــان آشــور، عــلى رأس الجيــش إلى مدينــة 

ــوا  ــا وعين ــم لوبارن ــوا ملكه ــكانها وقتل ــار س ــي ث ــة الت ــة الملكي ــوا المدين كينال

ــم( ذي الأصــل غــير الملــكي. عــبر جيــي الفــرات في  ــه »سوري«)اســم عل مكان

ــيدي،  ــور، س ــاء آش ــن ضي ــوا، غمرهــم الخــوف م ــد كينال ــم عن الفيضــان وخي

ســوري الشــخص الــذي لا ينتســب لعائلــة مالكــة غــادر هــذه الحيــاة. ســكان 

أرض باتينــو خافــوا مــن مواجهــة وميــض ســلاحي القــوي، وتــم الإمســاك بــأولاد 

ســوري، مــع الجنــود المذنبــين، وتــم تســليمهم. وعلــق الجنــود عــلى الخوازيــق. 

ــوه ســلطاناً عليهــم. تلقــى  ــه، وعين »ســاسي« رجــل أرض »كوروســا«، خضــع ل

منهــم فضــة وذهبــاً وقصديــر وبرونــز وحديــد، وعــاج فيلــة، مــن دون حــدود. 

ــة، في  ــه الملكي ــوا(، مدينت ــوا )كونال ــوه في كينال ــالاً ضخــماً لي ووضع ــوا تمث صنع

ــه«)140(.  ــد آلهت معب

139 Grayson، 1996، P. 36.
140 Grayson، 1996، P. 69. 
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المعلومــات المتوفــرة عــن مســاحة المعبــد محــدودة جــداً مــما تــم كشــفه 

حتــى الآن، ولكنــه مــن الواضــح أنــه ينتمــي لطــراز القاعــة أو الغرفــة الواســعة 

التــي لهــا محاريــب للعبــادة في الشــمال، وكذلــك بالقــرب مــن المدخــل 

ــوبي)141(.  الجن

ــزء  ــن الج ــق م ــم(، ولم يب ــي )1450س ــب الداخ ــن الجان ــد م ــول المعب ط

ــوبي للجــدار الغــربي ســوى حجــارة الأســاس، كــما أمكــن التأكــد مــن أن  الجن

أرضيــة المعبــد تمتــد عــلى مســافة 25 م جنــوبي الواجهــة الداخليــة الشــمالية.

ــة  ــا قاع ــراب، وأمامه ــا مح ــة، في صدره ــعائر طويل ــة ش ــد قاع ــم المعب يض

ــام، وهــو  ــارزة إلى الأم ــة بجــدران ب ــة مكشــوفة نحــو الخــارج، ومحمول أمامي

مــن نمــط المعابــد التــي شــاعت في شــمالي ســورية منــذ بواكــير العــصر 

ــث ق.م،  ــف الثال ــن الأل ــف الأول م ــر النص ــذ أواخ ــل من ــلى الأق ــزي، ع البرون

ويمكــن مقارنتــه بالمعبــد P2 المكتشــف في القســم الســفي مــن مدينــة إبــلا، 

ــم)142(.  ــوري القدي ــصر الس ــاً إلى الع ــود أيض ــذي يع وال

ومــع الكشــف عــن المحــراب الطقــي؛ توافــرت نقطــة اســتناد يعتمــد عليها 

في تحديــد الجانــب الرفيــع مــن المعبــد، لأنــه كان يقــع بالتأكيد بشــكل متقاطع 

مــع جــدران المحــراب، ويمكــن -بنــاء عــلى ذلــك- تقديــر عرضــه الظاهــر بنحــو 

)2665 ســم(. ولا شــك أن تغطيــة هــذا الجانــب الكبــير كانــت صعبــة، وتحتــاج 

إلى نفقــات إنشــاء باهظــة، ولا يمكــن تنفيذهــا إلا بخشــب الأرز اللبنــاني، لأن 

هــذا النــوع مــن الشــجر قــد يصــل ارتفاعــه إلى أربعــين مــتراً، وقــد أمكــن تمييزه 

مــع قطــع مــن خشــب الســنديان بــين البقايــا الأثريــة. وبذلــك تكــون أبعــاد 

 p2 ــد ــوق المعب ــو يف ــى الآن، وه ــة حت ــد المعروف ــن كل المعاب ــبر م ــد أك المعب

ــة 33 - 20م،  ــاده الخارجي ــه 12م، وأبع ــغ عرض ــذي يبل ــلا، ال ــف في إب المكتش

141 ورشة معبد إله العاصفة، 2005، ص 6.

142 كولماير، 2006، ص 32.
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ويضــم أعمــدة قائمــة لدعــم عــوارض الســقف مــن الداخــل ولكــن لم يعــر في 

معبــد القلعــة عــلى أعمــدة تقويــة مماثلــة بعــد.

يتألــف الجانــب الداخــي مــن جــدار المعبــد مــن سلســلة أنصــاب حجريــة 

ــق  ــا 115 - 120 ســم، ويتف ــغ ارتفاعه ــث بل ــن الحجــر الجــيري، بحي ــة م عالي

أســلوب تنفيــذ الأنصــاب وحجــارة الأساســات غــير المنتظمــة التــي تعتمــد عليها 

مــع أعــمال بنــاء مماثلــة تعــود إلى العــصر الســوري القديــم؛ أي مطلــع الألــف 

ــة،  ــة الرقي ــة الجنوبي ــة المدين ــخ( في بواب ــل مردي ــلا )ت ــا إب ــاني ق.م، ومنه الث

ــك في ألالاخ  ــلاً)143(. وكذل ــمالي، مث ــصر الش ــة الق ــربي، وبواب ــصر الغ ــة الق وبواب

ــوك  ــن هوي ــع تيلم ــاً في موق ــم، وأيض ــم لي ــصر ياري ــن ق ــانة( ضم ــل عطش )ت

)جنــوب تركيــا(. ويصعــب حاليــاً تقديــم تاريــخ محــدد لمبنــى الأنصــاب، ولا بــد 

قبــل ذلــك مــن انتهــاء الكشــف عــن الطبقــات المقابلــة للمبنــى مــن الخــارج. 

ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أنــه عُــر بالقــرب منهــا عــلى عــدد محــدود مــن الأواني 

ــوالي 1600 -  ــيط، أي ح ــزي الوس ــصر البرون ــر الع ــدة إلى أواخ ــة العائ الفخاري

ــد عــن قاعدتــين مدورتــين  ــة الشــمالية مــن المعب 1700 ق.م، كُشــفَ في الزاوي

قطــر كل منهــا 1.2 م، تقدمتــا الجــدار الشــمالي، لم تعــرف وظيفتهــما تمامــاً، ربمــا 

وضعــت عليهــما نــذور أو أدوات شــعائرية، أو وضــع فوقهــما رابــط مــع جــدار 

المحــراب، أو أنهــما كانتــا جــزءاً إنشــائياً مقدســاً مبنيــاً مــن الخشــب، ولا يعــرف 

شــواهد مماثلــة لهــا في معابــد شــمالي ســورية)144(. 

تــم تجديــد بنــاء المعبــد بشــكل مــواز لمســتوى الأرضيــة العليــا، ووضعــت 

ــمالي  ــدار الش ــة للج ــات موازي ــلى أساس ــرى ع ــة أخ ــاب حجري ــلة أنص سلس

القديــم. فشــكّلت سلســلة الأنصــاب الحــدَّ الداخــي الجديــد للجــدار الشــمالي، 

ــدة  ــن الأنصــاب؛ وضعــت أنصــاب جدي ــوب م ــه. وإلى الجن ــة ل ــت داعم وكان

143 كولماير، 2006، ص 33.

144 كولماير، 2006، ص 34.
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عليهــا مشــاهد تزيينيــة. وفي أعــلى اللــوح الســابع منهــا، وُضِعــتْ قاعــدة عــلى 

ــابه  ــه تتش ــظ أن ــرى. يلاح ــاهد أخ ــا مش ــلى جوانبه ــتْ ع ــد نحِتَ ــكل مقع ش

الأنصــاب الحجريــة الجديــدة مــع مثيلاتهــا القديمــة مــن حيــث الحجــم، 

ومــادة الصنــع، ولكــن تطبيقهــا كان بشــكل متعاكــس عــن الأولى مــن حيــث 

ــا، فقــد كانــت  ــدة. ويختلــف أســلوب نحته ــا الجي ســماكة الحجــارة، ونوعيته

الجديــدة ذات ســطح أملــس، بينــما كان ســطح القديمــة خشــناً، والســبب يعــود 

لكــون المنحوتــات القديمــة كانــت قــد شُــكلتْ بــأدوات برونزيــة، بينــما نحُتــت 

ــد. )الشــكل 74(. ــأدوات مــن الحدي ــا ب ــة منه الحديث

يبــدو أن المعبــد قــد تعــرض للحريــق خــلال عمليــة تجديــده، حيــث هُجــر 

بعدهــا. وقــد تــم الكشــف بالقــرب مــن اللوحــات الفنيــة المنحوتــة، عــن كتــل 

ــه  ــات لم ينت ــدو أن النح ــما يب ــات، ك ــواد النح ــن م ــة م ــة باقي ــظايا بازلتي وش

ــب  ــق والخش ــاض الحري ــت أنق ــد غطّ ــه. وق ــلات أعمال ــاز كل تفصي ــن إنج م

والكتــل الطينيــة وقطــع الآجــر المنهــارة مــن الســقف أرضيــة المــكان، وأجــزاءً 

الشكل رقم )74(
منحوتات معبدد حدد - حلب
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مــن قاعــدة حجريــة منحوتــة نحتــاً نافــراً. 

ــات  ــن المنحوت ــرب م ــة بالق ــن القطــع الفخاري ــدد م ــن ع ــم الكشــف ع ت

ــخ  ــلات أن تاري ــت التحلي ــما بين ــف الأول ق.م، ك ــير الأل ــود إلى بواك وهــي تع

ــترة 1120 - 940 ق.م)145(. ــح للف ــلى الأرج ــود ع ــى تع ــلات في المبن التعدي

ــات  ــلى المنحوت ــماد ع ــد دون الاعت ــة التجدي ــخ مرحل ــن تأري ــك، لا يمك لذل

ــات المتوفــرة حتــى الآن تشــير إلى أنهــا تعــود للقــرن العــاشر  ــة. والمعطي الفني

ــح  ــة، ويتض ــة ومفصل ــكالاً مختلف ــة أش ــات الفني ــت المنحوت ــد تضمن ق.م، وق

مــن تدقيــق الجزئيــات، وأســلوب التشــكيل الفنــي لأعضــاء الجســم أو العيــون 

ــة  ــوِّرت الآله ــل، وصُ ــتركوا في العم ــين اش ــن الفنان ــدداً م ــاص، أن ع ــكل خ بش

ــت  ــما اختلف ــة، ك ــة رأس مختلف ــة وأغطي ــة بألبس ــة المركب ــكال الخرافي والأش

أشــكال الأســلحة والأدوات التــي تحملهــا في أيديهــا، ولذلــك كان مــن الممكــن 

ــر  ــاك مظاه ــى هن ــن يبق ــد، ولك ــح ومؤك ــكل واض ــا بش ــن بعضه ــا ع تمييزه

يصعــب فهمهــا. ولعــل أوضــح مــا يمكــن اســتنتاجه هــو الإطــار الدينــي الــذي 

ــا، إلى  ــة مكانه ــا وطبيع ــين طبيعته ــزج ب ــه، وهــذا الم ــه وتنتمــي إلي توجــد في

ــذي يكســبها ســحراً خاصــاً. ــز، وال ــي المتمي ــب المســتوى الفن جان

لقــد تــم الكشــف حتــى الآن عــن )1090 ســم( مــن الجــدار الــذي تســتند 

ــغ ارتفــاع  ــد نحــو الغــرب أكــر. حيــث يبل ــة، وهــو يمت ــات الفني ــه المنحوت إلي

الكتــل البازلتيــة 95 ســم وأكــبر عــرض فيهــا نحــو متريــن)146(. )الشــكل 75(.

تظهــر الاكتشــافات أن هــذا المعبــد كان مكرســاً لإلــه الطقــس، وربمــا لآلهــة 

مزدوجــة، فقــد وُجِــدتْ عــلى إحــدى اللوحــات المنحوتــة في الجــدار الخلفــي 

مــن الحــرم، صــورة هــذا الإلــه في المركــز وبرفقتــه عشــتار، بينــما تبــدو صــورة 

إلــه آخــر عــلى نفــس الإفريــز، ويظهــر منتــصراً عــلى عــدوه)147(.

145 كولماير، 2006، ص 35.

146 كولماير، 2006، ص 36.
147 Mazzoni، 2002، P. 90.



258

الباب الثاني: المعابد السورية

تتضمــن المشــاهد المنحوتــة صــوراً لآلهــة وأشــكالاً ميثولوجيــة، وطبيعيــة، 

وحيوانيــة، ونباتيــة، وزخــارف هندســية، يوجــد مثيــل لهــا في عــدد مــن المواقــع، 

منهــا: كركميــش ودمــوز تبــه )تركيــا(. ولعــل مــن أجمــل النقــوش، مشــهد إلــه 

ــور،  ــا ث ــة يجره ــاً عرب ــده، راكب ــه في ي ــك هراوت ــو يمس ــدد(، وه ــة )ح العاصف

وهنــاك أســود تتصــارع، ورجــال وثــيران)148(.

ــن  ــية م ــة الأساس ــة في المجموع ــور المنحوت ــكال والص ــذه الأش ــل ه إن تأم

اللوحــات يظهــر بوضــوح التأثــر بالمحيــط الحضــاري الأناضــولي. وهــذا يعنــي 

أن هــذا الجــزء مــن المجمــع الدينــي وأشــكاله المصــورة يتوافــق مــع التقاليــد 

الحثيــة. وهــذه اللوحــات الفنيــة توفــر بــلا شــك المجــال لفهــم أفضــل لطبيعــة 

ــمالي  ــق ش ــاع في مناط ــذي ش ــين ال ــين والآرامي ــين اللوفي ــاري ب ــف الحض التثاق

ــة. ــل الميــلاد، رغــم كل التأثــيرات الخارجي ــع الألــف الأول قب ســورية في مطل

ــك  ــة إلى ذل ــة إيجابي ــة حقيقي ــة إضاف ــات الحلبي ــة المنحوت ــدُّ مجموع وتعُ

ــكيلية.  ــة التش ــمال الفني ــن الأع ــط م ــذا النم ــن ه ــد م ــير المتزاي ــدد الكب الع

148 ورشة معبد إله العاصفة، 2005، ص 6.

الشكل رقم )75(
معبد حدد - حلب
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ــات  ــن المنحوت ــان م ــان القديمت ــا؛ المجموعت ــماذج تشــابهاً معه ــر الن ولعــل أك

المكتشــفة في موقــع زنجــرلي )شــمأل(، والمنحوتــات الأقــدم المكتشــفة في موقــع 

كركميــش. بينــما تبــدو منحوتــات تــل حلــف أبعــد عنهــا، وكذلــك المجموعــة 

ــة التــي يمكــن تأريخهــا اعتــماداً عــلى النقــوش  القديمــة مــن منحوتــات ملطي

ــاني عــر أو الحــادي عــر ق.م. وتوجــد  ــا بالقــرن الث ــة عليه ــة المدون المرافق

بــين منحوتــات ملطيــة مجموعــة أحــدث تاريخيــاً - ولكنهــا تخلــو مــن نقــوش 

تعــين عــلى تأريخهــا بدقــة - تبــدو غــير بعيــدة زمنيــاً عــن منحوتــات حلــب. 

ويــسري ذلــك عــلى مجموعــة منحوتــات شــمأل أيضــاً.

أمــا منحوتــات كركميــش القديمــة التــي تظهــر تشــابهاً مــع منحوتــات حلــب 

فتعــود عــلى الأرجــح إلى مــا بعــد القــرن العــاشر ق.م، وذلــك اعتــماداً عــلى نقوش 

كتابيــة مرافقــة وعــلى الوضــع التاريخــي الســياسي العــام، ولكنهــا في كل الأحــوال 

ســابقة لتاريــخ حكــم الملــك الآشــوري آشــور ناصربــال الثــاني )883 - 859 ق.م(.

ــفة في  ــة المكتش ــة المنحوت ــات الفني ــخ اللوح ــد تأري ــكلة في تحدي ــة مش ثم

معبــد إلــه الطقــس في حلــب، فانطلاقــاً مــن المقارنــة بالأعــمال الحثيــة المماثلــة، 

يفــترض تأريخهــا بالقــرن العــاشر ق.م، بينــما تدفــع الأعــمال الآشــورية المشــابهة 

ــم  ــذي اهت ــك ال ــاني، المل ــال الث ــور ناصرب ــم آش ــد حك ــا بع ــا إلى م إلى تأريخه

إلى حــد كبــير بتزيــين قــصره والمبــاني الدينيــة في مدينــة نمــرود بأشــكال كثــيرة 

لأشــخاص لهــم رؤوس الطيــور، وذلــك لأنــه نــادراً مــا نجــد شــواهد في الأعــمال 

ــض،  ــدلاء والأواني ذات المقاب ــلى ال ــصره ع ــابقة لع ــورية الس ــة الآش التصويري

وعــلى اســتخدام قطــع )أكــواز( الصنوبــر، وســيلة للتطهــير، وهــي موضوعــة في 

أيــدي أشــخاص.

وتظهــر منحوتــات حلــب، في بعــض التفصيــلات المصــورة، صــلات مــع أعمال 

فــن النحــت العائــدة إلى عهــد الملــك آشــور ناصربــال الثــاني، منهــا عــلى ســبيل 
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المثــال: الأســلوب التشــكيي الثخــين البــارز في تصويــر فــرو القفــا لــدى العجلــين 

في اللوحــة الأولى، وكذلــك في صــور الأذن، والقــرن المتقــدم إلى الأمــام، والعــين، 

والفــم المتهــدل المعــوج، وفي تفصيــلات تصويــر الســاقين في المنحوتــات الأخــرى، 

وكذلــك شــكل المفاصــل، وأســلوب عــزل عضلــة الفخــذ الســفلية. )الشــكل 76(.

ــدى  ــال ل ــة درجــة اســتلهم الملــك آشــور ناصرب والتســاؤل المطــروح: إلى أي

بنــاء مدينتــه نمــرود مظاهــر مــن الفــن التشــكيي اللــوفي - الآرامــي، الــذي كان 

يعتمــد بــدوره عــلى تقاليــد فنيــة متنوعــة مــن مناطــق شــمالي ســورية، وبــلاد 

الأناضــول، وشــمالي بــلاد الرافديــن وجنوبيهــا؟

ــن الآشــوري  ــير الف ــد تأث ــن جدي ــك م ــد ذل ــدأ بع ــف ب ــى وكي ــك مت وكذل

الحديــث عــلى الفــن التشــكيي اللــوفي - الآرامــي؟ وللباحثــين آراء متضاربــة في 

المســألة الأخــيرة)149(. 

149 كولماير، 2006، ص 36.

الشكل رقم )76(
منحوتات حدد – حلب -



261

الديانة السورية القديمة

- رابعاً: معبد كركميش

يشــتمل موقــع كركميــش)150(، تبعــاً لمــا تــم تنقيبــه، عــلى أبنيــة وتحصينــات 

ــا(،  ــة العلي ــول )المدين ــدت في الأكرب ــات وُج ــوت وبواب ــد وبي ــور ومعاب وقص

والمدينــة المنخفضــة والخارجيــة. يتوضــع المعبــد الــذي كان مكرســاً لإلــه 

ــط  ــه مخط ــاء ل ــف بن ــول خل ــلى الأكروب ــش، ع ــس في كركمي ــة والطق العاصف

ــل.  ــه مدخ ــولاني يتقدم ــور ط ــلى مح ــو ع ــلاني، وه ــت هي بي

المعبــد محفــوظ بشــكل جيــد وهــو عــلى نمــوذج )antis(، وهــو يتناســق في 

موضعــه مــع بنــاء بيــت هيلاني، ولــه بوابــة، ودرج عظيم يقــود لأبنيــة الأكربول. 

والبنــاء مطــوق بواجهــة طويلــة، اســتخدمت في بنــاء الجــدار حجــارة كلســية 

ــات  ــن المنحوت ــز م ــا إفري ــاوب، وعليه ــت بالتن ــوداء وضع ــة س ــاء وبازلتي بيض

الفنيــة عرفــت بجــدار هيــلارد)151(. تظهــر المنحوتــات احتفــالات الحاكــم 

بانتصــاره عــلى أعدائــه مــن خــلال عــرض عســكري وحكومــي، وهنــاك عــرض 

150 كركميــش: مدينــة تجاريــة قديمــة تقــع شــمالي ســورية قــرب بلــدة جرابلــس الحاليــة عــلى الضفــة اليمنــى 

لنهــر الفــرات عنــد دخولــه مــن تركيــا قــرب الحــدود. وجــدت المدينة منــذ حــوالي 3000 ق.م ، وظلت تســكن 

حتــى العــصر الرومــاني، أول ذكــر لهــا جــاء مــن يعــود للقــرن الثامــن عــر عندمــا كانــت تحــت نفــوذ الثقافة 

ــرن  ــم للمصريين)بالق ــاني ث ــة ميت ــز المتأخــر)1600-1200ق.م( تبعــت لمملك ــة، وخــلال عــصر البرون الرافدي

الخامــس عــر ولوقــت قصــير(، ثــم وحتــى حــوالي 1200ق.م تبعــت للملكــة الحثيــة وأصبحــت العاصمــة 

الثانيــة لهــذه المملكــة ومقــراً لنائــب الملــك الحثــي. كــما أصبحــت فيــما بعــد وخاصــة خــلال القــرن التاســع 

ق.م أحــد أهــم المواقــع الســورية المســتقلة التــي تميــزت بوجــود حضــارة مزدوجــة آراميــة وحثيــة لوفيــة 

بــدت مــن خــلال النقــوش والأعــمال الفنيــة والمنحوتــات المكتشــفة عــلى واجهــات الأبينــة في الموقــع، وظلــت 

هكــذا حتــى ســيطر عليهــا الملــك الأشــوري شــاروكين الثــاني حــوالي 717ق.م. وشــهدت عــام 605ق.م المعــارك 

التــي هــزم فيهــا الملــك الكلــداني نبوخــذ نــصر الفرعــون المــصري نيخــاو والملــك الأشــوري أشــور أوباليــط مــما 

أدى للقضــاء عــلى الامبراطوريــة الأشــورية. نقــبّ في الموقــع ج. هندرســون بــين 1878-1881 ثــم هوغــارث 

1911، حيــث كشــف عــن بعــض التحصينــات والأساســات والأبنيــة والمعابــد والمنحوتــات وبعــض النقــوش 

المســمارية والهيروغليفيــة. وبعــده نقــبّ في الموقــع ليونــارد وولي L.C.Woolley بــين بدايــة القــرن العريــن 

حتــى وقــوع الحــرب الأولى 1914. بعــد ذلــك وخــلال فــترة التســعينات نقــبّ في الموقــع فريــق مــن جامعــة 

ــين 2006و 2008 بعــض  ــبرغ وطــوني ويلكنســون مــن جامعــة دورهــام ب ــار بلتين ــبرغ. كــما أجــرى ايدغ اين

المســوحات الأثريــة في الموقــع ومحيطــه. 
151 Hawkins، 1997، P. 425 & look: Bienkowski، 2000، P. 65.



262

الباب الثاني: المعابد السورية

لمشــهد صعــود الآلهــة عــلى الســلم العظيــم في إشــارة لفضــل الآلهــة)152(. لقــد 

أثبتــت الدراســات أن نمــط المنحوتــات في الموقــع كان فيــه الكثــير مــن التأثــير 

والتداخــل بــين عنــاصر الثقافــة الآراميــة الباكــرة والثقافــة الحثيــة اللوفيــة، بمــا 

في ذلــك الكتابــة الهيروغليفيــة التصويريــة والآراميــة)153(. )الشــكل 77(.

لقــد كانــت هــذه الأبنيــة مروعــاً معماريــاً رئيســياً بالنســبة لملــوك 

ــول، في  ــل الأكروب ــكنية داخ ــدات الس ــن الوح ــاً م ــا قريب ــم بناؤه ــش ت كركمي

حــين يــرف معبــد كوبابــا عــلى المدينــة مــن أعــلى نقطــة في الموقــع، في حــين 

ــوت  ــذا بي ــائي، وك ــكل فيزي ــة بش ــة ومتلاصق ــور مترابط ــد والقص ــت المعاب كان

النــاس والآلهــة الراعيــة للمدينــة، وكان مــن بينهــا إلــه العاصفــة كوبابــا، الــذي 

ــة)154(.  ــة وللمدين ــلالة الحاكم ــي للس كان الراع

لقــد وجــدت المنحوتــات التذكاريــة بكثافــة في كركميــش، فزُيِّنــت البوابــات، 

والقصــور، والمعابــد، بشــكل بــاذخ عــبر عــدة قــرون. وهــذا يفــترض أن كركميش 

كانــت مركــزاً رئيســياً لإنتــاج المنحوتــات التذكاريــة، والأعــمال الفنيــة الراقيــة. 

ــد بهــذه المنتجــات  وقــد زُوِّدت المراكــز الســورية الأخــرى خــلال عــصر الحدي

المنحوتــة، أو بالأفــكار والأســلوب. وكانــت صناعــة هــذه المنتجــات التذكاريــة 

 ،“ Yesemekالنحتيــة تتــم في مواقــع المقالــع، وعــرف منهــا مقالــع »يســيميك

و”ســيكيزلار Sikizlar” )الواقعــة شــمال شرق حلــب(، وفي هــذا الموقــع الأخــير؛ 

ــري  ــم يج ــين، ث ــم المطلوب ــكل والحج ــاً للش ــارة طبق ــار الحج ــم اختي كان يت

ــاك)155(.  ــا هن ــة المقصــودة لنحته ــا للجه ــل نقله ــدي، قب تشــذيبها بشــكل تمهي

)الشــكل78(.

152 Mazzoni، 2002، P. 94.
153 BienKowski، 2000، P. 65.
154 Mazzoni، 2002، P. 94.
155 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 375.
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الشكل رقم )77(
منحوتات من كركميش – جرابلس -

الشكل رقم )78(
منحوتات من كركميش – جرابلس -
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- خامساً: معبد تل طعينات

ــة،  ــة أنطاكي ــات)156( في ســهل العمــق 25 كــم شرقــي مدين ــل طعين يقــع ت

ــذي كان عاصمــة لمملكــة آلالاخ  ــل عطشــانة ال ولا يبعــد ســوى 800 م عــن ت

الشــهيرة، الواقعــة في شــمال غــرب ســورية. )الشــكل 79(.

أمــا أهــم الفــترات التــي ازدهــر فيهــا الموقــع، فكانــت خــلال عــصر الحديــد، 

وخاصــة الفــترة الآراميــة )القــرن التاســع والثامــن ق.م(، ولهــذه المرحلــة يعــود 

ــين عــلى نمــط  ــع بنائ ــير يتصــل م ــد صغ ــة، وهــو معب ــالات المدين ــز احتف مرك

بيــت هيــلاني، تــم بناؤهــما حــول الســاحة المبلطــة، ويتألــف هــذا المعبــد مــن 

156 تــل طعينــات: نقبــت في الموقــع بعثــة أمريكيــة مــن معهــد الــرق في شــيكاغو خــلال ثلاثينيــات القــرن 

المــاضي، وتبــين لهــا أن بدايــة الســكن في التــل يعــود لعــصر البرونــز القديــم )3000 - 2000 ق.م(، وازدهــرت 

المدينــة خــلال عــصر الحديــد )1200 - 550 ق.م(، واكتشــفت العديــد مــن المنشــآت، أهمهــا قــصر مبنــي 

عــلى نمــوذج بيــت هيــلاني، ومعبــد مجــاور لــه مخطــط الأنتيس/الأنتــين. كــما عــر في الموقــع عــلى العديــد 

ــو  ــع ه ــلى أن الموق ــا ع ــد دلَّ أحده ــورية، وق ــة والآش ــة والآرامي ــة اللوفي ــوش الحثي ــات والنق ــن المنحوت م

مدينــة كونولــوا عاصمــة مملكــة باتــين Patina، أو أومقــي Umqi )عمــق(، التــي ورد ذكرهــا أكــر مــن مــرة 

في حوليــات الملــوك الآشــوريين.

الشكل رقم )79(
تنقيبات تل الطعينات
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قاعــة طويلــة، لهــا محــراب في الواجهــة الخلفيــة مــع طاولــة أضاحــي ومذبــح، 

ــة  ــما الحجري ــلى قاعدته ــر ع ــن ع ــلى عمودي ــوم ع ــاء رواق يق ــدم البن ويتق

المزخرفــة عــلى شــكل أســدين يــزأران)157(. )الشــكل80(.

الســوري )antis( بمجاورتــه  للمعبــد  التقليــدي  الشــكل  ارتبــط  لقــد   

للقصــور، ويمكــن ملاحظــة العلاقــة الوثيقــة بــين الحــكام والآلهــة الراعيــة مــن 

خــلال المعابــد التــي بنُيــت في أماكــن مجــاورة لســكن وقصــور الحــكام، وكان 

منهــا معبــد تــل طعينــات، البنــاء )II( الــذي يتوضــع خلــف البنــاء )I( المبنــي 

ــلاني)158(. )الشــكل81(. ــت هي عــلى نمــوذج بي

- سادساً: معبد تل حلف )جوزن( 

يتوضــع الحــي الملــكي في تــل حلف)159(عــلى الأكربــول )المدينــة العليــا( وقــد 

ــن،  ــة بالحجــارة والل ــة أضــلاع مبني ــه ثلاث ــطَ بســور مســتطيل الشــكل، ل أحُي

بينــما يشُــكل نهــر جرجــب ضلعــه الرابــع مــن الشــمال. والواقــع أن هــذا الحــي 

كان حصنــاً داخــل مدينــة محصنــة. ومــن أشــهر مبانيــه: المعبــد القــصر الــذي 

يعــود إلى القــرن العــاشر ق.م، والــذي بنــاه كبــاره في الجهــة الغربيــة مــن الحــي 

الملــكي. بنــي القــصر حســب النمــوذج المعــروف باســم بيــت هيــلاني، ويعُــدُّ من 

ــيرة  ــة كب ــف مــن قاعــة أمامي ــوع، يتأل ــة مــن هــذا الن ــد المعماري ــدم الأواب أق
157 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 370.
158 Mazzoni، 2002، P. 92، & Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

ــين مســاحته حــوالي 90  ــرب رأس الع ــي ســورية( ق ــة القامشــي )شــمال شرق ــع في منطق ــف: يق ــل حل 159 ت

 M.Von.Oppenheim هكتــاراً، مســاحة المدينــة العليــا 12 هـــ، أجــرى فيــه الألمــاني ماكــس فــون أوبنهايــم

بعــض الأســبار عــام 1899، بعــد أن أبلغــه بعــض المواطنــين بوجــود تماثيــل في منطقــة تــل حلــف، ثــم تابــع 

حفرياتــه بــين الأعــوام 1911 و1913 و1927 و1929م. وقــد دلــت التنقيبــات الأثريــة أن الاســتيطان ابتــدأ في 

الموقــع منــذ الألــف الســادس قبــل الميــلاد، ثــم أصبــح مســتوطنة مزدهــرة في الألــف الخامــس قبــل الميــلاد، 

ــة  ــاني الآرامي ــت بحي ــع بـــ )جــوزن( عاصمــة مملكــة بي ــلاد يعــرف الموق ــل المي ــف الأول قب ــع الأل وفي مطل

ــاني )894 ق.م(، وأخــيراً في  ــراري الث ــك الآشــوري أدد - ن ــن خــلال نصــوص المل ــرت أولاً م ــي ذك ــة الت القوي

نصــوص الملــك أدد - نــراري الثالــث )808 ق.م( قبــل أن تتحــول لمقــر للحاكــم الآشــوري. كــما ســكن الموقــع 

خــلال العــصر الفــارسي والهلنســتي والرومــاني والإســلامي. تجــددت اعــمال التنقيــب في الموقــع عــام 2006م 

عــلى يــد بعثــة ســورية ألمانيــة مشــتركة يرأســها لوتــز مارتــين Lutz Martin وعبــد المســيح بغــدو.
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الشكل رقم )80(
معبد تل الطعينات

الشكل رقم )81(
مخطط قصر ومعبد تل الطعينات
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أبعادهــا )36.75 - 5.22 م(، تليهــا قاعــة رئيســية بنفــس الطــول لكنهــا أعــرض 

)805 ســم(، وتحُيــطُ بهــا الحجــرات مــن جوانبهــا الثلاثــة)160(. )الشــكل82(.

ــغ  ــارج، ويبل ــو الخ ــارزان نح ــان ب ــد برج ــس للمعب ــل الرئي ــط بالمدخ يحي

عــرض المدخــل 9م تقريبــاً، وارتفاعــه 6م، تــم تقســيمه لأربعــة ممرات بواســطة 

ثلاثــة أعمــدة، يتألــف كل منهــا مــن: قاعــدة عــلى شــكل حيــوان ضخــم يبلــغ 

طولــه 3م، وهــو منحــوت مــن الحجــر البازلتــي، والحيوانــات الثلاثــة هــي ثــور 

ــة  ــي ثلاث ــدة فه ــا الأعم ــين. أم ــوة في اليم ــار ولب ــلى اليس ــد ع ــط وأس في الوس

تماثيــل، ارتفــاع كل منهــا 2.60 ســم، وهــي تنتصــب فــوق ظهــور الحيوانــات، 

وهــي أيضــاً مــن الحجــر البازلتــي، تمثــل أربابــاً لهــا تيجــان مخروطيــة عاليــة 

تحمــل الســقف الخشــبي)161(. )الشــكل83(.

كُســيت الواجهــة بنعلــة تتألــف مــن ســت لوحــات بازلتيــة، ثلاثــة مــن كل 

جانــب، نقُــشَ عــلى اللوحــات الواقعة إلى يســار المدخل مشــهد حيوانات وشــمس 

مشــعة، كــما كُســيت قاعــدة الجــدار الجنــوبي وبعــض أجــزاء الجــدران الرقيــة 

والغربيــة بلوحــات حجريــة مزخرفــة بنقــوش متنوعــة، مصفوفــة بالتنــاوب لوحة 

بازلتيــة تليهــا لوحــة مــن الحجــر الكلــي المصبــوغ باللــون الأحمــر، ومــن بينهــا 

لوحــات تعــود لعــصر أقــدم، أعُيــدَ اســتخدامها في هــذا المــكان. 

لا بــد للناظــر نحــو واجهــة المعبــد الضخمــة مــن أن يعتريــه الخــوف مــن 

ــا ويشــعر  ــد أن يتعجــب مــن ضخامته ــاب، وبنفــس الوقــت لا ب ــل الأرب تماثي

بعظمتهــا، ومــما يقــوي هــذا الشــعور تمثــال طــير جــارح يقــف منتصبــاً فــوق 

ــوالي  ــير ح ــاع الط ــغ ارتف ــة الأوراق، يبل ــرة ثماني ــكل زه ــلى ش ــري، ع ــاج حج ت

160 أبو عساف، 1988، ص 452.

161 نحتــت الأعمــدة عــلى شــكل آلهــة تقــف عــلى حيوانــات تشــكل قواعــد لهــا، أحدهــا يقــف عــلى ثــور، 

ــان لأبي الهــول. انظــر:  ــة منحوتت ــوة، وتحيــط بالبواب وآخــر عــلى أســد، وإلهــة عــلى لب
Abdel Masih Baghdoo، and Lutz Martain. New excavations at Tall Halaf، )Chronique 

Archeologique en Syrie، III، 2007(، PP. 103-111(.
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ــدان آســية  ــى الآن في بل ــه حت ــبر طــير مــن الحجــر عــر علي 1.84 م، وهــو أك

الغربيــة، ورغــم أنــه لا يوجــد تمثــال طــير بهــذا الحجــم، فــإن ضخامتــه لا تؤثــر 

عــلى منظــره الجميــل ودقــة نحتــه. )الشــكل 84(.

ــة  ــل القاع ــاك مدخ ــة، هن ــة الأمامي ــاز القاع ــل واجتي ــور المدخ ــد عب بع

ــنَ  الكــبرى، الــذي يقــع عــلى امتــداد المدخــل الرئيــس، ويبلــغ عرضــه 4 م، زُيِّ

مــن كل جانــب بتمثــال تنــين ضخــم يبلــغ طولــه 2.4 م، وتعلــوه بلاطــة حجريــة 

ترتفــع نحــو الســقف.

كان هــذا هــو المعبــد القــصر، الــذي يعــود إلى نهايــة القــرن العــاشر قبــل 

ــد  ــذي يبع ــكي ال ــصر المل ــد الق ــه؛ فيوج ــي من ــمال الرق ــا إلى الش ــلاد، أم المي

ــاء ملحــق،  ــة بن ــة الرقي ــن الجه ــه م ــما التصــق ب ــه، بين ــار عن عــرات الأمت

ــي  ــارب الت ــة العق ــة ببواب ــة معروف ــد القــصر ســوى بواب ــن المعب ــه ع لا يفصل

الشكل رقم )82(
نموذج لبيت هيلاني
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الشكل رقم )83(
واجهة قصر المعبد – تل حلف -
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ــكي  ــي المل ــي للح ــاب الخارج ــين الب ــت ب ربط

ــميت  ــد سُ ــصر، وق ــد الق ــين المعب ــور، وب المس

بهــذا الاســم لأن صفحتيهــا مزينتــان بمنحوتتين 

ــه  ــاً ضخــماً ل ــل كل منهــما كائن ــين، تمث ضخمت

رأس إنســان، وصــدر طــير، وجســم عقــرب)162(. 

- سابعاً: معبد سيكاني )تل الفخيرية(

ــع  ــة الواق ــل فخيري ــات في ت ــت التنقيب أثبت

كــم(،   85( العــين  رأس  بلــدة  جنــوب  إلى 

شــمال غــرب الحســكة)163(، أنــه كان يضــم 

مدينــة تتبــع لمملكــة جــوزن التــي ربمــا كانــت 

هــي مدينــة ســيكاني القديمــة، عــر فيهــا 

وبطريــق الصدفــة في شــباط 1979م )جنــوب 

الأكروبــول(، عــلى تمثــال مــن الحجــر البازلتــي 

ارتفاعــه 2م )محفــوظ بمتحــف دمشــق(، يمثل 

الحاكــم الآشــوري المحــي حــد يســعي )أواخــر 

ــكل85(. ــن ق.م( )الش ــع الثام ــع ومطل ــرن التاس الق

 وقــد نقــش عليــه نــص مــزدوج اللغــة: آشــوري )مؤلــف مــن 38 ســطراً(، 

ــام  ــب أم ــال نص ــص أن التمث ــح الن ــطراً(. ويوض ــن 23 س ــف م ــي )مؤل وآرام

162 أبو عساف، 1988، ص 457.

ــة  ــار( ومدين ــول؛ 12هكت ــا )أكروب ــة علي ــن مدين ــف م ــاراً، ويتأل ــة 90 هكت ــل الفخيري ــاحة ت ــغ مس 163 تبل

منخفضــة. نقبــت فيــه بعثــة أمريكيــة برئاســة كالفــن مــاك أيويــن 1940م، ثــم بعثــة ألمانيــة 1955 - 1956م. 

ــون  ــد اعتقــد الباحث ــدءاً مــن 2001م، وق ــع ب ــب في الموق ــة مشــتركة التنقي ــة ســورية ألماني ــدأت بعث كــما ب

الأوائــل أن التــل يحتــوي في طياتــه عــلى العاصمــة الميتانيــة واشــوكاني، ولم يتــم العثــور عــلى مــا يؤكــد ذلــك، 

وكل مــا عــر عليــه بعــض الأبنيــة التــي تعــود للقرنــين )8 7- ق.م(، ومنهــا بيــت لأحــد التجــار، ومجموعــة 

مــن الرقــم التــي تعــود للعــصر الآشــوري الوســيط )النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــر ق.م(، وآثــار 

أخــرى تعــود للعصــور الهلنســتية والرومانيــة والبيزنطيــة والإســلامية.

الشكل رقم )84(
طير من تل حلف 
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معبــد إلــه الطقــس مــن جــوزن في مدينــة ســيكاني)164(، وقــد نصبــه حديســعي 

ــة ســيكاني. لا شــك أن  ــه حــدد في معبــده بمدين ــذراً للإل ــوري ن ابــن شــمي ن

تكثيــف التنقيــب في الموقــع ســتقود للكشــف عــن المعبــد وعــن أحــد المركــز 

ــة. )الشــكل 86(.  ــة المهمــة في المنطق العمراني

- ثامناً: معبد أرسلان طاش )خدو\خداتو( 

ــط  ــرات، وس ــر الف ــي نه ــة شرق ــدود التركي ــرب الح ــري ق ــع أث ــد موق يوج

ــة  ســهل سروج الخصــب، بيضــوي الشــكل، أبعــاده 700×550م، سُــمي بالتركي

ــة الضخمــة التــي وجــدت  ــل الأســود البازلتي أرســلان طــاش لكــرة عــدد تماثي

ــاً فقــط.  عــلى ســطحه والمطمــورة جزئي

164 روس، 2005، ص 3.

الشكل رقم )85(
تل الفخيرية
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الشكل رقم )86(
تمثال هديسعي – تل الفخيرية -
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ــخ  ــق بتاري ــيرة، تتعل ــج مهمــة ومث ــات عــام 1928م عــن نتائ أســفرت حفري

المدينــة؛ وببعــض أبنيتهــا، ومــع أن القســم الأكــبر مــا زال مطمــوراً في أرض الموقع، 

ــود  ــة، يع ــوراً للمدين ــاً، وس ــاء ديني ــيراً، وبن ــاً كب ــصراً وبيت ــرف الآن ق ــا نع إلا أنن

للقرنــين 8/9 ق.م، بالإضافــة إلى معبــد مــن الفــترة الهلنســتية. )الشــكل 87(.

لعــل أهــم اكتشــافات هــذا الموقــع هــو المبنــى الــذي وصــف بأنــه مبنــى 

العاجيــات، ويتألــف مــن باحتــين، عــلى جوانبهــما أكــر مــن ثمــاني عــرة حجرة، 

عــر في بعضهــا عــلى مجموعــات مــن قطــع الأثــاث العاجيــة، تــم تأريخهــا مــع 

المبنــى بالقــرن التاســع، أي مــن العــصر الآرامــي الــذي ســبق العــصر الآشــوري 

الحديــث)165(. )الشــكل 88(.

يعُتقــدُ أن هــذه المدينــة قــد ضُمّــتْ للدولــة الآشــورية منــذ عهــد شــلمنصر 

ــف إلا  ــم يكُش ــد فل ــا المعب ــة. أم ــم الولاي ــراً لحاك ــح مق ــل أن تصب ــث، قب الثال

عــن جــزء منــه، إذ كان مدخلــه المــزوّد بــرواق محميــاً بتمثالــين لثوريــن 

كبيريــن، عليهــما كتابــة منقوشــة، تفيــد أن بــاني المعبــد هــو الملــك تيغــلات - 

بليسرالثالــث، وصاحبتــه الإلهــة عشــتار. ومــن بــين محتويــات المعبــد ســتة مــن 

ــات)166(. ــدوق للتقدم ــة، وصن ــل الآله تماثي

ــوادي الفــرات، نقبــت  ــير ب ــاك موقــع يســمى الجــرن الكب نشــير إلى أن هن

فيــه بعثــة دانماركيــة، وقــد شــكَّل نقطــة مراقبــة خــلال عــصر الحديــد، واحتوى 

عــلى قلعــة بيضويــة محاطــة بعــدد مــن الغــرف التــي بنُيَــتْ بالســوية الثالثــة 

وتعاقبــت في الســوية الثانيــة، وترينــا نموذجــاً واضحــاً لبيــت هيــلاني)167(، الــذي 

مــا زال الشــك موجــوداً حــول وظيفتــه الدينيــة إضافــة للمدنيــة.  

165 أبو عساف، 2003، ص31 ـ 32.

166 شترومينغر، 1985، ص 170.
167 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 376.
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الشكل رقم )87(
مخطط تل أرسلان طاش )تل خداتو(

الشكل رقم )88(
المبنى العاجي – أرسلان طاش
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- تاسعاً: معبد حدد دمشق

كانــت مملكــة دمشــق أقــوى الممالــك الآراميــة، وقــد حــاول ملوكهــا توحيــد 

ــوريين  ــداء الآش ــل ع ــة مث ــة، خارجي ــباب مختلف ــوا لأس ــم يوفقّ ــين، فل الآرامي

ــلى أســاس  ــد نشــأت ع ــة ق ــك الآرامي ــة تكمــن في أن الممال ــين، وداخلي للآرامي

ــه.  نظــام قبــي بــدائي، لم يســتطع أحــد تبديل

لم تجــر الحفريــات المطلوبــة في العاصمــة الآراميــة دمشــق، والتــي ذكرهــا 

عــدد مــن الملــوك الآشــوريين في حولياتهــم، لذلــك تبقــى الحضــارة التــي ترجــع 

ــا تمامــاً، وقــد جــاء ذكــر إلــه  لهــذه الحقبــة ولــكل العصــور القديمــة غائبــة عنَّ

ــن  ــذي م ــد ال ــارة للمعب ــي دون الإش ــش آرام ــن نق ــر م ــدد في أك ــق ح دمش

المتوقــع أنــه يتوضــع في مركــز المدينــة القديمــة تحــت المســجد الأمــوي، وقــد 

جــرت خــلال ســتينيات القــرن المــاضي بعــض أعــمال التنقيــب الأثــري في محيــط 

ــدة  ــة العائ ــور عــلى بعــض الكــسر الفخاري الجامــع، حيــث أســفرت عــن العث

ــذي  ــير ال ــة المص ــا، أو معرف ــم توثيقه ــف؛ لم يت ــن للأس ــي. ولك ــصر الآرام للع

آلــت إليــه)168(. ومــا يعــزز هــذا الــرأي العثــور عــلى لوحــة مــن حجــر البازلــت 

تراوحــت أبعادهــا بــين 70 - 80ســم، حفــر عليهــا صــورة أبــو الهــول )معروضــة 

ــطينية في  ــورية الفلس ــات الس ــبه المنحوت ــي تش ــق(، وه ــف دمش الآن في متح

القــرن التاســع ق.م، وتعــد الشــاهد الوحيــد عــلى فــن النحــت في هــذه المملكة. 

وقــد تــم العثــور عــلى هــذه اللوحــة عــن طريــق الصدفــة نهايــة عــام 1940م 

خــلال بعــض أعــمال الترميــم التــي كانــت تجــري في الزاويــة الشــمالية الغربيــة 

للســور القديــم الــذي يحيــط بفنــاء المعبــد الرومــاني)169(. )الشــكل89(.

168 حصلــت عــلى هــذه المعلومــة مــن أحــد المشــاركين في هــذه التنقيبــات، وهــو الدكتــور الباحــث عبــد القــادر 

الريحــاوي )المديــر الأســبق لمديريــة المبــاني في المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف(.

169 بيتارد، 2006، ص 10، وانظر أيضاً: أبو عساف، 1988.
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- عاشراً: معابد دور كاتليمو وجوارها

بــدأ  العــاشر،  القــرن  نهايــة  عنــد 

الملــوك الآشــوريون سلســلة مــن الحمــلات 

الناجحــة ضــد الممالــك الغربيــة، وحققــوا 

بذلــك تأســيس الامبراطوريــة الآشــورية 

الحديثــة )900 - 609 ق.م()170(. وقــد قــام 

ــاذ  ــصر باتخ ــذا الع ــلال ه ــوريون خ الآش

بعــض الحــواضر مراكــز إقليميــة لهــم 

لإدارة المناطــق التــي كانــوا يســيطرون 

عليهــا، أو لتنظيــم الحمــلات للســيطرة 

ــدة. ومــن أكــر هــذه  عــلى مناطــق جدي

المواقــع شــهرة هــو دور كاتليمــو )الشــيخ 

ــذ عــصر  ــع للآشــوريين من ــذي كان يتب ــور الأدنى، ال حمــد()171( في منطقــة الخاب

مملكتهــم الوســيطة، واســتمر كذلــك خــلال العــصر الآشــوري الحديــث، حيــث 

تعــزز وضعــه أكــر وأصبــح خــلال القــرن الثامــن ق.م مدينــة محصنــة مســورة 

ــكل90(. ــاراً)172(. )الش ــن 55 هكت ــد ع ــاحتها تزي مس

170 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

ــد  ــلى بع ــور ع ــر الخاب ــة لنه ــة الرقي ــلى الضف ــار، ع ــغ مســاحته 110 هكت ــد البال ــل الشــيخ حم ــع ت 171 يق

68 كيلــو مــترا شــمال شرق مدينــة ديــر الــزور ويرتفــع 40 مــتراً عــن ســطح الأرض المجــاورة. وهــو مدينــة 

 Dur- مجــدالا أو مجــدل القديمــة)أي الــبرج( وأطلقــت عليهــا النصــوص الأشــورية اســم دور ـ أدوك ـ ليــم

aduk -lim. بــدأ التنقيــب في الموقــع الالمــاني هارتمــوت كونــه منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي ومــا 

يــزال العمــل مســتمراً حتــى الآن، وقــد تبــين أن ســكن الموقــع بــدأ منــذ الالــف الرابــع ق.م، واســتمر خــلال 

ــة بــين 1300-600 ق. م حيــث دُعــيَ بالتســمية الأشــورية  ــة الآشــورية الوســيطة والحديث فــترة الامبراطوري

ــغ  ــع بســور بل ــط الموق ــة. أحي ــة الغربي ــة العســكرية الرئيســية عــلى الجبه ــراً للحامي دوركاتليمــو وكان مق

طولــه 4 كــم، وهــو يضــم الحــي الرســمي المرتفع)الأكروبــول(، والأحيــاء الشــعبية المنخفضــة، ومنهــا مــا هــو 

موجــود خــارج الســور. عــر في الموقــع عــلى الكثــير مــن المبــاني أهمهــا القــصر الأحمــر نســبة للــون جدرانــه، 

وأرشــيفاً تضمــن مئــات النصــوص المســمارية، والآراميــة.
172 Akkermans & Shwartez، 2003، P. 374.

الشكل رقم )89(
منحوتة دمشق )ابو الهول(
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دورر كاتليمو – معبد الشيخ حمد
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ــد  ــن المعاب ــيّنْ النصــوص الآشــورية وجــود عــدد م تبُ

في مدينــة دور كاتليمــو وجوارهــا، والتــي لم يتيــسر 

ــه  ــى الآن. رغــم أن ــا حت لأعــمال التنقيــب الوصــول له

ــوذج  ــن نم ــه م ــاء مخطط ــلى بن ــراً ع ــور مؤخ ــم العث ت

ــد  ــه يعتق ــلاني، إلا أن الباحــث هارتمــوت كون ــت هي بي
ــف مــن  ــى المــؤرخ للقــرن الســابع ق.م والمؤل أن المبن
ــد. وقــد  ــه للمعب ــة أقســام أقــرب إلى القــصر من ثلاث
عــر فيــه عــلى مــرآة برونزيــة مصــورة بقــرص شــمس 

مجنــح فــوق شــجرة الحيــاة، ودميــة برونزيــة للعفريــت بــازوزو 
في الصالــة الرئيســة، ومــن المحتمــل أنهــا كانــت معلقــة في الأصــل 

عــلى الجــدار، مــن أجــل طــرد الــرور والأمــراض مــن 
ــكل91(. ــرة)173(. )الش الحج

- أحد عشر: معبد سالمانو 

أحــد أهــم المعابــد المعروفــة مــن خــلال نصــوص دور كاتليمو )الشــيخ حمد( 

الآشــورية الحديثــة. وقــد أوردت هــذه النصــوص أســماء تســعة مــن الموظفــين 

والكهنــة )شــانغو()174( بحيــث كانــوا رفيعــي المســتوى، وكانــت مهمتهــم خدمــة 

وإدارة المعبــد، وهــؤلاء الموظفــون هــم: بانيــا وكانــت خدمتــه حــوالي عــام 828 

ق.م، والثــاني هــو آشــور - شــومو - أوكــين وخــدم حــوالي عــام 667 ق.م، والثالــث 

173 Kunhe، 2009a، Dur – Katlimmu – Der Assyrische Zentralort Am Khabour.
174 عــرف المديــر الرئيــس في بعــض المعابــد الآشــورية باســم المديــر المســؤول عــن البيــت، بينــما كان يدعــى في 
معابــد أخــرى شــانغو؛ وهــو الموظــف الكهنــوتي الأول، وعــادة مــا كان لــه نائــب. لأن شــانغو معبــد عظيــم كان 
رجــلاً ذا أهميــة كــبرى، وغالبــاً مــا كان لــه اتصــال مبــاشر مــع الملــك شــخصياً، أو في المناســبات الاحتفاليــة، أو 
عــن طريــق المراســلة حــول حــوادث تجــري في المدينــة، وكان مــن الممكــن أن يكــون ذا ثــروة هائلــة، وأن يمتلــك 
الضيــاع الكبــيرة إضافــة للأجــور التــي يتقاضاهــا كحصــة مــن مدخــول المعبــد. وكانــت مهمــة النائــب الأولى 
إضافــة لتســيير الطقــوس الدينيــة، هــي العنايــة بالشــؤون الماليــة للمعبــد، فهو مســؤول عــن اســتلام التقدمات، 
وإدارة شــؤون المعبــد الماليــة، وحمايــة أملاكــه التــي كثــيراً مــا تعرضــت للاختــلاس مــن قبــل بعــض الموظفــين. 
وهنــاك طبقــة ثانيــة مــن الموظفــين الرســميين في المعبــد الآشــوري هــم الكالــو )كاهــن الابتهــالات(. وكان الكالــو 
يقــوم بــكل الأنشــطة التــي لا يؤديهــا الشــانغو ونائبــه، لكــن وظيفتــه الرئيســة هــي الإنشــاد، علــماً أن الكالــو 
المثقــف عمــل بصفــة كاتــب إضافــة لعملــه، ومــن الممكــن أن يعمــل شــانغو في معبــد أقــل أهميــة، وكالــو في 
معبــد مهــم. وليــس مــن المطلــوب أن يكــون الكالــو مــن طبقــة اجتماعيــة راقيــة، فقــد تــم عتــق أحدهــم مــن 

العبوديــة إكرامــاً للإلــه بعــل. نظــر: ســاغز، عظمــة بابــل، 2008، ص 312، 314.

الشكل رقم )91(
بازوزو – تل الشيخ حمد
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ــه حــوالي  ــت خدمت ــا وكان ــالمانو - أخــو - أدين ــن س ــارو - أصــور، اب ــال - ش نرغ

650 ق.م، والرابــع )تعــرض اســمه للتلــف( وخــدم حــوالي 639 ق.م، والخامــس 

ــور  ــو - أص ــا - أخ ــادس إنورت ــوالي 634 ق.م، والس ــدم ح ــي - إلاني وخ أدد كابت

حــوالي 632 ق.م، والســابع ســالمانو - شــانغو - أصــور حــوالي 602 ق.م، والثامــن 

أنورتــو - إسي - عــا )تعــرض التاريــخ للتلــف(، والتاســع كيتــورو - نــا عيــد )تعــرض 

التاريــخ للتلــف(. وكانــت العــادة )حســب النصــوص( أن يعمــل في المعبــد كاهــن 

واحــد فقــط، ويمــارس هــذه الوظيفــة مــدى حياتــه، وكان يلحــق بالقائمــين عــلى 

خدمــة المعبــد موظــف يــرف عــلى الأضاحــي، وهنــاك المغنــي والمغنــي الأكــبر 

والطبيــب)175(. 

ــا مــن نقشــين  ــد وردتن ــد ســلمانو، وق ــات قيمــة حــول معب ــاك معلوم هن

كتابيــين وجــدا عــلى كــسرة مــن شــاهدة ملكيــة آشــورية وقعــت بــين أيــدي 

تجــار الآثــار منــذ فــترة ليســت بالبعيــدة، وقــد كانــت هــذه الكــسرة مكمّلــة 

ــنة 1879م في  ــام H. Rassam س ــا هـــ. رس ــر عليه ــد ع ــي كان ق ــسرة الت للك

ــة و  ــكاً يلتفــت نحــو اليمــين، مــع رمــوز إلهي نفــس الموقــع، وهــي تصــور مل

نقــش كتــابي لآدد - نـِـراري الثالــث )811 - 793 ق.م( يتحــدث عــن حملــة  قــام 

بهــا ضــد “بــلاد خــاتي” وأرفــاد. ثــم ينتقــل للحديــث عــن أعــمال ترميــم وإعادة 

بنــاء في معبــد ســلمانو، الــذي بنُــي مــن قبــل والــده شــلمنصر، )دي - مــا - نــو - 

مــاش أ - بي(. ويبــدو أن حالــة التصــدّع التــي أصابــت البنــاء هــي التــي دفعتــه 

لإعــادة تجديــده بصــورة جذريــة. ويذكراســتخدامه في بنــاء الأســقف لجــذوع 

ــاء  ــه رج ــص بتوجي ــي الن ــان، وينته ــال لبن ــن جب ــا م ــي جلبه ــجار الأرز الت أش

ــابي في  ــش الكت ــاء النق ــد، وإبق ــلامة المعب ــلى س ــة ع ــل للمحافظ ــم المقب للحاك

مكانــه. وبمــا أن شــلمنصر ليــس اســم الأب العضــوي لأدد - نـِـراري الثالــث، فقــد 

اســتخدم هنــا كلمــة »أبــو« بمعنــى »الأب الأول، الســلف«، وقصــد بــه شــلمنصر 

الأول، الــذي يمكــن أن ينســب إليــه بنــاء معبــد ســلمانو)176(.

175 Radner، 2004، PP. 1-16.
176 Radner، 2004، PP. 15.
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- اثنا عشر: معبد بورو

ــي اســمه  ــورو ويعن ــه يدعــى ب ــل الشــيخ حمــد ذكــراً لإل ــورد نصــوص ت ت

)الثــور العجــل(، الــذي كان لــه معبــد بالقــرب مــن دور كاتليمــو. ومــا زالــت 

المصــادر عــن هــذا المعبــود قليلــة، ومــن بينهــا ظهــوره في تركيــب عــدد مــن 

أســماء الأعــلام، والتــي يتَّضــحُ مــن خلالهــا أنــه عُبــدَ في المنطقــة الواقعــة بــين 

حــران وخنــدان )عــلى الفــرات الأوســط(، فيــما كان مركــز عبادتــه ليــس مدينــة 

دور كاتليمــو بــل موقعــاً مجــاوراً ربمــا كان في إمــارة لاقــي، أو في خنــدان)177(.

- ثلاثة عشر: معبد تل الشيخ حسن 

A ــاء عــر في الســوية الثالثــة مــن موقــع تــل الشــيخ حســن)178( عــلى البن

ــوب  ــدي، عرضــه مــن الشــمال للجن ــل قــصراً ينتمــي للعــصر الحدي ــذي يمث ال

21م، ومــن الــرق للغــرب 531ســم، أساســاته من الحجــارة الكلســية، وجدرانه 

 )V( مبنيــة مــن اللــن المشــوي بعــرض 120ســم. وكان ملفتــاً للانتبــاه الغرفــة

التــي رصُفــتَ أرضيتهــا بأجــزاء مــن القرميــد المشــوي، بحيــث وُضعــتْ لتكــون 

أساســاً لأرضيــة طينيــة تعلوهــا. 

ــد،  ــن أواخــر عــصر الحدي ــماً م ــاءً مه ــل بن ــإن القــصر يمث ــن، ف ــما يك ومه

ــما  ــلاني )2(، ك ــلاني )1( وهي ــم هي ــة باس ــرلي المعروف ــة زنج ــبه أبني ــو يش وه

ــن  ــذا فم ــد. وله ــد بعي ــابهة إلى ح ــا، متش ــلوب بنائه ــرف، وأس ــام الغ أن أحج

المعتقــد أن تاريــخ القــصر يعــود للفــترة الواقعــة بــين القرنــين الثامــن والســادس 

ق.م)179(. وهــذا النمــوذج مــن البنــاء )بيــت هيــلاني( يبقــى مــن المواضيــع التــي 

لم تحســم بعــد فيــما إذا كانــت معبــداً أم قــصراً أم الإثنــين معــاً، في ظــل العثــور 

177 Radner، 2004، PP. 15.

ــترة  ــلال ف ــة خ ــة ألماني ــه بعث ــت في ــرات، نقب ــر الف ــاف نه ــلى ضف ــة ع ــن في الرق ــيخ حس ــل الش ــع ت 178 يق

الثمانينيــات، فكشــفت عــن عــدد مــن المنشــآت المهمــة، مــن بينهــا بيــوت ســكنية ومعابــد. وننــوه لوجــود 

ــه يعــود للفــترة الهلنســتية. ــدم اســتيطان في ــخ، لكــن أق ــل يحمــل نفــس الاســم، ويقــع في وادي البلي ت

179 بوزه، 1989، ص 226.
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ــل الشــيخ  ــاء ت ــا في بن ــة. ومــن بينه ــة بالممارســات الديني ــا علاق عــلى لقــى له

حســن هنــاك طاولــة أضاحــي صغــيرة مصنوعــة مــن البازلــت عليهــا زخــارف 

)رأس ثــور( تشــبه لقــى أخــرى معروفــة في تــل حلــف، وتعــود للفــترة الممتــدة 

مــن القــرن التاســع وحتــى الســابع ق.م. كــما عُــر في نفــس المــكان عــلى ختــم 

ــلى  ــش ع ــري، نقُ ــي الط ــر الكل ــن الحج ــان، م ــدون اتق ــوع ب ــطح، مصن مس

قاعدتــه المســطحة خمســة رمــوز إلهيــة عــلى شــكل أثــلام. يتضــح مــن موضــوع 

النقــش أن الختــم يعــود للعــصر البابــي الحديــث)180(. 

- أربعة عشر: معبد تل بويض

 يقــع عــلى بعــد 18 كــم جنــوب شرق الحســكة عــلى الضفــة اليمنــى لنهــر 

ــه  ــت في ــف، نقب ــم والنص ــاحته الدون ــارب مس ــير تق ــل صغ ــو ت ــور، وه الخاب

ــإدارة أنطــوان ســليمان عــام 1997م. )الشــكل92(. ــة ب ــة وطني بعث

 عُــر فيــه عــلى ســويتين أثريتــين، ترجــع إحداهما للعــصر الحجــري الحديث 

)النيوليــت(. واكتشــفَ في التــل قــصر يعــود للعــصر الآشــوري الحديــث )1000 

ــة،  ــة المركزي ــم في الباح ــير أقُي ــد صغ ــكي معب ــه المل - 700 ق.م()181(، في جناح

ــا  ــي، وُجــدَ في داخله ــع الرق ــا في الضل ــع محرابه ــة يق ــن غرف ــارة ع وهــو عب

حــوض مــن الفخــار، وتمثــال مصنــوع مــن الطــين لإمــرأة عاريــة، يداهــا 

متشــابكتان كرمــز للعطــاء، مــما يرجّــح أن هــذا المعبــد كان مخصصــاً لعبــادة 

ــة عشــتار)182(.  الرب

ــيرة،  ــة كب ــه باح ــصر، ل ــن الق ــوب م ــر إلى الجن ــد آخ ــفَ معب ــما اكتش ك

وغرفتــان متجاورتــان، زُيِّنــتْ واجهتيهــما الداخليــة مــن الجهــة الرقيــة بثلاثــة 

محاريــب. ويتــم الدخــول للمعبــد مــن الجهــة الجنوبيــة عــبر بوابتــين تؤديــان 

180 بوزه، 1989، ص 231.

181 ينقســم القــصر لثلاثــة أجنحــة: ملــكي، وإداري، وخدمــات عامــة. ويتألــف مــن )45( غرفــة مربعــة 

ــن  ــير م ــا، ويحمــل القــصر الكث ــما بينه ــواب في ــا أب ــوب، له ــن الشــمال للجن ومســتطيلة الشــكل، تتجــه م

ــيطة. ــورية الوس ــمارة الآش ــات الع صف
182 بغدو، 2009، ص 262.
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إلى باحــة، ومــن ثــم يتــم الانتقــال إلى غرفــة أماميــة، ومنهــا إلى المصــلى، وقــدس 

الأقــداس)183(. 

- خمسة عشر: معبد هيرابوليس )منبج(

لم يعــرف هــذا المعبــد مــن خــلال المكتشــفات الأثريــة، ولكنــه عُــرف مــن 

ــة  ــه )في الآله ــاطي في نبذت ــوس السميس ــهُ لوقيان مَ ــذي قدَّ ــف ال ــلال الوص خ

ــد أن  ــس(. واعتق ــد هــيرا بولي ــه وســمّاه )معب ــد أن زاره ووصف الســورية(، بع

كل مــا كان يجــري فيــه تقريبــاً هــو مــن أصــول أقــدم مــن عــصره، بمــا في ذلــك 

البنــاء نفســه، أي أنــه ربمــا يعــود للفــترة التــي هــي موضــوع بحثنــا، أو قبــل 

ــي  ــك. وفي هــذا العــرض ربمــا نســتطيع التعــرف عــلى بعــض الطقــوس الت ذل

ــه)184(:  ــد وموجودات ــة لشــكل المعب ــه، إضاف ــت تجــري في كان

ـ هيرابوليس: )المدينة المقدسة( 

ــة يســمونها المقدســة  ــرات؛ مدين ــن الف ــداً م ــس بعي توجــد في ســورية، لي

)هيرابوليــس، أو المدينــة المقدســة(، إنهــا في الواقــع مخصصــة لـــ )هــيرا( 

183 بغدو، 2009، ص 264.
184 بن ذريل، 1964، ص 55 ـ 76.

الشكل رقم )92(
معبدان من تل بويض
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الآشــورية، ولكنــي )كلام لوقيانــوس( أعتقــد أن هــذا الاســم لا يرجــع تاريخــه 

ــا اكتســبت هــذه  ــا اســم آخــر، وأنه ــة كان له ــة، وأن المدين إلى تأســيس المدين

ــن  ــة... ســأتحدث ع ــن في المدين ــه الدي ــذي ازدهــر في ــت ال التســمية، في الوق

الشــعائر التــي نلاحظهــا في ديانتهــا، والجمعيــات التــي تنعقــد فيهــا، والأضاحــي 

التــي تقُــدّم. وســأتحدث أيضــاً عــن كل مــا يــروى عــن مؤســي ديانتهــا، وكيــف 

ــد  ــوري، وق ــاب، إني آش ــذا الكت ــب ه ــذي يكت ــي ال ــا نف ــا، وأن ــأ معبدُه أنُش

رأيــت بــأم عينــي جــزءاً مــما أرويــه، في حــين أن الباقــي، أي مــا هــو ســابق عــلى 

ــة. )الشــكل93(. ــه الكهن ــه كــما أخــبرني ب ــا أنقل عــصري، أن

المعبد والأعمدة

الأرض التــي بنُــيَ عليهــا المعبــد هضبــة، وهــو قائــم عــلى وجــه التقريــب في 

وســط المدينــة، ومحــاط بســورين، أحدهــما قديــم، والآخــر لا يرقــى إلى أبعــد 

ــد عــلى  ــة نحــو الشــمال، وتمت ــد مائل ــات propylees المعب ــا، وبواب ــن عصرن م

ســاحة تقــرب مــن مئــة »براســة«. في هــذه الرقعــة تقــوم الأعمــدة التــي رفعهــا 

ــان في  ــة«، ومرت ــون »براس ــا ثلاث ــد منه ــود الواح ــاع العم ــوس(، وارتف )ديونيس

العــام يصعــد رجــل إلى قمــة أحدهــا، ويمكــث هنــاك مــدة أســبوع. هــذا هــو 

ســبب هــذا الاســتعمال، إن الشــعب مقتنــع أنــه مــن هــذا الموضــع المرتفــع، 

ــكل  ــا ل ــد بركاته ــا أن تعق ــة، ويرجوه ــع الآله ــاور م ــان أن يتح ــن للإنس يمك

ســورية، وأن الآلهــة تســمع عــن قــرب صلواتــه أكــر، وآخــرون يظنــون أنهــم 

يفعلــون ذلــك كذكــرى لديكاليــون، ولذلــك الزمــن الشــقي الــذي كان النــاس 

ــان، بالنســبة  ــه إلى المرتفعــات والأشــجار الباســقة خشــية الطوف يصعــدون في

إلي، أجــد هــذا التفســير غــير مقــارب للواقــع، وأعتقــد أنهــم يفعلــون ذلــك عــلى 

شرف ديونيســوس، وهــذا مــا ابنــي عليــه فرضيتــي، إن مــن يقيمــون الأعمــدة 

يضعــون عليهــا تماثيــل خشــبية! لمــاذا؟ لســت أدري.. ولكنــي أعتقــد أن هــذا 

الرجــل يصعــد عــلى العمــود ليمثــل ذلــك التمثــال الخشــبي.
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 صعود العمود 

ــه، وحــول  ــرر الصاعــد حول ــة، يُم ــم عــلى الصــورة التالي وصعــود العمــود يت

العمــود حبلــة صغــيرة، ثــم يرقــى إلى الأعــلى عــلى قطــع خشــبية مثبتــة عــلى 

العمــود، تكفــي فقــط لموضــع رأس الأصابــع، وكلــما صعــد رفــع الحبلــة مــن كلا 

الطرفــين، كــما ترفــع الأعنــة. وعندمــا يصــل الصاعــد إلى آخــر مرحلــة في صعــوده 

يرمــي بحبلــة أخــرى، هــي طويلــة هــذه المــرة، ويرفــع إليه مــن الأرض بواســطتها 

مــا يريــد: خشــب، ثيــاب، أدوات، يؤلــف منهــا مقعــداً شــبيهاً بالعــش، وهنــاك 

يجلــس، ويمكــث كــما قلــت ســبعة أيــام، وكثــير مــن النــاس ممــن يؤمــون المعبــد 

يجلبــون إليــه الذهــب، والفضــة، وأشــياء أخــرى مــن المعــادن، يضعونهــا أمامــه 

عــلى الأرض، ويذهبــون، بعــد أن يذكــروا أســماءهم، ويــصرخ عابــد آخــر، يكــون 

في أســفل العمــود بأســمائهم لــه، وعندمــا يســمعها العابــد فــوق، يقــوم بصــلاة 

لــكل واحــد منهــم، ويــرب وهــو قائــم يصــي عــلى أداة معدنيــة، تحــدث بفعل 

الشكل رقم )93(
قلعة نجم – قرب منبج – على الفرات



285

الديانة السورية القديمة

ضرباتــه صوتــاً عاليــاً، ومقرقعــاً. إنــه لا ينــام أبــداً، وإذا أســلم نفســه للنــوم، فــإن 

عقربــاً تصعــد لتوقظــه بلدغــة مؤلمــة، وذلــك عقــاب النــوم فــوق. وإن مــا يقــال 

عــن العقــرب ينــم عــن أصــل دينــي مقــدس، ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ لســت 

أدري!. عــلى كل حــال، إني أعتقــد أن الخــوف مــن الســقوط يســاهم أيضــاً في أن 

يظــل العابــد صاحيــاً، وقــد تكلمــت كثــيراً عــن الذيــن يصعــدون الأعمــدة. أمــا 

المعبــد فإنــه ينظــر إلى الشــمس المرقــة. 

وصف المعبد

مــن حيــث الشــكل، والطــراز، إنــه يشــبه المعابــد التــي بنيــت في )أيونيــا(، 

إن القاعــدة التــي يرتكــز إليهــا ترتفــع عــن الأرض مقــدار »براســتين«. ويصعــد 

إلى المعبــد بواســطة درج ضيــق. وعندمــا نكــون اجتزنــا الــدرج، يهــب الدهليــز 

منظــراً مدهشــاً، إن الأبــواب التــي تزينــه كلهــا مــن ذهــب، وفي الداخــل يتــلألأ 

المعبــد بألــف زينــة ذهبيــة، والســقف كلــه مــن ذهــب، ورائحــة شراب الآلهــة 

ــلاد العــرب،  ــي تعطــر، كــما يقــال في ب ــل الت ــاء مث ــبري تتصاعــد مــن البن العن

ــه،  ــة التــي تخــرج من وعندمــا يدخــل المــرء إلى المعبــد يحــس بالنســمة العذب

هــذه الرائحــة لا تتركنــا عندمــا نبتعــد عنــه، بــل تظــل طويــلاً في الثيــاب، ويظــل 

المــرء يتذكرهــا دائمــاً. 

التماثيل الذهبية

داخــل المعبــد ليــس خاويــاً، لقــد بنيــت فيــه غرفــة يوصــل إليهــا بواســطة 

درج صغــير وليــس للغرفــة أبــواب، وواجهتهــا مفتوحــة تمامــاً، ويمكــن لجميــع 

النــاس أن يدخلــوا المعبــد، إلا أن الكهنــة وحدهــم هــم الذيــن يحق لهــم دخول 

ــن  ــة، والذي ــة بالآله ــن هــم أكــر صل ــل الذي ــاً ب ــة، وأيضــاً ليســوا جميع الغرف

ــيرا،  ــما له ــالان أحده ــة تمث ــد في الغرف ــة. ويوج ــمال الديني ــم الأع ــوكل إليه ت

والآخــر ربمــا لزيــوس، إلا أن الســوريين يســمونه باســم آخــر، وكلا التمثالــين مــن 

الذهــب، وكلاهــما جالــس، هــيرا تجرهــا الأســود في حــين يجــر زيــوس طاقــم 
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ــه، عرشــه،  ــال يذكــر بزيــوس، رأســه، ثياب ــيران. وحقــاً كل شيء في هــذا التمث ث

والمرجــو أن لا يؤخــذ لغــيره. إلا أن تمثــال هــيرا عندمــا يتأملــه الإنســان يقــدم 

ــه ملامــح  ــاً هــيرا، إلا أن في ــيرة في الملامــح، في المجمــوع هــو حق ــات كب اختلاف

مــن أثينــا وأفروديــت وســيلينة ورحيــا وأرتيميــس ونيميزيــس والتماثيــل ذات 

ــزلاً  ــرى مغ ــاً وبالأخ ــا صولجان ــدى يديه ــك بإح ــي تمس ــة وه ــة المتموج الأردي

ــت  ــة مخصصــة لأفرودي ــار، هــو زين ــر بزن ــة وتتزن وحــول رأســها أشــعة وهال

الســماوية، يضُــاف إلى ذلــك أنهــا مكســوة بالذهــب والحجــارة الكريمــة وبعــض 

هــذه الحجــارة بيضــاء وبعضهــا الآخــر بلــون المــاء، والكثــير منهــا بلــون الخمــر 

أو لــون النــار، وكثــير منهــا هــي كوارتــز سردينيــا وياقــوت وزمــرد، وقــد جلبهــا 

إليهــا المصريــون والهنــود والأحبــاش والميديــون والأرمــن والبابليــون، ولكــن بــين 

الأشــياء الأكــر إعجابــاً ذلــك الحجــر الــذي عــلى رأســها ويســمى قنديــل، وهــو 

اســم يــأتي مــن الأثــر الــذي يحدثــه الحجــر، فهــو يلقــي في الليــل بإشــعاع قــوي 

ــل  ــا أضُيء بالقنادي ــه: إنم ــه هــيرا كل ــن علي ــذي تهيم ــد، ال ــث يضــاء المعب بحي

وبريــق الحجــر في النهــار الضعيــف، ولكنــه يحتفــظ مــع ذلــك بلونــه النــاري. 

ــن  ــه م ــه إذا تأملت ــي أن ــرى، ه ــة أخ ــة مدهش ــاً خصيص ــال أيض ــب التمث ويه

وجهــه فهــو ينظــر إليــك وإذا غــيرت مكانــك ظلــت عينــاه تتبعانــك، وإذا نظــر 

إليــه رجــل آخــر مــن زاويــة أخــرى فعــل معــه مثــل ذلــك.

وهنــاك بــين التمثالــين تمثــال آخــر هــو أيضــاً مــن الذهــب لكنــه لا يشــبهها، 

لا شــكل خــاص لــه، وملامحــه هــي ملامــح الآلهــة الأخرى، ويســميه الآشــوريون 

ــه ولا  ــه اســماً خاصــاً ولا يذكــرون شــيئاً عــن أصل الصنــم دون أن يطلقــوا علي

عــمّا يمثــل، وينســبه بعضهــم إلى ديونيســوس وآخــرون إلى ديكاليــون وآخــرون 
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ــك  ــب، ولذل ــن ذه ــة م ــه حمام ــلى رأس ــل ع ــه يحم ــميراميس)185(، لأن إلى س

يزعمــون أيضــاً أنــه يمثــل ســميراميس، وهــو ينـــزل إلى البحــر مرتــين في العــام، 

ليجلــب المــاء الــذي كنــت تحدثــت عنــه.

ــرش  ــاهد ع ــا نش ــاهد أول م ــون، نش ــن داخل ــار ونح ــد؛ وإلى اليس في المعب

ــما  ــر ه ــمس والقم ــه، لأن الش ــت في ــه ليس ــذا الإل ــورة ه ــمس، إلا أن ص الش

وحدهــما الإلهــان الوحيــدان اللــذان لا يمثــلان بواســطة الصــور. لمــاذا يلجــؤون 

إلى هــذا الاســتثمار؟ هاكــم الســبب الــذي قدمــوه لي: يقولــون إنــه مســموح، 

ــن  ــة م ــير مرئي ــكالها غ ــل، لأن أش ــام التماثي ــرى أن تق ــة الأخ ــل الآله ــن أج م

عيــون النــاس، ولكــن الشــمس والقمــر يظهــران في مــلأ النــور، وجميــع النــاس 

ــل بواســطة النحــت لكواكــب تتقــد في الســماء؟.  تراهــما، وإذاً لمــاذا التمثي

ــي  ــل الت ــه لا يشــبه التماثي ــون، ولكن ــالاً لأبول ــد هــذا العــرش تمث نجــد بع

ترُفــعُ بالعــادة لــه، فــإن جميــع الشــعوب بالفعــل تمثــل )أبولــون( عــلى شــكل 

شــاب في زهــرة العمــر، والســوريون وحدهــم أعطــوا تمثالــه وجهــاً بذقــن، وهــم 

ــا  ــقلان(، أوصلته ــن عس ــق أو م ــن دمش ــا م ــة )أصله ــورية آرامي ــة س ــالي( ملك ــم الع ــمّورامات )الاس 185 س

ــة  ــا المصــادر اليوناني ــل. عرفته ــم، وهــو حكــم آشــور وباب ــرق القدي ــة في ال ــر العــروش رهب ــة لأك الصدف

باســم ســميرأميس )الحمامــة(، لأن الحمامــة هــي التــي أرضعتهــا وأطعمتهــا عندمــا كانــت طفلــة، ويــروى 

ــا في مخيمــه  ــس«، التحقــت بزوجه ــط آشــوري »أوني ــة رائعــة الجــمال لضاب ــت زوجــة ذكي ــا كان ــا أنه عنه

الــذي أقامــه لحصــار المدينــة الأخمينيــة بكتريــا Bactria )وزيــر أبــاد شــمال أفغانســتان حاليــاً(، واســتطاعت 

أن تضــع خطــة ناجحــة اســتولى مــن خلالهــا الجيــش الآشــوري عــلى المدينــة المحصنــة. أراد الملــك نينــوس 

)شــمي - أدد الخامــس( الطاعــن في الســن أن يتعــرف عــلى مســبّبة النــصر، فغمرهــا بالهدايــا قبــل أن يبهــره 

ــازل عنهــا لحبــه الشــديد لهــا، رغــم أن الملــك عــرض عليــه  جمالهــا، فطلبهــا مــن زوجهــا الــذي رفــض التن

ابنتــه ســوزان بــدلاً عنهــا، فأخــذ الملــك يهــدد ضابطــه بفــقء عينيــه مــما اضطــره للانتحــار شــنقاً، وتـــزوج 

ــا  ــة عــن ابنه ــلاد نياب ــك شــمي - أدد تســلمت الســلطة في الب ــاة المل ــك مــن ســميراميس -- وبعــد وف المل

ــراري الثالــث( لمــدة خمــس ســنوات )811 - 806 ق.م( حكمــت خلالهــا باقتــدار  الصغــير نينيــاس )أدد - نِ

عجيــب، فكانــت »الأجمــل والأقــى والأقــوى والأحيــل بــين ملــكات الــرق«. ذاعــت شــهرة ســميراميس في 

العــالم القديــم، وصيغــت عنهــا أســاطير لا علاقــة لهــا بالواقــع، مثــل قيــادة الحــروب، وبنــاء المــدن، ومنهــا 

ــن.  ــين والأرم ــين والأيرايني ــين والأورارتي ــان والبابلي ــل اليون ــل. وحــاول كل شــعب أن ينســبها لنفســه، مث باب

ــو، ســميراميس، ترجمــة عيــد مرعــي، دمشــق، 2008. ــد انظــر: جيوفــاني بيتينات للمزي
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يمتدحــون كثــيراً طريقتهــم تلــك، ويلومــون الإغريــق، وجميــع الذيــن يعتقــدون 

أنهــم يرضــون أبولــون بإعطائــه ملامــح الفتــى المراهــق، إنــه في نظرهــم عــدم 

مقــدرة، وشــعوذة أن تمثــل الآلهــة بملامــح ناقصــة، لأن الشــباب في رأيهــم شيء 

ــا،  ــن به ــي يتزي ــه الت ــال، وهــي ثياب ــة أخــرى تلاحــظ في التمث ــص، ومفارق ناق

والتــي لا يــرى لهــا مثيــل في الخــارج.

ويشــار في موضــوع المعابــد، إلى أن ظاهــرة زخرفــة الأبنيــة الرســمية، ومنهــا 

الدينيــة؛ وإعــادة إشــادتها في العواصــم المحليــة توقفــت فجــأة بعــد الســيطرة 

الآشــورية، وضيــاع اســتقلال الممالــك المحليــة. لكــن بعــض المواقــع والبلــدات 

ــد  ــا حــماة؛ فقــد أعُي ــة والعســكرية للآشــوريين، ومنه ــة الاقتصادي ذات الأهمي

ــدة. في حــين  ــد تحــت الســيادة الآشــورية الجدي ــا مــن جدي ــا وبنائه تخطيطه

جــرى إعــادة بنــاء القليــل مــن المعابــد، ومنهــا معبــد إلــه العاصفــة في حلــب، 

ــة  ــترض أن تدهــور حال ــن المف ــالي فم ــن. وبالت ــتمر يجــذب المتعبدي ــذي اس ال

المعابــد ترجــع للوضــع الاقتصــادي، والبنيــوي )المتدهــور(، وليــس فقــط بســبب 

عامــل الســيادة الآشــورية، التــي قــد تكــون ســبباً ليــس إلا)186(.

186 Mazzoni، 2002، P. 94.
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الطقوس الدينيــة 

ــاد التــي  ــواع الاحتفــالات والأعي ــد مــن أن عرفــت المناطــق الســورية العدي

ــا،  ــنة وفصوله ــاد رأس الس ــك أعي ــا في ذل ــي، بم ــع الدين ــا الطاب ــدى أغلبه ارت

واكتــمال القمــر، ومهرجانــات تنصيــب الكهنــة، وتتويــج الملــوك، وولائــم الذكــر 

وغيرهــا. ورغــم كــرة هــذه الأعيــاد، وتنوعهــا، إلا أن المعلومــات المتوافــرة 

ــالات قائمــة  ــت هــذه الاحتف ــد ظل ــة. وق ــرة وغــير كامل ــت متناث ــا زال ــا م عنه

ــور  ــة العص ــذ بداي ــنين من ــدى آلاف الس ــلى م ــددة ع ــة ومتج ــكال مختلف بأش

التاريخيــة، وربمــا مــا قبــل التاريخيــة، وحتــى العصــور الكلاســيكية، لا بــل مــا 

زلنــا نــرى بعضهــا بشــكل محــوّر حتــى في أيامنــا هــذه. ودائمــاً مــا كانــت هــذه 

ــهد  ــا. وتش ــة في معابده ــا للآله ــين والهداي ــم القراب ــع تقدي ــق م ــاد تتراف الأعي

مــت لعــدد كبــير  القوائــم عــلى كميــات كبــيرة مــن الأضاحــي والمــواد التــي قدُِّ

ــلى  ــلاوة ع ــملت ع ــد ش ــي فق ــواع الأضاح ــا أن ــت. أم ــة في أوغاري ــن الآله م

ــا،  ــون منه ــة الزيت ــة، وخاص ــوت النباتي ــل الزي ــرى، مث ــواد أخ ــات م الحيوان

ــوب، والأدوات المختلفــة، والألبســة والأحجــار  ــذ والفاكهــة والحب ــك النبي وكذل

الكريمــة والمجوهــرات لإلباســها للآلهــة، وغيرهــا. وتعــدّى ذلــك )حســب بعــض 

ــا.  ــاء لغضبه ــة واتق ــالأولاد، مرضــاة للآله ــة ب ــين( إلى التضحي الباحث

ع  وقــد ترافقــت المهرجانــات والطقــوس الدينيــة مــع إقامــة صلــوات التــرُّ

ــا المنشــدون في  ــي كان يؤديه ــة، الت ــل الأناشــيد الديني ــة، وترتي والمباركــة للآله



292

الباب الثالث: الطقوس الدينية

ــام بشــكل محــي،  ــت تق ــوات كان ــن الجنســين. ولكــن بعــض الصل ــد م المعاب

وعــلى نطــاق شــبه فــردي، وخاصــة مــا كان منهــا متعلقــاً بالتعاويــذ، وقضايــا 

المعالجــة، وطلــب الشــفاء للنــاس. 

لم يقتــصر دور الكهنــة عــلى الاضطــلاع بطقــوس العبــادة، بــل كان لهــم دور 

آخــر مــواز لامــس حاجــات النــاس، حيــث كان يتــم اللجــوء إليهــم، للتخلــص 

مــن الــرور المرضيــة والنفســية والاجتماعيــة والكونيــة التــي تهددهــم. ولهــذا 

ــصٍ وتحصيــلٍ للكثــير مــن المعــارف  فالوصــول لمرتبــة الكهنــوت يحتــاج إلى تخصُّ

ــن  ــه م ــدَّ ل ــا كان لا ب ــن أراده ــع، وم ــاول الجمي ــن بمتن ــي لم تك ــوم، الت والعل

البحــث عنهــا في ثنايــا بعــض الكتــب والكراريــس التــي دونــت طــرق التعاطــي 

مــع الكثــير مــن الحــالات، بمــا فيهــا الأمــراض، والأحــلام، والتنبــؤ، وقــراءة أعضــاء 

ــن  ــخ. والكاه ــوف.. ال ــوف والخس ــل الكس ــة، مث ــر الطبيع ــوان، وظواه الحي

ــذي حصــل عــلى أكــبر قــدر مــن  ــز هــو، كــما الطبيــب الناجــح، ذاك ال المتمي

المعــارف، وأفلــح في تطبيقهــا، وعالــج مــا نتــج عنها مــن شرور وأخطــار مختلفة.
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الفصل الأول: الاحتفالات

أولاً: الاحتفالات في أوغاريت

ــة  ــة والاقتصادي ــة والطبيعي ــداث الاجتماعي ــط الأح ــرورة لضب ــت ال كان

التــي تؤثــر عــلى حيــاة النــاس ومعيشــتهم أهــم الأســباب التــي دفعــت ســكان 

مرقنــا القديــم لتنظيــم التقاويــم الزمنيــة، التــي كانــت أحــد أهــم الإنجــازات 

العلميــة في تاريــخ البريــة، كونهــا شــكلت بدايــة الذاكــرة التاريخيــة للإنســان. 

ــاس  ــؤشر الأهــم لقي ــين، هــي الم ــد الأقدم ــر الشــهرية عن ــة القم ــت حرك وكان

الزمــن، فــكان مــرور الأيــام يحُســب بالليــالي، ومــرور الشــهور يحُســب بظهــور 

القمــر، وانقضــاء العــام يحُســب بانقضــاء اثنــي عــر قمــراً متتاليــاً. ولم تكــن 

ــة ترصــد الوقــت، بــل كانــت بالفعــل  حركــة القمــر هــذه مجــرد ســاعة كوني

تصنــع حركــة الزمــن، فــالأم القمريــة الكــبرى، هــي التــي ابتــدأت زمــن الكــون 

ــلى  ــة ع ــيدته القيِّم ــي س ــولى الأولى، وه ــن الهي ــت م ــد أن خرج ــم، بع المنظّ

اســتمراره وتدفقــه. ورغــم غلبــة الآلهــة الشمســية عــلى ســيدة القمــر القديمــة، 

ــنتهم  ــم وس ــوا تقويمه ــن، ولم يضع ــلى الزم ــيطرة ع ــتطيعوا الس ــم لم يس فإنه

الشمســيّة إلا في وقــت متأخــر جــداً مــن تاريــخ الحضــارة، حيــث بقــي التقويــم 

ــب  القمــري الأداة الوحيــدة التــي اســتخدمها الإنســان لحســاب الوقــت، وترقُّ

حركــة الفصــول.

مثَّــل البابليــون شــهور الســنة القمريــة بأبــراج الســماء الإثنــي عــر التــي 
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ــي  ــم الت ــرق القدي ــارات الم ــعوب حض ــادة ش ــر، وكع ــازل القم ــموها من أس

بقيــت عــلى تقويمهــا القمــري إلى أن تــم اكتشــاف التقويــم الشــمي)1(، وقــد 

رأى البابليــون أن الشــهر القمــري أنســب أنــواع التقاويــم)2(، إذ بالإمــكان 

تقســيمه إلى أربــع فــترات زمنيــة واضحــة وفــق أوجــه القمــر الأربعــة، وذلــك 

ــن)3(. ــن والعري ــوم الثام ــاح الي ــه في صب ــى اختفائ ــوره؛ حت ــن أول ظه م

وضبطــوا  والســنوات،  الأشــهر  الزمــن  حركــة  في  الأوغاريتيــون  حــدّد 

امتدادهــا، ومــع ذلــك؛ فــإن تاريخهــم للحــوادث كان بعيــداً عــن الواقــع تمامــاً، 

والمقصــود هنــا هــو الصيغــة شــبه التأريخيــة التــي اســتخدموها، )ابتــداءً مــن 

هــذا اليــوم(، فمهــما كان منشــؤها، فإنهــا تــدل عــلى تســجيل اليــوم إيــاه، دون 

تدويــن أيــة علامــات تاريخيــة واضحــة ومحــددة، غــير أن وجــود الظاهــرة بحــد 

ــتبدلْ  ــة، ولم تسُ ــا موجــودة في اللحظــة المعني ــاً، لأنه ــراً جوهري ــه، يعــد أم ذات

بأخــرى، أمــا زمــن بدئهــا فليــس لــه أهميــة. وفي هــذه النقطــة بالــذات يتلاقــى 

ــل  ــما يخــص مــا قب ــة مــع الزمــن الكــوني، أمــا في ــات الأوغاريتي ــخ اليومي تأري

ــي تتصــف بالســكون، ويتصــف  ــة، وهــي الت ــه، فهــي الأزلي الزمــن الكــوني كل

ســكونها هــذا في تكــرار الــدورة الزمنيــة، فالليــل يــأتي بعــد النهــار، ويــأتي بعــده 

الليــل، وبعــد الشــهر يحــل شــهر آخــر إلى أن ينتهــي العــام، ونهايتــه لا تعنــي 

شــيئاً آخــر ســوى بدايــة الــدورة مــن جديــد، ليتكــرر الــيء نفســه في كل مــرة. 
1 السواح، 1996، ص 92.

ــع  ــف( م ــدأ الأول )الصي ــارد، يب ــين: حــار، وب ــين إلى فصل ــلاد الرافدي ــد ســكان ب 2 تقســم الســنة )Shattu( عن

 بدايــة الســنة بشــهر نيســان، والثــاني )الشــتاء( يبــدأ في تريــن الأول، بحيــث تتألــف الســنة مــن 12 شــهراً 

)Warhu( قمريــاً، ويتألــف الشــهر مــن 29-30 يومــاً )Umu(.  أمــا في مــصر فقــد ارتبــط التقويــم بالــدورة 

الشمســية، فقســموا الســنة إلى 12 شــهراً، كل منهــا ثلاثــون يومــاً، فيكــون إجــمالي أيــام الســنة 360 يومــاً، 

ولمواجهــة هــذا النقــص البالــغ خمســة أيــام، فقــد لجــأ المصريــون لإضافتهــا عقــب شــهور الســنة، وأطلقــوا 

ــة،  ــاً غــير محبب ــير مــن الأســاطير، وكانــت أيام ــام الكث ــام النــيء، ونســجوا حــول هــذه الأي ــا اســم أي عليه

تجنبــوا العمــل فيهــا خوفــاً مــن وقــوع ضرر أو ســوء، وكانــت هــذه الأيــام أشــد أوقــات الســنة قحطــاً وجفافــاً 

قبــل قــدوم الفيضــان الــذي يمثــل بدايــة العــام المــصري. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاني(، 2009، ص288.

3 الأسود، 2007، ص 33.
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ــع  ــق تتاب ــاً، وف ــرر أيض ــب أن يتك ــون يج ــا في الك ــي أن كل م ــذا يعن وه

ــي  ــع فص ــق تتاب ــع وف ــوادث لا تق ــذه الح ــد، ه ــدة وإلى الأب ــرة واح ــأ م نش

ــع عــلى  ــا تق ــوب فحســب، وإنم ــو الحب ــذار ونم ــة، وب منتظــم، ومراحــل قمري

شــكل حــوادث تتكــرر بصــورة ثابتــة في عــالم الآلهــة، وتظهــر للنــاس عــلى شــكل 

ــة  ــداث دراماتيكي ــكل أح ــلى ش ــال، أو ع ــة والأبط ــن الآله ــا ع ــاطير وحكاي أس

ــا)4(.  يشــاركون فيه

وهكــذا، فالوحــدات الزمنيــة الأساســية في منطقــة المــرق القديــم، عمومــاً، 

كــما يــي: المســافة بــين مســاءين: يــوم، ثــم المســافة بــين ظهــور قمريــن: شــهر، 

ــرة  ــدل ك ــنة. وت ــين: س ــين أو ربيع ــين، خريف ــي فصل ــين بدايت ــافة ب ــم المس ث

ــت  ــك أن الوق ــلى ذل ــام. زد ع ــذا النظ ــت ه ــت عرف ــلى أن أوغاري ــق ع الوثائ

العــادي كان ينقســم إلى دورات ســباعية: ســبعة أيــام وســبع ســنوات)5(. وكانــت 

أشــهر الســنة الأوغاريتيــة المعروفــة هــي عــلى الشــكل التــالي:

 )nql( إيلول، وترين الأول )الاعتدال الكامل(.

)pgrm. magmaru( ترين الأول، والثاني.

)pgrm، pagruma\ dbh، dabhu( ترين الثاني، وكانون الأول.

)ib’lt،’ib’altu( كانون الأول، والثاني، الانقلاب الشتائي.

)hyr; hiyyâru( كانون الثاني، وشباط.

)hlt; hallatu( شباط، وآذار

)gn( آذار، ونيسان، الاعتدال الربيعي.

)itb( نيسان، وأيار.

)..؟( أيار، وحزيران.

)..؟( حزيران، وتموز)الاعتدال الصيفي(.

4 شيفمان، 1988b، ص 55.

5 شيفمان، 1988b، ص 41، 42.
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)ittbnm( تموز، وآب

)ris yn( آب، وأيلول)6(.

لا ريــب أن وضــع التقويــم يتطلــب مراقبــة دورة الطبيعــة مراقبــة دقيقــة 

وخاصــة مراقبــة النجــوم، وفي هــذا الصــدد فقــد كانــت أخــت بطــل ملحمــة 

ــا  ــل)7(« توصــف في الملحمــة بأنه ــة »داني ــات، المســماة »بغاتو/فوغــة« ابن أقه

عارفــة حركــة النجــوم)8(.

ــزة  ــاً متمي ــدُّ أيام ــة، وتعُ ــاة اليومي ــاً للحي ــكل انقطاع ــاد تش ــت الأعي كان

ــج  ــا نس ــري فيه ــادات، ويج ــوس والعب ــا الطق ــل، وتتخلله ــا العم ــف فيه يتوق

ت بعــض الأوقــات مقدســة يتعــيّن فيهــا عــلى النــاس  الحكايــا عــن الزمــن، وعُــدَّ

ــه معــين في  ــين لإل ــت تقــدم القراب ــادات. وكان ممارســة بعــض الطقــوس والعب

ــوم  ــا: الي ــة، ومنه ــهرية المنتظم ــاد الش ــام الأعي ــة إلى أي ــة، إضاف ــام المقدّس الأي

ــابع،  ــوم الس ــد، والي ــر الجدي ــد القم ــا يول ــري، عندم ــهر القم ــن الش الأول م

ــك  ــن، وكذل ــوم الخامــس والعري ــح فيــما بعــد الي ــم أصب والخامــس عــر، ث

يــوم اكتــمال القمــر، ويــوم اختفائــه، وغيرهــا. كــما تــمّ ترتيــب أعيــاد تقديــس 

الأجــداد بالمراحــل التــي يمــر بهــا القمــر )مــن حــال الهــلال إلى البــدر(، وكان 

ــا  ــال به ــا، وكان يجــري الاحتف ــة وغيره ــاد أخــرى مخصصــة للزراع ــاك أعي هن

شــهرياً، أو ســنوياً، أو كل عــدة ســنوات)9(. كــما كانــت مواســم الحصــاد، وجــزُّ 

صــوف الغنــم ترتبــط بإقامــة الاحتفــالات والمواكــب، أمــا العيــد الرئيــس 

ــاد التــي يتــم  ــذي كان مــن أهــم الأعي ــدة)10(، ال ــد رأس الســنة الجدي فهــو عي

6 Pardee، 2002، P. 26.

ــه  ــمه« الل ــى اس ــون معن ــالي يك ــه، وبالت ــل؛ أي الل ــاضي. وإي ــى ق ــين: داني بمعن ــن مقطع ــمه م ــون اس 7 يتك

ــا. ــة حقه ــذ للأرمل ــم ويأخ ــفُ اليتي ــذي ينُص ــادل ال ــاضي الع ــز للق ــاضي«، وكان يرم الق

8 شيفمان، 1988b، ص 41،42.

9 ريم، 2009، ص 82.

10 بارندر، 1993، ص 26.
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الاحتفــال بهــا بدايــة كل عــام في فصــل الخريــف بمناســبة عــودة إلــه الطقــس 

ــاة إلى الأرض، وعــالم  ــك مــن عــودة الحي مــن العــالم الأســفل، ومــا يرتبــط بذل

النبــات)11(. ودائمــاً مــا كان الاحتفــال بمهرجــان الخريــف )بدايــة العــام الزراعي(، 

يترافــق مــع قــراءة القصــص والملاحــم الأســطورية. ولكــن لا توجــد الكثــير مــن 

المعلومــات والمعطيــات الأثريــة حــول طبيعــة هــذا المهرجــان وتفاصيلــه)12(.

الأزمنة والأمكنة 

كانــت روزنامــة الطقــوس تعتمــد التقويــم القمــري بــلا شــك، كــما أن كل 

الأحــداث الدنيويــة كانــت قــد ارتبطــت بالشــهر القمــري، أو بأجــزاء منــه. وقــد 

ــرَ في نصــوص شــعائر الأضاحــي واحــد وعــرون يومــاً مــن الشــهر )مــا لم  ذكُ

يــرد في النصــوص مــن أيــام الشــهر هــي: اليــوم الثــاني، الرابــع، الخامــس، الثــاني 

ــع  ــرون، التاس ــابع والع ــرون، الس ــع والع ــرون، الراب ــث والع ــر، الثال ع

ــون(.  والعــرون والثلاث

كان الشــهر مقســماً وفــق أربــاع القمــر، وهنــاك إشــارات إلى أن كل أســبوع 

م  مــن الشــهر القمــري كانــت لــه سلســلة مــن الشــعائر، وكانــت الأضاحــي تقُــدَّ

ــي  ــك الت ــت تل ــة، كان ــر الشــعائر الأســبوعية أهمي ــة كل قمــر، وأك ــد بداي عن

ــود  ــد بوج ــي تفي ــارات الت ــض الإش ــاك بع ــر. وهن ــمال القم ــد اكت ــدم عن تق

ــة.  ــات الفصلي ــة، والانقلاب ــدالات المناخي ــة للاعت ــعائرية مخصص ــالات ش احتف

ــلى  ــة ع ــعائر الأوغاريتي ــوص الش ــر في نص ــل أو أث ــد دلي ــه لا يوج ــين أن في ح

ــا. ــية ومظاهره ــنة الشمس ــة بالس ــالات مرتبط احتف

ــة إلى  ــول« الآله ــعيرة »دخ ــياق ش ــذا الس ــة في ه ــات المهم ــن الممارس وم

القــصر الملــكي، وكذلــك شــعائر تعــرف بـــ »التأمــل« التــي ربمــا يتــم فيهــا تأمــل 

11 نير، 2009، ص 76.
12 BienKowski، 2000، P. 114.
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م ضمــن ترتيــب  الملــك للآلهــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الأضاحــي كانــت تقُــدَّ

زمنــي، ولكــن لا يوجــد في النصــوص ذكــر واضــح لأي تاريــخ)13(. 

المدينــة وشــوارعها، هــي  المعابــد والقصــور وبعــض ســاحات  كانــت 

المــكان الــذي تجــري فيــه مختلــف أنــواع الاحتفــالات. وكان كهنــة وكاهنــات 

ــؤدُّون الشــعائر الدينيــة، وكان هنــاك الســحرة  المعابــد يقيمــون الصلــوات، ويُ

ــون الذيــن يــؤدّون التراتيــل المرافقــة  و الأحــلام، والمغنُّ مــون، ثــم مُفَــسرِّ والمنجِّ

للطقــوس، وينشــدون الأغــاني مــن أجــل ســلامة الإلــه والمعبــد. وكانــت الشــعائر 

الدينيــة؛ وهــي غالبــاً تراتيــل متكــررة وعــلى وتــيرة واحــدة، تــؤدى في المعبــد؛ أو 

ــون  في باحتــه، أو في مــكان مــا خــارج النطــاق المقــدس. وكان ســدنة المعبــد يضمُّ

أيضــاً الأشــخاص الذيــن يتولــون تحضــير الأضاحــي الذيــن يجــب أن يتطهــروا، 

ثــم يــؤدوا عملهــم، وهــم يلهجــون بالصلــوات والأدعيــة)14(. 

ــين خــلال  ــاحُ للراغب ــد تتَُ ــة؛ فق ــة للآله ــة الصــورة الحقيقي ــا فرصــة رؤي أم

بعــض الأعيــاد، وضمــن مراســم ومواكــب احتفاليــة مخصصــة، بحيــث كانــت 

ــاء والرقــص)15(. ــاً مــع الموســيقى والغن مترافقــة أحيان

لقــد كان أداء الطقــوس الأخــرى واجبــاً إلزاميــاً، ومــن الــروري القيــام بــه، 

وتختلــف المســافة الزمنيــة للاحتفــال مــن طقــس لآخــر، فمنهــا مــا يــدوم ليــوم 

واحــد، ومنهــا ليومــين، وقــد تمتــد لشــهر أو لشــهرين. وتغُطِّــي بعــض النصــوص 

ــاً. وقــد  ــا تمام ــي غــير واضــح فيه فــترات قصــيرة ومتقطعــة، لكــن الإطــار الزمن

عُرفــت هــذه النصــوص بصياغاتهــا الموجــزة، وبذكرهــا لمناســبات مختلفــة، بحيث 

ــة  ــر أن أي ممارس ــا. وتظُه ــة له ــة المكرس ــا، والآله ــين، وأنواعه ــت القراب ن تضمَّ

للشــعائر لا بــد وأن تترافــق مــع تقديــم القرابــين، ســواء كانــت أضاحــي مذبوحة، 

13 Pardee، 2002، P. 227.

14 ريم، 2009، ص 83.

15 نير، 2009، ص 76.
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أو أنــواع أخــرى مــن القرابــين)16(. أمــا عــدد الاحتفــالات فلــم يكــن واضحــاً، رغــم 

التوقــع أنهــا كانــت تزيــد عــن العــرة، مقارنــة مــع مناطــق مجــاورة. إذ يرصــد 

أحــد النصــوص وجــود ثلاثــة عــر احتفــالاً في إحــدى مناطــق الأناضــول، وكانــت 

ــن مــن  ــوم التاســع والعري ــرد في نــص آخــر ذكــر الي تجــري بشــكل دوري، وي

الاحتفــال المســمى »أنتاخشــوم ANTAHŠUM« الــذي كان مكرســاً للإلــه “إيــا 

EA”)17(، والــذي يظهــر فيــه كاهــن »إلــه العاصفــة في حلــب« الــذي كان يــؤدي 

الصلــوات، كأبــرز شــخصية فيــه)18(. 

1 ـ احتفالات قصيرة الأجل:

تعُــدُّ احتفــالات التأمــل مــن أقــصر الاحتفــالات التــي تــم رصدهــا في 

النصــوص، وكانــت تســتمر ليــوم واحــد. فيــما تصــف نصــوص أخــرى الشــعائر 

التــي كانــت تجــري خــلال يــوم بعينــه أثنــاء النهــار، أو في النهــار والليــل، وتــرد 

ــة  ــا أضحي ــين؛ ومنه ــن القراب ــك لعــدد م ــم المل ــا تقدي ــل، ومنه بعــض التفاصي

الســلام، وقــد ترافقــت مــع إحضــار ســلحفاة، وعــدد مــن الحمامــات، تــلا ذلــك 

:)RS24.260( ــص ــة. الن ــم الإراق ــة، ث ــم الوليم ــر، وتقدي ــة التطُّه عملي

“في ذلــك الوقــت، قــدم الملــك القرابــين، إلى )أوشــوخارا خولميــزي(، داخــل 

ــر  ــخ QLH، طه ــمام لقل ــلحفاة وح ــزي، وس ــش لخولمي ــي: كب ــد إيل بيت معب

الأيــادي للمشــاركين في التضحيــة لإيــل بيتــي. المرأة/النســاء ربمــا يأكلــون )مــن 

وليمــة الأضحيــة(. كبــش لإيــل - بيتــي كتقدمــة ســلام، الــكل ربمــا يــأكل منــه. 

ثانيــة ضمــن المعبــد: الإراقــة )الســكب(، كبــش لأوشــخارا خولميــزي. وســلحفاة 

- حمامــة لـــقلخ QLH يــوم واحــد«)19(.  

16 Pardee، 2002، P. 26.

17  هو الاسم الأكادي لإنكي سيد الأرض وإله الحكمة والخير والعذوبة مانح الخصب ومفجر الينابيع. 
18 Hoffner، 1992، P. 102.

19 تتميــز الإراقــة عــن المروبــات المقدمــة للآلهــة في أوقــات وجبــات الطعــام، وقــد عرفــت الإراقــة منــذ زمــن 
الســومريين الأوائــل حيــث كان يصــب المــاء أو البــيرة أو الخمــر أو الزيــت أو دم الأضحيــة الحيوانيــة للآلهــة، 

وكانــت الإراقــة تتــم في وعــاء أو عــلى الأرض أو عــلى الأضحيــة. 
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وهنــاك احتفــالات تســتمر لفــترة أطــول قليــلًا؛ وتمتــد ليومــين عــلى الأقــل، 

ومنهــا مناســك الدخــول التــي نجدهــا في النــص )RS1.005(، وهــي ممارســات 

أموريــة قديمــة، ظهــرت بشــكل متكــرر في نصــوص مــاري، ثــم في إيمــار. 

في مــاري يبــدو واضحــاً أن الدخــول يشــير لمــرور الإلــه مــن ملجــأ »غرفــة« 

في المدينــة، أو حتــى مــن بلــدة أخــرى إلى مدينــة مــاري. وقــد كانــت النقطــة 

التــي ينتهــي عندهــا الاحتفــال في أوغاريــت هــي القــصر، فيــما لم يــورد النــص 

ــما إذا كانــت هــذه الشــعائر تترافــق مــع  مــكان الانطــلاق، كــما لم توضــح في

نقــل تماثيــل الآلهــة مــن ملجــأ لآخــر ضمــن المدينــة. أمــا الآلهــة التــي جــرى 

تســميتها فهــي: عتاراتــو - حــوري، عتاراتــو - صــادي، جاتارومــا، ورصابومــا.

وفي النــص )+RIH 77\4( نجــد إشــارة لخــروج رشب/رشــف - جــوني، 

المعبــود الوحيــد المســمى مــن بــين هــذه الآلهــة، وهــي الحالــة الثانيــة التــي 

ــكان  ــروف م ــير المع ــن غ ــة. وم ــوار المدين ــارج أس ــة خ ــة الإقام ــير لإمكاني تش

ملجــأ الإلــه رشــف، وهــي الآلهــة التــي عُبــدتْ في عــدد مــن المناطــق ومنهــا 

ــع  ــول م ــعائر االدخ ــت ش ــد تواكب ــا Bibitta(. وق ــب - بيبيت ــول، )رش الأناض

ــك وهــو  ــر المل ــم ذك ــما يت ــل، ك ــي تتشــارك الحف ــة الت ــين للآله ــم القراب تقدي

ــكي)20(. ــب المل ــارك في الموك يش

2 ـ احتفالات متوسطة الأجل )شهرية(:

ــام  ــدة أي ــصر عــلى ع ــدى شــهر واحــد، أو يقت ــا يجــري عــلى م كان بعضه

منــه، ومــن أهــم هــذه الاحتفــالات: اكتــمال القمــر، وتقديــس الأمــوات، إضافــة 

لاحتفــالات الشــهر الأول مــن الســنة. وهــي تقاليــد قديمــة عرفتهــا الكثــير مــن 

ــوم  ــا يقــوم بالي ــي كان الكاهــن فيه ــا مــاري الت ــم، ومنه مواقــع الــرق القدي

ــة بعــد قطعــه، وكذلــك تمريــغ  ــرأس الأضحي ــد ب الخامــس بتمريــغ حــرم المعب

ــوا يتوخــون مــن وراء هــذا الطقــس  ــة. وكان ــاب والجــدران بجســد الأضحي الب

20  Pardee، 2002، P. 70.
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أن تمتــص الأضحيــة كل الخبائــث وتنقلهــا إليهــا، ثــم تقُــذف رأســاً وجســداً إلى 

النهــر الــذي يذهــب بهــا، وبمــا تحملــه مــن خبائــث)21(.

يمــر القمــر في ثلاثــة أطوار منــذ ظهوره في أول الشــهر وحتى اختفائه بشــكل 

تــام في آخــر مراحلــه، الطــور الأول: هــو فــترة التزايــد، والتحــول التدريجــي مــن 

خيــط رفيــع إلى قــرص مكتمــل. والطــور الثــاني: هــو فــترة القمــر البــدر، الــذي 

يتوســط كبــد الســماء بكامــل اســتدارته وتألقــه. والطــور الثالــث: هــو الفــترة 

التــي يقضيهــا في التناقــص والميــلان عــن كبــد الســماء، حتــى التــلاشي والغــوص 

في أعــماق الظــلام. 

ــا تكمــن في  ــة إنم ــر، وخصائصــه الإيجابي ــةَ القم ــون أن برَكََ ــد الأقدم واعتق

طــوره المتزايــد؛ طــور اكتــمال النــور، لذلــك كانــوا يبــاشرون تحضــير حقولهــم 

للموســم الزراعــي، ويقومــون بفلاحتهــا، وبذرهــا، خــلال أيــام القمــر المتزايــد، 

ــص،  ــر بالتناق ــدأ القم ــا إذا ابت ــاح. أم ــه النج ــل أرادوا ل ــال كل عم ــك ح وكذل

ــون  ــل يأمل ــة، وكل عم ــمال الزراعي ــف الأع ــل، فتتوق ــر ســوء محتم ــذا نذي فه

لــه الفــلاح. وتفســير ذلــك؛ هــو أن الأم القمريــة مســؤولة عــن القــوى الســالبة 

في الكــون بقــدر مســؤوليتها عــن القــوى الموجبــة، ومســؤولة عــن الخــير 

كمســؤوليتها عــن الــر، ومســؤولة عــن الحيــاة مثــل مســؤوليتها عــن المــوت، 

ــا  ــد، وعندم ــا المتزاي ــه في طوره ــا أعطت ــذ م ــص؛ تأخ ــا المتناق ــي في طوره وه

ــت العــالم الأســفل لقبــض أرواح مــن  ــاً في الأعــماق ترســل عفاري تختفــي تمام

ــوازن الطبيعــي في الكــون. ــرسي الت ــون ي ــه قان ــاة)22(، إن وهبتهــم الحي

تتضمــن نصــوص أوغاريــت العديــد مــن الإشــارات لسلســلة مــن الطقــوس 

التــي نظُِّمــتْ عــلى مســاحة زمنيــة متتاليــة، خــلال جــزء مــن شــهر واحــد، أو 

عــلى مــدى كل أيــام الشــهر. وقــد تعــذر في كثــير مــن الأحيــان، معرفــة اســم 

الشــهر أو اليــوم المحــدد الــذي يتــم منــه بــدء الطقــس، وذلــك بســبب فقــدان 

21 خليف، 2005، ص 255.

22 السواح، 1996، ص 85.
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 )RS 24.253( النــص لبدايتــه. ومــن بــين ثلاثــة مــن هــذه النصــوص؛ كان النــص

هــو الأوضــح بينهــا، لكنــه لا يغطــي أكــر مــن جــزء مــن أيــام الشــهر )أربعــة 

 RS 1.( في حــين تضمــن النــص .)ًــا ــام - وســبعة عــر يوم ــام - وخمســة أي أي

009( سلســلة طويلــة مــن الممارســات التــي تغطــي احتفــالاً رئيســياً في شــهر 

 ،)23(RS 24.284( ــم ــص رق ــر، فنجــده في الن ــمال القم ــال اكت ــا احتف واحــد. أم

وكذلــك في النــص رقــم )RS 1. 009( الــذي يتضمــن معلومــات أساســية ومهمــة 

ــي تجــري  ــا، والممارســات الت ــة المكرســة له ــات والآله ــن الأضاحــي والتقدم ع

خــلال عــدة أيــام مــن الشــهر، ونــرى فيــه أعــداداً كبــيرة ومنوعــة مــن الأضاحــي 

ــول:  ــع للق ــا يدف ــا، وهــذا م ــرد ذكره ــة ي ــن الآله ــير م ــدد كب مُ لع ــدَّ ــي تقُ الت

ــري في  ــت تج ــي كان ــالات الت ــم الاحتف ــن أه ــا كان م ــال ربم ــذا الاحتف إن ه

أوغاريــت. ويبــدو واضحــاً مــن خــلال النــص الإشراف المبــاشر للملــك عــلى هــذا 

الاحتفــال، وقيامــه ببعــض الممارســات، ومنهــا مــا كان يجــري في اليــوم الرابــع 

عــر منــه، عنــد اكتــمال القمــر، إذ عليــه أن يكــون قــد اغتســل وتطهــر قبــل 

أن يذبــح ثوريــن مــن أجــل ياريــخ:

ــاة،  ــن أجــل عن ــور م ــاش، وث ــن الكب ــان م ــدان، واثن ــة، وكب ــة كأضحي “رقب

ــرة  ــن،... وبق ــش لدج ــو وكب ــش لبع ــو، وكب ــش لبع ــل... وكب ــن أج ــش م وكب

لعتــارو عطتبــال، ونعجــة لـــ ســابونو،... ثــور، وبقــرة لعنــاة. في اليــوم الثالــث 

ــرة...،  ــابي، وبق ــو - كان ــرة لبع ــو، وبق ــش ليم ــل، وكب ــش لإي ــن الشــهر... وكب م

ــو،  ــو وعتيرات ــور لبع ــة ســلام:... ث ــة، وكتقدم ــة محروق ونعجــة لســابونو تقدم

ــون  ــب الشــمس يك ــا تغي ــد. عندم ــرة للمعب ــما،... وبق ــران لإناصــو - إيلي طائ

ــك  ــر المل ــع ع ــوم الراب ــا. في الي ــب إقامته ــض الواج ــد وفى كل الفرائ ــك ق المل

ــون  ــلاً، يك ــر مكتم ــه القم ــح في ــذي يصب ــوم ال ــداً. في الي ــل جي ــوف يغتس س

قــد ذبــح ثــوران لياريــخ. وليمــة لبعــل ســابون، ونعجتــان وحمامتــان وكليتــي 

23  Pardee، 2002، P. 27.
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كبــش لرمــش، وكبــد وكبــش لشــالم، وكبــد ثــور، وكبــش لبعــو ســابون، ونعجــة 

ــت، بعــض/ ــد بعــل أوغاري ــة. وتقدمــة ســلام: في معب لســابون: تقــدم محروق

ــاة  ــور لعن ــش وث ــو، وكب ــش لبع ــي، كب ــل إيب ــرة لإي ــة، بق ــن.. ورقب ــان م اثن

وســابونو... تقــدم محروقــة... في اليــوم الرابــع عــر مــن الشــهر ســوف يغســل 

الملــك نفســه جيــداً. في يــوم اكتــمال القمــر يذبــح ثــوران لياريــخ. وتقــام وليمــة 

ــش  ــد وكب ــش، وكب ــش لرم ــان وكب ــان، وكليت ــان وحمامت ــابون. نعجت ــل س لبع

لســابونو. كبــد ثــور وكبــش لبعــل ســابونو، ونعجــة لســابونو تقــدم محروقــة. 

ــان..  ــت بعض/اثن ــد بعــل أوغاري ــات الســلام: بشــكل مشــابه. وفي معب وتقدم

ورقبــة. وبقــرة لإيــل أبي، وكبــش لإيــل وكبــش لبعــل، ولعنــاة صابــو ثــور وكبش، 

ولبيــدراي كبــش يقــدم محروقــاً، وكتقدمــة ســلام كبــش لإيــل عيبــي، وكبــش 

ــور  ــو ث ــاة صاب ــخ، ولعن ــش لياري ــب، وكب ــل حل ــش لبع ــت، وكب ــل أوغاري لبع

ــي  ــل إيب ــش لإي ــة: كب ــش، وفي البداي ــش لدادمي ــدراي وكب ــش لبي ــش، وكب وكب

وثــور وكبــش لبعــل، وكبــش لدجــن، وكبــش لجلالــة الآلهــة - البعــول. وكبــش 

لعنــاة، وكبــش لرشــف كتقدمــة ســلام. وتقدمــة: كبــش لإيــل، وكبشــان لعنــاة 

خلــص، وثــوران ثــم ثــور وكبــش لجاترومــو، تقــدم محروقــة. وكتقدمــة ســلام: 

ــش  ــرة. كب ــين م ــاء ثلاث ــجرة الطرف ــط ش ــابون، وس ــل س ــابهة، لبع ــياء مش أش

لقــورت، لقائمــة بعلاتــو - باخاتيــما. في اليــوم التــالي: بقــرة لبعــل ســابون واحــد/

بعــض... وكبــد نعجــة لســابون. تقدمــة لبعــل أوغاريــت، وبقــرة لإيــل إيبــي، 

ــاة ســابون تقدمــة«)24(.  ــت، ولعن وكبــش لبعــل أوغاري

ونجــد شــعائر تقديــم الأضاحــي الحيوانيــة المذبوحــة خــلال الشــهر الأول مــن 

الســنة، في النــص )RS 24. 298(، ومــن الواضــح الكميــة الكبــيرة والمتنوعــة مــن 

الأضاحــي التــي كانــت تقــدم في هــذا الاحتفــال المهــم جــداً، والــذي ربمــا كان لــه 

علاقــة ببدايــة الســنة، ويلاحــظ مشــاركة هــذه الأعــداد الكبــيرة مــن الآلهــة فيــه. 

24  Pardee، 2002، P. 31- 33.
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ومــن الاحتفــالات التــي تجــري في شــهر رايشــيانو )أول شــهر في الســنة(، مــا 

كان لــه علاقــة ببدايــة الســنة الجديــدة، والــذي جــرت فيــه الطقــوس التاليــة: 

مُ  مُ ســلةً مــن العنــب قربانــاً لإيــل، وفي الفــترة نفســها تقُــدَّ في بدايــة الشــهر تقُــدَّ

م القرابــين الخاصــة في اليــوم  ذبيحــة مؤلفــة مــن جديــين لعشــتارتا، في حــين تقُــدَّ

الخامــس والســادس والســابع مــن الشــهر. لقــد تميــزت القرابــين في بعــض الأيام، 

ــي شــبش )الكواكــب والنجــوم  ــذي افترضــوا أن مقات ــوم الســابع ال ــا الي ومنه

وجيــش يــم(، وكذلــك جنــود الملــك، كانــوا يشــاركون في إقامــة الطقــس. وبنــاء 

ــه تفــوق  ــت تجــري في ــي كان ــاد أن الممارســات الطقســية الت ــه ثمــة اعتق علي

ــث عــر كان  ــوم الثال ــام في منتصــف الشــهر. في الي ــت تق ــي كان المراســم الت

الملــك يقــوم بطقــس الاغتســال، وفي اليــوم الرابــع عــر كان يلبــس الأرجــوان، 

ويجلــس عــلى العــرش ويعُلــن اليــوم، ويقُصــدُ بذلــك يــوم اســتواء الإلــه بعــل 

ــكل  ــي يجــب أن تقــدم ل ــف الذبيحــة الت ــرد ذكــر صن عــلى عــرش العــالم. وي

إلــه، أمــا أهميــة اليومــين الثالــث عــر والرابــع فترجــع إلى أنهــما يقفــان عنــد 

منتصــف الشــهر القمــري)25(.

ويبــدو أن النــص )CRS 24.284( لا يخــرج عــن هــذا المضمــون فنجــد فيــه 

تشــابهاً في التقدمــات، وفي أســماء الآلهــة مــع النصــوص الســابقة:

 “في يــوم.. ثــوران  لياريــخ. ولبعــل ســابون نعجتان وحمامة أضحيــة، وكليتان 

أضحيــة، وكبــدان لـــ...، وكبــش لرمــش وكبــش لشــالم، وثــور وكبش لبعل ســابون 

ــور وكبــش لبعــل ســابون.  تقــدم مشــوية. وطــير لســابون، وكتقدمــة ســلام: ث

وطــير لســابون. وثــور في معبــد بعــل أوغاريــت، وبقــرة لإيــل... وكبــش لبعــل.. 

وثــور وكبــش لعنــاة ســابون، وكبــش مشــوي لبيــدار )بيــدراي(. وتقدمــة ســلام: 

ــش ليرخــو،  ــب، وكب ــل حل ــش لبع ــت، وكب ــل أوغاري ــش لبع ــل، وكب ــش لإي كب

وثــور وكبــش لعنــاة ســابون، وكبــش لبــدار، وكبــش لدادميــش«)26(.  
25 شيفمان، 1988b، ص 90.

26  Pardee، 2002، P. 33.
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ــب وهــو  ــوان عــلى الغال ــس العن ــص )RS.24.248( تحــت نف ــدرج الن وين

الاحتفــال باكتــمال القمــر. فيبــدأ النــص بكلمــة إرصــت )Iršt( بمعنــى الطلــب، 

ويــرد ذكــر الأيــام »في اليــوم العــاشر« بجانــب كلــمات قرُُئِــت عــلى أنهــا تشــير 

ــما أن وجــود فعــل »اســتهلك« يشــير  ــوم التاســع. ك ــا الي ــن، وربم ــوم الثام للي

إلى مــواد غذائيــة معينــة، أمــا ذكــر الأزيــاء فربمــا يكــون مــؤشراً عــلى شــعائر 

احتفاليــة كانــت تجــري، ويتــم فيهــا إلبــاس الآلهــة أنواعــاً معينــة مــن الألبســة. 

أمــا كلمــة ســكن فهــي  تشــير لشــعيرة وضــع تمثــال أحــد الآلهــة بشــكل مؤقــت 

في الحجــرة الصغــيرة )قــدس الأقــداس(:

“طلــب... مــن الآلهــة، مــاذا يمكــن أن يســتهلك )يــؤكل(... ثلاثــون... عــرة/

ــان...  ــوع )spL(... اثن ــن ن ــدْر م ــن... و.. قِ ــوم الثام ــاء... في الي عــرون... وأزي

ــة...  ــح كبشــاً للتضحي ــوم( التاســع... أحدهــم يجــب أن يمن وأربعــة... وفي )الي

معبــد دايتانــو ومعبــد بـــ... ومعبــد صر. في اليــوم العــاشر أنــت ســوف تنقــل 

الأزيــاء إلى “الخمــن HMN” الملجــأ. أنــت ثانيــة ســوف تؤثــث مرتــين، عندئــذ 

ســوف تجلبهــم قريبــاً وتضعهــم مرتــين )بشــكل ملائــم(. مقاعد/ســكن الآلهــة، 

ثامــن..”)27(.

وتمتــد الشــعائر الموصوفــة في النــص )RS 24.253( مــن اليــوم الأول في 

الشــهر وحتــى اليــوم الســابع عــر، وهــي تتعلــق بمشــاركة العائلــة المالكــة في 

أيــام الاحتفــال، وربمــا شــارك الملــك مبــاشرة في أكرهــا أو فيهــا كلهــا، )التوجــه 

للحَــمّام في اليــوم الثالــث عــر يــدل عــلى مشــاركة ملكيــة في احتفــال اكتــمال 

ــس الأســلاف  ــس تقدي ــة بطق ــص علاق ــذا الن ــد أن له ــن المعتق ــر()28(، وم القم

والراحلين من العائلة المالكة.

مــن الأنظمــة الخاصــة بتقديــم الذبائــح تلــك التــي ترتبــط أيضــاً بالــدورة 

27 Pardee، 2002، P. 36.
28 Pardee، 2002، P. 36.
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الشــهرية القمريــة، في شــهر حيــارو، في يــوم بدايــة الشــهر الجديــد، كان يجــب 

أن تقــدم أضحيــة لســيدة البيــت )ثــوراً أو نعجــة(، وفي اليــوم الرابــع عــر منــه 

أضحيــة لســيدة النقــل، )حتــى الآن لم يحــدد الــدور المنــاط بهــذا المــلاك(، وفي 

اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر حيــارو كان يجــري الاغتســال الطقــي للملــك، 

وفي هــذا الشــهر نفســه، )لم يتــم تحديــد التاريــخ بالضبــط( كان يجــري حــرق 

وتطهــير حرشــة راشــابو)29(. 

3 ـــ احتفالات طويلة الأجل )شهرين(

هنــاك احتفــالات طويلــة الأمــد كانــت تجــري عــلى مــدى شــهرين، فــيرد في 

 ،)HiyyaruـIba’latu’( اســم الشــهر، ويوم القمــر الجديــد )RS:24.249( النــص

وهــو يوضــح القرابــين المقدمــة والمترافقــة مــع أداء بعــض الصلــوات والتراتيــل، 

ــال يحمــل النــص سلســلة مــن الشــعائر التــي تمتــد عــلى مــدى  وفي مشــهد ت

شــهرين، تتلوهــما فــترة الاعتــدال الشــتائي.)30( 

لاشــك أن محــور هــذه الاحتفــالات، كان يتعلــق بــدوران الطبيعــة والفصول، 

كــما أنــه يرتبــط بالمواســم الزراعيــة، والحصــاد، والقطــاف، وهنــاك الكثــير مــن 

الاكتشــافات الأثريــة التــي تؤكــد وجــود مثــل هــذه الاحتفــالات، منهــا اكتشــاف 

أنبــوب مــن الطــين، كان قــد تــم زرعــه في الأرض بشــكل عمــودي، حيــث كان 

ــوب  ــبر ثق ــة ع ــائل إلى الترب ــذ الس ــه، لينف ــر في ــت أو الخم ــكب الزي ــم س يت

أحُدثــت في الأنبــوب عــلى مســتويات مختلفــة، وعنــد النهايــة الســفلى للأنبــوب 

حفــرت أمكنــة كانــت تحــوي الهدايــا الطقســية. ومــن المعتقــد أن يكــون لهــذا 

ــدء  ــؤشر لب ــون الم ــتبعدُ أن يك ــة، ولا يسُ ــادات الزراعي ــة بالعب ــس علاق الطق

موســم العمــل في الحقــول)31(. 

29 شيفمان، 1988b، ص 89.
30  Pardee، 2002، P. 41.

31 شيفمان، 1988b، ص 91.
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4 ـــ احتفالات وشعائر اجتماعية ذات بعد وطني 

مكتبــة  في  النصــوص  أجــزاء  أو  النصــوص  مــن  مجموعــة  وجــدت 

وأمكنــة  الملــكي،  القــصر  وفي  )الأكروبــول(،  العليــا  المنطقــة  في  الكاهــن 

كان  وطنيــة  احتفــالات  لوجــود  تشــير  بممارســات  تتعلــق  أخــرى، 

 )RS 1.002( النصــان  ويعُطــي  الســكان،  مجمــوع  فيهــا   يشــارك 

و)RS 17 ،100A+B( مــع أربــع كــسر صغــيرة، معلومــات مهمــة متنوعــة عــن 

ــكان، ووجــود  ــن م ــر م ــدل وجــود هــذه النصــوص في أك هــذا الموضــوع. وي

أكــر مــن صياغــة لنفــس الطقــس عــلى أنهــا لم تنتــج في مدرســة واحــدة.

ــة  ــل ممارس ــة لتفاصي ــع تعليمي ــدة مقاط ــوص ع ــد النص ــوى أح ــد احت وق

هــذا الطقــس الفريــد، وكانــت مرجعــاً يدرســه الذكــور والإنــاث مــن الســكان، 

ــة  ــظ ورود كلم ــكانية، ويلاح ــة س ــم فئ ــع اس ــفل كل مقط دَ في أس ــدِّ ــد حُ وق

ــب المقاطــع عــلى عــدة مســائل.  ــن المحتمــل أن تجي ــا، وم ــرة( ضمنه )المغف

في المقطــع الثالــث، نجــد كلمة )مر mšr(، وتعني »الاســتقامة، النـــزاهة«.. 

ويبــدو مــن طبيعــة الطقــس أنــه كان لهــا علاقــة بـــ »طلــب الغفــران«، الــذي 

ومــن أجــل الوصــول إليــه يتــم التقــرب مــن الآلهــة بتقديــم قربــان، )يجــب أن 

يكــون خــروف( لـــ )t ˘Y()32(. وبســبب أهميــة الطقــس؛ ولكونــه يجمــع عــدداً 

مــن الفئــات الاجتماعيــة المتنوعــة ضمــن مملكــة أوغاريــت، ولأن )دبــح( تشــير 

ــين أن  ــعائر، تب ــن الش ــع الأولى م ــإن المقاط ــة، ف ــلى أضحي ــام ع ــة تق إلى وليم

الهــدف منهــا هــو تعزيــز التواصــل الاجتماعــي، والوحــدة الوطنيــة، والتســامح 

بــين ســكان المملكــة بمختلــف انتماءاتهــم، بمــا فيهــا تلــك التــي لم تــأت 

ــة  ــع الآله ــة م ــز الصل ــدف إلى تعزي ــت ته ــما كان النصــوص عــلى تســميتها. ك

التــي يعبدونهــا، وعــلى رأســها إيــل وعائلتــه، كل ذلــك تكفــيراً عــن الأخطــاء، 

32 هنــاك خــلاف حــول معنــى الكلمــة؛ بــين مــن يعتقــد أنهــا اســم مدينــة تتبــع لأوغاريــت، وبــين مــن يــرى 
أنهــا تعنــي التدشــين.
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وبحثــاً عــن الاســتقامة، وطلبــاً للغفــران، في العلاقــة بــين النــاس والآلهــة. ومــن 

المعلــوم أن الكثــير مــن الجاليــات كانــت تســكن أوغاريــت، وتحظــى باحــترام 

ــم  ــن أه ــون. وم ــكان المحلي ــا الس ــع به ــي يتمت ــك الت ــاوية لتل ــوق مس وبحق

الجاليــات هنــاك: الحوريــة، والحثيــة، والإيجيــة، والمصريــة، والقبرصيــة... الــخ. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن النــص يبــين اســتخدام الحــمار كأحــد القرابــين التــي كان 

ــاري في  ــة قديمــة، جــرت في م ــوس أموري ــر بطق ــا يذكِّ ــا، )وهــذا م يضحــى به

بعــض الأحيــان(، وبعــد فــترات انقطــاع يبــدو أن هــذا الطقــس قــد أعُيــدَ مــن 

جديــد، رغــم عــدم وجــود مــؤشرات نصيــة، تثبــت تواتــراً منتظــماً في أدائــه)33(:

ــارة(...،...  ــان )عب ــاُ لبي ــت...،... )Y يكــون وفق ــاه لأوغاري ــاه.. الرف “... والرف

ــارة..”. ــاً لعب )BR˘( يكــون وفق

“أضحية الـ )،t(، قدمت، إلى دائرة أبناء إيل”.

“والرفــاه، الرفــاه لأوغاريــت، قاطــين )Qaþien(، تــم الأضحيــة، ربمــا يضــع 

مجموعــة مــن أبنــاء إيــل، توكامونــا ـ وا ـ شــوناما: هنــا يكــون الكبــش«.

ــاه  ــاه...، الرف ــت، والرف ــب )القاطنــين ضمــن( أســوار أوغاري ــاه للأجان “الرف

 ،)DDMY( أو وفقاً لبيــان ددمــاي ،)لـــ... حتــى لــو أثمــت: وفقــاً لبيــان ) قاطــين

ــاً  ــو كان وفق ــى ل ــين، أوحت ــان الحثي ــاً لبي ــين، أو وفق ــان الحوري ــاً لبي أو وفق

ــبر )GBR(، أو كان  ــان ج ــاً لبي ــواء كان وفق ــيين )’Alashian()34(، أو س للعلاش

ــاً  ــك ســواء كان وفق ــك، وكذل ــان فقرائ ــاً لبي ــن، أو وفق ــان المضطهدي ــاً لبي وفق

لبيــان قرزبــل )QRZBL(، حتــى لــو أثمــت، ســواء يكــون في غضبــك، أو ســواء 

33 Pardee، 2002، P. 78-79.

34 جــاء أول ذكــر لأرض ألاشــية Alashia في نصــوص مــاري التــي ترجــع  للقــرن الثامــن عــر كمصــدر لتجــارة 

وإنتــاج النحــاس، كــما ورد ذكرهــا في نصــوص جــاءت مــن بابــل، وألالاخ، وخــاتي، ومــصر، ورســائل العمارنــة، 

وتشــير الكلمــة في العهــد القديــم إلى شــعب في منطقــة بحــر إيجــة، زود مدينــة صــور بالمنســوجات الملونــة، 

ــة جــرت بــين الحثيــين واللأشــيين. ويــرى كثــير مــن الباحثــين إلى أن  ــة معركــة بحري ــورد النصــوص الحثي وت

ألاشــية كان الاســم الــذي أطلــق منــذ الألــف الثــاني ق.م عــلى جــزء مــن قــبرص، وكانــت عاصمتهــا إنكومــي 

Enkomi وربمــا أشــارت تســمية ألاشــية للعاصمــة نفســها.
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ــه،  ــد تقترف ــذي ق ــض الرجــس ال ــون في بع ــواء يك ــذ، س ــون في صــبرك الناف يك

 )’t( أضحيــة ،)ســواء في إثمــك، كقلــق الأضاحــي..، الأضحيــة تمــت )ضحــي بهــا

ــل،  ــاء إي ــد أبن ــه، ربمــا تكــون قــد حملــت إلى وال قدُمــت، وقــام الجــزار بعمل

ــا - وا -  ــل، إلى توكامون ــاء إي ــل، لمجموعــة أبن ــاء إي ــرة أبن ربمــا حملــت إلى دائ

ــش«. ــد كب ــا يوج ــوناما )Tukamuna-wa- šunama(: هن ش

“أجلــب الحــمار مــن أجــل “الاســتقامة” اســتقامة ابــن أوغاريــت ســواء كان 

 )YM’AN( داخــل أســوار أوغاريــت، الرفــاه ليــمان )مــن الأجانــب )القاطنــين

الرفــاه لرمــت )’RMT(، الرفــاه لـــ...، الرفــاه لنيقــمادو )Niqmaddu(، ســواء 

ــان  ــاً لبي ــين،.. وفق ــان قاط ــاً لبي ــن وفق ــواء يك ــدل، س ــد تب ــك ق ــن جمال يك

ــين، أو  ــان الحوري ــاً لبي ــاي )DDMY(، أو وفق ــان ددم ــاً لبي ــين(، أو وفق )قاط

وفقــاً لبيــان الحثيــين، أو حتــى لــو كان وفقــاً للعلاشــيين )’Alashian(، أو ســواء 

كان وفقــاً لبيــان جــبر )GBR(، أو كان وفقــاً لبيــان مضطهديــك، أو وفقــاً لبيــان 

فقرائــك، وكذلــك ســواء كان وفقــاً لبيــان قرزبــل )QRZBL(، حتــى لــو أثمــت، 

ســواء كان جمالــك قــد ذهــب، ســواء يكــون في غضبــك، ســواء يكــون في صــبرك، 

ــق  ــك، كقل ــه، ســواء ذهــب جمال ــذي تقترف ســواء يكــون في بعــض الرجــس ال

ــه،  ــة )t’( قدُمــت، أدى الجــزار عمل ــة )t’(، الأضحي ــق أضحي الأضاحــي، او كقل

ربمــا تكــون قــد حملــت إلى والــد أبنــاء إيــل، ربمــا حملــت إلى دائــرة أبنــاء إيــل، 

إلى مجموعــة أبنــاء إيــل، إلى توكامونــا - وا - شــوناما: هنــا يكــون الحــمار.

ــب  ــاه للأجان ــت: الرف ــة أوغاري ــلاوة )الاســتقامة( اســتقامة ابن ــودة إلى ت ع

)القاطنــين( داخــل أســوار أوغاريــت، الرفــاه للمرأة/للزوجــة، ســواء كان جمالــك 

قــد تبــدل، ســواء كان وفقــاً لبيــان قاطــين، ســواء يكــن وفقــاً لبيــان...، الحــمار 

يكــون هنــا«)35(. 

35 Pardee، 2002، P. 83.
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5 ـ احتفالات وشعائر لآلهة الأرض

عنــوان هــذا الطقــس الدينــي كان معروفــاً قبــل ظهــور النــص 58(-

RS19.015( المكتشــف عــام 1955م، وتــم نــر عــام 1965م، وذلــك مــن خــلال 

نصــوص غــير مبــاشرة. والنــص يتعلــق بواحــدة مــن الأضاحــي الملكيــة التــي من 

الواضــح أنهــا كانــت منــذورة لإيــل، وتحمــل اســم »إيــل بلــدن ilbldn”، وهــي 

تتكــون بشــكل أســاسي مــن تقدمــة محروقــة، تتلوهــا تقدمــة ســلام. ويتميــز 

ــم  هــذا الطقــس بتقدمــة تســمى )نســكت قــل nskt ql( والتــي تعنــي تقدي

“قوقعــة مــن معــدن ثمــين”، وهــي عــادة غــير مألوفــة مــن قبــل. أمــا ترتيــب 

ــم أن  ــع العل ــاً، م ــير واضحــة تمام ــي غ ــة الســلام، فه ــة في تقدم ــة المبجل الآله

آلهــة غــير معروفــة مثــل )أمــرت ámšrt(، ظهــرت معهــا )الســطر الخامــس 

عــر(: “أضحيــة شــعائرية لآلهــة الأرض، قوقعــة مــن معــدن ثمــين لإيــل ايبــي، 

ــي،  ــان لإيلايب ــوران وكبش ــلام: ث ــة س ــة، وكتقدم ــة محروق ــش كتقدم ــور وكب ث

كبــش لإيــل وكبــش لبعــل وكبــش لدجــن، وكبــش لياريــخ، وكبــش ليــم، وكبــش 

لجلالــة الآلهــة بعــل، وكبــش لعنــاة خإبلايــا، وكبــش لعمــرت، وبقــرة لدائــرة 

إيــل ولجمهــرة بعــل، وبقــرة لســابون، واحــد وعــرون مــرة، مهــما تــرك يكــون 

مــن أجــل الراكضــين مــع العربــات«)36(. 

6 ـ احتفالات وشعائر التأمل

ــي الشــديد  ــز الذهن ــا نهــج تأمــي فلســفي يقــوم عــلى التركي ــا أنه تقديرن

ــع  ــان م ــد والذوب ــات، التوح ــن الدرج ــة م ــا؛ وبدرج ــلى الألم، وربم ــب ع للتغل

ــوة  ــاً للق ــه، وبث ــرة من ــرضى والمغف ــلاً لل ــاً، وني ــاً وتقرب ــاً وهيام ــر، حب الجوه

الروحيــة والنفســية في المتعبــد. وبهــذا المعنــى قــد يكــون شــكلاً مــن أشــكال 

الصوفيــة الأولى، أو قــد يكــون نمطــاً مــن التأمــل الباطنــي. وإذا كان كذلــك؛ فــلا 

شــك أن متبعــي هــذه الطريقــة، أرادوا الانــصراف عــن العــالم المــادي والتخلــص 

36  Pardee، 2002، P. 85.
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مــن عبوديتــه وبلــوغ الطهــارة)37( والســعادة المطلقــة. وإذا مــا كان كذلــك فــلا 

ــين  ــس ب ــذا الطق ــؤدون ه ــوا ي ــن كان ــم م ــاس، ه ــن الن ــين م ــب أن العارف ري

ــك أحدهــم. مجمــوع الســكان، وربمــا كان المل

ــا  ــين والأضاحــي ضمــن طقــس ربم ــم القراب ــل بتقدي ــترن موضــوع التأم اق

ــع  ــل م ــه كان يتكام ــدو أن ــص )+IRH 77\2B(. ويب ــق الن ــين وف ــد ليوم امت

ــلى  ــم ع ــرق تت ــدة ط ــؤدى في ع ــث كان ي ــداً، بحي ــر تعقي ــمل وأك اس أش ــدَّ ق

مراحــل متتاليــة؛ الواحــدة بعــد الأخــرى، النــص )+IRH 77\10B(. أمــا مــكان 

إقامتــه، فهــو أحــد الخلــوات، أو أحــد الأمكنــة التــي كانــت مخصّصــة لذلــك.

وقــد ترافــق هــذا الطقــس مــع تقديــم القرابــين والتقدمــات، ولكنــه لم يكــن 

ــوك  ــك المل ــاس، بمــا في ذل ــه كل الن ــل شــارك ب ــن؛ ب ــاس محددي حكــراً عــلى أنُ

ــم،  ــة به ــة خاص ــية تأملي ــات طقس ــم ممارس ــن كان له ــة الذي ــة المالك والعائل

:)RS 19.013وRHI 77\10B+( النــص

ــة،  ــك يجــب أن ينظــر لرشــف - خاجــاب: رأس ورقب ــت، المل “في ذاك الوق

شــيقل مــن الفضــة وشــيقل مــن الذهــب، نفــس الــيء، إضافــة لســهم وثــور 

وكبــش لرشــب... وطيريــن لعناســو - عليــما، و... شــيقل... شــالم... وكبــش 

ــؤدي  ــداً لي ــك ســوف يتحــرك بعي ــش لشــالم والمل ــش لرشــب وكب ــات وكب لعلي

ــة”)38(.  الأضحي

ــين  ــر، في فقرت ــداس فيذك ــدء الق ــة ب ــص )+RHT 77\2B( كيفي ــف الن يص

منــه، مجموعــة كبــيرة مــن الشــعائر التــي تجــري في اليــوم الأول بعــد تقديــم 

ــة  ــل، والآله ــس التأم ــر طق ــم ذك ــاني يت ــوم الث ــي، وفي الي ــن الأضاح ــدد م ع

الأساســية الممجــدة، التــي تكُــرس لهــا الأضاحــي والقرابــين، وهــي هنــا اثنــان: 

37 بعــد الغســل والتطهــير، كان لا بــد للشــخص مــن أن يتطهــر مــن خــلال تقديــم القرابــين وإقامــة الشــعائر، 

وكان التطهــير يجــب أن يســبق تقديــم القرابــين، حيــث يتــم تطهــر الشــخص الــذي يقــوم بالتقدمــة، إضافــة 

لتطهــير المــكان والأدوات التــي تلمســها القرابــين، وكانــت شــعيرة ســكب مــاء التطهــير مــن أهــم الطقــوس 

التــي تســبق شــعائر تقديــم القرابــين في المعابــد. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاني(، 2009، ص96.
38 Pardee، 2002، PP. 73-74.
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إيــل إيبــي، وإيــل. مــع عــدم وجــود أي إشــارة فيــما إذا كان هنــاك إلهــاً محــدداً 

هــو موضــوع التأمــل)39(. 

7 ـــ احتفالات الزواج المقدس 

ــدَ الســومريون، ومــن بعدهــم  في عــصر مبكــر مــن تاريــخ الرافديــن، جسَّ

ــب،  ــة للخص ــاء بآله ــر والإنم ــبب التكاث ــي تسُ ــب، الت ــوى الخص ــون، ق البابلي

التــي هــي إنانــا )عشــتار(، وبإلــه للنبــات والماشــية الــذي هــو دمــوزي )تمــوز(

)40(. واعتقــدوا بــأن زواج هــذا الإلــه الشــاب مــن هــذه الإلهــة الجميلــة التــي 

اعتبروهــا أيضــاً إلهــة الحــب، كان المصــدر لــكل مظاهــر الخصــب في الحيــاة. 

ــا  ــة، ومنه ــال الآله ــاكي أفع ــي تح ــة الت ــوس الديني ــالات والطق ــوا الاحتف وأقام

ــن  ــع. ويتضم ــم الربي ــنوياً في موس ــه س ــوا يقيمون ــذي كان ــدس ال ــزواج المق ال

ــان  ــلى لس ــومريون ع ــعراء الس ــه الش ــما يؤلف ــد م ــيد والقصائ ــل الأناش ترتي

العــروس المقدســة إنانــا التــي تقــوم بتمثيــل دورهــا إحــدى كاهنــات المعبــد، 

وعــلى لســان العريــس الإلــه دمــوزي الــذي يقــوم بــأداء دوره الملــك )أو أحــد 

ــي  ــدة تنته ــاً عدي ــم وطقوس ــن مراس ــدس يتضم ــزواج المق ــة(. وكان ال الكهن

بدخــول الملــك بالكاهنــة، محــاكاة لــزواج إلــه الخصــب مــن إلهــة الخصــب)41(. 

ــة  ــهم بعملي ــون بأنفس ــة يقوم ــين كان الآله ــدء، ح ــة الب ــت أزمن ــك كان تل

الإخصــاب، وحــين كانــت إنانــا تدعــو عشــيقها دمــوزي لحــرث فرجهــا، وحــين 

ــه مجــرى الفــرات، ويخُضــع دجلــة حــين يســكب  كان الإلــه أنــكي)42( يمــلأ بمنيِّ

39 Pardee، 2002، P. 74.
ــه للخصــب  ــين أن دوره كإل ــرى بعــض الباحث ــن الرعــي«، ي ــي اســم دمــوزي باللغــة الســومرية »الاب 40 يعن
ــة  ــه في صيان ــه راعــي يمــارس عمل ــر، فهــو إل ــولاً وهــو دور صغــير وغــير مؤث في بــلاد الرافديــن لم يعــد مقب
الحظائــر والإشراف عليهــا، ورعــي الأغنــام. في حــين كانــت مســؤولية الخصــب للإلــه انــكي )أيــا( الــذي وزعهــا 
ــر  عــلى آلهــة أقــل شــأناً منــه وكلــف أصغــر إلهــين في المجموعــة بمتابعــة تنفيــذ الشــؤون اليوميــة للحظائ
والحقــول، وليــس بضــمان إنتاجهــا وتكثيفــه وكان دمــوزي واحــد مــن هذيــن الإلهــين. انظــر: حنــون، 2005، 

ص114.

41 عي، 1978، ص 17.
42 إله المعرفة ومهارة الصنع وهو إيا الأكادي.
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ــاء  ــه غط ــد بنفس ــو)43( يع ــين كان أوت ــكي(، وح ــيّ أن ــرس )من ــة الع ــه هدي في

ــه  ــع إل ــا م ــه إنان ــاء أخت ــه لق ــم علي ــذي ســوف يت ــرس ال ــراش الع ــان لف الكت

ــوزي)44(.  ــماء دم الس

يعتقــد الكثــير مــن الباحثــين أن طقــوس الــزواج المقــدس كانــت شــائعة في 

جميــع أنحــاء المــرق القديــم، والهــدف مــن الاحتفــال بــه هــو تأمــين راحــة 

المدينــة في الســنة القادمــة، وتتويــج الملــك مــن جديــد)45(. ويروي هــيرودوت)46( 

أن كل الشــعوب القديمــة مــا عــدا الإغريــق والمصريــين، كانــت تمــارس الجنــس 

ــبرص  ــد في ق ــن أوج ــم أول م ــين ه ــف أن الفينيقي ــد، ويضي ــدس في المعاب المق

ــة  ــي مقدس ــد كبغ ــدم في المعب ــاة أن تخ ــلى كل فت ــت، وكان ع ــد أفرودي معاب

تعطــي جســدها للغربــاء فــترة مــن الزمــن قبــل أن تتــزوج، حيــث كان الجنــس 

ــن  ــر م ــن أي مظه ــداً ع ــه، بعي ــي وجديَّت ــس الدين ــة الطق ــكل أبَّه ــارس ب يم

مظاهــر الدعــارة الرخيصــة، أو إرضــاء الميــل الشــخصي. ويضيــف أن سرينيــاس 

الفينيقــي ملــك قــبرص الأســطوري هــو الــذي أوجــد هــذه الطقــوس، وكانــت 

ــادة، فاشــتهرت  ــبرص عــلى هــذه الع ــد)47(، ودرجــت ق ــا المعب ــن بغاي ــه م بنات

ــه بعــل مــردوخ  ــد الإل ــد أفروديــت في باخــوس. ويصــف هــيرودوت معب بمعب

في بابــل قائــلاً: »في هــذا المعبــد سريــر كبــير، مزيــن زينــة فخمــة، وإلى جانبــه 

ــت أي  ــا. كــما لا يبي ــه هن ــال لأي إل ــس ثمــة صــورة أو تمث ــة. ولي ــدة ذهبي مائ

43 إله الشمس السومري وأخو إنانا.

44 الشواف، 1996، 103.

45 ساغز، عظمة آشور، 2008، ص309.

ــيا  ــوس في آس ــة هاليكارناس ــد في مدين ــين 484-420 ق.م، ول ــاش ب ــاني، ع ــة يون ــؤرخ ورحال ــيرودوت؛ م 46 ه

الصغــرى، أطلــق عليــه لقــب أبــو التاريــخ، نفــي لأســباب سياســية إلى ســاموس، ثــم أثينــا، وأخــيراً للمســتعمرة 

الأثينيــة ثــوري Thurii الواقعــة جنــوب إيطاليــا حيــث تــوفي فيهــا. كتــب بــين 430 و425ق.م تســعة كتــب 

ــالم  ــاع الع ــن بق ــير م ــا الكث ــف فيه ــب يص ــدة كت ــه ع ــرس. ل ــق والف ــين الإغري ــرب ب ــت للح ــة أرخ تاريخي

ومنهــا بابــل وآشــور ومــصر وآســيا الصغــرى ومنطقــة المــرق. يســتخدم في وصفــه التاريــخ والأنتروبولوجيــا 

والجغرافيــا، واســتخدم في كتابتــه الأســلوب الدرامــي، مدخــلاً عليــه الكثــير مــن العنــاصر التراجيديــة.

47 السواح، 1996، ص 192، 193.
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انســان ليلــة هنــا، مــا عــدا امــرأة واحــدة. يقــول الكلدانيــون كهنــة هــذا الإلــه: 

إن الإلــه يختارهــا لنفســه مــن بــين النســاء المحليــات. ويؤكــد الكهنــة أن الإلــه 

يــأتي إلى المعبــد أحيانــاً، ويقــي ليلــة عــلى السريــر«)48(.

ــب  ــد عشــتار لأول غري ــل كان عــلى كل امــرأة أن تستســلم في معب وفي باب

يطلبهــا، وتأخــذ منــه أجــراً رمزيــاً غــير محــدد تســلمه إلى الهيــكل هبــة منهــا 

ــة لفعلهــا الجنــي، ولم  ــداً عــلى انعــدام الأهــداف الفردي لإلهــة الحــب، وتأكي

تكــن المــرأة بقــادرة عــلى العــودة إلى بيتهــا قبــل أن يمــرَّ بهــا ذلــك الغريــب. 

ــى  ــا ق ــار، ولربم ــوة في الانتظ ــدوام بنس ــلى ال ــاً ع ــد مليئ ــاء المعب ــذا كان فن ل

بعضهــن ســنوات قبــل أن يقــع عليهــن اختيــار أحــد)49(.

ــاً  ــدم نصوص ــذي ق ــد ال ــاني الوحي ــز الكنع ــي المرك ــت ه ــة أوغاري ومدين

ــين الواضــح بالخصــب والإخصــاب.  ــمام الأوغاريتي ــا اهت ــة أكــدت لن ميثولوجي

ــل  لقــد عــرف المجتمــع الأوغاريتــي إنشــاد الأســاطير، وقراءتهــا، إضافــة لتمثي

وقــراءة بعــض الأفعــال المقدســة، ومنهــا زواج إيــل المقــدس وزوجتيــه عشــيرات 

والعــذراء، وكان يجــري عــرض بعــض الأحــداث المعيّنــة أثنــاء تمثيــل الأســطورة 

أو تأديــة المأســاة، وكل حــدث منهــا كان يرمــز لظواهــر طبيعيــة متجــدّدة، كان 

يتحقــق مــن خــلال تكرارهــا اســتقرار الكــون)50(.

ــن  ــط ع ــؤولاً فق ــوم( مس ــي الغي ــل )ممتط ــي بع ــه الأوغاريت ــن الإل لم يك

الأمطــار التــي تخصــب الأرض، بــل كان أيضــاً يهتــم بإخصــاب قطيــع البقــرات 

ــة  ــه الملقب ــع قرينت ــة يضاج ــوص الأوغاريتي ــد النص ــراه في أح ــلات، إذ ن والعج

بـ«العجلــة« ومــما يــرد في النــص:

„ تهيّج )بعل( فأخذها من فرجها

48 ميغوليفسكي، 2005، ص24.

49 السواح، 1996، ص 192، 193.

50 شيفمان، 1988b، ص 90.
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تهيجت هي، فأخذته من قضيبه

وسيطرت على بعل الشهوة

نحو قطيع البتولة عناة«

ونقرأ في النص نفسه أن:

„بعل سوف يتقدم و ]قضيبه[  ممتلئ

سوف يتقدم حدّو )حدد( وأصبعه ممتلئ«.

ويبتهــج  بعــل عندمــا تعلمــه عنــاة بــأن عجــلاً ســيولد لــه، وهنــا عــلى مــا 

يظهــر يحتــل بعــل مكانــة الإلــه إيــل رأس آلهــة أوغاريــت، فيــما يتعلــق بــدور 

الإخصــاب)51(.

ــة  ــكل حواري ــلى ش ــزي ع ــكل رم ــغَ بش ــذي صي ــوس ال ــد الطق ــاك أح هن

مسرحيــة، بــين عــروس وعريــس وكاهــن، كــما لــو أنهــا أغنيــة مــن الأغــاني، ورغــم 

أن هويــة المتكلمــين غــير محــددة، فمــن المعتقــد أن النــص يتحــدّثُ عــن الــزواج 

  :)KTU 1.100،70- 76( ــص ــن، الن ــلاد الرافدي ــداً في ب المقــدس المعــروف جي

„العريس: خلفها يوجد الصرح، إنها تعويذتي 

الكاهــن: الــصرح الــذي أغلقتــه هــي يوجــد خلفهــا، هــي أســقطت البرونــز 

)أفلتته( 
العريس: افتح البيت، في تعويذتي

الكاهن: القصر ذاك الذي ربما أدخله
العروس: أعط الأفعى كهدية في العرس،

أعط السحلية كهديتي في العرس،
نعم، الأفعى هدية من أجل حبي

العريس: أنا أعطي الأفعى هديتك في العرس،
الأفعى الصغيرة هدية لحبك«)52(.

51 الشواف، 1996، ص 151.
52  Moor، 1990، PP. 233-245.
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ثمــة اعتقــاد راســخ لــدى الباحثــين الغربيــين بــأن الأفعــى ترمــز إلى العضــو 

ــس  ــن الجن ــدث ع ــي تتح ــومرية الت ــوص الس ــك بالنص ــون ذل ــري، ويقرن الذك

المقــدس في بــلاد الرافديــن، وإذا مــا ثبتــت صحــة ذلــك، فهــو يــدل عــلى وجــود 

ــص ســومري  ــد ورد في ن ــة. وق ــدة الأوغاريتي ــلى العقي ــدي واضــح ع ــير راف تأث

تعبــير مشــابه: »رفــع قضيبــه، جلــب هديــة العــرس«.. لكــن مــا ينُتجــهُ الحــب، 

ومــا ينتهــي إليــه مــن فعــل المضاجعــة، يســتتبعهُ المــوت بشــكل مؤكــد)53(.

لقــد أحــبَّ دمــوزي إنانــا الخصــب، فأنتجــت لــه وللبــلاد الماشــية والحبــوب 

ــير  ــدها، بتعاب ــه، وبجس ــمال حبيبت ــة بج ــكل محب ــى ب ــراه يتغن ــار.. ون والخض

رقيقــة. لكــن إنانــا في إجابتهــا لدمــوزي تستشــعر المــوت الــذي ينتظــره، وتعــد 

نفســها مســؤولة عــن ذلــك، فهــل المــوت الــذي عرفــه دمــوزي هــو ثمــن قبولــه 

بعلاقتــه مــع إنانــا، لحمْــل الخصــب إلى البــلاد وتحقيــق تكاثــر الماشــية والبــر؟ 

فــكان بذلــك أول »فــادي« بالمعنــى المســيحي للفــداء الــذي اكتســب بعــد أكــر 

مــن ألفــي عــام الروحانيــة والرمــز الــذي يحملــه؟)54(.

ــة  ــات الشــعرية الأوغاريتي ــه الرواي ــذي نشــأت في ــع ال ــب أن المجتم لا ري

ــير أن  ــة، غ ــا الزوجي ــة لحياته ــة ومخلص ــون حكيم ــرأة أن تك ــن الم ــب م طل

الكاهنــات أعُفــيَن مــن هــذا الالتــزام الأخــير كونهــن عــلى اتصــال بعــالم الآلهــة، 

ــة  ــل الملحم ــلى بط ــا ع ــرض حبه ــها أن تع ــاة لنفس ــة عن ــمحت الإله ــد س فق

الشــعرية )كــما في ملحمــة أقهــات(. لقــد وقــف المجتمــع موقفــاً ســلبياً مــن 

ــا  ــم. فقــد كانــت زوجت ــدم في حــين عرفــه عــالم الآلهــة بشــكل دائ اختــلاط ال

ــس  ــما كان في نف ــاه، ك ــت نفســه أخت ــذراء، هــما في الوق ــل، عشــيرات والع إي

ــة)55(.  ــه الثلاث ــن بنات ــت  متزوجــاً م الوق

يتحــدث أحــد نصــوص أوغاريــت عــن ولادة إلهــي الخــير والعطــاء ســحر 

53 Moor، 1990، P. 242.
54 الشواف، 1996، ص 139.

55 شيفمان، 1988a، ص 51.
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ــوات  ــه صل ــذي تتخلل ــدس، ال ــزواج المق ــو ال ــي ه ــل طق ــن فع ــالم ضم وش

ــا شــخصيات المشــهد، ووصــف للحــركات  ــة ومنولوجــات تؤديه ــا الكهن يؤديه

ــير  ــة الخ ــادة لآله ــروض العب ــة ف ــد تأدي ــاهدين. وبع ــام المش ــؤدى أم ــي ت الت

والعطــاء يتقدمــون بآخــر رجــاء يطلبــون فيــه التوفيــق والخــير للملــك والملكــة، 

ــه المــوت »مــوت وشــار« حامــلاً  ــر إل ــم يظه وباقــي المشــاركين في الطقــس، ث

بيــده رمــز العقــم والترمــل )أي يســود العــالم الجــدب(. ويــردّد المشــاركون في 

الطقــس خلــف الكاهــن هــذه اللعنــة، ويســتدعون جــبروت الآلهــة، وجــبروت 

عشــيرات والعــذراء، زوجتــي إيــل. أمــا الغلــمان فيطبخــون الجــدي بالحليــب 

ســبع مــرات، والخــروف ســبع مــرات بالســمن )الوجبــة المخصصــة لعشــيرات(، 

لقــد كانــوا يعتقــدون أن هــذه الوجبــة تســاعد عــلى الحمــل والــولادة في الزواج 

ــن  ــه ع ــكلام يجــري في ــي، أن ال ــن المقطــع المتبق ــا م ــم بعده ــدس. ويفه المق

الصيــد الــذي تمارســه العــذراء، ثــم يدخــل المشــاركون في الطقــس بيــت الآلهــة، 

ــار  ــن الن ــعلتين م ــل ش ــذ إي ــط، فيأخ ــاطئ المحي ــداث إلى ش ــل الأح ــم تنتق ث

)التــي أعــد عليهــا الطعــام(، ويدخلهــما بيتــه، ثــم ينـــزل عصــاه، ويأخذ دبوســاً، 

ويرمــي طــيراً، ثــم يضعــه عــلى النــار. وتشــير تصرفــات إيــل إلى عــدم اهتمامــه 

بالعــالم وبزوجتيــه، وفي الوقــت الــذي دخلــت إليــه عشــيرات والعــذراء)56(. 

ــية،  ــه الجنس ــن قدرت ــن م ــدم الس ــع تق ــد م ــور يفق ــب بالث ــل الملق إن إي

ــلى  ــتمل ع ــذي يش ــالم، ال ــحر وش ــين س ــلاد الإله ــص مي ــره ن ــا يظه ــذا م وه

تعليــمات بصــدد اســتعمال العــود )العصــا( وتكــرار أحــد المقاطــع ســبع مــرات، 

ــه  ــزواج إلهــي نشــاهد في ــدُّ طقســاً للاحتفــال ب وهــو يرتبــط بالإخصــاب ويعَُ

إيــل ينجــح بعــد محاولــة فاشــلة في إخصــاب امرأتــين )إلهتــين( كانتــا تســحبان 

ــك بقصــد اســتحثاث الخصــب بواســطة  ــه في خــزان مرتفــع، وذل المــاء وتصبان

مادتــه الأساســية أي مــاء الينابيــع. وبعــد ذلــك ينجــح إيــل في تحقيــق انتصــاب 

56 شيفمان، 1988b، ص 64.
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قضيبــه، ويمــارس الحــب مــع عشــيرات والعــذراء، فتلــدان ســحر وشــالم، فيأمــر 

إيــل بتقديــم القربــان لشــبش والنجــوم... يقــول النــص:

„ يميل )إيل( ويقبل شفتيهما
ها هما شفتاهما عذبتان

عذبتان كالرمان
 وبعد القبلة، الحمل

وبعد الاحتضان المتقد
أتى أجل ولادتهما،

فولدتا سحر وشالم«)57(.
ــقا  ــذان ش ــاء الل ــير والعط ــا الخ ــما إلاه ــالم بأنه ــحر وش ــف شحر/س ويوص

عبــاب البحــر، ورضعــا مــن صــدر الســيدة؛ أي مــن صــدر عشــيرات، فالإثنــان 

ــاً، وبعــد  ــم يرســلهما إيــل إلى الصحــراء ليصطــادا ويقدمــا قربان لا يشــبعان. ث

انقضــاء ســبع ســنوات، يعــودان إلى العــالم فيطعمهــما أمــين المحصــول الخبــز، 

ــر)58(. ويســقيهما الخم

وهنــاك نــص أوغاريتــي ثالــث يرتبــط بالخصــب والــولادة، وهــو نشــيد زواج 

إلــه القمــر ياريــخ مــع إلهــة القمــر نيــكّال الــذي كان عــلى الأرجــح يـُـرددُ أثنــاء 

الــولادة بغيــة تســهيلها أو خــلال احتفــال بعــرس يعُــدّ لــولادة قريبــة)59(، وقــد 

يعكــس هــذا الطقــس ولادة شــهر قمــري جديــد كل شــهر. والنــص الــذي يحمل 

ــد  ــروي توحّ ــدس، وي ــزواج المق ــس ال ــل طق ــد تمثي ــالات( يعُي ــوان )أم باخ عن

الإلهــين. فيطلــب ياريــخ يــد نيــكّال مــن أبيهــا حارحــابي Harhabi ويعَِــدُهُ أن 

ــه أن  ــة، ويقــترح علي ــيراً، لكــن حارحــابي  يرفــض في البداي ــراً كب ــه مه ــع ل يدف

يتــزوج إحــدى بنــات بعــل، و يـُـصِرُّ ياريــخ عــلى طلبــه حتــى يرضــخ حارحــابي، 

57 الشواف، 1996، ص 151.
58 شيفمان، 1988b، ص 65، 66.

59 الشواف، 1996، ص 151.
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ــات  ــيد إلى الإله ــصُ بنش ــمُ الن ــم يخُْتتََ ــوع، ث ــر المدف ــف المه ــك وص ــي ذل وي

الجميــلات اللــواتي ســاعدنها عــلى الــولادة. ينتســب النــص إلى مجموعــة أســاطير 

إلهــة الشــمس شــبش التــي تســمى باخــالات، والتــي تتوجــه إلى شــبش توجههــا 

إلى أمهــا باســم ابنــة النبــع، ابنــة الحجــر، ابنــة الســموات والمحيــط، والمقصــود 

هنــا زوج شــبش الإلهــي)60(.

ــما  ــين في ــض الباحث ــدى بع ــدة ل ــكار جدي ــور أف ــارة لظه ــن الإش ــد م ولا ب

يتعلــق بموضــوع الــزواج المقــدس، تقــوم عــلى التشــكيك بوجــود هــذا الطقــس 

ــث  ــتاذ الباح ــق الأس ــاتي تعلي ــار ي ــذا الإط ــم. وفي ه ــا القدي ــة مرقن في منطق

ــف  ــلى وص ــح ع ــل واض ــن دلي ــاك م ــس هن ــه لي ــرى أن ــذي ي ــون ال ــل حن نائ

هــيرودوت لعبــادة الإلهــة عشــتار ومعابدهــا. والنصــوص المســمارية، حتــى الآن 

لم تـُـرِْ إلى وجــود هــذه الممارســة، بــل إن ديانــة المنطقــة كانــت تنحــو منحــىً 

مختلفــاً، حيــث كانــت القوانــين والرائــع القديمــة تحــدّد ضوابــط صارمــة عــلى 

مثــل تلــك الممارســات. واســتخدام بعــض الإشــارات مــن هــذه النصــوص لا يعُــدُّ 

دليــلاً عــلى موضــوع الــزواج المقــدس. فالقصائــد الســومرية التــي تتضمــن غــزلاً 

بالملــوك؛ اعتــبرت دليــلاً عــلى دورهــم في الــزواج المقــدس، لكــن تلــك القصائــد 

تخلــو مــن أي وصــف أو إشــارة لشــعائر دينيــة محــددة. 

ثــم إنــه لا توجــد نصــوص أخــرى تســند الدلالــة المفترضــة لتلــك القصائــد 

ــا  ــل منه ــن أن تجع ــي يمك ــة الت ــي الدلال ــلاه، وه ــا ورد أع ــا م ــة، ومنه الغزلي

وســيلة لإثبــات وجــود طقــس دينــي مثــل الــزواج المقــدس فيــما لــو وجــدت. 

وعمومــاً تلــك القصائــد الغزليــة لا علاقــة لهــا بالشــعائر الدينيــة، وقــد اقتــصرت 

ــات  ــن علاق ــد يعبرع ــذي ق ــزلي ال ــن الأدب الغ ــوع م ــوك في ن ــة مل ــلى بضع ع

ــد. كــما أن اســتخدام  خاصــة بــين أولئــك الملــوك، ونســاء مــن البــلاط أو المعب

ــزواج المقــدس،  ــل عــلى وجــود ال بضعــة أســطر مــن ملحمــة جلجامــش كدلي

60 شيفمان، 1988b، ص 65، 66.
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ليــس كافيــا؛ً فهــي تشــير إلى تهيــئ جلجامــش للاتصــال مســاءً بالإلهــة إشــخارا 

ــة هــيرودوت عــن البغــاء المقــدس،  ــدو. أمــا رواي حينــما اعــترض طريقــه انكي

فأصلهــا يعــود للديانــة الإغريقيــة القديمــة، وليــس إلى بــلاد بابــل التــي نسََــبَ 

لهــا مــا خــبره هــو في بــلاده)61(.

إن التســليم بــكل مــا كتبــه الباحثــون الغربيــون، ومنهــم صموئيــل كريمــر، 

عــن طقــوس الجنــس المقــدس عنــد الســومريين وســكان بــلاد الرافديــن، أمــر 

غــير جائــز مــن الناحيــة الموضوعيــة، لعــدم خضــوع الموضــوع للنقــاش بالشــكل 

المطلــوب، كــما أن البراهــين المقدمــة لا تشــكل دليــلاً كافيــاً عــلى وجــود هــذه 

الممارســة. ولا شــك أن الموضــوع يحتــاج لكثــير مــن الدراســات والأبحــاث 

ــة(  ــومرية والأكادي ــة )الس ــوص القديم ــة النص ــن دراس ــة م المعمقــة المنطلق

وإعــادة قراءتهــا وترجمتهــا مــن جديــد، وتوضيــح البيئــة والأجــواء التــي كانــت 

تجــري فيهــا هــذه الطقــوس. أمــا الأدلــة المتوفــرة مــن مناطق الســاحل الشــامي 

ــا القــول فيهــا:  ــة، أقــل مــا يمكنن فهــي تقتــصر عــلى بضعــة نصــوص أوغاريتي

إنهــا غــير واضحــة في إشــارتها لوجــود ممارســات زواج مقــدس، وبالتــالي فهــي 

غــير مقنعــة بالشــكل المطلــوب. وكل مــا وصلنــا لا يعــدو أن يكــون نوعــاً مــن 

الأدبيــات الدينيــة الخياليــة التــي تمحــورت حــول الخصوبــة والســعادة، التــي 

صاغهــا خيــال خصــب، طالمــا تميــز بــه شــعراء المــرق بــكل العصــور، بطريقــة 

ــراثي  ــل والم ــن التراتي ــير م ــه الكث ــق، في ــفاف رقي ــعري ش ــلوب ش ــة وبأس رمزي

والمنازعــات والحــب الآسر للرفــاه والــترف، للحقــل الخصيــب والرحــم المنجبــة.

ــي بالجــمال وكل  ــبر العصــور في التغن ــة ع ــرع شــعراء هــذه المنطق ــد ب لق

مــا يمثلــه مــن قيــم فنيــة، فعــبّروا عــما كان يجــول في خواطرهــم بجــرأة 

منقطعــة النظــير أحيانــاً، كــما فعــل الشــاعر الجاهــي امــرؤ القيــس في معلقتــه 

61 حنون، 2005، ص 182، 183.
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ــد الشــاعر الأمــوي  ــراه عن ــق وشــفاف، كــما ن الشــهيرة)62(، وبشــكل غــزلي رقي

جريــر، الــذي أبــدع في وصــف معشــوقة لم يعرفهــا قــط، ولا ذاق طعــم حبهــا 

ــه)63(.  ــا وجــود إلا في خيال ــا لم يكــن له ــاً، لأنه يوم

 ثانياً: الاحتفالات في ألالاخ

ــن  ــن م ــام في ألالاخ، ولك ــت تق ــي كان ــالات الت ــن الاحتف ــرف شيء ع لا يع

ــي كانــت  ــك الت ــد مــن الاحتفــالات المشــابهة لتل المعتقــد أنهــا شــهدت العدي

ــن  ــرج ع ــن أن تخ ــاورة، ولا يمك ــة المج ــورية والأناضولي ــدن الس ــري في الم تج

الســياق الثقــافي الاجتماعــي والدينــي للمنطقــة، وذلــك بحكــم موقعهــا 

الجغــرافي وتركيبتهــا الديموغرافيــة والإثنيــة المتنوعــة. ونحــن نعلــم أن منطقــة 

قريبــة في الأناضــول شــهدت قيــام ثلاثــة عــر احتفــالاً خــلال عــام واحــد فقط. 

عــلاوة عــلى عــرات الاحتفــالات التــي كانــت تقــام أيضــاً في شــقيقاتها المــدن 

62 هــو امــرؤ القيــس ابــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي 496 - 544 م، شــاعر جاهــي، مــن أشــهر شــعراء العــرب. 
ثــار بنــو أســد عــلى أبيــه فقتلــوه، فبلغــه ذلــك وهــو جالــس للــراب، فقــال: رحــم اللــه أبي! ضيَّعنــي صغــيراً 
لنــي دمــه كبــيراً، لا صحــو اليــوم ولا ســكر غــداً، اليــوم خمــر؛ وغــداً أمــر. ونهــض مــن غــده، فلــم يــزل  وحمَّ
حتــى ثــأر لأبيــه مــن بنــي أســد. وفي معلقتــه بعــض الأبيــات التــي تصــف نوعــاً مــن العلاقــة العاطفيــة ومنهــا: 

مطيتــي           للعــذارى  عقــرت   ويــوم 
بلحمهــا            يرتمــين  العــذارى   فظــل 
عنيــزة           خــدر  الخــدر  دخلــتُ   ويــوم 
 تقــول وقــد مــال الغبيــط بنــا معــاً         
زمامــه           وأرخــي  ســيري  لهــا:   فقلــت 
 فمثلــك حبــلى قــد طرقــت ومرضـــع           
ــه ــت ل ــا انصرف ــن خلفه ــى م ــا ب إذا م

 فيــا عجبــاً   مــن   كورهــا   المتحمــل
المفتــــل الدمقــس  كهــداب   وشــحم 
مُرجــي أنــك  الويــلات  لــك   فقالــت 
ــا امــرأ القيــس فانـــزل  عقــرت بعــيري ي
المعلــل جنــاك  مــن  تبعدينــي   ولا 
محـــول تمائــم  ذي  عــن   فألهيتهــا 
يحُــوَّل شــقهالم  وتحتــي  بشــق 

63 هــو جريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة الخطفــي بــن بــدر الكلبــي اليربوعــي، أبــو حــزرة، مــن تميــم. عــاش بــين 
648 - 728 م/ - 28 110هـــ /، ولــد ومــات في اليمامــة، وعــاش عمــره يســاجل شــعراء زمنــه، فلــم يثبــت أمامه 
غــير الفــرزدق والأخطــل. وهــو مــن أغــزل الشــعراء في تاريــخ العــرب، رغــم أنــه كان معرضــاً عــن الحــب 
وهــو القائــل، مــا عشــقت قــط، ولــو عشــقت لنســبت نســيباً تســمعه العجــوز فتبــكي عــلى مــا فاتهــا مــن 

شــبابها. ومــن أبياتــه الغزليــة الشــهيرة في هــذا الإطــار:

التــي  في  طرفهــا  حــور            العيــون   إن 
 يصرعــن ذا اللــب حتــى لا حــراك بــه         
 طــار الفــؤاد  مــع الخــود التــي طرقــت          
ــةً           ــوم   واضع ــد الن ــق  بع ــة الري  مثلوج
يــا حبــذا  جبــل  الريــان مــن جبـــل           

قتلانـــا يحيــين  لم   ثـــم   قتللننـــا 
 وهــن أضعــف خلــق  اللــه  أركانـــا
مِبدانـــا الأعطــاف  طيّبــةَ  النــوم   في 
 عــن ذي مثــانٍ تمـُـجُّ المســك و البانــا
كانــا مــن   الريــان   ســاكن  وحبــذا  
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ــه  ــك- أن ــذي -لا ش ــر ال ــا، الأم ــة به ــة آلالاخ معرف ــي كان لمملك ــورية، الت الس

ــام أنشــطة  ــا، وعــلى قي ــة فيه ــة والديني ــاة الاجتماعي ــراً عــلى الحي ــرك أث ــد ت ق

ــا. ــة فيه ــة موازي احتفالي

مــن أشــهر الاحتفــالات التــي شــهدتها آلالاخ، الاحتفــال الــذي أقامــه الملــك 

ادريمــي بمناســبة بلوغــه الســنة الثلاثــين مــن الحكــم، ومــن ثــمّ توليتــه لابنــه، 

والــذي ســطره عــلى تمثالــه الحجــري. وربمــا كان هــذا الاحتفــال محــاكاة لمــا كان 

يقــوم بــه الفراعنــة بمناســبة اليوبيــل الثلاثينــي لجلوســهم عــلى العــرش. ونحــن 

نعلــم أن أمنحتــب الثالــث أقــام ثلاثــة احتفــالات أشــير لهــا بعيد/احتفــال )ســد()64( 

ــين،  ــة والثلاث ــين، الرابع ــه )الثلاث ــنوات حكم ــوالي في س ــلى الت ــاءت ع ــد ج وق

الســابعة والثلاثــين(. حيــث آمــن المصريــون القدمــاء بــأن إحيــاءه يعيــد للملــك 

ــب  ــدران، والنص ــلى الج ــورة ع ــعائره مص ــدتْ ش ــد وُجِ ــه. وق ــبابه، وحيويت ش

ــكل 94(. ــة)65(. )الش الأثري

ثالثاً ـ الاحتفالات في إيمار

لم تكــن الديانــة الســورية القديمــة معروفــة بشــكل جيــد، خــلا مــا زودتنــا 

بــه أوغاريــت، حتــى اكتشــاف إبــلا وإيمــار؛ الموقعــان اللــذان قدمــا كميــة كبــيرة 

مــن الوثائــق الدينيــة، وهــي قصــص فريــدة تؤطــر العلاقــات بــين عــالم الآلهــة 

64 ربمــا جــاءت كلمــة »ســد« مــن المعبــود ســت، وربمــا ترتبــط بذيــل حيــوان اســمه ســت، وهــو مــن فصيلــة 
الــكلاب، وربمــا تشــير لقطعــة مــن الملابــس. وقــد ظهــر هــذا العيــد في مــصر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ 
ــر بالعصــور  ــم تطــور الأم ــنه، ث ــبر س ــراً لك ــاً نظ ــذي صــار ضعيف ــا ال ــل حاكمه ــة تقت ــت القبيل ــا كان عندم
ــم  ــال يت ــد. وكان الاحتف ــة في هــذا العي ــوك لقوتهــم بممارســة طقــوس معين ــار المل ــة إظه ــة بمحاول التاريخي
ــوا بــه وبطريقــة مكــررة في فــترات زمنيــة  بمــرور 30 عامــاً عــلى تتويــج الملــك، إلا أن العديــد منهــم احتفل
ــت  ــي كان ــث 14مــرة. ومــن الطقــوس الت ــه رعمســيس الثال ــما دعــت الحاجــة، فاحتفــل ب ــة، أو كل متقارب
تجــري في هــذا العيــد: وضــع تمثــال الملــك في المقصــورة، ثــم إقامــة عمــود الـــ »چــد« وترمــز لإعــادة تجــدد 
الحيــاة مــن خــلال إعــادة الــولادة، ثــم الهرولــة، حيــث يجــري الملــك بسرعــة خلــف ثــور قــرب البــلاط الملــكي 
ــة، وتقديــم الصولجــان »واس«، وترمــز لتتويــج الملــك وتســلمه للســلطة، ثــم  عــبر الحقــول، ثــم موكبــة المحفَّ
طقــس رمــي الســهام، ويتــم فيهــا إعــلان تــولي الملــك بإطــلاق أربعــة ســهام في الجهــات الأربعــة. انظــر: عبــد 

ــن، )ج2(، 2009، ص192. ــور الدي ــم ن الحلي

65 إسماعيل، 2010، ص 74.
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وعلاقتهــم مــع البــر، ومجموعــة مــن الممارســات والطقــوس الدينيــة. 

لقــد قدمــت إيمــار أفــكاراً موازيــة ومكملــة لأوغاريــت، ورغــم عــدم وجــود 

أســاطير في نصــوص إيمــار، إلا أن نصوصهــا الشــعائرية، فاقــت بأهميتهــا نصــوص 

أوغاريــت، لأنهــا قدمــت الكثــير مــن المعلومــات الجديــدة. وهــي تذخــر 

ــود  ــد وج ــالات، تؤك ــة خاصــة بالاحتف ــراد كلــمات متنوعــة غــير معروف بإي

لهجــة ســورية داخليــة متميــزة. وتظهــر النصــوص التــي تمثــل جــذور التقاليــد 

الســورية الأصيلــة، أن الاحتفــالات الرئيســة كانــت طويلــة ومعقــدة، وكل واحــد 

منهــا كان يمثــل موضوعــاً دينيــاً مختلفــاً، ويقــدم كنـــزاً مــن المعلومــات حــول 

ــة  ــة المحــددة ذات الصل ــة المقدســة، والأعــمال الثانوي مجمــع الآلهــة، والأمكن

بــكل مســألة)66(.

66  Flieming، 1992، P. 60-61.

الشكل رقم )94(
تمثال إدريمي
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ــي هــو  ــوان رئي ــف الممارســات الشــعائرية في إيمــار ضمــن عن ــا تصني يمكنن

ــا  ــددت نصوصه ــث ح ــن ezen”(، حي ــومرية »إيزي ــالات )بالس ــاد أو الاحتف الأعي

المناســبات التــي تــؤدى فيهــا الشــعائر التــي تتضمــن الكثــير مــن التفاصيــل المهمة. 

ويمكــن أن تـُـدرجَ الطقــوس التــي لهــا علاقــة بالتقويــم، تحــت عنــوان الاحتفــالات، 

باعتبارهــا مــن المناســبات التــي تجــري فيهــا أشــكال مختلفــة مــن الأنشــطة.

ــات  ــن التقدم ــة م ــكال مختلف ــوس أش ــالات والطق ــذه الاحتف ــق ه وتراف

م كقرابــين في العديــد مــن المناســبات  والأضاحــي النباتيــة والحيوانيــة التــي تقُــدَّ

ــود،  ــدم للمعب ــام مق ــن طع ــان يتكــون م ــث كان القرب ــة، حي ــة والزمني الديني

يصحبــه حــرق بعــض النباتــات ذات الرائحــة، وكانــت الســوائل تســتخدم عــن 

طريــق إراقتهــا، وتقــدم قوائــم الطقــوس بيــان الأضاحــي التــي تختلــف تبعــاً 

للغــرض المــراد.     

ــا،  ــا، ووظائفه ــودة، ونعوته ــة المعب ــماء الآله ــوص أس ــفت النص ــد كش وق

المجتمــع  الكهنــة في  دور  عــن  معلومــات  وأعطتنــا  ومكانتهــا،  وصفاتهــا، 

ومراتبهــم، وعلاقاتهــم مــع الأسرة الحاكمــة، ومــع عامــة الشــعب، كــما وضحــت 

ــاد)67(. ــالات والأعي ــلال الاحتف ــة خ ــة المتبع ــعائر الديني ــا الش لن

ــوِّرُ النصــوص  ــز الطقــوس في إيمــار، وتصُ لكــن الاحتفــالات هــي أهــم مــا يميِّ

الممارســات الدينيــة المحليــة في المدينــة. ورغــم أن هنــاك تنوعــاً في الطقوس حســب 

المعبــد والإلــه الــذي تــؤدى لــه، إلا أن هنــاك الكثــير مــن أوجــه الشــبه بينهــا. 

تعــرض هــذه الطقــوس لتنــوع كبــير ضمــن مشــهد التواصــل الثقــافي الكبــير 

في ســورية القديمــة، ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي يعطــي الديانــة الســورية 

القديمــة كل هــذه الأهميــة، فهــي تعكــس فكــر وفلســفة وطريقــة عيش ســكان 

هــذه المنطقــة. فقــد كان مــن أهــم الاحتفــالات التقليديــة في إيمــار ذاك الــذي 

ــال دجــن  ــك احتف ــة في معبدهــما المــزدوج، وكذل يجــري لبعــل وعشــتار كآله

67 جاموس، 2004، ص 78.



325

الديانة السورية القديمة

ــع  ــن مجم ــن ضم ــد دج ــة بع ــة الثاني ــل بالمرتب ــه بع ــر في ــذي يظه ــل ال وبع

الآلهــة)68(. 

1 ـ التنصيب

تواجــد في إيمــار احتفــالان للتنصيــب؛ كانــا يتشــاركان في الكثير مــن المظاهر، 

وهــذا مــا جعــل كتــاب إيمــار يعتبرونهــما احتفــالاً مزدوجــاً، كلاهــما يســتغرق 

 .»malluku عــرة أيــام ويطلــق عليهــما اســم »ملوكــو

 »nin dingir ــين. دينجــير ــة الأعــلى »ن ــب الكاهن ــال الأول: لتنصي ـ الاحتف

لمعبــد بعــل إلــه العاصفــة، ويتضمــن: الاختيــار، الفصــل “يــوم الحلاقــة”، وأيــام 

التنصيــب، والتقدمــات، والولائــم، التــي تبــدأ بالتتويــج، وتنتهــي بحركــة مــن 

الكاهنــة في معبدهــا الــذي تقيــم فيــه)69(.

توضــح النصــوص كيفيــة الاحتفــال لاختيــار إحــدى الفتيــات كاهنــة للإلــه 

بعــل، وتقبــل الــزواج بــه، حيــث تبــدأ المراســم والاحتفــالات أثنــاء انتقــال الفتاة 

مــن بيــت أبيهــا إلى معبــد بعــل، ومــن ثــمَّ العــودة، حيــث يقــام عــرس كبــير، 

ــاة،  ــة عــلى الفت ــذور، وتنُشــدُ الأغــاني، وتوُضــع الزين ــة والن ــه الأضحي ــام في تق

ويدُهــنُ الــرأس، ويقُــصُ الشــعر، وغــير ذلــك)70(.

ــان  ــرة القرب ــل فك ــي تمث ــد بعــض المظاهــر الت ــدو في شــعائر هــذا العي تب

ــل  ــرى، مث ــات الأخ ــض الممارس ــا بع ــة، أم ــبيل الآله ــس في س ــة بالنف والتضحي

ــة،  ــاصر رمزي ــا عن ــح أنه ــن الراج ــعر، فم ــص الش ــت، وق ــرأس بالزي ــن ال ده

ــت  ــذي أغفل ــس ال ــخيص العري ــن تش ــو م ــا تخل ــا، لأنه ــزوج فيه ــود لل لا وج

مشــاركته في الشــعائر)71(.

68  Flieming، 1992، P. 58.
69 Flieming، 1992، P. 58-59

70 جاموس، 2004، ص 81.

71 إسماعيل، 2007، ص 27.
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ـ الاحتفــال الآخــر: لتنصيــب »مــاش أرتــو maš’ artu him« كاهنــة عشــتار 

إلهــة الحــرب، ويغطــي ثمانيــة أيــام، يــوم تمهيــدي إضافــة لســبعة أيــام للقيــام 

بالتنصيــب. وبعــد انتهــاء مرحلــة التعامــل مــع الآلهــة، تجــري إجــراءات 

تنصيــب »مــاش أرتــو« خــلال الليــل، وتتــم الصلــوات الرئيســة في الاحتفــال مــن 

قبــل »رجــال الحــرب«، وذلــك لأن تنصيــب الـــ »مــاش أرتــو«؛ يبــدو أنــه ينتمــي 

لطقــس »عشــتارت المحاربــة« مــن حيــث الأصــل، وليــس لعشــتارت كريكــة 

لبعــل)72(.

إجــراءات التقدمــة في الاحتفالــين متشــابهة؛ بمــا فيهــا مــن ذبــح الحيوانــات 

ــم  ــم تقدي ــز، وســكب الخمــر، ث ــب حصــص اللحــوم والخب ــا ترتي ــي يعقبه الت

ــن  ــن الذي ــة. يعتمــد كل طقــس عــلى ســاكني المعبدي الطعــام بواســطة الكهن

تقيــم بهــما كل مــن الكاهنــة الجديــدة »بيــت نــين. دينجــير« و«بيــت مــاش 

أرتــو«. ويظهــر بعــل وعشــتار في الطقــس كآلهــة لمعبــد مــزدوج. وبالرغــم مــن 

التشــابه الكبــير بــين كل مــن الطقســين، فقــد ظهــرت بينهــما فروقــات جوهرية.

»kissu 2 ـ احتفالات العرش »كيسو

اختلــف الباحثــون في تحديــد اســم )كيســو(، والراجــح أن صيغتــه محرفــة 

ــو(، بضــم الــكاف لا كسرهــا  وتعنــي الكــرسي أو العــرش)73(.  عــن كلمــة )كُسُّ

ــددة  ــتلزمات مح ــعائر ومس ــا ش ــوس له ــة طق ــو؛ مجموع ــالات الكس احتف

بدقــة، تشــترك فيهــا آلهــة متنوعــة، تقــام خــارج إيمــار في بلــدة تدعــى »شــاتابي 

ــد منطقــة الفــرات الأوســط  Šatappi«، وربمــا تنتمــي في حقيقــة الأمــر لتقالي

ــة. وتتألــف مــن خمســة طقــوس، هــي الأكــر غموضــاً في الاحتفــالات،  المحلي

جــاء ذكرهــا ضمــن عــدة نســخ، وفي تراكيــب متنوعــة، ورغــم ورود الكثــير مــن 

72 Flieming، 1992، P. 58-59.

73 إسماعيل، 2007، ص 23.
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المناســك فيهــا، إلا أن مغزاهــا الحقيقــي غــير معــروف تمامــاً)74(. والواضــح فيهــا 

هــو مشــاركة أغلــب أعضــاء مجمــع الآلهــة في الاحتفــال، بمــا في ذلــك: دجــن، 

ايريــش كي، جــال، إيــا، إشــخارا، ونــين كــور، في حــين لم يــرد ذكــر نينورتــا، وبعــل، 

وعشــتارت)75(. أمــا شــخصيات الاحتفــال الرئيســة، فهــي: الملــك، العــراّف، كبــير 

الكتبــة، وكانــوا يأتــون مــن مدينــة إيمــار)76(. 

تباينــت الشــعائر أحيانــا؛ً وتشــابهت أحيانــاً أخــرى، فقــد كان يحتفــل بالإلــه 

دجــن في عيــد العــرش المخصــص للآلهــة دجــن وأيريــش كي جــال، ويصــف أحــد 

النصــوص الشــعائر التــي تجــري بهــذا الاحتفــال:

“في اليــوم الأول يضعــون أربــع مناضــد بــين الآلهــة، منضــدة الإلــه دجــن، 

ــا، منضــدتي إلال وأمــازا”، ثــم توضــع خلاصــة العطــر  منضــدة اشــخارا ونينورت

ــز والجعــة،  ــواع الخب ــات مــن أن ــة بكمي عــلى المناضــد، ويكرمــون آلهــة المدين

وكذلــك الكاهــن وكبــير الكتبــة. ثــم يدعــون الإلــه نــين كــور ليرقــد في معبــده، 

ويقدمــون بقــرة وخروفــاً قربانــاً لــه، ثــم تطُلــقُ النائحــةُ صراخهــا، ويضعــون 

وجــه البقــرة والخــروف تجــاه الإلــه نــين كــور. 

ــز  ــاً، ويوزعــون خب ــة قربان ــز المؤون ــون اللحــوم وخب ــاني يقدم ــوم الث في الي

ــم  ــة شــاتابي أيضــاً، ث ــكل واحــد، ولآلهــة مدين ــد دجــن مــرة ل ــذور في معب الن

ــونَ  ــاً، ويولُّ ــد قربان ــل المعب ــودة داخ ــرة الموج ــلى المبخ ــين ع ــون بخروف يضح

ــة.  ــا نحــو موضــع الآله وجهه

يــأكل الرجــال منظمــو مراســم التقديــس ويربــون في المعبــد لمــدة ثلاثــة 

أيــام، وفي اليــوم الثالــث يقدمــون خروفــين قربانــاً، وتقــوم كاهنــة إلــه العاصفــة 

ــم  ــم يت ــراءات، ث ــض الإج ــاتابي ببع ــة ش ــة مدين ــومي وكاهن ــة ش ــة مدين وآله

74  Flieming، 1992، P. 54.
75 Flieming، 1992، P. 59.

76 إسماعيل، 2007، ص 23.
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إدخــال أربــع قطــع مــن خبــز النــذور لوضعــه أمــام الآلهــة، ثــلاث منهــا مــن 

الخبــز المجفــف، وواحــدة مــن المجفــف المعجــون بالفواكــه.

في اليــوم الرابــع يدعــون الإلــه نــين كــور ينهــض، وبعــد أن يدخلــوا الخبــز 

ــه شــوالا  ــم الإل ــه أودخــا يدخــل المنشــدون، ويتقدمه ــد الإل ــة إلى معب والجع

ــذ كل  ــس، فيأخ ــعائر التقدي ــو ش ــال منظم ــل الرج ــما يدخ ــال. ك ــه نرج والإل

ــلاد والكاهــن  ــك الب ــذور ثــلاث مــرات، ويقــوم مل ــز الن واحــد منهــم مــن خب

وكبــير الكهنــة بالمباركــة بالخبــز وبجــرة مــن الجعــة، ويعطــون ثلاثــين )مثقــالاً( 

مــن الفضــة للآلهــة إيريــش كي جــال. 

ــة  ــم المبارك ــال تت ــش كي ج ــة إيري ــاص بالآله ــرش الخ ــد الع ــوم عي وفي ي

بتقديــم الخبــز وجــرار الجعــة وذبــح بقــرة وثلاثــة خــراف، ثــم وخــلال يومــين؛ 

ــف مــن رؤوس خــراف، ورأس بقــرة، وأربعــة أرغفــة مــن  ــة تتأل تقــدم أضحي

خبــز النــذور، وأربــع قطــع مــن الخبــز المجفــف، تكــون واحــدة منهــا معجونــة 

بالفواكــه.

ــش كي  ــة ايري ــا للآله ــون به ــم يتقدم ــي، ث ــو الأضاح ــدون نح ــير المنش يس

جــال، وبعدهــا يوضــع أمامهــا ســبعين رغيفــاً مــن الخبــز، وســبعين قطعــة مــن 

اللحــم، وأربــع جــرار مليئــة بالجعــة. بعدهــا يتقاســم المرتلــون الذيــن قامــوا 

بإحيــاء المباركــة كل مــا في الجــرار، ثــم يأكلــون ويربــون ويطوفــون بالمعبــد، 

ويجلــس الرجــال الطاهــرون عــلى منضدتــين)77(.

 »zukru 3 ـ احتفال الذكر » زوكرو

ــور  ــلى ذك ــدل ع ــي وت ــة بالمراع ــة الأكادي ــة »zukru« في اللغ ــط كلم ترتب

الحيوانــات)78(، وهنــاك مــن ربطهــا بتكاثــر المــواشي والعبيــد، واعتــبروا أن إلــه 

هــذا العيــد هــو دجــن الــذي ينُعــت بســيد المــواشي والأبقــار. فيــما رأى آخــرون 

77 جاموس، 2004، ص 77.
78 Gelb. I، 1961، P. 153.
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ــة  ــا صل ــون له ــد يك ــل ق ــرة، ب ــات المذك ــواشي والحيوان ــا بالم ــة له ــه لا علاق أن

بالتعبــير عــن التقــوى والــورع والخضــوع والدعــاء والابتهــال. ويبــدو أنــه كان 

عيــداً شــعبياً يشــارك بــه أهــل الباديــة أكــر مــن أهــل المدينــة، والراجــح أنــه 

ذو جــذور قديمــة ترقــى إلى العصــور الســابقة للقــرن الثالــث عــر ق.م. وربمــا 

كان للكلمــة ارتبــاط أيضــاً بكلمــة ذكــر والتذكــر)79(. 

عــر في مدينــة إيمــار عــلى رقيــم فخــاري، تميــز بطــول نصــه، ويقــع في مئتــين 

وأربعــة عــر ســطراً، ضــم مجموعــة مــن الشــعائر الدينيــة التــي كانــت تمــارس 

خــلال هــذا العيــد الــذي كان يشــكل احتفــالاً هــو الأكــبر مــن نوعــه في إيمــار، 

كونــه يتميــز بتنــوع الطقــوس، وتقديــم الأضاحــي والنــذور، وكــرة عــدد الآلهــة 

المشــاركة، وفي مقدمتهــم الإلهــان الرئيســان دجــن كبــير آلهــة المجمــع الدينــي 

في إيمــار ونينورتــا إلهــة المدينــة، إضافــة إلى بعــل إلــه المطــر وحبيبتــه عشــتار. 

ــر  ــع ع ــين الراب ــدراً في اليوم ــر ب ــور القم ــاء ظه ــم أثن ــال يت كان الاحتف

ــة  ــهر زرت: أي الزراع ــنة، )ش ــن الس ــير م ــهر الأخ ــن الش ــر م ــس ع والخام

ــدة، وينتهــي بعــد  ــذار(، ويســتمر خــلال الشــهر الأول مــن الســنة الجدي والب

أســبوع مــن الشــهر الثــاني، أي أنــه كان يــدوم ســبعة أســابيع، وتجــري شــعائره 

خــارج أســوار المدينــة عنــد البوابــة الرئيســة)80(، ويشــارك فيــه جميــع الســكان، 

وتتحــول المعابــد إلى محطــات وأمكنــة لتقديــم الأضاحــي. ويســتنتج مــن خــلال 

الشــعائر التــي كانــت تمــارس في ذلــك الاحتفــال مــن خــلال تقديــم الأضاحــي 

والنــذور والأكل والــراب وبحضــور الآلهــة، بــأن هنــاك دلالات رمزيــة وفكريــة 

لهــذا الاحتفــال، فمــن جهــة نــرى غيــاب مشــاركة الملــك والأسرة الحاكمــة في 

هــذا الاحتفــال، ومــن جهــة أخــرى يمثــل دورة فصــول الســنة، وتقديــم الــولاء 

والخضــوع للآلهــة)81(.

79 إسماعيل، 2007، ص 20، 23.

80 إسماعيل، 2007، ص 21.
81 جاموس، 2004، ص 74.
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وتوجــد قائمــة طويلــة متسلســلة توضــح كيفيــة تقديــم القرابــين لــكل آلهــة 

ــا  ــن أهمه ــل، م ــا قلي ــيطاً عدده ــب دوراً نش ــي تلع ــة الت ــن الآله ــار، ولك إيم

ــر  ــة، وظه ــات الحجري ــمت صــوره عــلى المنحوت ــذي رسُ ــة ال ــه المدين دجــن إل

وهــو يركــب عربــات النقــل في المواقــع المقدســة خــارج أســوار المدينــة. ويعُــدُّ 

ــماء  ــن الأس ــات وم ــوص التقدم ــن نص ــلة م ــب سلس ــاسي حس ــار الأس ــه إيم إل

ــخصية)82(.  الش

إذن وبعــد الجلــوس عــلى المناضــد وانتهــاء القرابــين والأكل والــرب، يبــدأ 

ــا  ــا، بعده ــي ودمائه ــن الأضاح ــة بده ــاب الحجري ــح كل الأنص ــع بمس الجمي

ــن )مــن الشــهر الأول(  ــوم العري ــلًا. ثــم وفي الي ترجــع الآلهــة إلى أماكنهــا لي

تــوزع النــذور عــلى جميــع آلهــة المدينــة والقــرى والمــدن المجــاورة لهــا، وتمــر 

ــف  ــا تتوق ــا، وعندم ــة خلفه ــة، وتســير الآله ــاب المدين ــين أنص ــن ب ــة دج عرب

الآلهــة؛ يكشــف عــن وجــه الإلــه دجــن، وتقــدم النــذور لــه ويحتفــل بقدومــه، 

ــر  ــن، وتم ــه دج ــون وج ــرة، يغط ــن الخم ــواء م ــرب والارت ــد الأكل وال وبع

ــا  ــة نينورت ــه الإله ــب مع ــة، وترك ــد البواب ــين المذبحــين المقدســين عن ــه ب عربت

ــس  ــرر نف ــة، وتتك ــن للمدين ــين عائدي ــا الوجه ــما مغطي ــما وه ــير عربته وتس

هــذه الشــعائر نفســها في الشــهر الثــاني. ويذكــر النــص أن مجمــوع الأضاحــي 

ــرة، و12 عجــلًا.  ــاً، و50 بق ــغ 700 خروف ــال بل ــذر خــلال الاحتف ــي تن الت

يبــدو أن هــذا الاحتفــال أو العيــد؛ كان يمثــل دورة الســنة، وتجديــد الــولاء 

والخضــوع للســلطة ممثلــة بالآلهــة في حبكــة مسرحيــة تمثيلية، فالزمــان المختار 

لــه )آخــر الســنة الماضيــة ومطلــع القادمــة( يشــير بوضــوح إلى دورة الســنة، كما 

أن المــكان )أكيتــو( موقــع متطــرف خــارج أســوار المــدن، حيــث كانــت تقــام 

ــور وأور وأوروك  ــلاد نيب ــما في ب ــن، ك ــلاد الرافدي ــنة في ب ــالات رأس الس احتف

82 Flieming، 1992، P. 59.
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ــة  ــة والثانوي ــة الرئيس ــوبة إلى الآله ــى أن الأدوار المنس ــور. ولا يخف وأدب وآش

ذات طابــع رمــزي، والأرجــح أن الملــك والملكــة والشــخصيات القياديــة المدنيــة 

منهــا والدينيــة، هــي التــي كانــت تمثــل أدوار دجــن ونينورتــا ومجموعــة الآلهــة 

الأخــرى)83(. 

4 ـ احتفالات الدورة الزمنية

 ربمــا كان الســومريون والأكاديــون هــم أول مــن اعتمــد أول مقيــاس 

للزمــن، وهــو الشــهر القمــري، وقــد نظمــوا بدايتــه بظهــور الهــلال في الســماء، 

وكان ظهــوره يســتمر حتــى يعــود للظهــوره ثانيــة، وكان ظهــور القمــر الجديــد 

ــين؛  ــين الأولي ــة، وفي الحالت ــالات ديني ــاً لاحتف ــلال موضع ــاء اله ــدر؛ واختف والب

كانــت تقــدم التضحيــات في القــصر، أمــا يــوم اختفــاء القمــر فــكان يعُــدُّ يــوم 

ــة)84(. حزن وكآب

وفي أوغاريــت ورد الكثــير مــما يتعلــق بهــذه الطقــوس ضمــن نصــين كاملين، 

وبعــض الكــسر، وهــي تصــف ممارســات كانــت تجــري ضمــن أشــهر متنوعــة 

مــن الســنة، ومــن ضمنهــا طقــس شــهر آب »آبــو«)85(، ولكنهــا لا تغطــي بشــكل 

كامــل ومتسلســل كافــة الاحتفــالات التــي تجــري خــلال أيــام وأشــهر الســنة. 

ويــبرز مــن بينهــا الاحتفــال الــذي تجــري فيــه طقــوس الشــهر الأول، وبدايــة 

ــام واضحــين  ــز عــلى شــهر وأي ــه يرك ــه مــن أن ــع أهميت ــدة، وتنب الســنة الجدي

ومحدديــن. ومــن المفيــد أن نشــير إلى أن احتفــالات ذوكــرو تنــدرج تحــت هــذا 

العنوان...ويبــدو أنــه كان لهــذا الاحتفــال جــذور عميقــة في منطقــة إيمــار)86(.

ــس  ــة والطق ــه العاصف ــالاً بإل ــص )VI.3، 446،107- 117( احتف ــف الن يص

83 إسماعيل، 2007، ص 22.

84 بورت، 1997، ص 236.
85 Flieming، 1992، P. 295-301.
86 Flieming، 1992، P. 59.
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 »Halma في اليــوم التاســع مــن شــهر »خالمــا )IM ــه بـــ )إيــم الــذي يشــار ل

ــتعرض  ــو يس ــه. وه ــن بدئ ــوم م ــل ي ــيرات قب ــض التحض ــبقته بع ــذي س وال

lu MÁŠ. ŠU.GÍD. الطقــس المتعلــق بالـــ “العــراف” )لو ماش شــو جيــد جيــد

ــكل  ــة بش ــه العاصف ــوع إل ــدمَ موض ــورة، ويقُ ــهر منظ ــتة أش ــلال س GÍD( خ

ــا يتــم  نمطــي عــبر مجموعــة ممارســات تجــري في الموكــب خــارج المعبــد. هن

تعريــف مختلــف الآلهــة بـــ »إيــم شــا كي نــا إي IM ša ki –naـi«)87(، وتوصــف 

القرابــين: في اليــوم الثامــن يتــم التضحيــة بخــروف في معبــد إلــه العاصفــة، وفي 

ــى بثــور وســتة خــراف  اليــوم التاســع يصعــد إلــه العاصفــة الكنعــاني، ثــم يضُحَّ

لمعبــده، وســط ذلــك... معبــد دجــن ســيد... الـــ »كاوانــور kaـwa nu”... أخذ... 

إلى... الرجــال الذيــن يعطــون الهديــة المقدســة... الجلــود، الأمعــاء، الدهــون... 

تعــود للعــراف... أمــا الــكلى فهــي لملــك البــلاد)88(. 

يتضمــن الطقــس الرئيــس التضحيــة بخــروف قبــل يــوم مــن بدئــه، يحــدد 

»معبــد إلــه العاصفــة« مكانــاً لجميــع الأحــداث، وهــو المعبــد الرئيــس الــذي 

ــاك تحضــيرات مشــابهة  ــين دينجــير. وهن ــة ن ــه حفــل تنصيــب الكاهن ــم في يت

كانــت تجــري لاحتفــالات نــين كــور NIN، KUR حيــث نــرى الإلهــة نفســها 

ــي بثــور وســتة خــراف. يقــوم  في الموكــب. وموكــب »إيــم شــا كي نــا إي« يضُحِّ

الرجــال بتقديــم الهديــة المقدســة، بينــما يقوم الـــ »كاوانــو kawanu« بالخدمة، 

في حــين يقــوم العــراف باســتلام الجلــود والأمعــاء والدهــون.

 يلاحــظ تمييــز إلــه الطقــس في إيمــار ضمــن احتفــال اليــوم التاســع من شــهر 

ــب  ــاً بمنطقــة كنعــان. ومــن المفــترض أن هــذا الأمــر غري ــا، بذكــره مقترن خالم

بالنســبة لموقــع فــراتي، حيــث مــن المفــترض أن تكــون هــذه المنطقــة تقــع غرباً، 

ــح الجغــرافي »كنعــان« مســألة مهمــة  ــد أوســع للمصطل ــاء مجــال جدي وإضف
87 Flieming، 1994، P. 127.
88  Flieming، 1994، P. 128.
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جــداً في النــص، لأن عبــادة إلــه الطقــس كانــت قــد دخلــت إيمــار مــن الغــرب، 

حيــث كان لــه نفــوذ عظيــم )شــمالي ســورية والمناطــق الســاحلية(. وهــذا ليــس 

امــراً مفاجئــاً، فبُعْــدُ إيمــار مــن المنطقــة التــي تدعــى بــلاد كنعــان، لا يجعــل 

الترابــط مفاجئــاً لنــا، فقــد قــام ادريمــي مــن قبــل بالســفر إلى أقربائــه في إيمــار 

ــان،  ــاً إلى كنع ــاً إلى أرض الســوتيين، وغرب ــل أن يذهــب جنوب ــك قب ــاً، وذل شرق

وبلــدة »أمييــا Ammiya”، حيــث بقــي حتــى عودتــه)89(. 

رابعاً ـ الاحتفالات الآرامية

لا يســتنتج مــن النصــوص الآراميــة، العائــدة للألــف الأول قبــل الميــلاد، أي 

معلومــات عــن الاحتفــالات والأعيــاد التــي كانــت تجــري، ولا عــن مواعيدهــا. 

ــت  ــالات كان ــا يشــير لاحتف ــه، م ــره تب ــش ق ــن نق ــا أن نســتنتج م ــن يمكنن لك

تترافــق بتقديــم بعــض الأضاحــي لعــدد مــن الآلهــة التــي جــرى تســميتها في 

النــص. وأشــهر الاحتفــالات عــلى مــا يبــدو كانــت ثلاثــة: 

ـ احتفــالات ســنوية ربمــا كانــت مــع نهايــة العــام وبدايــة العــام الجديــد، 

وتســمى باحتفــال الأيــام، وربمــا كانــت تجــري خــلال الانقــلاب الفصــي 

الشــتوي، الــذي يــأذن ببــدء العمــل والتحضــير لمواســم الزراعــة، وكان يذُبــحُ في 

ــاً للآلهــة.  ــورٌ قربان هــذه المناســبة ث

ـ احتفال بموسم الحرث أو الفلاحة وأضحيته شاة.

ـ وهنــاك موســم الحصــاد الــذي كانــت أضحيتــه شــاة أيضــاً. كل ذلــك حتــى 

ــود  ــة لأزت ــة المدين ــع آله ــرن الخصــب«، ولتعُطــي جمي ــه »بعــل ق يعطــي الإل

ــوك،  ــاه كل المل ــيرة تج ــوة الكب ــعيدة والق ــة الس ــنين والولاي ــام والس ــول الأي ط

ــوة  ــش بســلام ويمــده بق ــودو ليعي ــاة أزت ــرن الخصــب« حي ــل ق ــارك »بع وليب

كبــيرة أمــام كل الملــوك: “أنــا هــو أزتــود بــر كبعــل، عبــد بعــل الــذي رفعنــي 

ــعتُ  أورك ملــك الدنيــين، جعلنــي بعــل للدنيــين أبــاً وأمــاً. أحيّيــتُ الدنيــين وسَّ

89  Flieming، 1994، P. 129-130.
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أرضَ عمــق أدنــه مــن منبثــق الشــمس وحتــى مغربهــا، وكان بأيامــي كل ســعد 

للدنيــين وخــير ونعيــم.... وبنيــت المدينــة هــذه، وجعلــت لهــا اســم أ زت ودي، 

أقمــت فيهــا بعــل ك ر ن ت ر ي ش وجــرى ذبــح لــكل المعابــد: ذبــح: الأيــام، 

ثــور، في موســم الحــرث شــاة، وفي موســم الحصــاد، شــاة فبــارك بعــل ك ر ن ت 

ر ي ش أ زت ودي )بركــة( حيــاة وســلام وعــز القــدرة عــلى كل ملــك، إذا أعطــى 

بعــل ك ر ن ت ر ي ش وكل آلهــة المدينــة لأزتــودي طــول أيــام وربــوة ســنوات 

وقمــة نعــم وعــزّ قــدرة عــلى كل ملــك. وشــمس العــالم وكل ذريــة بنــي الآلهــة 

)المملكــة ذاتهــا( والملــك ذاتــه و....، والذبــح الــذي قدمــت لآلهــة كل المعابــد 

هــذه. هــذا ذبــح الأيــام، ثــور، وفي موســم الحــرث، شــاة، وفي موســم الحصــاد، 

شــاة....... الــذي كان بأيامــي خــير ونعيــم لشــعب الدنيــين. أقمــت في الأقــاصي 

هــذه كل الآلهــة هــذه بعــل ك ر ن ر ي ش وبعــل شــميم. وبكــرة يلــد وبكــرة 

يقــوى وبكــرة يخــدم أزت ود«)90(. 

يمكــن أن نســتقي أكــر مــن ملاحظــة مهمــة مــن خــلال هــذا النــص )الــذي 

يصنــف أحيانــاً عــلى أنــه نــص فينيقــي(، وهــي أن الآراميــين كانــوا مقتصديــن 

جــداً في احتفالاتهــم قياســاً باحتفــالات كانــت تجــري في ممالــك ســورية ســابقة، 

مثــل: أوغاريــت وإيمــار، التــي شــهدت نوعــاً مــن الــترف والبــذخ في القرابــين 

الدينيــة المختلفــة التــي يجــري تقديمهــا في عــدد كبير مــن المناســبات الاحتفالية. 

والملاحظــة الثانيــة المهمــة؛ هــي أن أعيــاد الآراميــين كانــت ذات طابــع عمــي 

أكــر، حيــث توجهــت نحــو الإنتــاج وبــذر الأرض والحصــاد. وإذا مــا قارنـّـا ذلــك 

مــع الأمثــال والحكــم التــي كان يطلقهــا الحكيــم الآرامــي أحيقــار في أدبياتــه 

عــن أهميــة الزراعــة والعمــل، وحثــه لابنــه، ومــن خلالــه لــكل أفــراد المجتمــع، 

عــلى العمــل والعطــاء في الزراعــة وفي كل شيء، )بنــي احصــد أي حصــاد، اعمــل 

90 البستاني، 1985، ص 120 ـ 124.
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ــدركَ  ــا نُ ــأكل وتشــبع وتعطــي لأولادك()91(، تجعلن ــذ ســوف ت أي عمــل، عندئ

عملانيــة المجتمــع الآرامــي وجدّيتــه، ونتفهــم لمــاذا بقيــت عنــاصر حضارتهــم 

ــذي لازمهــم  ــلاً، ووصلــت إلى أبعــد الأطــراف، رغــم الضعــف الســياسي ال طوي

طيلــة تاريخهــم تقريبــاً. لكــن اقتصــار الآراميــين عــلى احتفــالات بعينهــا ذات 

طابــع انتاجــي، قــد لا يعنــي تخــي هــؤلاء عــن آلهتهــم، واقتفائهــم أثــر الحيــاة 

الدنيــا، بــل يعنــي أن العمــل لديهــم هــو العبــادة، ومــن يعمــل ويتقــن عملــه 

جيــداً، وينتــج كثــيراً ينــل مرضــاة الآلهــة. ومــن المفيــد أن نذكــر أن الآراميــين إذا 

صحّــت الروايــات التــي تصُنّفهــم عــلى أنهــم كانــوا مجموعــات بدويــة متنقلــة، 

فقــد اســتطاعوا أن يندمجــوا بسرعــة في المناطــق التــي اســتقّروا فيهــا واقتبســوا 

ــي  ــة، الت ــة والروحي ــة المادي ــاصر الحضاري ــن العن ــير م ــا الكث ــن مجتمعاته م

عملــوا عــلى مزجهــا، مــع مــا جــاؤوا بــه مــن قيــم وأفــكار وعــادات وتقاليــد، 

لينســجوا ثقافــة متعــددة المشــارب والأطيــاف، اســتمرت أصداؤهــا تــتردد 

قرونــاً بعــد أفــول نفوذهــم الســياسي. إن هــذا الأمــر لـَـمَا كان ليَتـُـمَّ لــولا الجهــد 

ــض  ــة تح ــات تربوي ــم وأدبي ــف وراءه تعالي ــذي تق ــوه، وال ــذي بذل ــدّ ال والج

ــه.  ــزدري كل مــن لاعمــل ل ــار عــلى العمــل مهــما كان، وت ــل الكب الصغــار قب

91 Lipinski، 2000، P. 516.
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الفصل الثاني: الأضاحي

يعــرف القربــان بأنــه وســيط بــين المضحــي وإلهــه، وهــذا يحــصر العلاقــة 

القائمــة بــين المضُحّــي والمضُحّــى مــن أجلــه، والأضُحيــة بالــذات، والمناســبة التــي 

تذكــر فيهــا الأضحيــة وفــق طقــس معــين.

ــة،  ــم أضحي ــن تقدي ــه م ــد ل ــه، كان لاب ــان إلى رضى الإل ــل الإنس ــى يص حت

ــران، والشــفاء للمــرضى.  ــب الغف ــن الســيئات، وطل ــير ع ــدم للتكف ــت تق وكان

واعتقــدوا أن الــرَّ الناجــم عــن الغضــب الإلهــي ينـــزل في الأضحيــة المقدمــة 

ــت  ــد كان ــين، فق ــي والقراب ــم الأضاح ــا أه ــا. أم ــن مقدمه ــداً ع ــرج مبتع ليخ

الثــيران، والعجــول، والكبــاش، والحمــلان، والماعــز، والظبــاء الصغــيرة، والطيــور، 

ــذ.  ــن، والنبي ــت، والل ــوب، والزي والحب

لقــد كان المضحــي يشــعر بأنــه تطهــر مــن الذنــوب والمعــاصي التــي اقترفهــا 

ــه يوُصــل  ــة، لأن ــدم؛ فشــديد الأهمي ــة ال ــا إراق ــا. أم ــة ولحمه عــبر دم الأضحي

صاحــب الأضحيــة للمُقــدس، وعندهــا يتضاعــف الثــواب. إن الغايــة مــن 

ــة. ــادات الصوفي ــا، مــع الاعتق ــق، إلى حــد م ــة يتطاب ــين الغذائي ــم القراب تقدي

ــب  ــة، ولطل ــادات الاعتيادي مُ في العب ــدَّ ــح تقُ ــت الأضاحــي والذبائ ــد كان لق

ــي لم تكــن  ــا الأضاحــي الت ــة. أم ــوب، ولشــكر الآله المغفــرة والعفــو عــن الذن

مناســبة وصالحــة لتقــدم كقرابــين للآلهــة، فقــد كانــت تسُْــهمُ بشــكل كبــير في 

ــد)92(. ــين في المعاب ــة والعامل ــك الكهن ــة لأولئ تأمــين الحاجــات الغذائي

92 مازيل، 1998، ص 36.
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ــوان  ــه الحي ــرِّب إلي ــذي يقُ ــه ال ــين الإل ــة ب ــود علاق ــون بوج ــد البابلي اعتق

ــه،  ــدم إلى الإل ــوان ويق ــى بالحي ــا يضح ــه، إذ عندم ــوان نفس ــى والحي المضح

ــن  ــاس الذي ــه، كــما يكــون جــزءاً مــن أجســام الن ــه يكــون جــزءاً مــن الإل فإن

يأكلونــه، فتكــون روح الإلــه أو نفََسُــهُ هــي روح الذبيحــة أو نفََسُــها. أو أن روح 

الحيــوان تتمثــل بــروح الإلــه، وعــلى ذلــك فمــن الممكــن للبــر أن يتطلعــوا إلى 

روح الإلــه، ومــن ثــم معرفــة إرادتــه بدراســة روح الذبيحــة. واعتقــدوا أن روح 

ــا  ــد نواي ــن أن تشــاهد في الكب ــم كان يمك ــن ث ــا، وم الذبيحــة توجــد في كبده

الإلــه الــذي تقبــل الحيــوان المضحــى كتقدمــة، وكان مــن الــروري أن يكــون 

ــاً مــن العيــوب)93(.  الحيــوان خالي

ــي  ــت أضاح ــادة، وكان ــوس العب ــن طق ــياً م ــزءاً أساس ــي ج ــل الأضاح تمث

ــة  ــو طاول ــح - وه ــلى المذب ــح ع ــرة، وتذب ــا مطه ــلى أنه ــدم ع ــات تق الحيوان

حجريــة، أو في فنــاء المعابــد، أو عنــد المدخــل، ولكــن أضــاحٍ أخــرى كان يتــم 

تقديمهــا عــلى ســطح )تــراس( الــبرج)94(. وكانــت أفضــل قطــع الأضحيــة القلــب 

والكبــد، وتقــدم الأضاحــي بصــورة دوريــة في المناســبات والأعيــاد خاصــة. وعــلى 

كل فــرد أن يقــدم أضحيــة إرضــاء للآلهــة، وتقــدم الأضاحــي قبــل بــدء الحــرب 

ــه إلى جانــب المحاربــين)95(.  لشــد الإل

كان يجــب عــلى جميــع التقدمــات مــن هدايــا ونــذور أن تكــون طاهــرة. 

وقــد تشــكلت الأضاحــي في أغلــب الأحيــان، مــن لحــم البقــر أو الغنــم المحــر 

بأكــر مــن طريقــة، وفي أحيــان نــادرة، تشــكلت مــن لحــم الطيــور أو الحيوانات 

البريــة. ومــن التقدمــات البــارزة كان هنــاك الحبــوب والمــواد الغذائيــة الأخــرى 

ــذ  ــة كالنبي ــوائل المختلف ــن الس ــلاً ع ــه، فض ــم والفواك ــل والسمس ــل العس مث

93 سليم، 1992، ص 234.
94 Pardee، 2002، P. 228.

95 عبد الله، ومرعي، 2008، ص 155.
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والبــيرة والحليــب والمــاء التــي كان تــراق أمــام تماثيــل الآلهــة. وتوضــح قوائــم 

الأضاحــي والتقدمــات الكثــير مــن المعلومــات عــن الآلهــة التــي أهديــت لهــا، 

ــة،  ــدم بصــورة يومي ــت الأضاحــي تق ــد كان ــا. لق ــكل منه ــات ل ــة التقدم وكمي

ــح  ــاولات ومذاب ــن ط ــوص ع ــدث النص ــاد. وتتح ــلال الأعي ــافي خ ــكل إض وبش

متنقلــة، لأن الشــعائر الدينيــة كانــت تــؤدى في أماكــن مختلفــة وخــارج 

ــد)96(.  المعاب

إلا أن أهــم تقدمــة يقدمهــا المتعبــدون للإلــه هــي الطعــام والــراب 

ــن أو  ــام منتظمــة اثنتين ــات طع ــة يتمتعــون بوجب ــث كان الآله ــت.. حي والزي

في بعــض الأماكــن أربــع وجبــات يوميــاً وكانــت الوجبــات الدســمة والخفيفــة 

توضــع أمــام الآلهــة صباحــاً ومســاءً، وذلــك عــلى موائــد أمــام تماثيــل الآلهــة)97(. 

ترافقــت مراســم تقديــم الأضاحــي مــع التبخــير الــذي مــن شــأنه إحضــار 

ــة الرائحــة كالعرعــر،  ــدان طيب ــف مــن عي ــت مــواد التبخــير تتأل الآلهــة، وكان
ــهُ)98( ــة مــن الطحــين يجــري رشُّ ــواع مختلف ومــن أن

وعندمــا يســتطيع شــخص عــادي أن يحُْــرَِ الأضاحــي والهدايــا إلى المعبــد، 

فقــد كان الملــك هــو الــذي يعَُــدُّ مضحيــاً أيضــاً، بصفتــه أعــلى هيئــة في الوحــدة 

السياســية، لذلــك كانــت بعــض الهدايــا تؤخــذ مــن أملاكــه ومــن أمــلاك 

المعبــد. وكان مــن الممكــن أن يكُتــبَ اســم المتــبرع عــلى الهدايــا الثمينــة، وكان 

96 ريم، 2009، ص 82.

97 ساغز، عظمة بابل، 2008، ص370.

ــة  ــاب ذات الرائح ــعال الأخش ــك إش ــد، وكذل ــوس المعاب ــائعة في طق ــر الش ــن المظاه ــور م ــرق البخ 98 كان ح

ــه، نظــراً لأن الآلهــة كانــت تبتهــج  ــي كانــت إمــا طقســاً مــن طقــوس الطهــارة، أو خدمــة للإل ــة، الت الزكي

مــن الروائــح الزكيــة، وكانــت رائحــة البخــور هــي رائحــة المعبــودات، وكان طقــس البخــور يدخــل في كافــة 

الممارســات والشــعائر التــي تجــري داخــل المعبــد وفي المقابــر، وتوجــب عــلى الملــك أو الكاهــن أن يتطهــر 

بالبخــور قبــل القيــام بــأي مــن الطقــوس أو شــعائر التقدمــة. ويذكــر هــيرودت أن حــوالي )2 طــن ونصــف( 

ــاء خــاص  مــن البخــور كانــت تحــرق ســنوياً في معبــد بعــل في بابــل، وكان يتــم حــرق البخــور بواســطة إن

ــاني(  ــن، )الجــزء الث ــور الدي ــل،  2008، ص 373، وانظــر: ن ــة باب ــن الفخــار. انظــر: ســاغز، عظم ــوع م مصن

ص106.  ،2009
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كهنــة المعبــد يــؤدون، بصفتهــم وســطاء بــين الآلهــة والبــر، جميــع الطقــوس 

والشــعائر الدينيــة.

نعــرف مــن إيمــار أن الأضاحــي والهدايــا كانــت كبــيرة جــداً، كــما هــو الحــال 

في عيــد كبــير يقــام مــرة واحــدة كل ســبع ســنوات. في هــذا العيــد  قــدم الملــك 

ــة دجــن. وكــما  ــه المدين ــة، وعــلى رأســهم إل ــير مــن الآله ــات لعــدد كب أضحي

ذكرنــا آنفــا؛ً فقــد بلــغ عــدد الأضاحــي الحيوانيــة خــلال احتفــال اســتمر ســبعة 

ــن  ــيرٍ م ــوب وكث ــب الحب ــلاً، إلى جان ــرة، و25 عج ــاً، و50 بق ــام: 700 خروف أي

ــن أفضــل  ــتر م ــن )نصــف ل ــلازم للده ــت ال ــا، كالزي ــة، وتماثيله ــا للآله الهداي

الزيــوت، وخمــس شــقلات، نحــو 41.5 غــرام، مــن زيــت الأرز مــن أجــل حــمام 

إلــه الطقــس أدد/حــدد في قريــة أبــان(، كــما كان هنــاك هدايــا ســخية أخــرى 

تهــدف لإثــراء المعبــد وتجهيزاتــه، وبــثُّ الراحــة والرضــا في الآلهــة)99(. 

أولاً ـ الأضاحي والقرابين في أوغاريت

كانــت أضاحــي الذبــح أكــر الأعــمال جوهريــة ضمــن الشــعائر الأوغاريتيــة، 

وتوجــد العديــد مــن النصــوص التــي تحُدثنــا عــن قرابــين ذات طبيعــة 

ــن  ــح م ــي تصب ــة الت ــدم للآله ــي تق ــذور الت ــا والن ــا الهداي ــة، ومنه ــير دموي غ

ــام  ــاً، لإتم ــا دائم ــة بكامله ــة مطلوب ــن الأضحي ــما لم تك ــة. ك ــا الدائم ممتلكاته

الطقــوس، حيــث تحُــدد بعــض النصــوص الأحــداث والحــالات التــي يمكــن أن 

تقُــدّمَ فيهــا الأضحيــة، جزئيــة أو غــير كاملــة، وأوضــح مثــال عــلى ذلــك أصنــاف 

ــب الطقســية.  ــل« والمواك ــوس التأم ــوس »الدخــول«، و«طق ــن طق م

وتــم وصــف بعــض الممارســات باعتبارهــا أعــمالاً مســاعدة أو ملحقــة 

ــاني،  ــوات، والأغ ــض الصل ــل بع ــال: ترتي ــبيل المث ــلى س ــة، ع ــعائر التضحي بش

ــي ولم  ــم الأضاح ــع تقدي ــق م ــن تتراف ــي لم تك ــة، الت ــمال العام ــض الأع وبع

99 ريم، 2009، ص 83.
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ــال عنهــا ممارســات مجمــع المــرزح »مارزيخــو  تكــن جــزءاً منهــا. وأفضــل مث

marzihu«، فهــي شــعائر قــد تمــارس في الطبيعــة، ولا تقتــصر مزاولتهــا عــلى 

احتفــالات دينيــة محــددة، كــما أن قرابــين الإراقــة في المرزح/مارزيخــو، وهــي 

غــير مؤكــدة بشــكل واضــح، لا تحــوِّل هــذا الاجتــماع لعمــل شــعائري بمعنــاه 

الضيــق، فقــد لا يكــون منعقــداً لأكــر مــن الابتهــال والتــرع للآلهــة. باختصــار 

ــير  ــن غ ــعائري، وم ــسرح الش ــبه الم ــدو شيءٌ يش ــا يب ــلى م ــاك ع ــد كان هن فق

ــن نمــوذج)100(.    ــر م ــه أك ــما إذا كان ل المعــروف في

في قائمــة أوغاريتيــة للأضاحــي والتقدمــات الدينيــة تــم تكريســها إرضــاءً لـــ 

178 معبــوداً، تتضمــن مــا مجموعــه )2509( قربانــاً مــن مختلــف الأنــواع، نــال 

الحصــة الأكــبر منهــا وهــي %87 عــدد قليــل فقــط مــن كبــار الآلهــة، أي مــا 

مجموعــه 2192. فيــما توزعــت النســبة الباقيــة منهــا عــلى مــا تبقــى مــن آلهــة 

أقــل أهميــة. وقــد شــكّلت الأضاحــي الحيوانيــة مــا نســبته %54 مــن مجمــوع 

الأضاحــي، وتــم تقديمهــا كحيوانــات كاملــة مذبوحــة، أو كأجــزاء مــن الحيوانات 

ــه والخطــوم )مقدمــة  ــوان وأحاليل ــوض الحي ــرأس، بي ــد، ال ــة، الكب ــل: الكلي مث

الــرأس مــع الفكــين والأنــف(، وتنتمــي كلهــا لحيوانــات لبونــة كالماعــز والغنــم. 

ومــن المؤكــد أنــه كان مــن بــين التقدمــات نســبة جيــدة مــن الطيــور النــص 

)RS 1.019(، ولكــن مــا هــو غــير مؤكــد، مــا إذا كانــت تقــدم لوحدهــا أم أنهــا 

ترافقــت مــع تقدمــات أخــرى)101(. كــما كان هنــاك مــا نســبته %1 مــن الحمــير. 

ــين فقــد شــكَّلت الألبســة والمنســوجات مــا  ــاف الأخــرى مــن القراب أمــا الأصن

نســبته %19، والمنتجــات النباتيــة %6، والمنتجــات المعدنيــة %2، وهنــاك أقــل 

مــن %1 مــن مــواد أخــرى متنوعــة، إضافــة للكثــير مــن المــواد التــي لم تكــن 

واضحــة في النــص.

100 Pardee، 2002، P. 227،232.
101 Pardee، 2002، P.117، 223،225.
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رغــم انخفــاض نســبة المعــادن الثمينــة؛ فهــذا لا يقلــل مــن أهميتهــا، خاصة 

ــادن  رتَ نســبة المع ــدِّ ــد قُ ــين الأخــرى. فق ــا بقيمــة القراب ــا قيمته ــا قارن إذا  م

بحــوالي %4 مــن قيمــة الحيوانــات )أي مــا يقــارب 200 شــيقل مــن الفضــة مــن 

مجمــوع يزيــد عــن 5000 شــيقل(. ومــع هــذا تبقــى كميــات الذهــب والفضــة 

مَهــا الأوغاريتيــون لآلهتهــم عاديــة، إذا مــا صدقــت النصــوص)102(.  التــي قدَّ

شــكّلتْ المــواد الغذائيــة النســبة الأكــبر بــين القرابــين حســب مــا تفيدنــا بــه 

ــد عــدد الأضاحــي المقدمــة لتراكــم احتياطــي  ــد أدّى تزاي ملحمــة أقهــات، وق

كبــير مــن المــواد الغذائيــة في المعبــد والتــي تــم عــلى الأرجــح توزيعهــا عــلى 

ــب  ــلى نصي ــول ع ــق في الحص ــع الح ــراد المجتم ــن أف ــرد م ــكل ف ــراء.. فل الفق

ــل  ــام مث ــت تق ــا كان ــل)103(، وعندم ــد بع ــودة في معب ــات الموج ــن الاحتياط م

هــذه الولائــم في المعابــد وعــلى نفقتهــا، كان يحــق لــكل فــرد يتمتــع بحقــوق 

ــراد الضعفــاء  ــا. لكــن النــص يشــير إلى أن الأف ــة أن يشــارك فيه ــة كامل المواطن

ــن  ــاء، كان يمك ــاء أقوي ــن لا يســاندهم أبن ــم الشــيوخ الذي ــا فيه ــاً، بم اجتماعي

ــا)104(. حرمانهــم مــن المشــاركة وســلبهم نصيبهــم منه

وُجِــدَ نقشــان عــلى منحوتــة حجريــة موضوعهــما احتفــال بذكــرى مناســبتين 

ــارة  ــة القديمــة، وقــد ورد فيهــما عب معروفتــين ضمــن ســياق الشــعائر الأموري

بجــرو pagru وهــي تعنــي جســم الأضحيــة، )كانــت قــد وجــدت في نصــوص 

ــوان أو  ــة لحي ــة، وجث ــة: أضحي ــي بالأكادي ــة »pagra um” وتعن ــاري بصيغ م

انســان، في حــين تعنــي في البابليــة الحديثــة ثيــاب وحــي()105(. ويظهــر دجــن 

مــاري هــو الإلــه الأكــر ارتباطــاً بهــذه الأضاحــي. وكان لهــذا المصطلــح )بجــرو( 

ــد شــك أن  ــلاد، ولا يوج ــل المي ــر قب ــث ع ــرن الثال ــر الق ــى أواخ ــس المعن نف

نفــس الطقــوس ظلــت مســتمرة.

102 Pardee، 2002، P. 223،225.

103 شيفمان، 1988b، ص 29.

104 شيفمان، 1988b، ص 90.
105 Biggs، 2005، P. 11،12.
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ــين مــن  ــي أقُيمــتْ مــن أجــل أعضــاء راحل ــرد ذكــر أحــد الطقــوس الت وي

ــح  ــارة دب ــرد عب ــة. وت ــة الملكي ــراد العائل ــه كل أف ــارك ب ــة، ش ــة المالك العائل

ــا  ــات له ــر وجــود طقــس وتقدم ــح الأضاحــي، وتظه ــط بذب ــي ترتب DBH الت

علاقــة بشــعائر المــوت، وربمــا ارتبــط فعــل »دبــح DBH« في نصــوص التضحيــة 

الشــعائرية بتلــك النصــوص التــي تصــف أعــمال تضحيــة فرديــة، أكــر مــن تلــك 

ــة)106(. المشــتركة أو الجماعي

وتحتــوي نصــوص أوغاريــت عــلى تعليــمات تتعلــق بالذبائــح التــي يجــب 

ــام أو الثــيران وغيرهــا، لكــن حتــى الآن لم يعــرف لمــاذا  تقديمهــا، ومنهــا: الأغن

ــب كل  ــا)107(، حس ــح دون غيره ــن الذبائ ــة م ــواع معين ــار أن ــري اختي كان يج

ــبة)108(.  مناس

ــة، أو مــا  ــة التعامــل مــع جســم الأضحي لا يوجــد دليــل دقيــق عــلى كيفي

ــع جســم  ــم تقطي ــه كان يت ــت، ســوى أن يعــرف بـ«بجــرو “pagru، في أوغاري

الحيــوان المذبــوح، ويــوزع لحمــه للآلهــة وللمشــاركين في الاحتفــال، أمــا 

التخلــص مــن بقايــا الأضحيــة فيتــم بطريقــة غــير معروفــة. وتصــف النصــوص 

دجــن كســيد التقدمــة، ويوُصــفُ الثــورُ المقــدم للوليمــة )الأضحيــة( عــلى أنــه 

آتٍ للتــو مــن الحراثــة. وفي نــص آخــر يوصــف عــلى أنــه آت مــن بــين القطيــع 

)ماشــية تخصيــب àlpm mrum(، وتذكــر النصــوص أضحيــة جنائزيــة قدمهــا 

أوزينــو إلى دجــن ســيده، وهــي عبــارة عــن ثــور )النــص RS 6.28(، اســتخُدمَ 

كبجــرو في وليمــة أحــد الطقــوس، ومــن المعتقــد أن يكــون أوزينــو هــو الحاكــم 

ــة)109(.  ــاكينو sakinu( بالأكادي )س

106 Pardee، 2002، P. 230.

ــت  ــما إذا كان ــا، وفي ــا أو عذريته ــا، لونه ــا: عمره ــة، منه ــير صارم ــق معاي ــم وف ــة يت ــار الأضحي 107 كان اختي

ــل،  2008. ــة باب ــاغز، عظم ــر: س ــخ. انظ ــائش أم بالذرة...ال ــذى بالحش تتغ

108 شيفمان،1988b، ص 89.
109 Pardee، 2002، P. 123، 124.
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 )RS 6.21 النــص( Tarriyelli ذكــرت النصــوص تقدمــات جنائزيــة لتارييــي

حيــث أقامــت تارييــي نصبــاُ لدجــن »النصــب المقــدس«، ترافــق مــع تقديــم 

ــي هــي  ــور مــن أجــل الطعــام، ومــن المعتقــد أن تاريي ــة، وث ــة جنائزي أضحي

ــي جــاء ذكرهــا في النــص ) RS 34.124، 32(. لقــد كان المــكان  الملكــة الأم الت

ــرج  ــو ب ــيرت، ه ــطورة ق ــع في أس ــب مقاط ــي، حس ــه الأضاح مُ في ــدَّ ــذي تقُ ال

المعبــد الــذي يصعــد إليــه البطــل ليقــدم الأضحيــة)110(.

إن اســتخدام بعــض المعطيــات النصيــة يُمكِّنُنــا مــن توضيــح البيئــة المعمارية 

التــي كانــت تجــري فيهــا هــذه الطقــوس، ويبــدو جليــاً أن المعبديــن البرجيــين 

الكبيريــن في أكروبــول أوغاريــت، هــما فقــط المؤهــلان لمــسرح الأحــداث التــي 

ــتطيع  ــص )KTU. 41،1(. ويس ــاء في الن ــا ج ــة م ــوص، وخاص ــا النص تضمنته

ــم  ــات الطقــوس الموصوفــة ومــن ضمنهــا تقدي ــدان اســتيعاب كل متطلب المعب

الأضاحــي، رغــم أنــه لم يكــن مــن اليســير تنفيــذ طقــوس الأضاحي فيهــا، وخاصة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالحيوانــات الضخمــة )كالجواميــس والثــيران والأبقــار()111(. 

فمــن الصعــب المجــيء بعــرات الأبقــار إلى معبــد بعــل، لكــن مــن المعتقــد 

أنهــا كانــت تعــبر ممــراً ضيقــاً مــن الجانــب الشــمالي الرقــي للبنــاء، ثــم تلتقي 

أمــام الــرواق قبالــة مذبــح الأضاحــي، رغــم ضيــق المســاحة)112(. 

إن ارتفــاع المعبــد البرجــي )بعــل( يظهــر بجــلاء احتــمال ممارســة العبــادة 

ــيد  ــي المش ــدرج الداخ ــة لل ــب إضاف ــمال التنقي ــفته أع ــا كش ــه، إن م في قمت

في الزاويــة الجنوبيــة الرقيــة للحــرم، يدفــع للتفكــير بوجــود تــراّسٍ شــعائري 

عــلى قمــة المعبــد، وتتوقــع مارغريــت يــون أن ارتفــاع المعبــد البرجــي تــراوح  

ــة -  ــة الجنوبي ــع في الزاوي ــتراس الواق ــود إلى ال ــم الصع ــتر. ويت ــين 18 ـ 20 م ب

110 Tarragon، 1993، PP. 203-211. 
111 Yon، 1994، P. 407. 
112 Tarragon، 1993، PP. 203-211.
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الرقيــة عــبر درج يصعــد عكــس عقــارب الســاعة. ولا يمكــن أن يكــون مطلــع 

الــدرج المــؤدي لســقف الــتراس مبنــي بشــكل بســيط لأنــه لــن يمنــع نفــوذ المــاء 

شــتاءً، ولهــذا فمــن المعتقــد وجــود بنــاء صغــير عــلى الــتراس كان يغطــي فتحــة 

الــدرج. )الشــكل 95(.

لقــد كان التراس/الســطح هــو المــكان الــذي تجــري فيــه نهايــة أحــد 

الطقــوس، النــص )KTU. 41،1(، وهــو طقــس ملــكي، يقــدم الملــك فيــه 

ــاحة  ــن المس ــتراس. لك ــلى ال ــاً( ع ــاً حوري ــا كان إله ــالي« )ربم ــي »لبرغ الأضاح

ــذي  ــكان ال ــون الم ــن أن تك ــدرة بـــ 500 م2 يمك ــل والمق ــد بع ــة بمعب المحيط

ــا،  ــلى الأرض، ونحره ــا ع ــري رميه ــي يج ــي، الت ــرات الأضاح ــتقبل ع كان يس

ــة ولأشــخاص  ــرب وللكهن ــا، )لل ــا، وتقســيم الحصــص فيه ــا، وتنظيفه وتقطيعه

ــكل96(. ــخ()113(. )الش ــا... ال ــم منه ــير الملائ ــي غ ــن ورم آخري

ــين في  ــفي القراب ــالم الس ــة الع ــت آله ــا تلقَّّ ــادراً م ــه ن ــا إلى أن ــار هن  ويشُ

طقــوس أوغاريــت، رغــم بعــض الحــالات لـــ »رشف/رشــبو« وهــو »نيرجــال« 

الرافــدي، وكذلــك لـــ »إليــم، أرص« إلهــة الأرض، المعروفــة بإلهــة المــوتى، التــي 

ــرات)114(. ــة في إحــدى الم ــت أضحي تلق

ــط  ــوص ويرتب ــر في النص ــاً يظه ــيراً مختلف ــن تعب ــن عري ــر م ــاك أك هن

بتأديــة الشــعائر، وتصــف الممارســات التــي كانــت تجــري، ومنهــا مــا يعُــرفُ بـــ 

ُ عــن عــرض التقدمــة. و”تاعــو ta’u”، التــي  »شــانوباتو šanupatu« التــي تعُــبرِّ

ــا  ــد أنه ــاك مــن يعتق ــا، رغــم أن هن ــي تشــير له ــة الت ــد الوظيف صعــب تحدي

تشــير لأضــاح اســتثنائية. 

ــا تعبــير »دبــح DBH«، فهــو اشــتقاق يــدل عــلى قتــل )ذبــح( الأضاحــي،  أمَّ

 ”šalamûma قبــل أن يرتبــط فقــط بصنــف معين مــن الأضاحي. أمــا “شــالاموما

113 Yon، 1994، P. 204.
114 Moor، 1990، P. 243.
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الشكل رقم )96(
معبد دجن - الأضاحي

الشكل رقم )95(
معبد بعل - الأضاحي
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و“شــوربو šurpu”، فكانتــا أكــر العبــارات تكــراراً، وقــد وردتــا في مــا يقــارب 

ثلاثــة أربــاع القرابــين، ولم يعُــرف عــلى مــاذا تشــيران. 

ــر  ــة أك ــي كمي ــلام« تقت ــة الس ــوص أن »تقدم ــات النص ــر محتوي وتظه

ــث  ــة الحــرق، )حي ــم بطريق ــي تت ــات الت ــاً مــن الحيوان بخمــس مــرات تقريب

كان الهــدف مــن تقديمهــا حرقــا؛ً أن تصعــد للآلهــة عــلى شــكل دخــان(، مــع 

مــا لنفــس العــدد مــن الآلهــة. ولوحــظ أن  الإشــارة إلى أن كلا النموذجــين قــد قدُِّ

الأضاحــي مــن الحيوانــات المؤنثــة، كانــت تقــدم بشــكل أقــل مــن الحيوانــات 

ــة  ــن طريق ــر م ــرق، أك ــة الح ــائعاً بطريق ــذاك ش ــا آن ــرة، وكان تقديمه المذك

تقدمــات الســلام، مــما قــد يشــير بالمحصلــة إلى أن الحيوانــات المؤنثــة كانــت 

أكــر قيمــة مــن الذكريــة، وذلــك لأهميتهــا في التكاثــر، ولهــذا كانــت في الغالــب 

أقــل تقديمــاً. 

في حــين جــاء ذكــر القرابــين الســائلة، مثــل الزيــت والخمــر، بشــكل معتدل، 

وقــد ذكــر الزيــت بشــكل واضــح في تقدمــات 

 .)115()RS 24.266،25( ــص ــة، الن الإراق

كــما عٌــر عــلى الكثــير مــن الأواني الفخاريــة 

الريتونــات. والريتونــات  المعابــد، ومنهــا  في 

عبــارة عــن أوان فخاريــة، قمعية الشــكل، كانت 

وظيفتهــا أن تمــلأ بالنــذور النباتيــة والســائلة، مثــل 

الزيــت وغــيره)116(. )الشــكل97(.

كان للحوريــين نشــاط حافــل في الحيــاة الدينيــة 

في  يتجــلى  مــا  وهــذا  الأوغاريتيــة، 

هــم في المدينــة،  بنائهــم لمعبــد يخصُّ

115 Pardee، 2002، P. 226.
116 Yon، 1994، P. 407.

الشكل رقم )97(
ريتون على شكل راس خنزير - أوغاريت -
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وكذلــك بوجــود عــدد مــن النصــوص التــي تتحــدث عــن الشــعائر والممارســات 

ــة بأســمائهم وكــذا أســماء آلهتهــم. فــرى كلمــة  ــا هــؤلاء، والمليئ ــام به ــي ق الت

)أطخــم áthm( في النــص )RS 24.254(، التــي تعنــي أضحيــة باللغــة الحوريــة. 

كــما تــرد أســماء الآلهــة المســتلمة لهــذه التقدمــات، وأغلب هــذه الأســماء ينتمي 

إلى اللغــة الحوريــة، رغــم حضــور إيــل بينهــا: »أضحيــة مــن أجــل الإلــه تــالاني 

Talanni”، لأجــل “إينــي أتــانيEne’ Attanni “، )الإلــه الأب(، و”لإيــل Ilu”، ولـــ 

مُ فيه  “تيتــوب Tettub”، لـــ “كــودوج Kudug”...”الــخ. كــما نصــادف طقســاً تقُــدَّ

الأضاحــي لمــدة ثلاثــة أيــام متتاليــة، يعقبــه طقــس خطوبــة أحــد الآلهــة، النــص 

ــما  ــدس. ك ــزواج المق ــة بال ــس علاق ــذا الطق ــون له ــا يك )RS 24.255()117(، وربم

عــرف المجتمــع الأوغاريتــي عــدداً آخــر مــن الطقــوس الخاصــة التــي كانــت تؤثر 

ــال  ــا، والأفع ــام الأول إنشــاد الأســاطير، أو قراءته ــا في المق ــوى الكــون، ومنه في ق

ــل  ــد مث ــذراء، وق ــيرات والع ــه عش ــدس وزوجتي ــل المق ــل زواج إي ــة، مث المقدس

ــاة كان كل  ــة المأس ــل الأســطورة أو تأدي ــاء تمثي ــة، فأثن ــاً معين ــذا وذاك أحداث ه

حــدث مــن الأحــداث المعنيــة يتجــدد، وبهــذا يكــون قــد تحقــق تكــرار الظواهــر 

ــة واســتقرار الكــون)118(. الطبيعي

ــوا  ــين قدم ــأن الأوغاريتي ــين ب ــض الباحث ــدى بع ــاد ل ــود اعتق ــير لوج ونش

ذبائــح بريــة، والابــن البكــر بالــذات، ويدُللّــون عــلى ذلــك في دفــن الأطفــال 

ــاء، ويصورهــا بعضهــم  ــين( بن ــح )قراب ــة خاصــة تحــت الجــدران: ذبائ في أوعي

بطولــة، وليســت ظاهــرة بربريــة خالصــة لا تتصــف بالرحمــة أو الشــفقة، لأن 

ــام بهــا الشــخص مــن أجــل الخــير العــام، مانحــاً كل قــواه  ــة ق تقديمهــا بطول

ــد  ــة، لا يع ــدران الأبني ــت ج ــن تح ــن الدف ــك)119(. لك ــا يمل ــزِّ م ــاً بأع ومضحيّ

ــادة  ــلى الإطــلاق، لأن ع ــض ع ــس البغي ــذا الطق ــلى وجــود ه ــاً ع ــؤشراً كافي م

117 Pardee، 2002، P. 91.

118 شيفمان، 1988b، ص 90.

119 شيفمان، 1988b، ص 87.
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الدفــن تحــت الجــدران أوتحــت الأرضيــات، أقــدم بكثــير مــن أوغاريــت، لا بــل 

أن هــذا النــوع مــن الدفــن قــد يكــون أقــوى الأدلــة عــلى عــدم وجــود طقــوس 

ــلافهم  ــم وأس ــم بأولاده ــلى تعلقّه ــلاً ع ــون دلي ــد يك ــالأولاد، وق ــة ب التضحي

وتبجيلهــم لهــم، عــن طريــق تقريبهــم مــن ســكنهم ومــكان إقامتهــم تعبــيراً 

ــام بمــا  ــا والقي ــة لاســتحضار أرواحهــم والتقــرب منه ــاء لذكراهــم ومحاول للوف

ــا النســيان.   ــا كي لا يطويه يجــب تجاهه

1 ـ الخمور على الموائد الإلهية

ــاب،  ــدم للأرب ــي تق ــين الت ــاف القراب ــم أصن ــن أه ــذ م ــان النبي ــدُّ قرب يعُ

وكذلــك في مناظــر التقدمــة في المعابــد الجنائزيــة والمقابــر، وكان يتــم تقدمتــه 

بأشــكال مختلفــة مــن الأواني)120(. وفي أوغاريــت كثــيرة هــي الوثائــق التي تشــير 

ــة إنفاقــه، وتوزيعــه،  ــه، وأنواعــه، وعملي ــذ، ومــكان تواجــده، وتخزين إلى النبي

ــة، ومنهــم العــمال أيضــاً. كــما توجــد جــداول  وأســماء الأشــخاص ذوي العلاق

تبــين مــا تقدمــه المعــاصر مــن نبيــذ وأســماء المعــاصر، وكميــات الأنــواع الجيــدة 

مــن النبيــذ، وكميــات الرديئــة منــه)121(. 

وهنــاك نــص غنــي بمعلوماتــه لأنــه يزودنــا بخلفيــة إداريــة لظاهــرة 

اســتهلاك الخمــور، وهــو يتعامــل حصريــاً مــع موضــوع التــزود بمــؤن الخمــر 

ــوع  ــت، ويذكــر أكــر مــن ن ــدات التابعــة لمملكــة أوغاري في سلســلة مــن البل

ــوص  ــبياً في النص ــادر نس ــر ن ــة، أم ــان للآله ــر، كقرب ــر الخم ــر. ولأن ذك للخم

الشــعائرية، فربمــا كان الهــدف مــن هــذا الخمــر هــو إقامــة الوليمــة، ومصاحبة 

ــة،  ــص )RS 19.015( بقائمــة عــن أســماء الآله ــا الن شــعائر الأضاحــي. ويزودن

والأماكــن، والأشــخاص، والكثــير مــن الأضاحــي، والمناســبات التــي تقُــدم خلالهــا، 

 :»DBH ضمــن مناســك شــعائرية ملكيــة ترافقــت مــع الـــ »دبــح

120 نور الدين، )الجزء الثاني(2009، ص125.

121 شيفمان، 1988a، ص 202، 203.
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“الخمــر الــذي سيســتهلك تحــت مراقبــة... خــلال شــعائر الأضاحــي الملكيــة. 

أضاحــي ســابونو، أضاحــي )تــزغ tzg (، الأضاحــي لإيــل إيبــي، الأضاحــي 

لإلهــة الأرض، الأضاحــي لبيــداري في القــصر الملــكي.... الأضاحــي للوقــت 

ــذي  ــت ال ــكي. الأضاحــي للوق ــاة - شــدي( القــصر المل ــه )عن ــذي تدخــل في ال

ــو دج  ــه )رشــبوما Rašapuma( القــصر الملــكي. الأضاحــي مــن )خل يدخــل في

HL’U DG(، الأضاحــي للأقــمار الجديــدة، الأضاحــي لبعــل، الأضاحــي لتجــي 

)بعلاتــو - بختيــما Ba’latuـ Bahatima(، الأضاحــي في حفــرة أضاحــي )رشــب 

ــدل  ــة ت ــة معياري ــد kd( )قيم ــرة )ك ــا: ع ــي Rašab Saba’i(.  لابنوم صباع

ــاتي:  ــو جانجان ــر. خلب ــن الخم ــل م ــر( مكايي ــن الخم ــاء م ــة أو وع ــلى حاوي ع

ثلاثــة مكاييــل مــن الخمــر، بصــيرو: عــرة مكاييــل مــن الخمــر، نايعــو: أربعــة 

مكاييــل مــن الخمــر، شــوقالو: ثلاثــة مكاييــل مــن الخمــر. شــمنايا: مكيــالان 

مــن الخمــر. شــمينيايا مكيــال واحــد مــن الخمــر. هيزبــو تســعة مكاييــل مــن 

الخمــر. بيعــرو: عــرة مكاييــل مــن خمــر )مصــب msb(، )... رقــم( مــن خمــر 

ــد  ــما ق ــى لكنه ــا المعن ــير محددت ــان غ )خســب hsp( )مصــب وخســب عبارت

تشــيران إلى نــوع مــن الخمــر الخفيــف والثقيــل، أو ربمــا مشــتقان مــن نــوع 

الكرمــة(... المجمــوع مــن خمــر مصــب ســبعين مكيــالاً، إضافــة لمكيالــين مــن 

خمــر خســب”)122(. 

ــر،  ــن الخم ــيرة م ــات الكب ــذه الكمي ــتهلاك ه ــة باس ــاهمت الآله ــد س لق

حيــث صــودف إيــل وهــو في حالــة مــن الثمالــة يــرثى لهــا)123(، وكان عــلى ابنــه 

الــوفي حملــه إلى البيــت )وهــذا أيضــاً مــن واجبــات الابــن الــواردة في ملحمــة 

أقهــات()124(. وقــد كان للــراب والنبيــذ بوجــه خــاص أهميــة كبــيرة في مــصر 

122 Pardee، 2002، P. 215.

123 شيفمان، 1988a، ص 50.

124 كوبر، 2007،  ص 66.  



351

الديانة السورية القديمة

القديمــة، إذ اعتــاد المصريــون احتســاء النبيــذ، وغــيره مــن المروبــات المســكرة 

ــكر  ــة الس ــيرة، إذ أن حال ــاد الكب ــم والأعي ــه في الولائ ــك لمكانت ــة(، وذل )كالجع

والثمالــة اعتــبرت مــن المتــع التــي تدخــل الــسرور، وتســاعد عــلى الاتصــال بــين 

ــاء والأمــوات، فيتــلاشى  البــر والأربــاب. كــما أنهــا تزيــل الحواجــز بــين الأحي

الحــد الفاصــل بينهــما. واســتخدمت أصنــاف الــراب والنبيــذ في طقــوس 

العبــادة الخاصــة بتهدئــة وإرضــاء المعبــودات وتلطيــف حــدة الغضــب عندهــا، 

وإدخــال البهجــة والــسرور إلى قلبهــا. وقــد وصفــت الربــة حتحــور بأنهــا ســيدة 

ــخمت  ــوت وس ــل: م ــة مث ــكر والثمال ــات بالس ــض الرب ــت بع ــة وارتبط الثمال

وتفنــوت وباســتت وتنمــي والمعبــودة منكــت ربــة الجعــة)125(. واعتــبر النبيــذ 

الــراب الأســاسي للملــك بعــد صعــوده إلى الســماء، ووصــف بأنه غــذاء وشراب 

إلهــي، وشراب للمــوتى في العــالم الآخــر، إذ يمنــح المتــوفى القــدرة عــلى البعــث 

ــود)126(. والخل

2 ـ أضاحي الزيت

ــة،  ــق الأوغاريتي ــير مــن الوثائ ــي تذكرهــا الكث يعــد الزيــت مــن المــواد الت

ونحــن نعــرف أنــه اســتخدم قبــل ذلــك في الكثــير مــن المواقــع القديمــة، ومنهــا 

ــون(،  ــت الزيت ــت )خاصــة زي ــاك حاجــة ماســة للزي ــت هن ــث كان ــاري. حي م

الــذي جــرى اســتخدامه لمســح ودهــن أصنــام الآلهــة بالزيــت)127(، في احتفــال 

125 نعــرف أن مــوت في أوغاريــت يمثــل إلهــاً مذكــراً، لكــن مــوت في مــصر إلهــة مؤنثــة. يعنــي اســمها »الأم«، 

وقــد اتخــذت شــكل أنثــى النــسر؛ أو امــرأة عــلى رأســها التــاج المــزدوج. والإلهــة ســخمت؛ ويعنــي اســمها 

العظيمــة ســيدة الأرضــين، وكانــت زوجــة الإلــه بتــاح، وهــي إلهــة البطــش في مــصر القديمــة، تظهــر عــلى 

شــكل لبــوة الأســد، يعلــو رأســها قــرص الشــمس وثعبــان الكوبــرا، في حــين كانــت تفنــوت مــع أخيهــا وزوجهــا 

شــو أولى المخلوقــات التــي خلقهــا أتــوم مــن ذاتــه وحيــداً، وهــما يمثــلان عينــا حــوروس، واتخــذت مــع شــو 

شــكل الأســد. أمــا باســتت فيعنــي اســمها ربــة الســماء؛ ســيدة كل الأراضي، وإلهــة المــرح. وكان رأس القطــة 

رمــزاً لهــا، وتنمــو أو تينيمــي هــو أحــد أســماء البــيرة.

126 نور الدين، )الجزء الثاني( 2009، ص 130.
ــة الجســد  ــد حيوي ــين، وهــي تســاعد عــلى تجدي ــين التزي ــوت المقدســة مــن أهــم قراب ــان الزي 127 يعــد قرب

ــاني( 2009، ص 117. ــزء الث ــن، )الج ــور الدي ــر: ن ــارة، انظ والطه
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شــعائري لعشــتار في مــاري أنشــد خلالــه المغنــون الشــعائريون أغــاني ســومرية، 

ــة لأرواح المــوتى)128(. كــما كان الدهــن بالزيــت  مــت خــلال الحفــل أضُحي وقدُِّ

أمــراً ضروريــاً في العبــادة والتطهــر، وفي تتويــج الملــوك. وهــذا مــا تثبتــه عــدة 

ــراري« ملــك نخُــي  نصــوص ومنهــا نــص رســالة مــن العمارنــة أرســلها »أدو نِ

ــا«  ــخ بيِ ــده »من ــا أن ج ــه فيه ــد ل ــصر، ويؤك ــك م ــع مل ــب الراب إلى أمنحوت

)تحوتمــس الثالــث( كان قــد عــين جــده تاكــو ملــكاً عــلى بــلاد نوخــي، وأنــه 

رفــض التحالــف مــع الملــك الحثــي، ومــا يــزال وفيــاً لمــصر. ثــم يدعــوه للقــدوم 

 :)EA. 51( ــص ــورية الن ــمالي س ــة في ش ــيادة المصري ــادة الس ــه، لإع ــع قوات م

“انظــر عندمــا جعــل )منــخ بيــا( ملــك بــلاد مــصر، جــدك، تاكــو جــدي ملــكاً في 

ــأتي: )هــذا  بــلاد نوخــيNuhašše)129(، وضــع الزيــت عــلى رأســه وقــال مــا ي

هــو( الــذي جعلــه ملــك بــلاد مــصر ملــكاً، ووضــع لــه )الزيــت عــلى رأســه(..

الــخ)130(”. )الشــكل 98(.

سُــطِّرتَْ عــلى أحــد النصــوص ملاحظــة إداريــة تبــدو وكأنهــا ضريبــة 

ــذي  ــت في ســبيل الطقــس ال ــة مــن الزي ــع كمي ــد بوجــوب دف مفروضــة، تفي

ــة  ــد توجــب عــلى خمســة أشــخاص تأدي ــي )حلــب(، وق ســيُقام لبعــل - خلب

:)RS 24.292( هــذه الكميــة مــن الزيــت، النــص

ــما كان  ــاً، ك ــع زيت ــذي دف ــب ال ــل حل ــب لبع ــت ضرائ ــرك ’RK(، زي “)ع

 )TH ينبغــي مــن قبــل: موناخيمــو، أوبايانــو، بدونــو، بدونــو ابــن )تــخ

عمويانــو، عمويانــو ابــن...”)131(. 

128 فولكيرت 1985، ص 345.

129 وخــي، مملكــة نشــأت منــذ أواســط القــرن الخامــس عــر ق.م في منطقــة الســهول بــين حلــب وحــماة، 

ــت هــي نفســها  ــا كان ــي، وربم ــصراع المــصري الحث ــة ال ــد وقعــت في منطق ــة، وق ــا مجهول ــت عاصمته لازال

مملكــة لعــش الآراميــة التــي جــاء ذكرهــا في أكــر مــن نــص آرامــي.

130 إسماعيل، 2010، ص 238.
131 Pardee، 2002، P. 217.
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3 ـ أضاحي ريفية 

يشــير أكــر مــن نــص لأضــاحٍ جــرى تقديمهــا خــارج مدينــة أوغاريــت، ففــي 

ــرد  ــه رشــب، وي ــت مكرســة للإل ــرى أن الأضاحــي كان ــص )RS 13.006(، ن الن

 ،»DBH عــن الأضحيــة بكلمــة »دبــح ُ فيــه اســم »صيتقانــو Sitqanu«، ويعُــبرِّ

ويظُهــرُ الحيوانــات المضحــى بهــا، وهــي الغنــم والماعــز. وجــاءت الماعــز بصيغة 

»جــدي gdy« وهــو صغــير الماعــز الذكــر، وورود هــذه الكلمــة غريــب ونــادراً 

مــا تذكــر في النصــوص الأوغاريتيــة: 

“جيتــو - NTT  كبشــه، وحســانو أعطــى هــذا.  الــذي هــو خــادم عولمــي 

Gittu- ــير إلى ــدي الصغ ــذ الج ــو أخ ــر. صيتقان ــن التذم ــانو أعل ’Ulmi. خاس

Banu-Nabaki ونبــات المــر myrrh في جيتــو - NTT. حســانو أعطــى هــذه 

إلى N-RG. مــاذا أخــذ صيتقانــو إلى بيــت قبــص qbs وإلى )جيتــو إيليســتامي 

ــو، ضحــى لرشــب”)132(.  Gitu ’Ilistami( هــو صيتقان
132 Pardee، 2002، P. 119-120.

الشكل رقم )98(
جرار للزيت - أوغاريت -
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ــة  ــي الموازي ــكا tautka«، وه ــة »تاوت ــر الإله ــة تذك ــعيرة تضحي ــاك ش وهن

ــات،  ــن التقدم ــماً م ــزءاً مه ــتلم ج ــي تس ــر وه ــتارت”، وتظه ــة “لعش الحوري

:)RS 24.261( النــص

 ،ta’uaka أضحيــة عتاراتــو )عشــتارت( تجمــع في الجــرن، أضحيــة لتاوتــكا“

في الـــ )عجنــد ’AGHD( في الـــ )تدنــد TDND(، في الـــ )عنمــي ’NMI(، في الـــ 

،)HMN (، من أجل إلــه )حمنKuzug (، مــن أجل )كــوزوغINHZZ’ عنهيــز( 

ــة  ــة للآله ــد، أضحي ــغ Nubadig( في المعب ــا Ninatta(، لـــ )نوبادي  لـــ )نينات

ــة(،  ــو الآله ــا ’Enna’ Attanna( )أب ــا عتان ــل )عين ــن أج ــالاني Talanni(، م )ت

،)Eya’ (، لـــ )عياKuzug( لـ ،)Kumarbi لإيــل، لـــتيتوب، لتاوتكا، لـــ )كومــاربي 

،)Nubadig )نوباديــج  لـــ   HMN إلــه  أجــل  مــن   ،)Attabi’ )عاتــابي  لـــ    

 Pidadaphi(،...... ــدادافي ــاة’Anatu( لـــ )تيميغــي Timegi(،  لـــ )بي  لـــ )عن

ــكا، في الـــ )ن ن غ NNG(، وفي الـــ )م ل غ MLG(،... في الـــ  M... لأجــل تاوت

ــا  ــن أجــل )كوليت ــا Ninatta(، م ــن أجــل )نينات )...BR..T(، في الـــ )..WR(، م

 .)133(”Nubadig مــن أجــل ،)Kulitta

يعــرض النــص، كــما هــو واضــح، لسلســلة طويلــة مــن الأضاحــي التــي يتــم 

تقديمهــا، وتظهــر مــع الإلهــة الحوريــة »تاوتــك« مجموعــة مــن الآلهــة الأخــرى. 

كــما نجــد الكثــير مــن أســماء الأمكنــة. ومــن البدهــي أن تكــون أســماءً لقــرى 

وحــواضر تابعــة لأوغاريــت التــي كانــت مســاحتها تقــارب مســاحة محافظــة 

اللاذقيــة الحاليــة، ويصــل امتدادهــا إلى ســهل الغــاب. ومــن غــير المؤكــد فيــما 

ــكا« كانــت تقــام في نفــس هــذه  إذا كانــت التقدمــات المكرســة للإلهــة »تاوت

ــت  ــي كان ــي الت ــددة ه ــة مح ــة محلي ــا، أم أن آله ــبَتْ له ــي نسُِ ــة الت الأمكن

تتلقــى القرابــين.

133 Pardee، 2002، P. 93، 95، 96. 
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4 ـ نذور ريفية

ــرد  ــص )RS 13.006(، وي ــو«، الن ــارزة »صيتقان ــخصية الب ــر الش ــرر ذك يتك

فيهــا ذكــراً لقريــة »عيــي ســتامي ’Ilistami«. لكــن هــذه المــرة؛ نجــد صيتقانــو 

يعمــل وحيــداً دون مشــاركة حســانو، ويظهــر نشــاطه واضحــاً ليمتــد لمســاعدة 

عائلــة )أوبينــي يانــا(، عندمــا يهاجــم الغربــاء القطعــان. لكــن صيتقانــو هنــا 

ليــس لــه الــدور الكبــير والمهــم؛ كالكاهــن الريفــي الــذي يقــوم بواحــدة مــن 

الشــعائر التــي تذبــح فيهــا الحيوانــات بعيــداً عــن الطقــوس المعقــدة. جميــع 

هــذه الأضاحــي كرســت للإلــه المحــي، كــما نلاحــظ أن الأضاحــي كانــت تقــدم 

ــع للخطــر. ولا شــك أن هــذه  ــة، أو تعــرض القطي لأبســط المناســبات، كالحلاق

الأضاحــي كانــت نوعــاً مــن النــذور التــي قدمهــا أصحابها طلبــاً لمســاعدة الآلهة 

ومباركتهــا، النــص )RS 15.072(. ويشُــارُ لإســتخدام كلمــة “طبــخ TBH” لفعل 

ذبــح الحيوانــات دون اســتخدام فعــل “دبــح”.. ويمكــن القــول: إن كلمــة »طبخ 

TBH« قــد تكــون دلالــة عــلى عــدم وجــود عمــل تعبــدي معقــد ومتكامــل، 

ــا الواقــع في قريــة )جيتــو - عيليشــتامي(، كان.. كبشــه،  في بيــت: “أوبينــي يان

الــذي أعطــاه صيتقانــو. صيتقانــو ذبــح نعجــة. عندمــا هوجمــت الماعــز قــام 

بذبــح حمــل. وأثنــاء وقــت الحلاقــة، ذبــح حمــلاً«)134(.

ــط،  ــاف فق ــلى الأري ــصر ع ــي لم تقت ــة، الت ــة المعروف ــا النذري ــن الهداي م

ــاك الأواني المختلفــة  ــل الآلهــة، وهن ــي تلُبــس لتماثي الألبســة والمجوهــرات الت

ــه شــكل  ــاء فخــاري ل كذلــك، وقــد وجــد العديــد منهــا في أوغاريــت، مثــل إن

ــه  مَ للإل ــدِّ ــة، وقــد قُ ــه بعــض الزخــارف عــلى شــكل خطــوط أفقي أســد، وعلي

»رشــب - غــوني RašapـGuni«، ولا شــك بأنــه كان متميــزاً وثمينــاً. وقــد وضــع 

ــاء، وفي مــكان آخــر كتــب اســم صاحــب  الفاخــوري اســمه عليــه كصانــع للإن

 Agaptarriالنــذر ويدعــى »نورانــو«، مقــدم الإنــاء الطقــي »بينــو أغابتــاري ٫

134 Pardee، 2002، P. 210، 211.
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Penu« النــص)RS 318.25()135(. )الشــكل 99(.

ــن  ــماً م ــزءاً مه ــكل ج ــت تش ــة كان ــح الحجري ــلات والمذاب ــدو أن المس ويب

ــي  ــد، والت ــرك في المعب ــعائري المتح ــاث الش ــن الأث ــد م ــد، وتع ــات المعب مكون

وضــع بعــض منهــا في غرفــة الحــرم عنــد قــدس الأقــداس، أو في الهــواء الطلــق 

والســاحات، حيــث كانــت مخصصــة لوضــع الهبــات والقرابــين النذريــة 

عليهــا)136(، كــما وضعــت مــراسي الســفن بهــدف التــبرك، وطلــب الحمايــة مــن 

ــكل100(. ــا. )الش ــك وربابنته ــذه الفل ــة له الآله

قائمة تبين عدد التقدمات لآلهة أوغاريت
عددهااسم الإلهالتسلسل

Ìb377إيب1

Ìy266إيا2

Ì163إيل3

kbkb)142(Ìlإيلم )كبكم(4

Ì  d ’l126إيل تع در بعل5

ÌlÌb92إيليب6

Ìl71إيلخ7

Ìlhm60إيلخم8

Ìl mgdl50إيلت مجدل9

àmšr46عمرت10

Ìàtn45إين عنت11

Ì ţln41إين تلن12

Ìn Ìlm41إينش إليم13

àrs40أرصي14

àtrt36عترت15

135 Pardee، 2002، P. 126.
136 Tarragon، 1993، PP. 203-211.
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الشكل رقم )99(
إناء نذري من الفخار على شكل أسد - أوغاريت –

الشكل رقم )100(
مرسى سفينة - أوغاريت -
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'l35بعل16

-'34بعل ـ م 17

' ŭgrt32بعل أغارت18

' şp28  بعل سابون/صفن19

'lm27بعلم20

'l( (m26بعلت بـ )خ( تم21

Gtr25غترم22

Hy24خير23

Dgn24دجن34

D Ì  ph ’l23در إيل و بخر بعل25

Ym22يم26

Yrh22يرخ27

Kzg/ kdg19كزغ/كدغ28

Kmr/kmrw18كمرب/كمرو29

Ktr18كطر30

šlm15شلم31

špš15شبش32

Nbdg14نبدج33

nk14نكل34

nt12’عنت35

nt hbly12’عنت خبي36

n spn12’عنت سابون37

ttrt11’عترت38

ţţr hr11’عترت حر39

ţţr sd11’عترت شد40

Pdr11بدري41

Prg sqrn11برجل صقرن42

spn10سابون43
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Ršp10رشب44

Rš hgb10رشب خجرب45

Rš...10رشب...46

Tkm  sn10تكم وا شنم47

glmt10غلمت48

tţb10تتب49

ثانياً: الأضاحي والقرابين عند الفينيقيين

دأب الفينيقيــون عــلى تقديــم القرابــين زمنــاً طويــلاً، كبقيــة ســكان مرقنــا 

القديــم، وكان المضحــي يتبــع تقليــداً معينــاً، إذ يتقــدم مــع الحيــوان المضحــى 

بــه واضعــاً يديــه فــوق رأســه كتعبــير عــن طلــب البركــة.

ــت  ــي كان ــياء الت ــة، فالأش ــات القرباني ــن الممارس ــاً ع ــات أيض ــة معلوم ثم

ــيرة، طعــام  ــان، هــي أشــياء كث ــة للبــر في بعــض الأحي ــين، إضاف تقــدم كقراب

وشراب، طيــور وحيوانــات ومــواد ثمينــة. هــذا مــا ينقلــه “فيلــون” عــن 

الفينيقيــين والمصريــين القدمــاء: »قدســوا الأشــياء التــي تنبــتُ مــن الأرض 

وعدّوهــا آلهــة، وعبــدوا تلــك الأشــياء بالطــرق التــي حافظــوا عليهــا هــم وكل 

أســلافهم وأحفادهــم، وقدمــوا أضاحــي مــن الخمــر والبخــور، وأقامــوا طقوســاً 

ــن الأرض،  ــو م ــدأ بالنم ــا تب ــل، للأعشــاب عندم ــب والعوي ــكاء والنحي ــن الب م

ولــولادة الحيوانــات، وللأصــل الأول، للأشــياء الحيــة مــن الأرض، ولأصولهــا مــن 

بعضهــا، ولموتهــا عندمــا ترحــل عــن الحيــاة، وتعــزى مبــادئ العبــادة هــذه؛ إلى 

ــي«)137(.  ــم الروح ــاص وخوفه ــم الخ ضعفه

ــا  ــة، ويخُبرن ــدن الفينيقي ــودة في الم ــة موج ــة القرباني ــت التعرف ــد كان لق

نــص جــاء مــن مرســيليا عــن معبــد بعــل ســابون في قرطــاج، وقواعــد التعرفــة 

ــوم  ــابون، الرس ــل س ــد بع ــالي: »معب ــو الت ــلى النح ــص ع ــدأ الن ــة. ويب القرباني

137 مرعي، 1993، ص 40.
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التــي ثبتهــا مراقبــو النفقــة لــكل ثــور ســواء كان أضحيــة ذبيحــة أو )أضحيــة( 

خطيئــة، أو )أضحيــة( ســلام، أم كانــت )أضحيــة( محروقــة، للكهنــة عــر قطــع 

مــن الفضــة لــكل منهــا، وعــلاوة زنــة ثلاثمئــة مــن لحــم الذبيحــة الخطيئــة«... 

ثــم يواصــل النــص ليمــر عــلى الحيوانــات الصغــيرة والطيــور، وصــولاً إلى الزيــت 

ــين،  ــذه القراب ــاً ه ــة أيض ــاب الحجري ــح الأنص ــما توض ــب، ك ــن والحلي والده

ــة مختلفــة)138(.  ــات عديــدة، وأدوات قرباني حيــث تبــدي رســومها حيوان

حقيقة الأضاحي البشرية عند الفينيقيين

هنــاك طقــس غــير مألــوف خــلال عــصر الحديــد، وهــو التضحيــة البريــة. 

لكنهــا كانــت متقطعــة، واختفــت في منتصــف الألــف الأول ق.م)139(، وعــلى مــا 

يبــدو أصبحــت مــن الســمات الأساســية لديانــة الفينيقيــين التــي أثــارت جــدلاً 

واســعاً، خاصــة فيــما يتعلــق بحــرق البــر والأطفــال تقديســاً للآلهــة.

فيــما رأى بعضهــم أن الوقائــع التاريخيــة والاجتماعيــة المســتقاة مــن أمكنــة 

أخــرى مــن العــالم القديــم، توحــي بــأن التضحيــة بالأطفــال، لم تكــن طقســاً دينياً 

وحســب، بــل كانــت طريقــة مــا لتنظيــم تزايــد الســكان حســب رأيهــم)140(.

لكــن، ورغــم أن النقــوش الكتابيــة الأصليــة حــول التضحيــة بالأطفــال 

ليســت واضحــة في مواقــع شرق المتوســط، إلا أن مرويــات المرحلــة الكلاســيكية 

ــا أن  ــة، وبم ــرات البوني ــال في المعم ــي الأطف ــير إلى أضاح ــة تش ــى الأثري واللق

المعمــرات البونيــة كانــت شــديدة المحافظــة في المجــال الدينــي عــلى تقاليدهــا 

ــا في  ــة عكســت مثيلته ــأن ممارســاتها الديني ــذا يمكــن الاســتنتاج؛ ب ــة، ل الأصلي

ــة  ــق الفينيقي ــدرة الوثائ ــن ن ــصرف النظــر ع ــع الســاحل الســوري الأم، ب مواق

ــة)141(.  الأصلي

138 دونالد، 2007، ص 123.
139 Aubet، 1999، P. 126.

140 فرزات، 1992، ص 52.
141 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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ــا  ــة ومعمراته ــن قرطاج ــاءت م ــة ج ــذه الممارس ــلى ه ــواهد ع إن كل الش

في الحــوض الغــربي للمتوســط، فقــد عــر في قرطاجــة عــلى عريــن ألفــاً مــن 

ــت  ــة أحُرقِ ــانية وحيواني ــة إنس ــاكل عظمي ــا هي ــا بقاي ــة، فيه ــرار الجنائزي الج

ــوي عــلى  ــي تحت ــة الت ــاك بعــض الجــرار الجنائزي ــام، وهن ــدى 600 ع عــلى م

بقايــا عظــام حيوانيــة، وجــرار أخــرى تحتــوي عــلى رفــاة أطفــال، ومجموعــة 

ثالثــة مــن الجــرار، تضــم بقايــا حيوانــات وأطفــال معــاً، وكانــت كلهــا محروقــة. 

ــين.  ــن محروق ــا آخري ــين، وبقاي ــات أولاد مدفون ــة؛ رف ــر العادي وفي المقاب

ــغ  ــد بال ــتثنائية، وق ــت اس ــي كان ــذه الأضاح ــات أن ه ــض الدراس ــيّن بع تبُ

ــاب في الحديــث عنهــا؛ وفي إطــلاق التعميــمات، فالمقــبرة المكرســة  بعــض الكت

لتانيــت اللطيفــة ولبعــل حمــون، هــي لأطفــال توُفُّــوا لأســباب طبيعيــة. وأمــا 

الطقــس المتعلــق بالمــرور في النــار والــذي رافــق تلــك الممارســات، فهــو يرمــز 

ــة. وقــد دلــت المراجعــة  ــه تضحي ــولاء الدينــي أكــر من ــة ال للدخــول في مرحل

التــي جــرت لإعــادة تقديــر عــدد الأطفــال الذيــن أحُرقــوا في المقابــر العاديــة في 

قرطاجــة ومنهــا مقــبرة )وفــت(، أن النســبة كانــت ضعيفــة وعاديــة. لكــن تــم 

يت  رفــض هــذه النظريــة لعــدة أســباب، مــن بينهــا؛ أن أجســاد الأطفــال سُــجِّ

بوضــع مختلــف عــن وضــع أجســاد البالغــين. 

نجــد ضمــن ســياق الأســاطير؛ الكثــير مــن المواضيــع التــي تتضمــن مــا يشــير 

ــلاً عــن ســانخونياتون  ــون نق ــر فيل ــال، ويذك ــة أو أطف ــم أضاحــي بري لتقدي

الكثــير مــن الأمثلــة عــن عــادة الفينيقيــين بالتضحيــة بأطفالهــم )الأكــر محبــة 

لهــم( أثنــاء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، كالقحــط والأوبئــة، وذلــك لمجابهــة 

الإبــادة الكليــة، وعــادة للإلــه كرونــوس)142(. 

كان أولئــك الأطفــال يذبحــون حســب طقــوس سريــة، وهنــاك حكايــة عــن 

ــهَ بعــد موته كنجــم كرونوس،  كرونــوس الــذي دعــاه الفينيقيــون إيــل، والذي ألُّـِ

142 مرعي، 1993، ص 40.
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ــت،  ــمها أنوبري ــة اس ــة( محلي ــروس )حوري ــن ع ــط م ــد فق ــن واح ــه اب كان ل

لذلــك دعــوه إيــود. وكــما درج الفينيقيــون عــلى إعطــاء ابنهــم الوحيــد هــذا 

الاســم. وعندمــا حلــت بالبــلاد أخطــار حــرب جســيمة، ألبــس كرونــوس ابنــه 

لباســاً ملكيــاً، وجهّــزَ مذبحــاً، وقدّمــه قربانــاً)143(.

إلى جانــب هــذه الروايــة نجــد مــن يعمّــم هــذه الممارســة عــلى كل فينيقيــا، 

يــروي كورتيــوس روفــوس أن ســكان صــور أرادوا إعــادة تقديــم أضاحــي 

الأطفــال ثانيــة إلى هيرقليــس ملقــارت وذلــك أثنــاء فــترة حصــار المدينــة مــن 

ــة  ــرة الفينيقي ــك)144(. وفي المعمَّ ــم مُنِعــوا مــن ذل ــبر، لكنه ــل الإســكندر الأك قب

ــتَ  ــور، أثُب ــة الأم ص ــع المدين ــة م ــة وثيق ــة بعلاق ــة، المرتبط ــمالية قرطاج الش

ــترة  ــى ف ــس حت ــال إلى هيرقلي ــي الأطف ــا أضاح ــتمرار تقديمه ــاً اس ــاً وأثري أدبي

ــاني.  ــلال الروم الاحت

تحليليــة  مصــادر  هنــاك  الكلاســيكية،  المرحلــة  نصــوص  جانــب  وإلى 

تدعــي وجــود محــاولات لتقديــم أضاحــي الأطفــال، وتثبــت وجــود مثــل 

ــة التــي يمكــن أن تربــط مــع  هــذه المحــاولات في النصــوص البونيــة والفينيقي

المســتندات المذكــورة آنفــاً. 

ويذكــر نقشــان جــاءا مــن فنــاء معبــد تانيــت في قرطــاج، وجــود التضحيــة 

بالأطفــال، ومــن القصــص المعروفــة بهــذا الشــأن، مايرويــه ديــودور عــن تمثــال 

برونــزي وضعــت بــين يديــه الأضاحــي )الأطفــال( كي يلقيهــا في النــار في حــين 

راح الأقربــاء يربتــون عــلى الأطفــال لمنعهــم مــن البــكاء.

ــث  ــت، حي ــرور الوق ــع م ــادرة م ــدت ن ــد غ ــال ق ــين الأطف ــدو أن قراب ويب

اســتبدلت بهــا الطيــور والحيوانــات الصغــيرة التــي غــدت التضحيــة بهــا أكــر 

شــيوعاً، فتذكــر النقــوش الكتابيــة البونيــة ممارســات الأضاحــي المســماة قربــان 

143 مرعي، 1993، ص 41.
144 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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»ملــك« ومــا يشــابهها، والتــي قدُمــت غالبــاً في الليــل لآلهــة مــا تحــت الأرض. 

ــروف  ــم خ ــي تقدي ــي تعن ــذه الأضاح ــة ه ــواهد؛ أن دلال ــن الش ــف م يسُتش

كأضحيــة بديلــة عــن طفــل )إنســان()145(.

قــد يكــون موضــوع التضحيــة بالأطفــال حقيقــة في قرطاجــة، حســب 

البراهــين الأثريــة المقدمــة، وحســب الانتقــادات التــي وجهــت لهــذه العــادة في 

الكتــب التاريخيــة وأســفار العهــد القديــم)146(. ولكــن لا يمكــن البرهنــة عــلى أن 

هــذه العــادة كانــت تمــارس بصــورة نظاميــة في فينيقيــا الأم، وهــو مــا لم تثبتــه 

التنقيبــات الأثريــة في المــدن الفينيقيــة، ويبقــى الموضــوع مــن ضمــن القضايــا 

المعلــق الجــواب عليهــا، بانتظــار  المزيــد مــن أعــمال التنقيــب.

ــد  ــرار معب ــات ج ــدة لمحتوي ــة ومحاي ــة وافي ــة لدراس ــاك حاج ــى هن ويبق

تانيــت. وكل مــا يمكــن قولــه الآن هــو: أن عظــام الطيــور والحيوانــات الصغــيرة، 

تتواجــد في الجــرار في ظــل هيمنــة طاغيــة لعظــام الأطفــال مــن البــر. 

أمــا التضحيــة بالبالغــين في الأراضي الفينيقيــة فهــي نــادرة، مــع أن التاريــخ 

يــروي عــن بعضهــا كالتضحيــة بـــ 300 ســجين في منطقــة دعيــت )حمــير( عــام 

ــام 480  ــك ع ــة وقعــت هنال ــكار في معرك ــل هاملي ــيراً عــن مقت 409 ق.م تكف

ــنوية  ــة الس ــك التضحي ــر(، وكذل ــام متأخ ــرد انتق ــذا مج ــن ه ــا لم يك ق.م )م

ــان بــري واحــد مــن أجــل ملقــارت في قرطــاج)147(.  بقرب

ــل، في  ــن قب ــس م ــذا الطق ــود ه ــين وج ــض الباحث ــى بع ــة ادع في الحقيق

ــة لم  ــن البراهــين المقُدَم ــا، ولك ــف وغيره ــل حل ــل ألالاخ وت ــع مث بعــض المواق

ــذه  ــود ه ــي وج ــدار لايعن ــاس ج ــل في أس ــكل طف ــود هي ــة، فوج ــن كافي تك

العــادة، ووجــود بعــض المدافــن، ومنهــا مــا هــو ضمــن جــرار فخاريــة تحتــوي 

عــلى بعــض العظــام المحروقــة لا يكفــي لتأكيــد وجــود هــذه الممارســة خــلال 

145 Hutter، 1995، PP. 128-136.

146 فرزات، 1992، ص 52.
147 دونالد، 2007، ص 122.
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ح  الألــف الثــاني ق.م. كــما أن الوثائــق الأثريــة في المــدن الفينيقيــة الأم لا تــصرِّ

خــلال الألــف الأول ق.م بوجــود هــذه الممارســة، رغــم زعــم بعــض الباحثــين 

بوجودهــا في مســتعمرات الشــمال الإفريقــي، ومنطقــة غــرب المتوســط. وتبقــى 

ــة إلى  ــدس، بحاج ــزواج المق ــألة ال ــل مس ــا مث ــر، مثله ــة بالب ــألة التضحي مس

أدلــة أوضــح وأكــر إقناعــاً.
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الفصل الثالث: الصلــوات

الصــلاة هــي إخــراج الجســد مــن حالتــه المرئيــة إلى حالتــه التخيليــة طائفــاً، 

فــاً بــه. وهــي إجــراء تغيــير وترتيــب للجســد، حيــث تـُـري الآخريــن مــا  أو مُطوََّ

تقــوم بــه في خدمــة الــروح، ولأن الرهــان عــلى الصــلاة يكــون كبــيراً، فإنــه يتــم 

رســم مــا يترتــب عــلى الصــلاة هــذه، مــن أنهــا تكــر مــا هــو مذكــور، مــن إكثــار 

أو زيــادة في الحبــوب مــن خــلال الارتبــاط بــكل الكائنــات )النبــات(، والماشــية، 

والحيــاة التــي كانــت فيــما ســبق تتركــز عــلى الجانــب المــادي الجســدي، ومــا 

يخــص المجتمــع)148(.

تترافــق الصلــوات مــع التراتيــل الدينيــة التــي كان لهــا أهميــة كبــيرة، فهــي 

ــة الصــوت  ــراءة، والدخــول في طاع ــة الجــذب للق ــة الســماع وفتن ــارس فتن تم

ــة  ــل، لأن اللغ ــما في صــوت المرت ــه ك ــب، لصــوت عــذب هــو صــوت الإل النائ

المقــروءة هــي التــي تعلــم بذلــك، وخصوصــاً حــين يتعلــق الأمــر بمــا وضعــت 

ــدة أو  ــرة أو المرش ــم الأرواح الطاه ــذه، وه ــلات ه ــمات والترتي ــم الترني لأجله

ــا،  ــا فيه ــارس تأثيره ــتثناء، وتم ــات دون اس ــكن كل الكائن ــث تس ــة، حي النقي

ــاة، والإنســان في  بحســب موقــع كل منهــا، أو المهنــة التــي تكــون لهــا في الحي

ــدارة)149(. الص

148 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 695.

149 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 692.
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لقــد كانــت الصلــوات والتراتيــل مظهــراً مهــماً في الطقــوس الرافديــة القديمة 

ــدح  ــا م ــومرية كان موضوعه ــد. وفي الآداب الس ــؤدى في المعاب ــت ت ــي كان الت

الآلهــة، والتــرع، والابتهــال لهــا. وهنــاك تراتيــل ملكيــة يؤديهــا المصلــون مــن 

أجــل صحــة الملــك المؤلــه، وطــول عمــره. كــما كان هنــاك تراتيــل )مشــفوعة 

بالصلــوات( موجهــة لمــدح المعابــد باعتبارهــا مراكــز مقدســة لممارســة العبــادة 

والتطهــر، عــلاوة عــلى أنهــا أمكنــة جميلــة، والهــدف الدائــم لهــذه الصلــوات؛ 

هــو تهدئــة القلــب والطمانينــة)150(. كــما عــرف النــاس الصيــام والتقيّــد 

بتعليمات محددة بشأن الطعام وغير ذلك)151(. 

الصلوات في أوغاريت

ــا كان  ــا م ــين، فمنه ــة والقراب ــاد الديني ــوات والأعي ــد والصل ــت العقائ تنوع

خاصــاً بالعرافــة، ومنهــا مــا كان لدفــع الأذى الروحــي )ذي المصــدر البــري(، 

وشــفاء المــرضى، ومنهــا مــا يتعلــق بالســحر، ومنهــا مــا كان  لموضــوع حفــظ 

الملــك والمملكــة. وقــد تعــددت الصلــوات التــي كان يقــوم بهــا الكهنــة ورجــال 

الديــن، أو تلــك التــي يقــوم بهــا الإنســان بنفســه دون تدخــل رجــال الديــن. 

قليلــة هــي نصــوص الصلــوات في أوغاريــت، أحدهــا يتعلــق بوصــف صــلاة 

مختــصرة كانــت تــؤدى في أحــد الطقــوس القصــيرة. هــذا إضافــة لما تصفــه قصة 

قــيرت مــن صلــوات وتراتيــل)152(. وهنــاك نصــوص تصــف صلــوات كانــت تؤدى 

بشــكل جماعــي يشــارك بهــا ملــوك أوغاريــت، وهــي مــن أجــل الملــك وأجــل 

المملكــة. وهنــاك نمــوذج لصــلاة جماعيــة أقيمــت أثنــاء وقــوع المدينــة تحــت 

حصــار الأعــداء. كــما تضمنــت ملحمــة قــيرت وأقهــات صــلاة فرديــة التماســاً 

ــأداء بعــض الحــركات،  ــق ب ــت تتراف ــوات كان ــع هــذه الصل لحاجــة)153(. وجمي

150 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

151 نير، 2009، ص 76.
152 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

153 شيفمان، 1988b، ص 86.
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ومنهــا رفــع الأيــدي إلى الســماء، أو الركــوع أمــام تماثيــل الآلهــة، مترافقــاً مــع 

ــة  ــت تســبق بحال ــوات كان ــير أن الصل ــال المصــي وترعــه)154(. ومــن المث ابته

مــن التطهــر والوضــوء والغســل بالمــاء والأصبغــة الحمــراء )ملحمــة قــيرت(: » 

ستغتســل وتتحنــى )تصطبــغ بالأحمــر(، اغســل يديــك حتــى المرفــق، وأصابعــك 

حتــى الكتــف، ثــم ادخــل إلى ظــل خيمتــك، وخــذ حَمَــلاً بيــدك..«)155(.  

أثنــاء الطقــوس؛ كانــت الصلــوات تــؤدى لإلــه بعينــه أو لعــدد كبــير 

والســعادة،  والخــير  والرفــاه  والخــلاص  للحمايــة  اســتجداءً  الآلهــة  مــن 

بتقديــم  تقــترن  لم  صــلاة  وهــي  لبعــل،  مكرســة  صــلاة  في  جــرى  كــما 

ــل  ــه بع ــدُ الإل ــا تعِ ــا بأنه ــن مضمونه ــم م ــن يفه ــا، لك ــل إقامته الأضاحــي قب

 بإيفــاء النــذور والولائــم والتقدمــات المختلفــة التــي رســمت لــه، النــص 

ــه  ــن الإل ــماس م ــمين: الالت ــن قس ــلاة م ــذه الص ــف ه )RS24.266()156(. وتتأل

الموجهــة لــه النــذور أولاً، ثــم تعــداد الالتزامــات التــي يأخذهــا المصلــون عــلى 

ــي أحاطــت  ــددة الت ــى الآن الظــروف المح ــرفُ حت ــا. ولا يعُ ــم لتنفيذه عاتقه

بهــذه الصلــوات، ولكــن يمكــن القــول: إنــه التــماس المعونــة، والرحمــة، 

ــون)157(.  ــداء محتمل ــن أع ــام م والانتق

ــع  ــوف ترف ــوارك، س ــك، أس ــارب بوابت ــوي مح ــم ق ــم خص ــا يهاج “عندم

ــل  ــا، حام ــن بوابتن ــوي ع ــع ذاك الق ــل، إن تدف ــا بع ــول: ي ــل وتق ــك لبع عيني

الســلاح مــن أســوارنا، ثــور بعــل ســوف نقــدس، قســماً، يابعــل، نحــن ســوف 

ننجــز، الــولادة الأولى. يــا بعــل، نحــن ســوف نقــدس، تقدمــة ختــب، يــا بعــل 

نحــن ســوف ننجــز، وليمــة يــا بعــل نحــن ســوف نقــدم، إلى الحــرم، يــا بعــل 

154 Jad، & Arm، 2000، P. 151.

155 فريحة، 1966، ص 486.
156 Pardee، 2002، P. 149،150.

157 شيفمان، 1988b، ص 87.
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نحــن ســوف نعتــي، الطريــق، يــا بعــل، سنســلكه، هــو ســوف يدفــع الخصــم 

القــوي عــن بوابتــك، حامــل الســلاح عــن أســوارك«. 

ــم،  ــين ومزاجه ــوات أي شيء يشــير إلى شــعور المصل ــن هــذه الصل لم تتضم

لكنهــا كانــت عــلى أي حــال التماســاً مــن الإلــه، وإذا تحققــت رغبــات المصُــيّ 

فإنهــم كانــوا يقولــون إن الإلــه ســمع واســتجاب لصلاتــه وباركــه)158(.

صلاة من أجل الملوك

ــة  ــم صل ــم ه ــرق القدي ــة في الم ــر الديني ــة النظ ــن وجه ــوك م كان المل

الوصــل مــا بــين الآلهــة والشــعب الذيــن خلقتهــم الآلهــة ليقومــوا بعبادتهــم 

وخدمتهــم، فقــد كان يمثــل الشــعب أمــام الآلهــة. وبالتــالي كانــوا هــم الأنبــوب 

الــذي مــن خلالــه نظَّــمَ الآلهــة شــؤون الدولــة والشــعب. ولمـّـا كانــت مصلحــة 

ــك كان ذا  ــدد المل ــر كان يه ــإن أي خط ــك، ف ــة المل ــلى مصلح ــد ع ــة تعتم الأم

أهميــة بالغــة، وعندمــا كانــت التنبــؤات والإشــارات تعلــن مثــل هــذه الأخطــار 

المحدقــة، فإنــه كان مــن الواجــب اتخــاذ إجــراءات خاصــة، وفي بعــض الظــروف 

كانــوا يختــارون رجــلًا بديــلاً عــن الملــك)159(، وكان يعــدم بــدلًا عــن الملــك)160(. 

158 شيفمان، 1988b، ص 87.

159 أقــدم حادثــة معروفــة مــن هــذا النــوع كانــت مــن الفــترة البابليــة القديمــة )حــوالي 1860ق.م( في مملكــة 

إيســين، ففــي أحــد الأعيــاد البابليــة، نجــد أثــراً باقيــاً مــن عــادة قتــل الملــوك الموغلــة في القــدم. في هــذا العيد 

ــة عبيدهــم،  ــوم الســادة بخدم ــد أدوارهــم، فيق ــادل الســادة والعبي ــادات، يتب ــب الع المــيء بالمــرح وغرائ

ويلعــب العبيــد دور الســادة. وفي اليــوم الأول مــن العيــد يــؤتى بأحــد الســجناء المحكومــين بالإعــدام فيكــى 

بملابــس الملــك، ويوضــع عــلى العــرش، ويسُــمح لــه بإصــدار الأوامــر، ويــترك عــلى ســجيته، فيــأكل ويــرب 

ويمتــع نفســه بــكل وســيلة ممكنــة، حتــى أنــه ينــام مــع محظيــات الملــك، وذلــك إلى اليــوم الخامــس وهــو 

آخــر أيــام العيــد، حيــث تنـــزع عنــه الثيــاب الملوكيــة؛ ثــم يقُتــل. كل هــذا يعنــي أننــا أمــام قربــان البــدل 

الــذي حــل تدريجيــاً محــل التضحيــة بالملــك نفســه. كــما عُرفــت حادثــة أخــرى في بعــض الرســائل الآشــورية 

الحديثــة زمــن حكــم أسرحــدون، حيــث جــرى تنصيــب ملــك بديــل لمــدة مئــة يــوم نتيجــة الخــوف مــن 

ــل  ــل أن يتحم ــك البدي ــن في القــصر. وكان دور المل ــك وأولاده محصوري ــي المل ــر، في حــين بق خســوف القم

جميــع المصائــب التــي كانــت ســتحدث للملــك الأصيــل. للمزيــد، انظــر: ســاغز، عظمــة بابــل، 2008، ص379. 

وانظــر أيضــاً: الســواح، 2006. 

160 ساغز، عظمة بابل، 2008، 379.
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وقــد كان هــذا الفهــم أحــد أهــم الأســباب التــي دفعــت الأوغاريتيــين لإقامة 

الصــلاة مــن أجــل الملــك، حيــث كان يجــري فيهــا الابتهــال للآلهــة كي تحفــظ 

الملــك، وتطُيــل أيامــه، وتدُيــم حكمــه، وتباركــه وتعطيــه الرخــاء والوفــرة وكل 

وســائل القــوة التــي يحتاجهــا. وهــذا مــا نــراه في أحــد النصــوص الترتيليــة التــي 

كانــت بعــض المقاطــع فيــه غــير واضحــة، فتــم الاعتــماد عــلى نــص ذي مضمون 

مشــابه مــن إيمــار، وهــو محفــوظ جيــداً، لمعرفــة محتــواه. وهــو مشــابه لروايــة 

ــة  ــام رواي ــا أم ــول: إنن ــا الق ــالي يمكنن ــون، وبالت ــس المضم ــل نف ــة تحم بابلي

أوغاريتيــة ذات تقاليــد إيماريــة وأصــول بابليــة. )الشــكل 101(.

ويبــدو أن إقامــة هــذه الصــلاة ليــس لــه علاقــة بطقــس تقديــس الأســلاف 

مــن الملــوك:

»ســيدي، الحيــاة، ربمــا تكــون أيامــك أطــول. ربمــا ســنواتك تجــدد نفســها. 

ــد  ــامحها. ق ــن تس ــاركك وتعل ــل تب ــا مولي ــيرك. ربم ــير مص ــن يغ ــل ل ــا انلي ربم

ــوة.  ــة تمنحــك الق ــة، الســيدة العظيم ــا ســيدة الآله ــة الأرض. ربم ــاركك آله تب

الشكل رقم )101(
منحوتة رب الجبل - عين دارة -
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ــاه الجوفيــة مــن أجلــك.  ــاه الجوفيــة يبلــج ينبــوع المي ربمــا مــردوخ ســيد المي

ــا  ــياء. ربم ــس الأش ــك نف ــين يعطي ــا س ــاة. ربم ــرة الحي ــك بوف ــو يتخم ــا آن ربم

ــين  ــيد المرقم ــوم س ــا نبي ــار. ربم ــوء النه ــما ض ــيرك ك ــي الأرض ين ــمش راع ش

يرســم مســتقبل أيامــك. ربمــا نينورتــا المنتــصرة تجعــل بأســك عظيــما إلى 

أقــى الحــدود. ربمــا نرجــال أمــير الآلهــة العظيمــة يمنحــك ســلاح البــأس. ربمــا 

عشــتار الســيدة، تمنحــك مظهــر المهابــة المتوحشــة. قــد يمنحــك الظــلام المهابــة 

الروحيــة. قــد تمنحــك الباديــة فزعهــا، لتمتلــك الرعــب كفيضــان النهــر. لتكــن 

مثــل الميــاه، الحيــاة بالنســبة لــلأرض. ربمــا الأمطــار، تنهمــر عليــك مــن الســماء. 

ربمــا العشــب، مبهــج القلــوب، ينمــو مــن أجلــك. ربمــا الجبــال تجلــب غلالهــا 

لــك. ربمــا الأنهــار تجلــب فاكهتهــا لــك. عــام بعــد عــام، شــهر بعــد شــهر، يــوم 

بعــد يــوم لتكــن حياتــك«)161(.

ــا للملــك، ويلاحــظ في النــص  لقــد شــملت الدعــوات مباركــة الآلهــة العلي

ترعــاً للآلهــة بشــكل إفــرادي، ليمنحــوا الملــك بركاتهــم. وقــد ورد في القائمــة 

ــة  ــا آله ــوة، ومنه ــن الق ــك شــيئاً م ــح المل ــي تســتطيع من ــة الت اســم كل الآله

رافديــة مثــل الإلــه الأول مــردوخ الــذي يعُطــى هنــا لقــب والــد إنكي/إيــا)162(. 

ــاً  ــة طلب ــودات الطبيعي ــة الأخــرى، والمعب ــن الآله ــرع لعــدد م ــم الت ــما يت ك

ــذ يكــون  ــاركاً، وعندئ ــك مب ــح المل ــة أصب ــا اســتجابت الآله للمســاندة. وإذا م

قــادراً عــلى الحكــم بالقســط. ومــا رأينــاه في النــص هــو ترنيمــة مــن التقاليــد 

ــل  ــدو واضحــاً أن انلي ــل، ويب ــل ومولي ــارك لانلي ــث يب ــة الســومرية، حي البابلي

يعُــدُّ فيهــا ملــكاً للكــون. أمــا مــردوخ فحالمــا يتــم ذكــره يــرد معــه ذكــر المنُشِــدْ 

161 Dietrich، 1994، P. 43، 44.

162 إنــكي: يعنــي في الســومرية ســيد الأرض، ويقابلــه بالأكاديــة اســم إيــا، ويعــرف عنــه أنــه إلــه الحكمــة، وإلــه 

الخــير والعذوبــة، ومانــح الخصــب، ومفجــر الينابيــع، وزوجتــه هــي الإلهــة دمجلنونــا، ويقابلهــا في الأكاديــة 

دمكبنــا. ولم يســتخدم إنــكي العنــف مطلقــاً للوصــول لغايتــه، حتــى في الأوقــات التــي يلجــأ فيهــا إلى الغــش 

والخــداع، كــما في ملحمــة التكويــن التــي تصــوره مقاتــلاً.
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ــه.  ــما يصغــي إلي ــذ، بين ــو التعاوي ــذي يتل »أســالوخي Asalluhi«، ال

ــوا  ــين نهل ــرى، أن الأوغاريتي ــوص أخ ــص، ونص ــذا الن ــون ه ــا مضم ويرين

الكثــير مــن معــارف إيمــار، وأعــادوا صياغتهــا بطريقتهــم، وفــق مــا كان يســمح 

ــم أن نعــرف  ــة الشــعرية. ومــن المه ــه الصياغ ــي، وتقتضي ــه تفكيرهــم الدين ب

ــح  ــا انفت ــار، عندم ــخة في إيم ــد راس ــد تقالي ــد وطّ ــماري كان ق أن الأدب المس

ــرتْ  ــي ذكُِ ــوص الت ــا، والنص ــتعاروه منه ــذا الأدب واس ــلى ه ــون ع الأوغاريتي

ــت)163(.  ــدي في أوغاري ــي التقلي ــب الأدب الباب ــد جوان ــا، أح ــر لن تظه

ــا  ــام به ــة بالحــركات الواجــب القي ــة دقيق ــاك معرف ــس هن ــة لي في الحقيق

لأداء الصلــوات، لكــن؛ وحســب النصــوص، هنــاك بعــض الحــالات التــي ترفــع 

فيهــا الأيــدي إلى الســماء. كــما أن الجثــو والســجود أمــام كل مــا يمثــل القــوى 

الإلهيــة مــن تماثيــل ومظاهــر طبيعيــة، كان أمــراً شــائعاً. فطالمــا جثــى النــاس 

وســجدوا لحكامهــم، كــما جثــى صغــار الملــوك أمــام كبارهــا، فمــن الطبيعــي 

أن يســجدوا لآلهتهــم. وفي رســائل العمارنــة؛ يظهــر الملــوك والأمــراء المحليــون 

الصغــار في المناطــق الســورية، خائفــين، مثيريــن النخــوة، وطالبــين النجــدة مــن 

ســيدهم، ملــك مــصر المعظــم، ضــد خطــر يحــدق بهــم مــن جيرانهــم أو مــن 

بعضهــم البعــض. ونــرى فيهــا الكثــير مــن عبــارات التذلـّـلِ، ومنهــا الجثــو ســبع 

ــم بالشــمس  ــك العظي ــد أن يشــبّه ســيده المل ــك بع ــم ذل ــررة، ويت ــرات مك م

المرقــة وبالإلــه، وأكرهــا يتكــرر فيــه الرقــم ســبعة مرتــين بمــا يعنــي مجموعــاً 

قــدره )14( مــرة، وهــذا مــا نجــده في رســالة »عبــدي أشــيرة« ملــك أمــورو إلى 

»أمنحتــب الثالــث«، النــص )EA60(: يقــول:  “إلى الملك الشــمس ســيدي، هكذا 

يقــول عبــدي أشــيرة خادمــك، غبــار قدميــك، لقــد جثــوت لــدى قدمــي الملــك، 

ــلة  ــالة )EA261(، المرس ــك في الرس ــد ذل ــما نج ــبعاً”)164(. ك ــبعاً فس ــيدي، س س

163 Dietrich، 1994، P. 45.
164 إسماعيل، 2010، ص 552، 258.
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ــه:  ــي معلومات ــه تلق ــع« يعلم ــب الراب ــك »أمنحت ــك »دشروا« إلى المل ــن المل م

ــوفي: لقــد  “قــل للملــك، ســيدي، شــمي، هكــذا يقــول دشرو خــادم الملــك ال

جثــوت لــدى قدمــي الملــك، ســيدي وشــمي ســبعاً فســبعاً”. وكذلــك الرســالة 

)EA241(، المرســلة مــن روصمانيــا حاكــم مدينــة شرونــا إلى نفــس الملــك 

المــصري، يؤكــد فيهــا وفــاءه، ويشــتكي مــن حــوادث قتــل تحصــل في منطقتــه:  

ــة  ــا حاكــم مدين ــك ســيدي، إلهــي، شــمي: هكــذا يقــول روصماني “قــل للمل

ــد  ــيدي )لق ــي س ــند قدم ــك، مس ــين وطئ ــك، ط ــار قدمي ــك، غب ــا خادم شرون

جثــوت لــدى قدمــي الملــك( ســبعاً فســبعاً«. وهنــاك رســائل أخــرى مشــابهة 

مرســلة مــن “أكيــزي” ملــك قطنــة )EA52( و)EA54( و)EA55(، وغيرهــا 

ــة  ــم وجــود حــركات جســدية معين ــي هــذا الرق ــل يعن ــائل)165(. فه ــن الرس م

لهــا شــكل محــدد يتــم تكرارهــا ســبع مــرات عــلى دفعتــين. ونحــن نعلــم أن 

الرقــم ســبعة عنــد البابليــين كان تعبــيراً عــن أعظــم قــوة وعــن كــمال الرقــم، 

كــما كان لمضاعفــات الرقــم ســبعة في الفكــر العراقــي القديــم تعبــير شــعائري 

ــاج  ــرة والاندم ــير إلى الك ــة تش ــة رمزي ــه دلال ــية، ول ــلى قدس ــدل ع ــف ي لطي

والتضخيــم. وإن التعبــير )14( بالقــول ســبعة وســبعة هــو تعبــير طقــوسي، بــدلاً 

مــن القــول )14(، وهــو يــدل عــلى التأكيــد وزيــادة الثقــة والاطمئنــان، حيــث 

يــرد بأســطورة تــركال وايرشــيكال عــن رؤيــة عــالم الجحيــم مــا نصــه:... لا تخــف 

)يابنــي(. ســأعطيك ســبعة وســبعة حــراس أخصــاء ليذهبــوا معــك)166(.  

165 إسماعيل، 2010، ص 552، 527، 246، 240، 248.

166 الأسود، 2007، ص 11.
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الفصل الرابع: الـ )مــرزح(

ــرزح/ ــات م ــر جماع ــت ذك ــن أوغاري ــت م ــي وصل ــق الت ــتردد في الوثائ ي

ــات  ــقوط الديان ــى س ــدم وحت ــذ الق ــة من ــتْ في المنطق ــي عُرف ــو، الت مارزيخ

الوثنيــة، وهــي كلمــة تظهــر في كثــير مــن الأزمنــة والأمكنــة، ووردت في العهــد 

القديــم مرتــين، ووصــف المظهــر الجنائــزي لـــ )مــرزح(، عندمــا يتنبــئ النبــي 

بكارثــة مميتــة يعــاني فيهــا شــعبه قطــع الســيف والجــوع والأمــراض، فيعلــن 

ــكاء  ــرزح( وب ــزواج، وإنجــاب الأولاد، والذهــاب إلى )دار م ــد ال ــن المفي ــه م أن

ــين. ــن الراحل ــازي بالأبوي ــز، وشرب كأس التع ــام الخب ــوتى، واقتس الم

ويمكــن الاســتنتاج أن الكلمــة تتعلــق بـــ )مناســبة(، يــؤكل ويــرب فيهــا في 

جــو مــن الفــرح أو الحــزن. وهــو المــكان الــذي يعُــرف بعبــارة )بيــت ميشــة( 

أي )دار الوليمــة(، مــع ذكــر حالــة البهجــة والفــرح والأغــاني. وليــس هنــاك مــا 

يوحــي بخــلاف رئيــي بــين )بيــت مــرزح( و)دار الوليمــة(، وهاتــان العبارتــان 

ــث  ــاد 2:4(، حي ــورة في )الإنش ــر( المذك ــان لـــ )دار الخم ــاً مرادفت ــما تقريب ه

ــج  ــي تعال ــق الت ــم الوثائ ــر)167(، ومعظ ــوح شرب الخم ــاطها بوض ــن نش يتضم

ــذا  ــة. وفي ه ــى الثمال ــام حت ــر والطع ــتهلاك الخم ــن اس ــدث ع ــرزح( تتح )م

النــص فــإن إيــل »أبــو الآلهــة« بصفتــه ضيــف المائــدة الإلهيــة، يــرب حتــى 

 RS( الثمالــة، ويصــل لمرحلــة الهذيــان والانهيــار والإغــماء. ويــأتي مضمــون النص

167 بوب، 1980، ص 79.
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24.258( ليؤكــد هــذا الزعــم الــذي يحصــل عــلى هامــش الممارســة الشــعائرية 

التــي تمـّـت في المرزح/مارزيخــو، حيــث تضمــن وصفــة طبيــة لمعالجــة الانهيــار 

ــة)168(. الناتــج عــن الإفــراط في شرب الكحــول حتــى الثمال

ــدر )رزح( في  ــودة لمص ــرزح(، وبالع ــة )م ــتقاق كلم ــة اش ــير قضي ــذا يث وه

ــرزح(  ــزالاً، و)الم ــاءً أو ه ــلى الأرض( إعي ــقط )ع ــي س ــه يعن ــرى أن ــة ن العربي

المقطــع البعيــد، ومــا اطــمأن مــن الأرض)169(، وعبــارة )مــرزح( في العبريــة تعنــي 

)تمــرغ(، كــما توجــد لمــرزح معــاني مشــابهة في اللهجــات الآراميــة القديمــة، كــما 

ــف الأول  ــلال الأل ــة( خ ــتعمراتها )البوني ــا ومس ــير في فينيقي ــذا التعب ــرف ه ع

ــة،  ــة الديني ــن المؤسس ــوع م ــير لن ــة، ويش ــد المقدس ــط بالموائ ق.م، وكان يرتب

ــع ق.م  ــرن الراب ــود للق ــزي يع ــاء برون ــلى إن ــش ع ــي نق ــص فينيق ــاك ن وهن

»عقــب عنحــن عربــت لمــرزح شــمش ’qb’/ ’nh ’rbt lmrzh sms، قدمنــا 

ــمش«)170(. ــرزح ش ــين إلى م فنجان

 وفي تدمــر اســتخدمت كلمــة mrzh في القــرون الأولى للميــلاد للدلالــة 

عــلى جماعــات مهنيــة تجمعهــا عبــادة إلــه واحــد، لكــن مثــل هــذا التغــير )في 

ــة مــن التطــور)171(.  ــة طويل ــاً إلا نتيجــة لمرحل ــح ممكن ــى(، لم يصب المعن

كان المرزح/المارزيخــو، يتمتــع بملكيــات متفاوتــة الحجــم، تتألــف مــن 

ــوت  ــارات كالبي ــا بعــض الأعضــاء، ومــن عق ــبرع به ــة كان يت مســاهمات نقدي

والأراضي. وقــد أعطــت هــذه الملكيــات المارزيخــو القــدرة عــلى المشــاركة 

ــت  ــادل. وكان ــراء والتب ــع وال ــات البي ــد صفق ــة، وعق ــات التجاري في العملي

ــا وتضبــط علاقاتهــم،  ــين أعضائه ــي تنشــأ ب ــات الت المارزيخــو تحــل كل الخلاف

ــو  ــة مارزيخ ــتخدام كلم ــاء اس ــا ج ــن هن ــم، وم ــتركة له ــم المش ــم الولائ وتنظ

168 Pardee، 2002، P. 231.

169 الفيروز آبادي، 2003، ص 219.
170 Heltzer، 2006، P. 345.

171 شيفمان، 1988a، ص 229.
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ــين  ــة القراب ــمى بتعرف ــا يس ــق لم ــود اللاح ــير إلى أن الوج ــة. ونش ــى وليم بمعن

المرســيلية لبعــض الجماعــات القرطاجيــة، فهُمــت أنهــا جماعــات مــن النــاس 

كانــت تقُيــم ولائــم مشــتركة ذات طابــع دينــي ضمــت أشــخاصاً اعتــادوا عــلى 

إقامــة هــذه الولائــم المشــتركة بشــكل دوري وعــلى تقديــم القرابــين للآلهــة)172(. 

ــة، فقــد تحولــت إلى  ــروات معين ــك ث وبمــا أن هــذه الجماعــات كانــت تمل

ــن  ــرة م ــل المبك ــت في المراح ــما كان ــرة)173(، ك ــة ومؤث ــة ضاغط ــوة اجتماعي ق

ــه  ــارة عــن اتحــادات لمبجــي هــذا الإل ــاني(، عب ــا )منتصــف الألــف الث تاريخه

أو ذاك، وقــد ظهــرت بمبــادرة مــن أفــراد أو جماعــات خــارج إطــار العلاقــات 

ــد. ــاشرة مــع المعب المب

كان للمارزيخــو تنظيمهــا الداخــي الــذي وقــف عــلى رأس هرمــه )عظيــم(، 

وهــو الشــخص الأكــر شــهرة وقــدرة عــلى تنظيــم الاتحــاد، وكثــيراً مــا أولم قــادة 

)المــرزح( للآلهــة، كــما يظهــر ذلــك في مقطــع مــن الأســطورة: »يجلــس إيــل في 

مارزيخــه«، ثــم يتضــح مــن محتــوى النــص حينــما توصــف وليمــة الآلهــة التــي 

أقيمــت عنــد إيــل أن كلمــة mrzh تعنــي وليمــة)174(. 

وفي أحــد النصــوص، كانــت تقــام تلــك الولائــم - القرابــين - كصــلاة لبعــل 

عندمــا يحــاصر أعــداء المدينــة:  “ســوف يقيــم وليمــة لبعــل”، غــير أنــه يشــار 

إلى الوليمــة هنــا بكلمــة SRT، كــما أن التقاليــد التوراتيــة حملــت لنــا أخبــاراً 

عــن مثــل هــذه الولائــم.

ــاً للمــرزح، أقيمــت مــن  ــة أو اجتماع ــة تتضمــن حفل ــرى هــذا في وثيق ون

ــل أحــد الوجهــاء:  قب

»مــرزح  mrzhالــذي أقامــه. شــامامانو. في بيتــه. وأســكن أبســانو. لاكامــو 

172 شيفمان، 1988a، ص 229.

173 شيفمان، 1988a، ص 90.

174 شيفمان، 1988a، ص 229.
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وماعاغــو. بصفتهــم راشــكوم. في بيتــه. خمســين وزنــة مــن الفضــة. فعــلاً دفعها. 

وشــامامانو. عظيــم حقيقــة إنــه محبــوب. مــن قبــل رجــال مارزيخــو. وقالــو. 

امامانــو: اعــط. فضــة، الوزنــة التــي معــك. لكنــه أعطــى وزنتــين. الشــهود: أخــي 

رشــب. بــن أوجينينــي. وعيدانــو. بــن ســاغلادو«)175(.

إن المميــز هنــا هــو واقــع إقامــة المارزيخــو في بيــت فــرد أطُلــق عليــه اســم 

شــامامانو، ولا ريــب أن ذلــك جــرى تحــت قيادتــه، الأمــر الــذي أشــير إليــه في 

ــه كان يمكــن  ــم(. وتظهــر هــذه الحقيقــة أن الوثيقــة بالصفــة »رب rb« )عظي

تنظيــم المارزيخــو بمبــادرة فرديــة بعيــداً عــن العلاقــات المبــاشرة مــع المنظمــة 

ــاد أن  ــة الاعتق ــة التوراتي ــة الرواي ــزُ مقارن ــد. تجُي ــة المعب ــة، أو منظم الحكومي

ــف  ــو وظائ ــد أدُّوا في المارزيخ ــامامانو ق ــت ش ــوا في بي ــن اجتمع ــاس الذي الن

جماعيــة كهنوتيــة مــا، وان مصطلــح rsku اســتخُدم للدلالــة عــلى الأفــراد 

الذيــن أنُيطــت بهــم هــذه الوظائــف، أمــا وجودهــم عنــد شــامامانو، فيفــترض 

طبعــاً أنهــم يعيشــون عــلى نفقتــه.

ومــما يثــير الاهتــمام حقــاً هــي مدفوعــات شــامامانو النقديــة التــي تحدثت 

ــة  ــات المســاهمات النقدي ــذه المدفوع ــة، ويرجــح أن المقصــود به ــا الوثيق عنه

التــي دفعهــا شــامامانو لصالــح خزنــة المارزيخــو، ويبــدو أن الكــرم غــير العــادي 

الــذي اتســم بــه ســلوك شــامامانو هــو الــذي ضمــن لــه قيــادة المارزيخــو.

ــه  ــم معرفت ــا ت ــم م ــاشر يدع ــد مب ــان واح ــود بره ــي وج ــن ينف ــاك م هن

عــن )مــرزح( وعلاقتــه بالإنشــاد، لعــدم وجــود برهــان مبــاشر أو نــص يحــصي 

ويــرح كل مظاهــر هــذه المناســبة، مــن إمــداد، وعنــاصر فاعلــة، وأعــمال، بمــا 

في ذلــك الأنشــطة التــي تجــري فيهــا مراســم الحــزن أو التهليــل والــرب )حتــى 

الثمالــة(، والطقــوس الجنســية المقدســة، وحتــى السِــفاح والتضحيــة بالأطفــال 

175 شيفمان، 1988a، ص227.
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وتنــاول اللحــم البــري والــدم. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن وجودهــا فرضيــة ليــس 

فيــه مبالغــة. 

وإذا كان المعنــى الأســاسي لـــ )مــرزح( هــو المــكان الــذي يقــع فيــه 

ــماع  ــاً لاجت ــات مكان ــد الريتون ــرى في معب ــين ي ــض الباحث ــإن بع ــان(، ف )الإنس

أعضــاء المرزح/مارزيخــو، وهــذا يجعــل مــن غــير الممكــن أن نطُلــقَ عليــه اســم 

ــي في  ــح للأضاح ــد مذب ــه لا يوج ــيما أن ــة، س ــدي للكلم ــى التقلي ــد بالمعن معب

ــي لا  ــادة الشــعبية الت ــز العب ــي تُميّ ــه الأضاحــي الت ــب عن ــك تغي ــه، وكذل فنائ

ــلاً  ــى ربمــا اســتخُدمَ بدي ــي أن هــذا المبن ــا، مــما يعن ــات والهداي تكتفــي بالهب

ــار  ــك يمكــن اعتب ــه)176(، وبذل ــل في ــت بتمثي ــادة الرســمية وإن حظي عــن العب

ــة القســم المركــزي مــن  ــى المقــدس بمثاب ــة ذات المقاعــد( في هــذا المبن )الصال

ــت )مــرزح()177(. بي

ــا بــن نقمد/نقــمادو«، أن المارزيخــو  ــا وثيقــة مــن عهــد »نقميب وتــروي لن

تلقــى هديــة مــن الملــك:

“مــن هــذا اليــوم اقتطــع نقميبــا بــن نقمــد ملــك أوغاريــت بيــت المارزيخو 

ووهبــه إلى المارزيخــو نفســه وإلى أولادهــم إلى الأبــد. لــن يأخــذ أحــد منهــم 

هــذا. خاتــم الملــك العظيــم شاماشــاري الكاتــب”. 

ــو،  ــق بالمرزح/مارزيخ ــم يتعل ــيئ مه ــت ش ــوص أوغاري ــن نص ــح م ويتض

فقــد قــام الملــك بانتــزاع إقطاعــات مــن أراضي المــرزح، وأعــاد تقســيمها مــن 

جديــد، ومنحهــا لمــرزح آخــر، والســبب في ذلــك هــو أنــه كان مطعونــاً برعيــة 

ــمت  ــي قس ــة الت ــرف أن أراضي الآله ــم أن نع ــن المه ــا. وم ــرزح له ــلاك الم امت

عــلى مؤسســة الـــ »مــرزح« الجديــدة أعطــت فرصــة لأعضائهــا لاســتثمار الأرض، 

ــة التــي جــاءت مــن تلــك الأراضي)178(. والتمتــع باســتخدام المنتجــات الزراعي
176 Michel، 1993، P. 204.

177 بوب، 1980، ص 80.
178 Heltzer، 2006، P. 346.
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ــك  ــام رابيســو المل ــد ق ــة، فق ــا الوثيق ــدأ نقلته ــر تعقي ــات أك ــة عملي وثم

بأخــذ بيــت المارزيخــو الــذي يدعــى شــاترانو وجعلــه ملــكاً لــه )للرابيســو(، 

ــة  ــى جماع ــم أعط ــاني، ث ــتمارو الث ــك( أميش ــور المل ــك )بحض ــم ذل ــد ت وق

ــوزا،  ــت إبرام ــى بي ــاً آخــر يدُع ــت بيت ــذا البي ــن ه ــدلاً م المارزيخــو هــذه ب

وتضــم الوثيقــة صيغــاً معروفــة تثُبــت حــق كل مــن الطرفــين في الملكيــة التــي 

حصــل عليهــا، ويشــهد عــلى ذلــك خاتــم أميشــتمارو الثــاني المثبــت في نهايــة 

الوثيقــة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المارزيخــو هنــا مالــكاً جماعيــاً بوصفــة 

ــادل البيتــين. ــة تب أحــد طــرفي عملي

لا بــد أن الصــورة التــي عكســتها الوثيقــة كانــت واضحــة: فلــم يكــن البيــت 

ــب  ــك - عــلى الأغل ــل للمل ــا، ب ــكاً له ــة المارزيخــو مل ــذي اســتخدمته جماع ال

ــة،  ــذه المجموع ــك له ــاه المل ــرة، والآن أعط ــات مغاي ــد معلوم ــا لا توج - طالم

ــك  ــن ذل ــح م ــا. يتض ــاء أعضائه ــد أبن ــه لأح ــق أن تورث ــا يح ــكاً له ــح مل فأصب

أن الملكيــة داخــل جماعــة المارزيخــو كانــت وراثيــة أيضــاً، والوثيقــة لا تحُــدد 

ــا  بالضبــط أي مــن المارزيخــو هــو الــذي حظــي بهــذه المنحــة الملكيــة، ولكنن

نعتقــد أنهــا مارزيخــو أوغاريــت، فقــد كانــت جماعــة المارزيخــو تتمتــع فيهــا 

بســمعة طيبــة وشــهرة واســعة، الأمــر الــذي لم يكــن يتطلــب تســميتها بالاســم.

ــعت  يبــدو أن هــذه الملكيــات الضخمــة التــي تمتعــت بها هذه المؤسســة وسَّ

ــدْ دورهــا مقتــصراً عــلى  مــن مجــال نفوذهــا عــلى المســتوى الإقليمــي، ولم يعَُ

المســتوى المحــي، فــكان لهــا الحــق بالتدخــل في الكثــير مــن أنــواع القــرارات 

ــيانو  ــك س ــم مل ــة بخات ــة مذيل ــه وثيق ــا تثبت ــذا م ــة، ه ــات الاقليمي والاتفاقي
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المدعــو »بيدايــو«)179(، والتــي يتــم فيهــا اقتســام كــرم العنــب التابــع لعشــتار 

ــدو أن  ــي آرو وســيانو، ويب ــين مارزيخــو مدينت ــع في شوكســو ب ــة الواق الحوري

لــيَن لعشــتار الحوريــة، الأمــر  المجموعتــين في كلا المدينتــين، كانتــا تضــمان مبُجِّ

الــذي ســمح لهــا امتــلاك نصيــب مــن أوقــاف وأمــلاك هــذه الآلهــة. كــما يذكــر 

ــين أخــوة  ــة ب ــة ملكي ــق بتســوية علاق ــص آخــر المارزيخــو في موضــوع يتعل ن

مارزيخــو، وإذا كان الأمــر كذلــك فقــد كان لمنظمــة المارزيخــو، التــي يتقــاضى 

الأخــوة أمامهــا، وظائــف قضائيــة)180(. )الشــكل102(.

يشُــارُ إلى مشــاركة الـــ )مــرزح( بالشــعائر الجنائزيــة، ومناســبات الخصــب، 

التــي كان يدعــى إليهــا »الربــوم«، وهــذا مــا نــراه في أســطورة )دانيــل – 

أقهــات(، إذ أن )ربــوم(، الذيــن كانــوا مــن المدعويــين مــن قبــل )دانيــل( 

للطعــام والــراب في )مــرزح( هــم أرواح الأجــداد)181(. 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن فهــم مــن افــترض توازنــاً بــين )مــرزح( و)كيســبو( 

الرافــدي، فالمدعــوون إلى المائدتــين هــم الأجــداد - أرواح المــوتى - الذيــن جــرت 

ــو(. وكان  ــة )إتيمم ــة الأكادي ــوم(، وفي اللغ ــت )رب ــة أوغاري ــميتهم في لغ تس

ــصُ لإقامــة هــذه الموائــد الكثــير مــن الوقــت والمــال. وإن عــدم التعــرف  يخُصَّ

عــلى الطبيعــة الأساســية لـــ )مــرزح( كوليمــة للمــوتى والأحيــاء قــد حــال دون 

فهــم هــذه المؤسســة الواجــب مقارنتهــا باحتفــالات مشــابهة في مختلــف 

179 مملكــة ســيانو أو شــيانو، ورد اســمها في نصــوص أوغاريــت، وكانــت تقــع تحــت ســلطة أوغاريــت أحيانــاً 

أو دائمــاً، تنفصــلان وتتحــدان. كــما ورد ذكرهــا في رســائل العمارنــة، وجــاءت بصيغــة تيانــا بعــد امنحوتــب 

ــه مملكــة  ــذي تزعمت ــه، عندمــا شــاركت بالحلــف ال ــم ذكرهــا الملــك الآشــوري شــلمنصر بحوليات ــع، ث الراب

دمشــق ضــده في معركــة قرقــر بســهل الغــاب )853 ق.م(، والــرأي الســائد أن مملكــة ســيانو تتوضــع في تــل 

ســيانو الحــالي الواقــع )8 كــم( شرق جبلــة، وتبلــغ مســاحته )10 هـــ(، وهــو واحــد مــن أهــم خمســة تــلال 

بمنطقــة الســاحل الســوري. جــرت في الموقــع تنقيبــات أثريــة منــذ أواخــر فــترة الثمانينــات بــإدارة عدنــان 

البنــي، ومنــذ فــترة التســعينات ومــا بعــد بــإدراة ميشــيل المقــدسي، وبســام جامــوس.

180 شيفمان، 1988a، ص227، 228.

181 بوب، 1980، ص 80.
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الثقافــات)182(، وهــذا لا يقُلــلُ مــن الــدور الــذي لعبتــه عــلى المســتوى المحــي 

والإقليمــي، وربمــا شــكلت »لوبيــاً« ضاغطــاً عــلى الملــك وأرغمتــه عــلى اتخــاذ 

الكثــير مــن القــرارات، أو عــلى الأقــل؛ اســتطاعت اســتغلال موقعهــا  لتحقيــق 

الكثــير مــن المصالــح الخاصــة بهــا.

182 بوب، 1980، ص 81.

الشكل رقم )102(
تنقيبات تل سيانو
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الفصل الخامس: الكهــانــة

يحتــاج  القيــام بشــؤون العبــادة إلى مجموعــة كبــيرة مــن الموظفــين المدربين 

مــن الجنســين الذكــور والإنــاث. وقــد كان عــلى الملــك أن يحافــظ عــلى الأداء 

ــع  ــة م ــا انســجام العلاق ــي يتوقــف عليه ــالات الت ــح للطقــوس والاحتف الصحي

ــات الخاصــة  ــة متخصصــين ببعــض الواجب ــد إلى كهن ــا عه ــان م ــة. وسرع الآله

ــداس،  ــدس الأق ــوم بالدخــول إلى الحــرم وق ــم كان يق ــس له تحــت إشراف رئي

ــم القرابــين وصــب الســكائب،  ــة الذيــن يقومــون بتقدي ــه أولئــك الكهن يصحب

والتطهــير ومســح )تمثــال المعبــود( بالزيــت، في حــين  ينشــغل آخــرون بتــلاوة 

التعاويــذ والرقــى، أو عــن طريــق الغنــاء والإنشــاد والموســيقى، ويعمــل كهنــة 

ــوا  ــا كان ــيراً م ــه، وكث ــد وخارج ــل المعب ــارو()183( داخ ــون )الب ــذ والعراّف التعاوي

ــام  ــة القي ــات الكهن ــم واجب ــن أه ــة)184(. وكان م ــازل الخاص ــون إلى المن يذهب

ــا كان  ــادة م ــد المســاء، فع ــيرة وعن ــد الظه ــة، وعن ــة الصباحي بالشــعائر اليومي

183 حــاول الإنســان القديــم معرفــة مــا ســيحدث في المســتقبل، واخــترع الكثــير مــن تقنيــات العرافــة للتنبــؤ 

بــه، وضمــن مكتبــة في أحــد مواقــع شــمال العــراق، عــر فيهــا عــلى 1200 رقيــم طينــي، كان مــن بينهــا 300 

رقيــم لــه علاقــة بالعرافــة، مــما يشــير لأهميــة هــذا الموضــوع. وقــد عــرف الكاهــن العامــل بهــذا المجــال 

بالبــارو، الــذي يجــب لــكل مــن يشــغل هــذه الوظيفــة أن يكــون خاليــاً مــن العيــوب الجســدية، وأن يكــون 

مــن أصــل حــر، ونظــراً لحاجتهــم لاســتعمال وقــراءة النصــوص المســمارية في عملهــم؛ فقــد انتمــوا للأقليــة 

المثقفــة التــي نالــت حــظ الاقــتراب مــن ســلطة الدولــة، ومــن إدارة المعبــد، ولذلــك كان الكثــير منهــم هــم 

مــن أبنــاء الشــانجو. والبــارو هــو الفئــة الأعــلى مــن العرافــين، وهنــاك فئــات أخــرى منهــا شــا إيكــو، التــي 

تعنــي الشــخص المصــاب بجنــون مؤقــت، وهنــاك الماكــو الذيــن كان يحــق لهــم الاشــتراك في حفــلات المعابــد. 

انظــر: ســاغز، عظمــة آشــور، 2008، ص 215، 216.

184 بارندر، 1993، ص25، 26، 27.
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الكهنــة والعاملــون في المعبــد يســتيقظون منــذ الفجــر بنــاء عــلى إشــارة 

ــر وأداء  ــوس التطه ــدأ طق ــث تب ــوم، حي ــة النج ــوم بمراقب ــذي يق ــن ال الكاه

ــاء  ــب في أنح ــاط الدائ ــة والنش ــزداد الحرك ــمس ت ــع شروق الش ــوات، وم الصل

المعبــد مــن المخــازن والمخابــز والمطابــخ لتحضــير الطعــام والتزيــين والتعطــير، 

ــال  ــاء عــلى تمث ــرش الم ــاح ب ــوس الصب ــي طق ــير والتبخــير، وتنته ــة للتطه إضاف

ــدس  ــلاق ق ــم إغ ــم يت ــارة، ث ــداً للطه ــداس تأكي ــدس الأق ــلى ق ــود، وع المعب

الأقــداس لينــصرف الكهنــة لتأديــة واجباتهــم الأخــرى. ولا تختلــف ممارســات 

ــة  ــام بعــض الكهن ــل يشــهد قي ــاح، ســوى أن اللي ــن الصب ــيرة والمســاء ع الظه

ــكٍي للنجــوم)185(.  ــة رصــدٍ فل بعملي

ــك،  ــب ذل ــاك إلى جان ــاً، وكان هن ــين صنف ــة حــوالي الثلاث ــواع الكهن ــغ أن بل

ــة،  ــة خاص ــات أردي ــة والكاهن ــدى الكهن ــد ارت ــات، وق ــن الكاهن ــات م طبق

وأجُريــتْ عليهــم مرتبــات مــن إيــرادات المعبــد)186(، كــما كانــوا يأخــذون مــن 

ــة  ــج الجانبي ــن النوات ــة، وم ــاء التضحي ــتهلك أثن ــي لا تسُ ــة، الت ــواد الغذائي الم

ــزاً  ــة مرك ــى ومؤسس ــد كمبن ــكّل المعب ــد ش ــا. لق ــود وغيره ــي كالجل للأضاح

عمرانيــاً وروحيــاً للمملكــة الرقيــة القديمــة، بحيــث ارتبــط مــع الملــك 

ــدم  ــد، الخ ــول المعب ــة)187(. وكان ح ــات الوثيق ــن العلاق ــبكة م ــكان بش والس

والعبيــد، فضــلاً عــن  التجــار والحرفيــين والجزاريــن والخبازيــن، وعــمّال المعادن 

ــا  ــى وم ــة المبن ــين وصيان ــداد القراب ــون بإع ــن يقوم ــب الذي ــة والخش والفض

يحتويــه مــن تماثيــل، كــما يقــوم الرعــاة بالعنايــة بقطعــان المعبــد، والفلاحــون 

بالحقــول. وكان لبعــض المعابــد مجموعــة مــن الكهنــة أو الكاهنــات، ويســاند 

هــذا النشــاط كلــه هيئــة إداريــة كبــيرة مــن الكتبــة وأمنــاء المخازن والحــراس. 

185 نور الدين، )الجزء الثاني(، 2009، ص 30.

186 زايد، 1967، ص 150.

187 ريم، 2009، ص 83.
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ــب أن  ــار، ويتطل ــة الكب ــدده الكهن ــا يح ــة العلي ــات الكهن ــول إلى طبق والوص

يكــون المرشــح ســليماً مــن الناحيــة الخَلقْيّــة صحيــح البــدن جيــد التعليــم)188(. 

ــع  ــراب توض ــام وال ــن الطع ــة م ــؤن منتظم ــر، إلى م ــة، كالب ــاج الآله وتحت

أمامهــا عــلى الموائــد في الصبــاح والمســاء، واللحــوم المفضلــة عندهــا هــي لحــوم 

القرابــين، ولا بــد أن يصــب الــدم أولاً في فناجــين، ثــم تختــار الأجــزاء الممتــازة 

كالرئتــين والكبــد لمعرفــة الطالــع. وتقُــدم إلى الآلهــة الفاكهــة والســمك والطيــور 

والعســل والزبــدة واللــن، إلى جانــب الأطعمــة الرئيســة كخبــز الشــعير والبصــل 

وغيرهــا. أمــا الزيــت والخمــور والبخــور فهــي تقُــدم بســخاء وكل شيء يســجله 

الكتبــة بدقــة شــديدة ثــم تــودع تقاريرهــم في أرشــيف المعبــد، وتحظــى تماثيــل 

الآلهــة بزينــات جديــدة وزخــارف حديثــة في العيــد الخــاص بهــا)189(. كان 

الكهنــة يتولــون وظائــف مختلفــة في المعابــد الصغــيرة، أمــا في المعابــد الكبــيرة 

ــه  ــد من ــة شرطــاً لا ب ــارة الديني ــت الطه ــر تخصصــاً، وكان ــون أك ــكان العامل ف

ــة، بواســطة  ــونَ بعناي ــد)190(. كان المرشــحون ينُتق ــين في المعب للأشــخاص العامل

عمليــة الكشــف عــن الكبــد الحيــواني ومــن ثــم يخضعــون لامتحانــات ودورات 

تأهيليــة، وكان حلــق الشــعر يشــكل خطــوة حاســمة لمــن يعُــيّنُ كاهنــاً. هنــاك 

نــص حــول تعيــين كاهنــة في مدينــة إيمــار يصــف بالتفصيــل مراســم التعيــين 

188 للانخــراط في ســلك الكهنــوت؛ تطلــب الأمــر ثقافــة دينيــة معينــة، وقضــاء فــترة مــن التدريــب عــلى طقــوس 

العبــادة الصارمــة، علــماً أن حقــوق الوراثــة أو التعيــين مــن قبــل الملــك، أحــد أهــم المتطلبــات لشــغل هــذه 

الوظائف.  

189 بارندر، 1993، ص 25، 26، 27.

ــوب  ــو وج ــة ه ــياء المقدس ــن الأش ــترب م ــن يق ــن، وكل م ــن كل كاه ــب م ــذي يطُل ــيء الأول ال 190 كان ال

الطهــارة، وقــد ذكــر هــيرودوت أن الكهنــة في مــصر كانــوا يغتســلون بالمــاء مرتــين في النهــار، ومرتــين في الليــل، 

وغالبــاً مــا كان الاغتســال يتــم في البحــيرات المقدســة الملحقــة بالمعابــد، ولذلــك نجــد في ســاحات المعابــد؛ 

وخاصــة عنــد مداخلهــا الأحــواض الحجريــة التــي خصصــت لهــذه الغايــة. وهنــاك ضرب آخــر مــن الطهــارة 

الماديــة، وهــي حلــق الشــعر. وقــد ذكــر هــيرودوت أن الكهنــة في مــصر كانــوا يحلقــون أجســامهم بأكملهــا، 

حتــى لا يتوالــد بهــا القمــل، أو غــيره مــن الحــرات أثنــاء قيامهــم بخدمــة الإلــه. انظــر: عبــد الحليــم نــور 

الديــن، )الجــزء الثــاني(، 2009، ص9.
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التــي تســتمر ســبعة أيــام تقُــام خلالهــا المواكــب الاحتفاليــة والصلــوات، وتقــدم 

الأضاحــي المرافقــة للشــعائر الدينيــة، وكانــت الكاهنــة المقبلــة تتلقــى هدايــا 

كالعــروس تتكــون مــن جهــاز كامــل، منهــا الملابــس ومنهــا الأثــاث المنـــزلي)191(.

ــوا مراتــب وشــهرة مرموقــة حتــى خــارج  ــة الســوريين نال ويبــدو أن الكهن

بلدانهــم، فتظهــر نصــوص حاتوشــا أن بعــض الطقــوس التــي كانــت تجــري في 

معبــد حاتوشــا، ذكــر فيهــا الكاهــن المختــص بالتعاويــذ، طــارد الأرواح الريــرة، 

 .”Ehal Teššup الحلبــي، مــع اســم “ايخــال تيشــوب »HAL وســمي بـــ »خــال

كــما جــاء ذكــره بعــدة نصــوص أخــرى)192(. 

أولاً: الكهانة في أوغاريت

تــبرز عمليــات الطقــوس الســحرية الــدور الخــاص للكهنــة، وهــي توضــح 

كيــف كانــوا ينظمــون الأنشــطة العمليــة للنــاس بحيــث يتوافــق مــع متطلبــات 

ممارســة طقــوس العبــادة)193(.  

عُــرف الكاهــن الــذي يقــوم بأمــور الســحر باســم »شــامان« وكثــيراً مــا كان 

ــد  ــت ق ــر كان ــو أم ــاحر، وه ــه كس ــة لوظيفت ــد إضاف ــاً في المعب ــداً ومغني منش

عرفتــه مجتمعــات المــرق القديــم، ولهــذا التقليــد ارتبــاط بموضــوع الإيمــان 

ــات الشــعرية)194(. بالقــوة الســحرية وبالطبيعــة المقدســة للرواي

ــن  ــر م ــت أك ــة في أوغاري ــات الكهنوتي ــن الممارس ــات ع ــح المعلوم تتوض

خــلال ممارســة تفحــص أكبــاد الأضاحــي الحيوانيــة، فبعــد التضحيــة بالحيــوان 

يتــم الحصــول عــلى أعضائــه الداخليــة لفحصهــا، لقــد كان هــذا الــيء عمــلاً 

ــه الكتــب ونمــاذج مــن الأكبــاد لأغــراض تعليميــة. ــاً متطــوراً أعــدت ل علمي

191 ريم، 2009، ص 83
192 Hoffner، 1992، P. 102، 103.

193 شيفمان، 1988b، ص 92.

194 شيفمان، 1988b، ص 55.
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تضمنــت الكتيبــات الأوغاريتيــة طيفــاً واســعاً مــن الممارســات الكهنوتيــة، 

التــي تــتراوح مواضيعهــا مــن النظــر بالــولادات البريــة والحيوانيــة المشــوهة 

إلى الأحــلام. وليــس مــن المســتبعد أن يكــون الكّهــان الأوغاريتيــون، قــد أطلعــوا 

عــلى العلــوم الكهنوتيــة الرافديــة بشــكل كامــل. والســؤال المطــروح هــو 

معرفــة مــدى التأثــير الــذي وصلــت إليــه الطقــوس الكهنوتيــة الرافديــة ومــدى 

الحــماس الــذي لاقتــه في أوغاريــت)195(. 

إضافــة للتأثــير الرافــدي فقــد كانــت نصــوص أوغاريــت »العلمية«، انعكاســاً 

لتجــارب فرديــة ســابقة، ســاهمت في خلــق خــبرة، زوّدتْ العــراّف بالمعلومــات 

اللازمــة في قراءتــه للظواهــر، و أصبحــت تقليــداً أوغاريتيــاً أصيــلاً ومتوارثــاً بعــد 

نســخها عــلى كتيبــات طينيــة ليَفيــدَ منهــا المتخصصــون الجــدد)196(. 

ثانياً: الكهانة في إيمار

ــذي  ــن )lu HAL. LU MAŠ. ŠU.GID. GID(، ال ــار الكاه ــتهر في إيم اش

كان يدُيــر المنشــأة التــي عــر فيهــا عــلى الألــواح الرئيســة )مــا يشــبه المكتبــة(، 

وهــذه الحالــة توضــح أن وظيفــة الكاهــن، تجــاوزت المعنــى العمــي المتوجــب 

ــدوره النشــط في إدارة  ــام ب ــه، والقي ــه لم يتخــلَّ عــن واجبات ــه شــغله، لكن علي

العبــادة الشــعبية في المدينــة. 

 ويــبرز أحــد الكهان الذي بقي مركزه حكــراً عليه، وهو الذي ينتمي لعائلة زو 

بعــلا Zu-Ba´La، وقــد بقــي في منصبــه طــوال الفــترة التــي تغُطيّهــا النصــوص، 

ثــم ينتقــل المنصــب لوريثــه كجــزء مــن الإرث. 

ــفت  ــاراد qarràrd - Ba’al كش ــل ق ــى: بع ــر يدع ــن آخ ــة لكاه وفي وصي

ــة،  ــات مــن المؤون النصــوص )عــر عليهــا في أرشــيف هــذا الكاهــن( عــن كمي

195 Pardee، 2002، P. 229.
196 Pardee، 2002، P. 130، 132، 134.
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تضمنــت مــوادً مــن الزيــت والخبــز والبــيرة والنبيــذ والخرفــان، إضافــة لبعــض 

ــاً  ــماً ومراقب ــن منظ ــذا الكاه ــا ه ــر فيه ــة، ظه ــة للآله ــع كتقدم ــكال الدف أش

ــذا العمــل)197(.  رســمياً له

فيــما يتعلــق بنظــام حــل المشــاكل الشــخصية، كان الكاهــن عــلى اتصــال 

ــك  ــن تجــاوز المل ــش، فتمكــن م ــك في كركمي ــاون المل ــع حاشــية مع ــاشر م مب

ــن  ــب للكاهــن ع ــال شــيميجي( يكت ــي )آغ ــرى البيروقراطــي الحث الحــالي. ون

أحــد الأشــخاص ويدعــى »زو بعــلا« قائــلاً: “ألم أقــل لــك أن هــذا الرجــل رشُّــح 

للعمــل الكهنــوتي في “نــين. كــور  NIN. KUR”؟. دعــه يعمــل في الكهنــوت، لـِـمَ 

لمْ تضعــه هنــاك؟ قلــت لي عيّنــه عندمــا تصبــح هنــاك. والآن أنــا لســت قــادراً 

عــلى المجيــئ، ولمــا لم تعيّنــه. الآن عندمــا يتغــيّر الكهنــة ضــع )أدا ابــن أشــدي 

.”NIN. KUR ــوت دجــن( في كهن

ــن  ــن م ــن نشــاطات أعضــاء آخري ــات ع ــن المعلوم ــل م لا يوجــد إلا القلي

مخدمــي دور العبــادة، ولكنّنــا نصادفهــم أكــر في القوائــم الإداريــة والنصــوص 

التــي تصــف المراســم الاحتفاليــة. ويبــدو أنــه كان للنســوة العامــلات بشــكل 

ــر  ــأتي بشــكل خــاص، ذك ــار. وي ــة في إيم ــة مرموق ــادة مكان ــدور العب رســمي ب

العاصفــة NIN. DINGIR والتــي كان  إلــه  الكاهنــة »إيتــو« أو »إنتــو« 

ــر  ــاً نذك ــمات أيض ــات المه ــن الكاهن ــوتي. وم ــل الكهن ــير في العم ــا دور كب له

ــور الحــرب،  ــة بأم ــت متخصص ــا كان ــدو أنه ــي يب ــو«، الت ــاس آرت ــة »م الكاهن

وهنــاك الكاهنــة »نوغــاغ تــو« التــي تطلــق الصرخــات الشــعائرية، والكاهنــة 

ــو«)198(. ــلات »مونابيات ــات المبته ــتو«، والكاهن »كاديتس

ــن  ــعائرية الكاه ــوص الش ــا في النص ــترف به ــورة المع ــن المذك ــن المه تتضم

ــن  ــرو«، والكاه ــون »زمام ــاك المغن ــا، وهن ــن ولنينورت ــو« لدج ــام »زابيه اللح

197 Lete، 2008، P. 9.
198 Lete، 2008، P. 9.
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ــانجا«.  ــن »س ــا«، وكاه ــل، و«إيبيلي ــل التماثي ــابي« حام ــل »لون المبته

إن آليــة الانخــراط في الخدمــة الدينيــة ضبابيــة بعــض الــيء، ولكــن وكــما 

ــص  ــا ن ــد أعلمن ــة بعــض الأجــور، وق ــا أعــلاه؛ فقــد ســمح للكاهــن بجباي رأين

قديــم - ربمــا مــن الحقبــة الزمنيــة التــي ســبقت الغــزو الحثــي - أن تنصيــب 

الكاهــن يتــم بأمــر مــن القــادة الملكيــين والمدنيــين. 

ــع مــن  ــد دف ــب - بعــل Ir’ib - Ba’al”، كان ق ــة ويدعــى »إري أحــد الكهن

مالــه الخــاص مبلغــاً هائــلاً باســم المدينــة، مقابــل قيــام الملــك ومعــه مدينــة 

ــوق،  ــرب الس ــع ق ــال« الواق ــد »نيرغ ــاسي في معب ــن الأس ــه الكاه ــار، بجعل إيم

وســيبقى إلى الأبــد كاهنــاً مســؤولاً عنــه، ومــن بعــده، ابنــه، وحفيــده، وخلفــه، 

وخلــف خلفــه. 

يبــدو أيضــاً أنــه كان متاحــاً للأشــخاص بنــاء هيــكل مــا مــن مالهــم الخــاص، 

فيوهــب لــه، ويضمــن بقــاء كهونتــه في حيــازة مــن يخلفه مــن ذريتــه: “وهكذا، 

ــاء معبــد صخــري في نيرغــال. دعــي قدمــاء إيمــار  بيلســو ـ دجــن، ابــن...، وبن

ليجلســو فيــه وكتابــة الوثائق.منــذ ذلــك اليــوم ســيكون بيلــو – دجــن كاهــن 

معبــد نيرغــان دوروشي الصخــري، وســيعطى لســلالته كهنــوت معبــد نيرغــال 

للأبــد«)199(.  

ثالثاً: الكهانة الفينيقية

ــة مــن الجنســين، ويبــدو أن المجمــع الكهنــوتي  تذكــر النقــوش وجــود كهن

كان مســؤولاً عــن العبــادة وإدارة المعبــد، وكان الكهنــة موظفــين ينتمــون 

ــة الكاهــن  ــيراً، فوظيف ــب الأكــر تأث ــة، والمرات ــلات نفــوذاً في المدين لأكــر العائ

الأعــلى كانــت بيــد العائلــة المالكــة)200(، لا بــل اضطلــع الملــوك في صيــدا 

وصــور وبيبلــوس بمهــام الكهنــوت)201(، وتظهــر عــدة نصــوص مــن صيــدا تقلِّــد 

199 Lete، 2008، P. 11.
200 Aubet، 1999، P. 129.
201 Hutter، 1995، PP. 128-136.
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ــين:  ــكاً عــلى الصيدوني ــه مل ــة لمنصب ــت” منصــب كاهــن عشــترت، إضاف “تبني

ــزر كاهــن  ــن أشــمون ع ــين، اب ــك الصيدوني ــت كاهــن عشــتروت مل ــا تبني “أن

ــه أم  ــزر؛ أن أم ــمون ع ــش أش ــد في نق ــين...”. ونج ــك الصيدوني ــتروت مل عش

عشــترت تقلــدت منصــب كاهنــة عشــتروت إضافــة لكونهــا ملكــة)202(. كــما كان 

للملــوك والملــكات في فينيقيــة وظائــف كهنوتيــة)203(، وهــذا مــا فعلــه القــادة 

الأرســتقراطيون أيضــاً، مثــل ملخــوس في قرطــاج بالقــرن الســادس، كــما يــرى 

ــاة  ــدة الحي ــوا أعم ــة، كان ــم الديني ــلى واجباته ــلاوة ع ــة ع ــم أن الكهن بعضه

الفكريــة والتقاليــد الفينيقيــة، وأن الكهانــة هــي التــي رســخت العــادات 

ــا)204(.  ــمال إفريقي ــلاً في ش ــة طوي ــة الفينيقي واللغ

أمــا المناصــب الكهنوتيــة الخاصــة فكانــت في بعــض الأحيــان حكــراً لعائلــة 

محــددة عــلى مــدى أجيــال عــدة، ففــي قرطــاج يوجــد نقــش حجــري يذكــر 

ســبعة عــر جيــلاً مــن الكهنــة، وهنــاك نقــش آخــر عــلى ضريــح يذكــر خمســة 

أجيــال دفنــت في قــبر واحــد.

ــع  ــة م ــات وثيق ــكاً، بعلاق ــلى ومل ــاً أع ــه كاهن ــك بصفت ــظ المل ــد احتف لق

ــا الأشــياء  ــد، ووقــف له ــا المعاب ــى له ــات، وبن ــا والهب ــا الهداي الآلهــة، قــدم له

المختلفــة لكســب ودّهــا، والحصــول عــلى رضاهــا ومباركتهــا. والنصــوص كثــيرة 

202 حامدة، 1994، ص -129 160.

203 لم يكــن شــغل الملــوك وعائلاتهــم والمقربــين منهــم خارجــاً عــن المألــوف في المــرق القديــم، فمــن المعلــوم 

أن الفرعــون في مــصر بوصفــه ابنــاً وخليفــة للأربــاب، فإنــه كان يقــدم لهــم القرابــين باعتبارهــم أســلاف لــه، 

كــما كان مثــل بقيــة أفــراد المجتمــع يقــدم قرابينــه لأرواح أجــداده، ومــن ثــم كان هــو الكاهــن الأول لــكل 

معبــود في البــلاد، ومــع الزمــن تنــازل عــن الكهانــة لمتخصصــين انتدبهــم عنــه، ومنهــم أولاده أو أحــد الأمــراء 

مــن أسرتــه، أو أحــد خلفائــه في البــلاط الذيــن كانــوا نوابــه الدائمــين في منصــب كبــير الكهنــة. كــما كان مــن 

ــا  ــاً، وم ــي وراثي ــح هــذا المنصــب الدين ــد، وأصب ــرف إدارة المعب ــة أن تشــارك ب ــيرة القديم حــق الأسر الكب

ــه يســتطيع عمــل التقدمــات، وأداء كل الاحتفــالات، وذكــر  ــه؛ فإن ــه عــن أبي دام الكاهــن قــد ورث وظيفت

هــيرودوت أنــه عندمــا كان يمــوت أحدهــم، فإنــه كان يتــم تنصيــب ابنــه محلــه، )وهــذه ليســت القاعــدة بل 

تقليــد متبــع(، ولهــذا تذكــر النصــوص عــدة أمثلــة لأسر حقيقيــة مــن الكهنــة، ونجــد الــيء نفســه في الكثــير 

مــن المواقــع الســورية. انظــر: نــور الديــن، )الجــزء الثــاني(، 2009، ص5، 14.

204 دونالد، 2007، ص 121.
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بهــذا الخصــوص منهــا، لوحــة نذريــة جلبهــا »أبي بعــل« ملــك جبيــل مــن مــصر 

لآلهتــه بعلــة جبيــل، لتعطيــه المــدد: 

ــك  ــك مل ــد أورو مل ــل حفي ــن يحــار بع ــل، اب ــك جبي ــك مل ــا يحــاو مل “أن

ــا  ــت أن ــل. ونادي ــلى جبي ــكاً ع ــل مل ــة جبي ــة بعل ــي الرب ــذي نصبتن ــل، ال جبي

ــا لربتــي بعلــة جبيــل هــذا  ربتــي بعلــة جبيــل وســمعت نــدائي، فصنعــت أن

ــذي  ــي ال ــاب الذهب ــذي في هــذا....، وهــذا الب ــزي( ال ــح النحــاسي )البرون المذب

أمــام بــابي هــذا، وهــذه الأروقــة وأعمدتهــا والتيجــان التــي فوقهــا، وســقفها، 

صنعتهــا أنــا يحــاو ملــك جبيــل لربتــي بعلــة جبيــل، كــما دعــوت ربتــي بعلــة 

جبيــل، وســمعت دعــائي، وجعلــت لي النعــم )الخــيرات( لتبــارك بعلــة جبيــل 

يحــاو ملــك جبيــل، وتحييــه وتطيــل أيامــه وســنواته عــلى جبيــل، لأنــه ملــك 

صــادق هــو، وتعطيــه الربــة بعلــة جبيــل الرحمــة )الحنــان( أمــام الآلهــة وأمــام 

شــعب الأرض هــذا وحنــان شــعب الأرض هــذا، والحنــان أمــام كل الملــوك وكل 

ــذا  ــي ه ــاب الذهب ــح والب ــذا المذب ــل له ــز العم ــع لينج ــذي( يجم ــان )ال إنس

ــك  ــتضع نفس ــل س ــل. ه ــك جبي ــك مل ــاو مل ــا يح ــمي أن ــة. اس ــذه الأروق وه

لهــذا العمــل؟ لكــن إذا لم تضــع لنفســك اســماً، أو تبعــد هــذا العمــل أو تنقــل 

هــذا.... مــع أساســه مــن هــذا المــكان وتزيــل مخبــأه فعندئــذ ســتهلك الربــة 

ــة جبيــل الإنســان هــذا وكل نســله أمــام كل آلهــة جبيــل”)205(. بعل

ــن  ــة الذي ــض الكهن ــات، وبع ــن كاهن ــين م ــة متزوج ــوش كهن ــر النق  وتذك

كانــوا مجــرد خــدم الديانــة وليســوا كــما في بعــض البلدان حكامــاً أو قضــاة أيضاً 

بحكــم مناصبهــم، ومــع ذلــك، يبــدو في بعــض الأحيــان أن أشــخاصاً معينــين قــد 

زاوجــوا بــين هذيــن الدوريــن، كــما تذكــر موظفــين آخريــن غــير الكهنــة، كتبــة، 

خــدم، موســيقيون، حلاقــون. إن وجــود الحلاقــين يشــير إلى أن الحلاقــة وإزالــة 

205 حامدة، 1994، ص 160-129 .
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الشــعر كان جــزءاً مــن الشــعائر. ومــن بــين الخــدم ثمــة عاهــرات دينيــات مــن 

النســاء والغلــمان، فقــد زعمــوا أن هــذه الممارســة كانــت شــائعة في المقامــات 

الفينيقيــة ولا ســيما في المــرق، ويشــير هــيرودوت إلى وجودهــا في قــبرص، كــما 

كان لــدى الآبــاء الأوائــل الكثــير مــما يقولونــه عــن ذلــك في فينيقيــة، غــير أن 

هــذه الممارســة كانــت موجــودة في الغــرب الفينيقــي أيضــاً، ذلــك أن تصويــر 

غلــمان المعبــد تكــرر أكــر مــن مــرة عــلى الأعمــدة الحجريــة القرطاجيــة)206(. 

206 ونالد، 2007، ص 122.
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الفصل السادس: التنجيم والسحر

لم يكــن مــن الســهولة بمــكان وضــع حــدود دقيقــة بــين الســحر والمعتقــدات 

الدينيــة لاختلاطهــما في الكثــير مــن مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والمعرفيــة. لقــد كان التنجيــم يعتمــد عــلى ملاحظــة النجــوم والكواكــب، 

ومراقبــة الأحــداث الفلكيــة مراقبــة دقيقــة، وهــي تنبــئ عــن الأحــداث التــي 

ــه إلى  ــود الســبب في ــا يحــدث يع ــا أن كل م ــلى الأرض. وبم ســوف تحــدث ع

إرادة الآلهــة وفعلهــا، فقــد كان للتنبــؤ بمــا تريــد الآلهــة أهميــة حاســمة، إذ أن 

حــالات الشــؤم والتعاســة كالطاعــون والمجاعــات والحــروب، وأيضــاً في المجــال 

الشــخصي كالعقــم والفقــر وغــير ذلــك، كانــت تعُــدُّ مــؤشرات تــدل عــلى غضب 

ــباب  ــن الأس ــون ع ــوا يبحث ــاعدة كان ــلى المس ــول ع ــل الحص ــن أج ــة. وم الآله

التــي أدت إلى غضــب الآلهــة، ومعرفــة الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تهدئتها 

وإرضائهــا، وكان التنجيــم مــن الأشــياء المســاعدة عــلى ذلــك. ولجلــب عطــف 

الآلهــة ومســاعدتها في حــالات الشــدة؛ كان لا بــد مــن اتبــاع بعــض الممارســات 

الســحرية، ونــذر النــذور والقرابــين)207(.

ــبراء  ــم الخ ــال ه ــذا المج ــان في ه ــن الكه ــين م ــط العامل ــهر وأنش كان أش

بالتعاويــذ الســحرية، وقــد عرفــوا في آشــور باســم الأشــيبو )مــاش ميشــو( التــي 

تترجــم بطــاردي الأرواح الريــرة. وكان معظــم هــؤلاء يعملــون خــارج المعبــد، 

207 نير، 2009، ص 77.
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وكان بعضهــم يعمــل بخدمــة الملــك، وموظفــاً في مــلاك القــصر)208(.

وكانــت آليــات التنجيــم تشــمل مشــاهدة الكبــد والرئــة، وتفســير مناظــر 

النجــوم والكواكــب، وطــيران الطيــور، وحــالات التشــوه الــولادي لــدى الإنســان 

والحيــوان، واســتجواب المــوتى، وطلــب البركــة مــن الأمــوات، والعرافــة والشــفاء 

مــن الأمــراض. والتنجيــم نوعــان: أولهــما رصــد الأجــرام الســماوية، ومراقبتهــا، 

ــا  ــة. أم ــك أو الدول ــا ســيحل بالمل ــن هــذه الملاحظــات بم ــادة م ــة الإف ومحاول

النــوع الثــاني فهــو طالــع الإنســان بالنســبة للــبرج منــذ ولادتــه. 

ــذا  ــلى الأرض، وله ــابهه ع ــا يش ــه م ــماء ل ــدث في الس ــادث يح ــكل ح إن ل

تشــاءموا مــن خســوف القمــر، وكســوف الشــمس. وعدّوهــا مــن فعــل 

ــل  ــت تمث ــرة، وكان ــوا الزه ــك راقب ــة، كذل ــع الآله ــا م ــة قتاله ــياطين، نتيج الش

الإلهــة عشــتار واســتخدموها في التنجيــم، كــما اعتمــدوا عــلى قــراءة المشــتري في 

التنجيــم، الــذي اســتخدمت لــه قــراءة ظواهــر طبيعيــة أخــرى، رأوا فيهــا فــألاً 

ــق)209(.  ــع والصواع ــاح والزواب ــوب الري ــر وهب ــا المط ــؤماً، ومنه أو ش

واعتمــدوا عــلى الرؤيــة والأحــلام، وعــلى بعــض المخلوقــات التــي يظهــر فيها 

ــة. والأصــل في هــذا اللــون  بعــض الشــذوذ، مثــل فحــص كبــد حيــوان الأضحي

مــن العرافــة هــو وجــود علاقــة بــين الحيــوان المضحــى بــه وروح الإلــه، وكانــت 

تظهــر بعــض العلامــات عــلى الكبــد مثــل الفقاقيــع والتشــققات. وتوجــد بعــض 

الألــواح الطينيــة، عليهــا صــور الكبــد وأســماء أجزائــه، وتعليــمات خاصــة كان 

يتــم الاســتعانة بهــا، خاصــة إذا مــا أرُيــد القيــام باختبــارات خاصــة بالتنبــؤ.

كــما كان لزجــر الطــير، وتمــوج المــاء، واللهيــب، مغــزىً عندهــم. واســتخدموا 

ــن  ــا ينشــأ م ــراّف م ــاء، فيلاحــظ الع ــت في الإن ــع الزي ــاء م ــة صــب الم للعراف

حلقــات مــن الزيــت، ومقــدار طوافهــا فــوق المــاء واتجهاتهــا)210(.

208 ساغز، عظمة آشور، 2008، ص 316.

209 زايد، 1967، ص 151.

210 زايد، 1967، ص 151.



393

الديانة السورية القديمة

لقــد ظــل الســحر والتنجيــم وكل مــا يرتبــط بهــما، مــن عرافــة وتنبــؤ وغيره، 

الشــغل الشــاغل لســكان مرقنــا القديــم والمناطــق المجــاورة، وأكــر المناطــق 

ــان وجزرهــا  ــلاد اليون ــي، هــي ب ــر المرق ــذا الفك ــا صــدىً له ــي نجــد فيه الت

المختلفــة)211(.

أولاً: التنجيم والسحر في أوغاريت

1 ـ التنجيم 

ــة للســكان،  ــت الممارســات اليومي ــة في أوغاري ــا نصــوص العراف تعكــس لن

بمــا تتضمنــه مــن أحــداث وظواهــر فُــسرت عــلى أنهــا تــي بالشــؤم أو بــيء 

ــادرة في  حســن. ورصــدت النصــوص لحظــات التنبــؤ، وهــي مــن المواضيــع الن

ــة هــذه الطقــوس  ــا. وغاي ــأتي قيمته ــا ت ــن هن ــم، وم ــا القدي أرشــيفات مرقن

هــو التكهــن، وتزويــد النــاس الذيــن يطلبــون الاســتخارة، بالإرشــادات المطلوبــة 

ــة. )الشــكل 103(.  لإدارة شــؤونهم الحياتي

وقــد نســخت نمــاذج مــن النصــوص عــلى أشــكال طينيــة تأخــذ شــكل أكبــاد 

الحيوانــات التــي كان تجــرى عمليــة الاســتخارة مــن خلالهــا، ولم تقتــصر عمليــة 

التفحــص عــلى كبــد الحيوانــات المضحــى بهــا، بــل شــملت أحيانــاً أعضــاءً أخرى 

كالــكلى والخصيتــين والرئة. 

يقــوم بهــذه العمليــة كاهــن مختــص يفــسر كافــة التشــكيلات التــي 

يشــاهدها، وتظهــر النصــوص براعــة هــؤلاء وقدرتهــم على تفســير الإشــارات التي 

ــة،  ــا غــير الطبيعي ــوا يعيشــون في عــالم مــيء بالقــوى العلي 211 لقــد خيــل إلى أهــل ذلــك الوقــت الذيــن كان

أن حــوادث الحيــاة رهينــة بــإرادة الشــياطين والآلهــة، ولم يكــن أمــام اليونــان الذيــن يريــدون معرفــة هــذه 

الإرادة إلا اللجــوء للعرافــين والمتنبئــين ليستشــيرونهم في أمرهــم، وكان هــؤلاء ينبئــون بالمســتقبل مــن خــلال 

ــون  ــون المحترف ــور، وكان العراف ــوان، وزجــر الطي ــل الأحــلام، وبحــث أحشــاء الحي النظــر إلى النجــوم وتأوي

يؤجــرون أنفســهم لــلأسر والجيــوش والــدول. مــن ذلــك أن نســياس Nicias اســتخدم قبــل أن يســيّر حملتــه 

عــلى صقليــة طائفــة كبــيرة مــن مقــربي القرابــين، وزاجــري الطيــور، وقــارئي الغيــب. 
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تــتراءى لهــم عــلى العضــو المفحــوص. هــذه المهــارة ترتكــز عــلى معــارف وخــبرات 

ــة، وهــي تتضمــن  موجــودة ســابقاً وموضوعــة ضمــن كراســات صغــيرة مكتوب

تفاصيــل ملاحظــة كل حالــة، وربطهــا مــع الوقائــع التــي نتجــت عنهــا، وقــد بــرع 

مــن بــين الكهنــة أولئــك الذيــن اعتمــدوا في تفســيراتهم عــلى المعــارف الســابقة 

التــي وجــب أن يكونــوا قــد اطلعــوا عليهــا. وإضافــة للكتابــة التــي حملتهــا هــذه 

ــة فقــد حملــت أيضــاً رســوماً مختلفــة تشــابه تلــك الموجــودة  الأشــكال الطيني

عــلى الكبــد الحقيقــي للحيــوان وكل شــكل يعكــس أيضــاً قــراءة لحالــة مختلفــة 

موجــودة، كــما في النــص )RS 24.312( الــذي يحمــل إشــارات ورســوم، دون أي 

كتابــة، تعطــي تفســيراً لــه علاقــة بالكــون والطبيعــة. )الشــكل 104(.

    أمــا النــص )RS 24.277(، وهــو عــلى شــكل رئــة حيــوان مــن فئــة الغنــم 

أو الماعــز، فيحمــل بعــض العبــارات النصيــة، التــي لا تقتــصر فقــط عــلى كونهــا 

اســتخارات تنبؤيــة، بــل تعــبر عــن أداء أنــواع معينــة مــن الطقــوس التكهنيــة. 

وهــذا النــص ومــا يشــابهه ينتهــي بذكــر أعــداد القرابــين )أغلبهــا مــن الماعــز( 

ــيَ بهــا في عمليــة التنبــؤ)212(. لقــد كانــت ملاحظــة الرئــة في الحيــوان  التــي ضُحِّ

212 Pardee، 2002، P. 127، 128.

الشكل رقم )103(
أكباد طينية تستخدم للتنجيم
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المذبــوح طريقــة شــائعة الاســتخدام في بــلاد الرافديــن عندمــا تكــون الدولــة عــلى 

وشــك إصــدار قــرارات مهمــة كالاتفاقــات الدوليــة أو شــن الحــروب)213(. ترى هل 

كان النظــر في رئــة الأضحيــة خــاص بهــذه القضايــا المشــابهة في أوغاريــت؟. 

    في الحقيقــة لا تفصــح نصــوص أوغاريــت عــن هــذا الموضــوع بوضــوح، 

ولكــن مــن المحتمــل جــداً أن يكــون هــذا الأمــر ســارياً أيضــاً هنــا، مــا دامــت 

طريقــة التفكــير واحــدة ومتقاربــة جــداً في كل مرقنــا القديــم، التــي اعتمــد 

ــاؤم أو  ــون في التش ــوا ينطلق ــور)214( وكان ــير الطي ــلى تطي ــؤ ع ــكانها في التنب س

التفاؤل على اتجاهات طيرانها.

2 ـ النبوءة  

التنبــؤ؛ فــنٌ نشــأ لقــراءة إشــارات الآلهــة لمعرفــة رغباتهــا مــن خــير أو شر، 

فقــد اهتــم النــاس منــذ القــدم بمعرفــة الغيــب، ورغبــوا في معرفــة مســتقبلهم 

ليتجنبــوا الأخطــار، وهــم في ذلــك يحاولــون معرفــة إرادة الآلهــة. وحتــى يصلــوا 

213 بارندر، 1993، ص 29.

214 نشــط في الألــف الأول ق.م عرَّافــون في آشــور عُــرف واحدهــم بـ”ملاحــظ الطيــور”، وهــو شــخصية رســمية 

يخــدم الملــك، ويقــدم تقاريــره لــه، بحيــث تتضمــن تنبــؤات فلكيــة معتمــدة عــلى حــركات الطيــور واتجــاه 

طيرانهــا.

الشكل رقم )104(
كبد طيني - أوغاريت -
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ــات  ــن الكتيب ــات م ــم مجموع ــبراء لديه ــة خ ــوم بالعراف ــم، كان يق إلى غرضه

التــي دُونــت فيهــا المعــارف والقواعــد القديمــة لدراســة هــذه الحــالات المتنوعة 

مــن الظواهــر التــي تمكنــوا مــن تتبعهــا بدقــة شــديدة، ووضعــوا لهــا قواعــد 

الحلــول التــي تعتمــد عــلى مشــيئة الآلهــة)215(.

يقــدم أحــد النصــوص الشــائكة، شيء عــن الوحــي الإلهــي:  “عندمــا اقــترب 

ــان، وحــي  ــان، التمــس، ديت ــن ديت ــل( م ــدة )إي ــة العدي ــة العظيم ســيد الآله

ــق  ــل عــن طري ــه يمكــن الوصــول إلى إي ــا، أن ــى هن بخصــوص الطفــل”. والمعن

ــين باســم  ــين المعروف ــي الأســلاف المؤله ــان، حام ــا ديت وســيط وحــي، هــو هن

ــير  ــة وغ ــمات المتقطع ــن التعلي ــلة م ــص سلس ــع الن ــم يتاب ــان. ث ــع ديت مجم

ــير  ــلى الكث ــن الحصــول ع ــأنها تمكــين الســائل م ــن ش ــش، م الواضحــة في النق

ــدل  ــا ت ــة، فإنه ــذت هــذه النصــوص مجتمع ــة. إذا أخُ ــات المطلوب ــن الإجاب م

ــوص  ــذه النص ــن ه ــت، ولك ــة في أوغاري ــون الكهان ــمام بفن ــدى الاهت ــلى م ع

وغيرهــا لا تقــدم لنــا مــن الناحيــة العمليــة معلومــات بخصــوص القائمــين عــلى 

تلــك الفنــون، وربمــا يرجــع الســبب في ذلــك إلى أنهــم كانــوا يمارســون فنونهــم 

ــة الرســمية)216(. بشــكل هامــي بالنســبة للمؤسســات الديني

والعرافــة واحــدة مــن أهــم العلــوم التــي مُورســت في بــلاد الرافديــن، وقــد 

ــق  ــت وف ــوص، وصنف ــن النص ــة م ــن مجموع ــر ضم ــذه الظواه ــت ه جمع

المواضيــع التــي تحــدث فيهــا هــذه الظواهــر غــير الاعتياديــة )تغــيرات القمــر، 

ــن  ــر م ــترة أبك ــخ(. وهــي تعــود، في الأصــل، لف وأشــكال النجــوم، والأحلام...ال

العهــد البابــي القديــم. والأوغاريتيــون لم يبتدعــوا هــذه الأشــياء مــن عندهــم، 

ــة  ــية الأموري ــة والسياس ــيادة الحضاري ــصر الس ــود لع ــا تع ــوارد أنه ــن ال وم

215 زايد، 1967، ص 151.

216 كوبر،2007، ص 73.
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ــل إلى حاصــور)217(،  ــن باب ــب م ــلال الخصي ــة اله ــل منطق ــوق كام ــة ف العظيم

منــذ بدايــة الألــف الثــاني قبــل الميــلاد. وربمــا كان الأموريــون الســبب في 

انتشــار علــوم العرافــة في كل بــلاد الرافديــن ومرقنــا القديــم، لكــن النصــوص 

الأوغاريتيــة تظهــر اختلافــاً عــن النصــوص الرافديــة والأناضوليــة الســابقة لهــا، 

مــن حيــث أنهــا تحــاول تقديــم احتــمالات متعــددة في التعاطــي مــع الحالــة 

المدروســة. فــكل حالــة لهــا تقييــم مختلــف أو أكــر مــن تفســير، فــولادة عجــل 

بخمســة أرجــل ربمــا كان لــه أكــر مــن تفســير، كــما يتبــين مــن أحــد النصــوص. 

وقــد جــرى تصنيــف هــذه النصــوص عــلى أنهــا »علميــة« كونهــا شــكل مــن 

أشــكال الملاحظــة التجريبيــة )إذا مــا لوحظــت نفــس الظاهــرة فإنــه ســيكون 

ــة  ــة الطبي ــوم التجريبي ــج(، وأيضــاً بســبب تشــابهها مــع العل ــا نفــس النتائ له

ــت هــذه الأعــراض، يعطــى ذاك العــلاج()218(. ــة، )إذا حدث الحديث

3 ـ تقرير تنجيمي 

ــد  ــما يرص ــمس، ك ــوف للش ــدوث كس ــص )RS 12.061(، إلى ح ــير الن يش

مشــهداً متكــرراً لمــارس )المريــخ( »رشــب« عنــد غــروب الشــمس لســتة أيــام 

متتاليــة، فيتــم وصــف خمســة أيــام متواصلــة مــن رؤيــة الكوكــب عنــد غــروب 

الشــمس، بــدءاً مــن المســاء قبــل ظهــور القمــر الجديــد، وفي اليــوم الســادس، 

يظهــر مشــهد فلــكي جديــد عــلى ســطح المريــخ)219( يبــدأ الســكان عندهــا بنــوع 

217 حاصــور أو حــازور، هــي تــل القــدح الحــالي، يقــع في فلســطين، شــمال بحــيرة طبريــا، مســاحته 82 هكتــاراً، 

مســاحة المدينــة العليــا فيــه 12 هكتــاراً، يعــود الســكن فيــه للفــترة الممتــدة مــن عــصر البرونــز الباكــر حتــى 

العــصر الهلنســتي، أمــا المدينــة المنخفضــة فمســاحتها 70هـــ. سُــكنت في عــصري البرونــز الوســيط والحديــث. 

ــا أولاً في  ــد ورد ذكره ــة، وق ــع المنطق ــبر مواق ــن أك ــة، وم ــة، ومحصن ــة مهم ــة كنعاني ــور مدين ــت حاص كان

ــز المتأخــر، وكذلــك في رســائل  ــة للمــدن الســورية تعــود لعــصر البرون نصــوص مــاري، ثــم في قوائــم مصري

العمارنــة.
218 Pardee، 2002، P. 130، 132، 134.

ــه الشــهر القمــري  ــي عــلى أن ــص الأوغاريت 219 ترجــم الباحــث ســولدت الشــهر القمــري »هــير« حســب الن

الــذي أتى في شــهري شــباط وآذار مــن عــام 1223 ق.م. وحســب التقويــم المــصري ظهــر هــلال القمــر الجديــد 

في اليــوم الســادس مــن شــهر آذار، وهكــذا تأكــد للباحثــين أن الكســوف الــكي للشــمس المذكــور في النــص قد 

حــدث يــوم الخامــس مــن آذار، في الســاعة الثالثــة عــر ظهــراً، ودام حــوالي خمــس دقائــق.
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ــين الحضــور إلى  ــن ب ــم يســعى الرجــال م ــدم kbdm(، ث ــن المشــاورات )كب م

ــؤ في  ــين بالتنب ــة المختص ــار الكهن ــام  باختي ــه القي ــين من ــة، طالب ــم المدين حاك

ــذه  ــة له ــي المكرس ــم الأضاح ــرة، وتقدي ــذه الظاه ــهد وه ــذا المش ــى ه معن

الحالــة مــن التكهُّــن، ويبــدو أن هــؤلاء المنجمــين كانــوا أعضــاء ضمــن مجموعــة 

أكبر)220(. 

مــن الحــالات التــي تتعاطــى مــع الظواهــر الطبيعيــة في قضيــة التنبــؤ، مــا 

ورد في النــص )RS 87\14(، وهــو مــن ضمــن سلســلة نصــوص مرتبطــة بســين 

)إلــه القمــر(. وينطلــق مــن أشــكال القمــر للتكهــن بمــا ســيقع مــن أحــداث: 

“في ذلــك الوقــت إذا كان القمــر جديــداً... ســوف يكــون هنــاك فقــر. وإذا كان 

القمــر عنــد طلوعــه أحمــر، فســوف يكــون هنــاك إزدهــار خــلال هــذا الشــهر. 

إذا كان القمــر عنــد طلوعــه أصفــر مائــلاً للأخــر... ســوف تمــوت القطعــان. 

ــداً...  ــد طلوعــه أحمــر...،... ســوف يمــوت... إذا القمــر جدي إذا كان القمــر عن

الموظفــون... وســوف يتركــون )مراتبهــم(. وإذا... )يــم يــه يــرخ كســلم(، ســوف 

ــم البعــض. إذا تمــت مشــاهدة  ــون( بعضه ــلى )يرقب ــم ع ــوك أعينه ــي المل يبق

القمــر ثــلاث مــرات في الشــهر وفيــما بعــد... ســوف تطــير. إذا ســقط نجــم في 

اليــوم الثلاثــين فــإن الملــك...”)221(. 

إذاً، لم يقتــصر موضــوع العرافــة عــلى النظــر في المظاهــر غــير العاديــة 

التــي يشــاهدها النــاس في محيطهــم، بــل تعــداه للنظــر في الظواهــر الحيوانيــة 

ــة الحيوانيــة؛ لا بــل وحتــى  والبريــة غــير الطبيعيــة أيضــاً، وفي حــالات الأجنَّ

ــة المشــوَّهة. البري

ــأل  ــراً لف ــمام، وتشــكل نذي ــير الاهت ــت تث ــة المشــوهة كان ــدو أن الأجنَّ ويب

ــب  ــن في الأغل ــين المشــوه. ولك ــلاف شــكل الجن ــه باخت ــف توقع ــيقع، يختل س

220 Pardee، 2002، P. 132.
221 Pardee، 2002، P. 143.
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كان الجنــين المشــوه هــو نذيــر شــؤم، والحــدث المرتبــط بــه والمتوقــع وقوعــه 

ــديد  ــي )RS 24. 302( ش ــص الأوغاريت ــدُّ الن ــذا يعَُ ــب. وله ــيئاً في الأغل كان س

الأهميــة لأنــه يشــير لهــذا النــوع مــن الأجنــة، والتوقعــات التــي ترافــق كل نوع 

منهــا، والتــي تظهــر وجــود تقاليــد قديمــة في التعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات، 

ــسلسلة  ــومرية بـ ــة والس ــة الأكادي ــرفُ باللغ ــا يعُ ــع م ــق م ــا يتواف ــذا م وه

»شــوما سينيشــتو«، وهــي تعنــي: أنــه إذا أنجبــت المــرأة جنينــاً مشــوهاً بكــذا 

وكــذا.. الــخ، فهــذا يعنــي افــتراض وقــوع مجموعــة مــن الأحــداث الشــخصية 

ــد إمــرأة...  ــد إمــرأة... الأرض...، عندمــا تل ــة: “عندمــا تل أو العامــة أو الطبيعي

ســوف يصبــح أكــر قــوة مــن...، عندمــا تلــد إمــرأة... أرض الأعــداء ســوف...، 

عندمــا تلــد إمــرأة المــدد )الإغاثــة(...، عندمــا تلــد إمــرأ... ســلاح الـــ...، ســوف 

لــن تحصــل عــلى ذريــة«)222(.  

4 ـ طوالع الحلم

الحلــم أحــد الوســائل التــي كان يتــم مــن خلالهــا فهــم إرادة الإلــه والتنبــؤ 

بأوامــره ورغباتــه وتفســيرها، وكان للأحــلام احترامهــا عنــد الســكان، خصوصــاً 

تلــك التــي يراهــا الصالحــون، وكان بعضهــا يحتــاج إلى مــن يعــبر عــن مدلــول 

ــلام  ــت الأح ــة، كان ــوص الرافدي ــاً للنص ــة. ووفق ــت غامض ــرؤى إذا كان ــك ال تل

قنــاة تواصــل لـــ )رســائل إلوهيــة قصــيرة(، وتحتــاج لمنهــاج وتقنيــة كهنوتيــة 

مــن أجــل تفســيرها. وهنــاك العديــد مــن النصــوص الرافديــة عــن الأحــلام)223(، 

بــدءاً مــن جلجامــش وليــس انتهــاءً بآشــور بانيبــال، الــذي يبــدو أنــه كان مولعــاً 

ــوى، ومنهــا حلمــه  ــه في قــصره في نين ــتراءى ل ــي كانــت ت بتفســير الأحــلام، الت

برؤيــة الإلهــة عشــتار)224(. 

222 Pardee، 2002، P. 141، 142.
223 Bienkowski، 2000، P. 95.

224 نظــراً لاهتــمام الملــوك الآشــوريين بتفســير الأحــلام، فقــد جلبــوا بعــض مفــسري الأحــلام مــن مــصر، لإضافــة 
هــؤلاء إلى مــا عندهــم مــن جماعــة المتنبئــين في المســتقبل.
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ــي  ــاري، ودع ــم في م ــين دور مه ــان والمتنبئ ــه كان للكه ــروف أن ــن المع م

ــالات  ــيما في الح ــك رؤاه، ولاس ــلُ للمل ــذي كان ينَْق ــو ال ــو«، وه ــم »نب واحده

ــراّف  ــة الع ــة عــلى رؤي ــوي وثيق ــة. وتحت ــاة المملك ــة والخطــيرة في حي المصيري

التــي نقلتهــا شــيبتو الملكــة إلى زوجهــا الغائــب في المعــارك، حيــث تطمئنــه إلى 

أن الإلــه وملائكتــه مصمّمــون عــلى حمايــة مدينــة مــاري وأن أحــداً لا يســتطيع 

ــين في  ــل العراف ــن قب ــتخارة م ــتخدام الاس ــن اس ــا ع ــما تحدثن ــا. ك المســاس به

مــاري، حيــث تتــم استشــارة الإلــه مــن أجــل اتخــاذ قــرارات مصيريــة في حيــاة 

ــة)225(. المملك

توضــح نصــوص أوغاريــت وجــود تفســير لكثــير مــن الأحــلام، فلــكل حلــم 

ــم  ــص )RS 18.041( رغ ــون الن ــن مضم ــه م ــا نلمس ــذا م ــين، وه ــير مع تفس

عــدم القــدرة عــلى معرفــة ماهيــة تفصيــل تفســير كل حلــم بســبب التخريــب 

الــذي تعــرض لــه النــص: “وثيقــة الأحــلام: ثــور عمــره ســنة و... ســنتان، الثــور 

البالــغ: )تفســيره(...، الثــور: الثــور الصغــير لبعــل... العجلــة أوشــكت أن تذبــح، 

ــع الحصــان:  ــو وحصــان ش... وحصــان... وإذا وق ســنة واحــدة، حصــان عتارت

ــه...  ــيء نفس ــمار... وال ــمار... الح ــون. والح ــل يك ــول الرج ــيره(... وص )تفس

ــل...  ــن بع ــروف... اب ــل... الخ ــد، نس ــين... الول ــن الموظف ــو م ــن... إلى عض واب

ــل  ــادم كي...، العام ــم، الخ ــأس... يتكل ــذ الف ــأس... عندئ ــة... الف ــاة الخادم الفت

)أو العمــل( الـــ hrmtt  أيضــاً... وأكــواب شــقيم/ت... أبنــاء حامــي الكــؤوس... 

تكبــد الموظفــين... الصنــادل... في حلــم... وجــه... الموظــف الذكــر، المــرأة...، و... 

في..«)226(. 

225 خليف، 2005، ص 253.
226 Pardee، 2002، P. 146.
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5 ـ التمائم )التعاويذ( والسحر 

ــلى  ــكان أو ع ــت أو م ــق في بي ــا يعُلَّ ــي كل م ــة(، ه ــع تميم ــم؛ )جم التمائ

جســم إنســان )في العنــق أو في المعصــم أو في الألبســة( أو حيــوان، بهــدف دفــع 

البــلاء والأذى وطــرد الأرواح الريــرة، وجلــب المنفعــة والخــير لواضعهــا، ودرء 

كل مكــروه. ولهــا أشــكال متنوعــة )خــرزة، حلــق، دميــة، قلادة...الــخ(، شــغلت 

مــن مــواد مختلفــة كالطــين والحجــارة والمعــدن والعظــام وغيرهــا، وغالبــاً مــا 

كان يكتــب عليهــا بعــض العبــارات الواضحــة أو الطلســمية. وقــد اســتخدمت 

ــا  ــح حامله ــرض أن تمن ــد( وبغ ــرة )الحس ــين الري ــن الع ــة م ــم للحماي التمائ

صحــة وعافيــة أفضــل. كــما أنهــا قــد تســتخدم لدفــع ومحــو ألم مــا قــد يصيــب 

الانســان. إلا أن الأمــر يتطلــب في الأغلــب تــلاوة بعــض التعاويــذ والصيــغ فــوق 

التميمــة، مــن أجــل أن تكــون ذات فعاليــة)227(.

ــاد غضــب  ــزال، في كل الحضــارات، ويهــدف لإبع ــا ي اســتخدم الســحر، وم

ــن أن  ــاني. ويظُ ــق الأم ــرور، أو تحقي ــاد ال ــتقبل لإبع ــتقراء المس ــة، واس الآله

يــراً في هــذا الطقــس، ويمكــن تلخيــص وظائفــه  اً أو شرِّ الجــن، يــؤدي دوراً خــيرِّ

لــدى جميــع البــر وعــبر العصــور بالتطهــير والطهــارة، وتحقيــق المــآرب الخيرة 

ــب  ــه، ويج ــاسي في ــدور الأس ــير ال ــكلام والتعب ــؤدي ال ــر. وي ودرء الأذى وال

ــد  ــة)228(. ويوج ــارات خاص ــا بعب ــات ومخاطبته ــن والجني ــماء الج ــة أس معرف

العديــد مــن النصــوص الســحرية التــي كانــت تتُــلى مــن أجــل أن ينفــذ مفعــول 

الســحر المعمــول بــه، أو لــكي يتــم الحمايــة والتخلــص مــن الســحر المضــاد.

ــة  ــراض نتيج ــدون أن الأم ــوا يعتق ــم كان ــحر لأنه ــم بالس ــوا مرضاه عالج

ــون  ــون التشــابه، وقان ــة، وانطلقــوا في المعالجــة مــن قاعدتــين: قان أرواح خبيث

ــداث شيء،  ــاحر بإح ــوم الس ــدة الأولى يق ــي القاع ــدوى. فف ــة أو الع المصاحب

227 نور الدين )الجزء الثاني(، 2009، ص331.

228 عبد الله، ومرعي، 2008، ص، 54.
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وذلــك بتقليــد حدوثــه فــإذا أرُيــدَ إيــذاء أحــد الأعــداء تعُمــلُ دميــة أو صــورة، 

ويعــينِّ الســاحر المــواد التــي تصنــع منهــا الدميــة أو الصــورة، وتكُــسر أو تحــرق 

مــع تــلاوة بعــض التعاويــذ، وبمقتــى هــذه القاعــدة؛ وهــي كــسر أي عضــو 

ــت  ــذي كان ــدو ال ــذا الع ــرر له ــة أو الصــورة، يحــدث ال ــن أعضــاء التميم م

ــام بإحــداث خــير  ــي القي ــة فه ــدة الثاني ــا القاع ــة أو الصــورة. أم ــه الدمي تمثل

أو شر ببعــض أجــزاء مــن الإنســان مثــل شــعره أو أجــزاء مــن ملابســه، ومــن 

الطريــف أن هــذا اللــون مــن الســحر لا زال قائمــاً في كثــير مــن القــرى وبــين 

كثــير مــن النــاس)229(. 

لابــد للذيــن يريــدون أن يكفــروا عــن خطاياهــم المقترفــة، مــن تــلاوة تراتيل 

التوبــة، والصــلاة أو الندبــة، والنــواح. كــما يمكنهــم التحــرّر منهــا بتقديــم قربــان 

الغفــران، الــذي يحــل فيــه الحمــل مــكان الإنســان، رغــم أن ثمــن هــذا القربــان 

ــن  ــوة الكاه ــاؤون( بدع ــوم )الخط ــعب. ويق ــة الش ــبة لعام ــاً بالنس كان مكلف

المتخصــص لطــرد الأرواح الريــرة بتــلاوة التعاويــذ المناســبة. وعندمــا يكــون 

ســبب المــرض مجهــولاً، أو عندمــا تكــون حالــة المــرض ناتجــة مــن غضــب الإلــه 

ــة أن تتوجــه  ــوس المصاحب أو الأرواح أو دخــول الشــيطان، فيجــب عــلى الطق

ــه ولا قــوة.  ــه إلى شيء جامــد لا حــول ل ، وقلب ــل الــرِّ ــة لتحوي في هــذه الحال

ويتــم ذلــك بالقيــام بفعــل رمــزي، كربــط تمثــال صغــير مــن الطــين أو الخشــب 

ب، أو إذابــة تمثــال مــن الشــمع أمــام النــار. كــما يتــم اســتدعاء  للمريــض المعــذَّ

الكاهــن كلــما كان ذلــك ضروريــاً، للتغلــب عــلى قــوة عــدو، أو الســيطرة عــلى 

أخطــار قــوى مُحدقــة، فــوق طبيعيــة)230(.

ــة الصغــيرة، التــي يظــن إنهــا تمثــل  ــاك مــن يــرى في التماثيــل المعدني وهن

ــذ ذات  ــة، وطلاســم وتعاوي الآلهــة والإلهــات، أنهــا اســتخدمت كتماثيــل نذري

229 زايد، 1967، ص 152.

230 بارندر، 1993، ص 28.
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غــرض ســحري في العبــادات المنـــزلية والجنائزيــة، وأنهــا كانــت نســخاً مصغــرة 

لتماثيــل إلهيــة خشــبية، قــد ضاعــت الآن)231(. 

أ ـ تعاويذ للحماية 

ــا أشــكال  ــة نســبياً، وكان له ــت قليل ــم في أوغاري ــت أعــداد التمائ لقــد كان

مختلفــة، واحتــوت بعــض النصــوص عــلى عنــاصر تمائميــة عكســت صيغــاً مــن 

الكيانــات القدســية التــي كان النــاس يعتقــدون أنهــا تحمــل قــوة مؤثــرة 

عــلى حياتهــم، وهــي تحتــوي عــلى عبــارات أساســية، تحــدّد الأهــداف المــراد 

ــا. تحقيقه

هنــاك تعاويــذ مخصصــة للحمايــة مــن الكثير مــن أنــواع الأخطار، مــن بينها 

الخطــر الآتي مــن العــين الحاســدة، ومــن لســعات العقــارب، ولدغــات الأفاعــي، 

وبعضهــا مخصــص لطــرد الأمــراض مــن الأطفــال والكبــار، وتعامــل بعضهــا مــع 

حــالات خاصــة مثــل الضعــف الجنــي، والإنجــاب، وحتــى الاكتئــاب النفــي. 

ــم  ــير »دب ــاك تعب ــين(، وهن ــداء )مفترض ــد أع ــهُ ض ــذة توُجَّ ــت التعوي كان

ــوع  ــن ن ــدو م ــو ع ــم ه ــان المهاج ــين، والكي ــير للمتكلم ــذي يش dbbm«، ال

 .)RS 22.225 مختلــف، إنــه “عــين الــر” )العــين الحاســدة(، )النــص

ــات مــن الأشــخاص عــلى أنهــا مــن الممكــن أن  وقــد تــم تســمية عــدة فئ

 d’tm ــم ــم glm، دعت ــب kšp، غل ــم: كش ــدة، وه ــين الحاس ــع الع ــل م تتعام

ــن  ــل واحــد م ــوف(، وخــبرم hbrh )المصاحــب(، ويســتطيع وكي ــي المأل )وتعن

هــؤلاء عــلى الأقــل، العمــل والتكلـّـم باســم الفئــة المهاجمــة، وبالتــالي كان يعُــدُّ 

بمثابــة الكاهــن »تعيــا y،t”. أمــا الشــخص المســتفيد مــن التعويــذة فقــد كان 

في النــص )RS 91.2014( فــرد عــادي وهــو »أورتينــوUrtenU« مالــك البيــت 

الــذي وجــد فيــه النــص)232(. 

231 كوبر،2007، ص 72.
232 Pardee، 2002، P. 157.



404

الباب الثالث: الطقوس الدينية

ــاء هــذه  ــلاوة أثن ونشــير في هــذا الســياق؛ إلى أن النصــوص توضــح أن الت

الطقــوس لم تكــن مقتــصرة عــلى الرجــال، فكثــيراً مــا كانــت النســوة يشــاركن في 

مجموعــات الإنشــاد، كــما يبــدو ذلــك واضحــاً مــن نــص تــؤدى فيــه الأناشــيد 

طلبــاً لصــدِّ خطــر خارجــي)233(.

ب ـ تعاويذ ضد الأفاعي والعقارب

يوســع مضمــون النــص )RS 92.2014( فهمنــا لأشــكال التفكــير في مرقنــا 

ــد  ــذة ض ــق بتعوي ــو يتعل ــث، فه ــز الحدي ــصر البرون ــة ع ــذ نهاي ــم من القدي

ــر  ــب خط ــة تجن ــين كيفي ــارات تب ــع عب ــه بض ــرى في ــارب، ون ــي والعق الأفاع

الثعابــين والعقــارب، كــما يوضــح كيفيــة جعلهــا غــير مؤذيــة، وصــد هجماتهــا 

 rš//bn بشــكل شــفوي باعتبارهــا عــدواً، ومــن فعــل ســحري )رص/بــن نشــم

ــرض  ــبم دم dbbm kšpm…kšpm dbbm -( يح ــبم... كس ــم كس nšm(، )دب

العــراف المخلوقــات الســامة ويحضهــا عــلى الأذى. لقــد صِيــغَ النــص كحواريــة 

ــرة،  ــذي ســوف يقــود الهجــمات الري ــا(، ال ــين مــمارس الســحر الأبيــض )أن ب

ووكيلــه )أنــت(، الــذي هــو موضــوع الهجــوم الــذي ســيرد الــر أو الشــيطان، 

وتتــم الإشــارة لــكل أشــكال الــرور بالشــخص الثالــث )الغائــب(. ويتبــين مــن 

النــص أن الخدمــة المــراد تحقيقهــا مــن التعويــذة هــي حمايــة أورتينــو:

ــك.  ــوف أنادي ــي، س ــن جهت ــا م ــدد، أن ــا ويه ــول م ــك مجه ــا ينادي “عندم

ســوف أهــز قطعــاً مــن الخشــب المقــدس، لــكي لا يــأتي إليــك الثعبــان، لــكي لا 

يــأتي العقــرب تحتــك. ســوف لــن تــأتي الأفعــى تحتــك، العقــرب ســوف لــن يــأتي 

تحتــك، وهكــذا ربمــا العــذاب، الســحرة ربمــا لــن يعطــوا أذنــاً لكلمــة الرجــل 

الريــر، لكلمــة أي رجــل )ابــن أي إنســان(. عندمــا يبــدو صاعــداً مــن فمهــم 

عــلى لســانهم.. ربمــا الســحرة، اســكب العــذاب عــلى الأرض. مــن أجــل أورتينــو، 

وجســمه، وأعضائــه”)234(. 

233 شيفمان، 1988b، ص 89.
234 Pardee، 2002، P. 158، 159.
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تســتخدم كلمــة »دبــم dbmm« لتعــبّرَ عــن أحــد الأعــداء الرئيســيين. 

ــا الزواحــف الســامة للهجــوم  ــع مفعوله ــمات يدف إن أدوات الهجــوم هــي كل

وجلــبِ الأمــراض. كــما أن »عــين السوء/الحســد« تعمــل ككيــان مهاجــم آخــر، 

وتفعــل الفعــل نفســه. 

هنــاك مــن رأى في شــخصية »حــورون«، ربــاً يحمــي ويقــدر عــلى مواجهــة 

قــوى الــر التــي تعُــدُّ الثعابــين أحســن صورهــا، ومنــه الشــفاء أيضــاً، ويبــدو 

ــل  ــام، في ظ ــان س ــعه ثعب ــن لس ــداء م ــي ن ــذي يلب ــد ال ــرب الوحي ــه ال وكأن

 )RS. 24،251( كــما ينســب النــص .)RS. 24،241( اختفــاء بقيــة الآلهــة، النــص

إلى حــورون انتــزاع ســم الثعابــين)235(. 

ــي  ــد الأفاع ــحر ض ــة س ــو رقي ــور )RS. 24،244( ه ــص المذك ــون الن مضم

ــكل  ــت بش ــطر، عرض ــة س ــن مئ ــل م ــة في أق ــكل قص ــلى ش ــرد ع ــامة ت الس

ميثولوجــي. وتتألــف مــن عــرة ابتهــالات موجهــة مــن قبــل امــرأة تســمى أم 

الفحولــة الكافــال، التــي هــي ابنــة ربــة الشــمس )شــبش(، إلى آلهــة أوغاريــت 

ــا القــدرة عــلى إبطــال ســم الأفاعــي،  ــب مــن كل منهــم منحه وغيرهــا. وتطل

ويذهــب حــورون وهــو الإلــه الثــاني عــر المبتهــل إليــه لتلبيــة طلبهــا، فبعدمــا 

زارتــه شــبش بنفســها، أخــذ  الأمــور بيــده وانطلــق إلى أعــمال عديــدة، تهــدف 

إلى جعــل الســم غــير فعــال، وكجائــزة عــلى إحســانها حصلــت أم فحــل بنــت 

شــبش، عــلى جعــل ســلطة حــورون عــلى الأفاعــي تنتقــل إليهــا:

ــرك  ــد ت ــا وق ــدون طفــل. في ميادينه ــا نحــو حــورون فهــي ب ــر وجهه “تدي

مدينــة الــرق. وهاهــو يتجــه نحــو أراســيخ الكبــيرة. ونحــو أراســيخ المرويــة 

ــال،  ــجيرات دغ ــين ش ــوت ب ــات الم ــجار. إن نب ــين الأش ــة ب ــزع الأثل ــداً وانت جي

وقــد هــز غرســة الأثلــة مــن أجلهــا المبتهلــة. وقطــف عنقــود التمــر في ســبيلها 

ــال في ســبيلها،  ــا الوب ــك في ســبيلها. واختطــف معه ــي وذل ــرر يم وجعــل ال
235 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.
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ووصــل حــورون إلى بيتهــا. فاتجــه نحــو غرفتهــا ففقــد الســم قوتــه كالســيل. 

ــه  ــوت. علي ــت البي ــه أغلق ــوت، وعلي ــرت البي ــه طه ــاء. علي ــبكة م وذاب كش

ــي  ــت. أعطن ــت وأحجــار القــصر وذهب ــاب البي ــاب ســحر الأذى. ب صفحــت ب

كهديــة الأفاعــي، والحــردون الســام، أعطنــي إياهــا. كمهــري وصغــار الزواحــف 

ــة«. ــة. أعطيــك الأفاعــي مهــراً وصغــار الزواحــف هدي هدي

ــه  ــح لحمايت ــه يطم ــن ب ــت مؤم ــوده في بي ــص أو وج ــذا الن ــلاوة ه إن ت

وأسرتــه مــن لدغــات الأفاعــي الســامة، ولا ســيما الخطــيرة منهــا التــي تظهــر 

ــة  ــك، وتفســير هــذه الوثيق ــع، ويمكــن الذهــاب أبعــد مــن ذل في فصــل الربي

ككتيــب صغــير لطقــس ســنوي يهــدف لحمايــة أوغاريــت وشــعبها من لســعات 

ــي)236(. الأفاع

 ،)RIH 78\20( في النــص ،»Hôranu كــما وردت إشــارة للإلــه »حــوران

ــتدعي  ــون اس ــد يك ــحري، وق ــوم الس ــد الهج ــاً ض ــاً قوي ــه وجه ــرف بوصف وع

باعتبــاره وكيــلاً للآلهــة، للدفــاع وصــد هجــوم الســحرة. وقــد ورد اســم الإلهــة 

ــص  ــة الن ــن حال ــص، لك ــن الن ــليم م ــزء الس ــة الج ــيرات Atiratu في نهاي عت

ــة)237(. ــا بدق ــة دوره ــت دون معرف ــيئة، حال الس

كــما وجــد عــلى رقيــم مســماري، في بيــت أحــد الكهنــة نــص آخــر لتعويــذة 

ــة المســمارية  ــوب بالأبجدي ــد ومكت ــص فري ــه ن ضــد لدغــة الأفعــى، ورغــم أن

الأوغاريتيــة، لكنــه يفُهــم بــكل تفاصيلــه:

“أم الحصــان. الفــرس. ابنــة الينبــوع. ابنــة الحجــر. ابنــة العالم الســفي. والعالم 

الســماوي تنــادي آلهــة الشــمس شــبش، أمهــا: شــبش، يــا أمــي. انقــي كلمتـــ )ي( 

لإيــل عنــد منبــع النهريــن وملتقــى الواديــين. إنهــا تعويــذة ضــد لســعة الأفعــى. 

ــا قــارئ التعويــذة، أبعــد الســم  واســم الأفعــى ذات الحراشــف أيهــا الســاحر ي

236 انظر: بوردروي، 1984، 277، 278.
237 Pardee، 2002، P. 158.
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عنهــا وأبطــل مفعولــه )ولكــن( انظــر، هاهــو يرفــع الأفعــى إلى الأعــلى ويطعــم 

الأفعــى ذات الحراشــف. ويأخــذ كرســياً ويجلــس عليــه«.

تناجــي هــذه الأبيــات، المنظومــة نظــماً محكــمأ عــلى إيقــاع مــوزون، عــدداً 

مــن الآلهــة منهــم: بعــل صفن/ســابون، ودجــن توتــول، وعنــاة وعشــتار إلهتــي 

جبــل الآلهــة، وإلــه القمــر ياريــخ الأوغاريتــي، وإلــه الأوبئــة )رشــب(، والآلهــة 

عشــتار مــن مــاري، وزيــزو، وكاموشــو بــن حريــات، ومليكــو، وإلــه الحرفيــين 

كوثار/كوثــر، وشاســيش مــن جزيــرة كريــت، وإلهات الســماء شاشــار وشــالم)238(. 

ج ـ تعاويذ ضد عين الحسد

ــد  ــدم، وق ــذ الق ــاس من ــا الن ــه إليه ــي انتب ــع الت ــن المواضي ــد م كان الحس

أدركــوا ذلــك عندمــا اقترنــت بعــض أنــواع الــرور والأذى الــذي يلحــق بهــم، 

بحضــور بعــض الأشــخاص ونظراتهــم، وكان لا بــد مــن مواجهــة هــذا الســحر 

ــة والالتفــاف عــلى العــين الحاســدة لتــلافي  بســحر مضــاد للتخلــص مــن الحال

ــا النــص )RS 22.225( هجــوم العــين الريــرة  الأذى الــذي علــق منهــا. ويرين

ــل  ــن تفاصي ــا ويتضم ــعَ ضده ــذي وُضِ ــس ال )الحاســدة()239(، والهجــوم المعاك

الخــروج مــن الأزمــة: 

ــذي هوالخــير، أخيهــا  ــا، ال “العــين تذهــب، نعــم إنهــا تحــوم، رأيــت أخيه

المحبــوب. لقــد بــدأت تلتهــم ألقــه بــلا مديــة، تــرب دمــه بــلا فنجــان، أنهــا 

ــخص  ــز إلى الش ــومرية وترم ــة الس ــن اللغ ــاءت م ــا ج ــي BTY )ربم ــين بط ع

ــوي  ــه، للعــين ثمــن محــدد )تشــير لتفســير دني ــك المــرأة التــي رأت ــر( تل الري

وللشــخص الــذي يضــع ســعر التكهــن(، عــين المــلأ )مــن يجمــع المــواد(، عــين 

238 كولماير، 1985، ص 160.

239تعــرف العــين الريــرة في مــصر القديمــة باســم )عــين أبــو فيــس الريــرة(، وأبــو فيــس هــو الثعبــان الــذي 

يهــدد بالخطــر مركــب إلــه الشــمس. وعــادة مــا كان يطلــب مــن المعبــودات أن تحمــي شــخصاً مــا مــن العين 

الريــرة، ومنهــا الربــة ســخمت، وهنــاك تمائــم وشــعائر ضــد هــذه العــين، في حــين كان المعبــود ســت عــلى 

رأس قائمــة المعبــودات، والمــردة الشــياطين التــي كان يخشــاها المــصري.
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ــا  ــه مفتاحه ــات ومع ــظ البواب ــن حف ــؤول ع ــخص المس ــة )الش ــب البواب مراق

يقفلهــا ويفتحهــا لهــم(. عــين مراقــب البوابــة، إلى مراقــب البوابــة دعهــا تعــود. 

عــين المــلأ إلى المــلأ دعهــا تعــود. العــين المحــددة الســعر إلى ســعرها المحــدد 

دعهــا تعــود، عــين الرجــل )بطــي( إلى بطــي دعهــا تعــود، عــين المــرأة )بطــي( 

ــا تعــود«)240(.  إلى المــرأة بطــي دعه

ومــن الواضــح أن شــخصية بطــي، تجســد العين الحاســدة، ســواء كانــت لرجل 

أو امــرأة، أمــا التصــدي لهــا فيتــم بجعلهــا تعــود لصاحبهــا ليرجع أذاهــا عليه.  

لم تقتــصر المعالجــة بالتعاويــذ الســحرية عــلى أهــالي أوغاريــت، بــل 

ــين  ــا يظهــر مــن قطعت ــا أيضــاً، وهــذا م ــات الموجــودة فيه اســتخدمتها الجالي

مثقوبتــين مــن العقيــق، عــر عليهــما في أوغاريــت، وكانتــا تعلقــان في الطــوق 

)عــلى العنــق(، ولهــما شــكل الصقــر وأبي الهــول الصغــير، ويبــدو أنهــما تخصــان 

المعتقــدات المصريــة، رغــم أن أوغاريــت لم تكــن مــن المناطــق الخاضعــة للإدارة 

المصريــة)241(، ورغــم عــدم معرفــة طبيعــة هاتــين التعويذتــين، والهــدف منهــما، 

إلا أنــه مــن الواضــح أنهــما تشــيران لوجــود جاليــة مصريــة فاعلــة في المدينــة، 

كــما الكثــير مــن الجاليــات والأقليــات التــي كانــت تتمتــع جميعهــا بممارســة 

كافــة المعتقــدات والرائــع التــي تؤمــن بهــا. 

د ـ تعاويذ للمعالجة الطبية

توجــد بعــض التعاويــذ التــي تتعامــل مــع أنــواع معينــة مــن الأمــراض، وربما 

كان لــكل مــرض تعويذتــه الخاصــة، فمنهــا مــا هــو مخصــص للأطفــال، ومنهــا 

ــه علاقــة  ــا مــا ل ــة، ومنه مــا كان مخصصــاً للضعــف الجنــي وخدمــة الفحول

بالخصوبــة والإنجــاب)242(، ووصــل الاهتــمام حتــى الأمــراض النفســية فعالجــت 

الكثــير مــن أنواعهــا، ومنهــا الاكتئــاب النفــي. وتظهــر النصــوص عــلى شــكل 

240 Pardee، 2002، P. 162.

241 انظر: كونتانسون، 1975، ص 213.

242 عبد الله، ومرعي، 2008، ص 164.
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وصفــات طبيــة يجــب عــلى المريــض اتباعهــا ليــبرأ مــن ســقمه ويتماثــل للشــفاء 

كــما هــو حــال النــص )RS 24،272(، وكذلــك النــص )RIT 78\20( المكتشــف 

عــام 1978م، وهــو رقيــة لمعالجــة الضعــف الجنــي، صيغــت بشــكل أخلاقــي 

ضمــن قالــب شــعري: 

“هــذه التــلاوة تطــرد العــذاب مــن الرجــل الشــاب: الألم، بفضــل صولجانــك 

ــن،  ــوت الكاه ــبر ص ــرج ع ــك، تخ ــن صولجان ــببات الألم، م ــاده، مس ــم إبع ت

ــل تســلق الماعــز  ــان مــن عمــود )الســقف(، مث ــذة، كثعب كالدخــان مــن الناف

الجبــي إلى القمــة، مثــل تبخــتر الأســود نحــو عرينهــا. هــل تقــترف إثمــاً ضــد 

جســدك، هــل يجــب أن تلحــق شراً بجســدك. يجــب أن تــأكل خبــزاً متعفنــاً، 

وتــرب، بــأسى، عصــير التــين، فــوق المرتفعــات في الوديــان )التــي يرويهــا( بــر 

المــاء، في الظــلال حتــى في الحــرم. عندئــذ، الاكتئــاب، كــما الســحرة، )حورانــو( 

ــركاء، هــو ســوف يســوقهم خارجــك.  ــى كل ال ســوف يســوقه خارجــك، حت

فيــما يتعلــق بالحــرارة، لا تعمــل عــلى خفضهــا. ربمــا  يتلعثــم لســانك. يســتطيع 

الإلــه أن يكســيك. يســتطيع الإلــه أن يعريــك، للرجــل، الــذي يهبــط عــن 

ــن الرجــل، اشُــف مــن مرضــك. انظــر في حنجــرة  الصولجــان إلى الأرض. لاب

الســيدة )عتيراتــو(، اصنــع... مــع العصــير إلى... أنــا ســوف أميــزك... المنــزل الذي 

يدخــل، يجــب أن لا تدخــل... لا تــدر رأســك«)243(. 

ومــن بــين المواضيــع التــي وردت ضمــن نفــس الســياق موضــوع استشــارة 

طبيــة لـــ »دايتانــو« مــع تعويــذة الشــفاء )النــص RS 24،272(. إضافــة لموضوع 

 RS ــص ــو )الن ــد شــبش وبمســاعدة حوران ــن الأفاعــي عــلى ي ــير الأرض م تطه

 ،)RS 24،258 24،251(. وهنــاك وصفــة طبيــة لصــداع تنــاول الكحــول )النــص

تقــدم في بدايتهــا الأضاحــي لإيــل، وتجــري بعدهــا الطقــوس والصلــوات 

ــوب: ــة اللازمــة للوصــول إلى الشــفاء المطل والخطــوات الطبي

243 Pardee، 2002، P. 159، 160.
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“يذبــح إيــل )أضاحــي(، يلهــو في بيتــه، يصــي ضمــن قــصره، دعــى الآلهــة 

ــة. ياريبــو  لمشــاركته، شربــوا الخمــر حتــى الشــبع، خمــراً جديــداً حتــى الثمال

أعــدَّ طاســه، ســحبها كالكلــب، تحــت الطاولــة. أي إلــه يعرفــه يعــد لــه حصــة 

ــه في العصــا، تحــت  ــن لا يعرفهــم ضرب مــن الطعــام، ولكــن واحــداً مــن الذي

ــم،  ــن اللح ــة nšb م ــه قطع ــد ل ــو تع ــاة، عترات ــو وعن ــد لعترات ــة. صع الطاول

ــاك لا يجــب أن  ــو قطعــة الكتــف. بــواب بيــت إيــل يــصرخ عليهــم. هن عترات

يعــدوا قطعــة »نشــب nšb« للكلــب، ولا قطعــة الكتــف لكلــب الصيــد. ابتهــل 

لإيــل، والــده، يأخــذ إيــل مقعــده ويناديــا ســوية مجموعــة الــرب، يأخــذ إيــل 

مقعــده في نــادي شربــه. شرب الخمــر حتــى الشــبع، خمــراً جديداً حتــى الثمالة. 

يعــود إيــل إلى بيتــه يصــل إلى بلاطــه. توكامونــا - وا - شــوناما تحملــه طويــلًا، 

ويلتقيــه »خبــي HBY«، )هــذه الكلمــة غــير محــددة المعنــى بعــد، ربمــا كان 

لهــا علاقــة بعبــادة الثــور المصريــة القديمــة حيــث تــدل عــلى مــن يقــوم بــدور 

ــالم الســفي(. هــو  ــل الأرواح إلى الع ــوت، أو ناق ــكان الم ــل الأرواح نحــو م دلي

مــن كان لــه قرنــان وذيــل، يربــه في غائطــه وبولــه. يســقط إيــل كأنــه ميــت، 

إيــل يســقط مثــل هــؤلاء الذيــن ماتــوا في الأرض. عنــاة وعتراتــو يذهبــا، لقضــاء 

ــا  ــد...، عندم ــم تعي ــاة... وفيه ــو وعن ــدش QDŠ....عترات ــد... ق ــة، في الصي عطل

 PQQ تشــفيه، يصحــو. مــا الــذي ســيوضع عــلى رأســه، شــعر الكلــب. ورأس الـــ

ونبتــة، هــو يــرب مروبــاً ممزوجــاً مــع زيــت زيتــون طــازج )العبــارة هنــا 

تــأتي بصيغــة دم زت dm zt بمعنــى دم شــجرة الزيتــون(«)244(. 

244 Pardee، 2002، P. 169، 179.
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ونعلــم في أســطورة »الملــك قــيرت«)245(، أن هــذا الملــك كان قــد مــرض حتــى 

شــارف عــلى المــوت ووجــب تهيئــة القــبر لــه، وتشــاركه الطبيعــة مرضــه، فيعــمّ 

الجــدب والقحــط البــلاد، وتنفــذ مخزونــات القمــح والنبيــذ، حتــى خــي الناس 

غائلــة الجــوع. فيحــزن عليــه الإلــه إيــل، وينــادي الآلهــة ويســألهم مــن يــداوي 

قــيرت ويطــرد الشــيطان، فترســل لــه شــعثقات، ويعتقــد أنهــا ســاحرة أو جنيــة، 

ويــدل اســمها عــلى أنهــا تعتــق مــن مــرض، فتقــدم لقــيرت شراب الخطمــي، 

ــه  ــود إلي ــن مرضــه، وتع ــى م ــه الحم ــاً، وتفارق ــرب وينضــح جســمه عرق في

شــهية الطعــام: 

 “تنــاول كأســاً بيــده، كــوراً بيمينــه قائــلاً: أنــت يــا شــعثقات، طــيري خلســة 

ــيخرج  ــي، س ــقيه شراب الخطم ــرى، اس ــبر الق ــة ع ــيري خفيف ــة، ط إلى المدين

ــم فخاريــة مــن الحجــم الكبــير نســبياً، وقــد اكتشــفتها بعثــة رأس  245 وصلتنــا ملحمــة قــيرت عــلى ثلاثــة رقُُ

ــدور  ــب(، ت ــف حل ــة في متح ــلى )محفوظ ــن الأع ــة الكاه ــن مكتب ــمي 1930–1931م ضم ــمرا في موس الش

الأحــداث حــول ملــك عــاش في ســالف الأزمــان يدعــى قــيِرت، عصفــت بــه الكــوارث، ففقــد أخوتــه الســبع، 

وزوجاتــه الســبع أيضــاً تباعــاً دون أن يــرزق منهــن بولــد يرثــه عــلى العــرش، فبقــي وحيــداً مقهــوراً يســأل 

الآلهــة أن ترزقــه ابنــاً. وفي إحــدى الليــالي عرضــت لــه رؤيــا تجــلى لــه فيهــا الإلــه إيــل ليســأله عــما يحتــاج، 

فطلــب أن يرزقــه بولــد يرثــه، فطلــب منــه الكــف عــن البــكاء، والتطهــر، وتقديــم القربــان، وتجهيــز جيشــه 

للتوجــه نحــو أدوم الواقعــة جنــوب البحــر الميــت للحصــول عــلى ابنــة فابــل ملــك أدوم التــي ســتكون لــه 

زوجــة تولــد لــه ذريتــه، وهكــذا فعــل قــيرت. وفي طريقــه زار معبــد عشــيرة في صيــدون وصــور، ونــذر لهــا 

ــاً، وحــاصر  ــة أضعــاف مهرهــا ذهب إذا مــا ظفــر بالعــروس أن يقــدم لمعبدهــا ضعفــي مهرهــا فضــة، وثلاث

أدوم ســتة أيــام، وفي اليــوم الســابع أرســل لــه ملكهــا عرضــاً بأخــذ مــا يريــد مــن الذهــب والفضــة والعبيــد 

والعربــات وغيرهــا مقابــل أن يــدع أدوم بســلام، فقــال لــه إنــه جــاء مــن أجــل الحصــول عــلى ابنتــه البكــر 

حوريــة التــي تشــبه عنــاة وعشــتارت بجمالهــا فقــد وهبهــا لــه إيــل في الحلــم، وبعــد ممانعــة يوافــق الملــك 

عــلى إعطائــه ابنتــه التــي يفتقدهــا الجميــع لأنهــا كانــت تطعــم وتســقي العطــاش، وتأخــذ بيــد الضعيــف. 

و أصبحــت زوجــة لقــيرت، وأنجبــت لــه ســبعة أولاد ومنهــم يصــب، ولكــن »قــيرت« نــي نــذره لعشــيرة، 

ــم  ــة، ث ــان الدول ــا أعي ــو له ــة- - وتدع ــد وليم ــه أن تع ــن زوجت ــب م ــرض، وكاد أن يمــوت، فطل ــه الم فأصاب

ــاً،  ــق جواب ــر ولم يل ــض وطــرد ال ــداوة المري ــم م ــاً منه ــة طالب ــل الآله ــع إي ــلاد، ويجم ــب القحــط الب يصي

فيبــدأ إيــل بعمــل ســحري، ويقبــض عــلى روث ناعــم  يحرقــه، فتخــرج منــه الإلهــة شــعتقات شــافية المــرض 

التــي جلبــت لقــيرت الأعشــاب مــن القــرى والمــدن، وجعتلــه يتعــرق حتــى اغتســل بعرقــه، وفارقتــه الحمّــى 

وانهــزم المــوت. وعــاد لممارســة ســلطته، فيخــرج ابنــه يصــب عــن طاعتــه، ويطلــب منــه التنــازل عــن العــرش 

لعــدم قدرتــه عــلى الاضطــلاع بمســؤولياته، فتثــور ثائــرة قــيرت، ويلعــن ابنــه، ويدعــو حــورون وعشــتارت 

للانتقــام منــه، وعنــد هــذه النقطــة تضيــع القصــة لعــدم وضــوح بقيــة النــص. انظــر: الســواح، 2006.
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المــرض مــن صدغيــه، والوبــاء مــن رأســه، وتجلســين حتــى يجللــه العــرق....” 

ثم تصف الأسطورة انتصار شعثقات على المرض:

ــعثقات،  ــادرت ش ــيندحر، وغ ــوت س ــرة، لأن الم ــعثقات المظف ــاً لش  “هنيئ

ــارت  ــة، ط ــة إلى المدين ــارت خفي ــد ط ــيرت، لق ــزل ق ــطر من ــا ش ــت وجهه يمم

خفيــة عــبر القــرى، تطلــب الخطمــي لتطــرد المــرض، وداوت المريــض في رأســه، 

ــه العــرق، وفتحــت شــهيته للطعــام”.  ــى جلل وجلســت حت

وهكــذا اندحــر المــوت، وشــعثقات باتــت منتــصرة. ثــم أمــر قــيرت زوجتــه 

ــت  ــمن، فقام ــروف المس ــم الخ ــن لح ــراً م ــاً فاخ ــه طعام ــد ل ــة أن تع حوري

الزوجــة الوفيَّــة بإعــداد الطعــام وعــادت إلى قــيرت قوتــه وبعــد يومــين جلــس 

عــلى كــرسي العــرش ليســوس البــلاد مــن جديــد)246(. 

لقــد جــاء ذكــر »حــورون« مشــتركاً مــع الآلهــة رشــف وعنــاة، وكان يبتهــل 

ــن. وهــو  ــي تحــدد المؤم ــات المتوحشــة الت ــي الطــارد للحيوان كالراعــي الحام

 )RS 24،244( الــرب الشــافي مــن لســعة الثعابــين الســامة، حســب النــص

ــحري، إذ  ــه الس ــورون بفعل ــطورة ح ــص أس ــن الن ــاً. ويتضم ــه آنف ــار إلي المش

ــة  ــرس( ابن ــال: الف ــوم باه ــخصية )ع ــبر ش ــفاء ع ــب الش ــة تطل ــرى الأضحي ن

)شــبش( التــي توســلت لأمهــا ربــة الشــمس، كي تتوســط لــدى مختلــف 

ــذي  ــون لحــورون، ال ــد الع ــد ي ــة. فتســتطيع )شــبش( الحصــول عــلى م الآله

قــام بقطــف النباتــات الشــافية، وأخذهــا معــه لعيــادة المريــض. ليــدور حــوار 

في الفقــرة الأخــيرة بــين حــورون و)عــوم باهــال( يفيــد: »أن الربــة المترعــة؛ 

قــد حصلــت عــلى قــوة تقهــر الثعابــين، وذلــك كهديــة زواج، أو مكافــأة حُــبٍ 

مهــا )حــورون(... وغــدت )عــوم باهــال(، زوجــة حــورون، وكمكافــأة عــلى  قدَّ

لطفهــا حصلــت عــلى أن يمــارس الــرب تجــاه البــر قدرتــه عــلى الشــفاء. ولهــذا 

246 مصطفى، 2006، ص 70.
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أصبــح الإلــه )حــورون( ربــاً، ومنــه شــافياً وحاميــاً وقــادراً عــلى مواجهــة قــوى 

الــر، التــي تعُــدُّ الثعابــين أحســن صورهــا. ويبــدو أن توحيــد )حــورون( مــع 

ــاظ)247(. حــوروس )المــصري(، ليــس أكــر مــن لعــب بالألف

اكتشــف نــص في رأس ابــن هانــئ عــام 1978م، وهــو ذو خصائــص ســحرية 

دينيــة، غنــي بمفــردات جديــدة، يتحــدث عــن طــرد ســحرة وكائنــات مؤذيــة 

ذات مظاهــر شــيطانية، ويذكــر أحــد المقاطــع الأكــر وضوحــاً في النــص الــرب 

»حــورون« بطريقــة لا تــترك أي مجــال للشــك بوظيفتــه الوقائيــة: 

“فليطــرد حــورون المشــاركين والفتــى الريــك«. إن النــص يتعلــق حســب 

ــلَ »حــورون« بحمايتــه.  الظاهــر بالمؤذيــين المتجمعــين ضــد مــن تكفَّ

وقــد عرفنــا »حــورون«، في رأس الشــمرا في مظهريــن يقومــان عــلى الربــط 

بــين مظهــره القتــالي ومظهــره الشــفائي الــذي يتجــلى باســتخدامه ضمــن 

النصــوص الســحرية كخصــم يواجــه الكائنــات المؤذيــة. فهــل هــو مقاتــل بقــدر 

مــا هــو شــاف، ويعاقــب قــوى الشــؤم التــي يســعى الســحر لإضعافهــا، أم أنــه 

المنتــصر عــلى هــذه القــوى لأنــه بشــكل عــام رب حافــظ؟.

 إن الوثيقــة الموجــودة تميــل بالــرأي إلى الجــواب الأول. بحيــث أن حــورون 

لم يكــن ربــاً حربيــاً، ولم يمــارس شــجاعته - مثــل بعــل - ضــد أعــداء عموميــين، 

ــات مــن »حــورون«، لجــأ لصيغــة اللعــن  وعندمــا هــدّد قــيرت، يصــب برب

التــي يحتمــل أنهــا كانــت دارجــة، لحمايــة الأفــراد وردِّ الخصــم الشــيطاني)248(. 

خضعــت منطقــة الفــرات الأوســط خــلال عــصر البرونــز الحديــث لســيادة 

ــى  ــوري وحت ــاحل الس ــن الس ــم م ــدت دولته ــن امت ــين، الذي ــوك الميتاني المل

247 كاكو، 1980، ص 97، 98، 99.

248 انظر: كاكو، 1980، ص  102.
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ــذي  ــت، وال ــاصر لأوغاري ــازي)249(، المع ــل ب ــم ت ــم مواقعه ــن أه ــروس، وم زغ

عُــرَ في أكروبولــه عــلى مركــز للعبــادة ومســاكن للكهنــة، وفراغــات تقــدم فيهــا 

جملــة مــن الأشــياء، منهــا الأضاحــي الحيوانيــة. ونجــد هنــاك الكثــير مــن اللقــى 

ــا  ــحرية، تطلعن ــف الس ــعائرية والوظائ ــتخدامات الش ــة للاس ــة المخصص الأثري

عــلى التصــورات الدينيــة لــدى ســكان الموقــع والمنطقــة، ومنهــا إنــاء مــن الطــين 

ــيرة، ورأس  ــون صغ ــة صح ــوف، خمس ــه المج ــلى محيط ــت ع ــوي، توضع المش

كبــش، يمكــن أن ينســاب مــن فمــه الــراب المقــدم خــلال الأضاحــي. 

وفي مجــال الشــعائر الخاصــة بملكــوت الســحر توجــد بضعــة تماثيــل، أحدها 

ــة  ــأً تحــت عتب ــظ، كان مخب ــه رأس ووجــه ذو شــكل أســطواني وجســم غلي ل

أحــد البيــوت، ويبــدو أنــه وضــع لطــرد الأرواح الريــرة، وهــي العــادة التــي 

كثــيراً مــا جــاء ذكرهــا في النصــوص المســمارية)250(.

وفي موقــع ممباقــة؛ ذكــر أحــد النصــوص عــدداً مــن الآلهــة أغلبهــا لــه صلــة 

باللعــن والقَسَــمْ، ومنهــا الإلــه »دجــن« و»أدو«)251( ومــن المؤكــد أنهــا تــأتي في 

ــراد  ــدد الأف ــي ته ــة الت ــرة والمؤذي ــوى الري ــن الق ــة م نفــس الســياق للحماي

ــات.  والمجموع

249 يقــع تــل بــازي عــلى الضفــة الرقيــة لنهــر الفــرات )منطقــة غمــر ســد تريــن(، نقبــت فيــه بعثــة ألمانيــة، 

تبــين لهــا أن الموقــع كان أحــد المراكــز المدنيــة المهمــة التابعــة للمملكــة الميتانيــة في القرنــين الخامــس والرابــع 

عــر ق.م، ثــم تبــع للمملكــة الحثيــة، وظــل الموقــع مســكوناً خــلال العــصر الرومــاني. وقــد تــم الكشــف 

ضمــن مســاحة هكتــار فقــط عــن واحــد وخمســين بيتــاً مــع الشــوارع والأزقــة والســاحات. تتخــذ البيــوت 

الشــكل الــذي يطلــق عليــه نمــوذج بــازي، وهــو موحــد جــداً، فدائمــاً توجــد قاعــة رئيســية متطاولــة، ويقــوم 

عــلى جنباتهــا صــف مــن الحجــرات الثانويــة الصغــيرة. كذلــك فــإن محتوياتهــا متجانســة، بحيــث تســمح 

بإعــادة تصميــم الفعاليــات في البيــوت إلى حــد بعيــد. اســتخدم أحــد البيــوت كموقــع للاتصــالات الاجتماعيــة، 

وكموقــع لأداء الأمــور الدينيــة – الطقســية. وكان في الكثــير مــن البيــوت طابــق ثــان للســكن. وكشــف مبنــى 

مميــز بشــكله وأبعــاده، ويمكــن أن يكــون معبــداً، عــر فيــه عــلى لقــى نــادرة تشــير لأهميــة المبنــى، ومنهــا 

إنــاء مــن الألباســتر، وهــو قطعــة ثمينــة مســتوردة مــن مــصر أو فلســطين.

250 أينفاك، 1999، ص 11.
251 Werner، 1998، P. 128.
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ثانياً: التنجيم والسحر في العصر الآرامي

يبــدو أن هــذا الموضــوع كان واســع الانتشــار، ويمكــن أن نلمســه مــن خــلال 

بعــض النصــوص، كــما في نــص تعويــذة مــن أرســلان طــاش »خــدو« في شــمال 

ــورون  ــزام  وح ــدي س ــير إلى تص ــابع ق.م، تش ــرن الس ــود إلى الق ــورية، تع س

للربــة الطائــرة ولخانقــي الليــل.

التعويــذة:  “يــا أيتهــا الربــات الطائــرة، يــا ســزام بــن بــدر يشيشــا، رب، ويــا 

خانقــي الحمــلان، البيــت أدخــل، أمــا يــي فســوف لــن يطــأه، القــصر أطــأ، أمــا 

ــا عهــداً، عــاشرة عقــدت  يــي فســوف لــن يدخلــه، الواحــد الأبــدي عقــد معن

ــع  ــيين، م ــاد المقدس ــس كل الآح ــير في مجل ــل، والكب ــاً، وكا أولاد إي ــا حلف معن

عهــود الســموات والأرض القديمــة، مــع عهــود بعــل ســيد الأرض، مــع عهــود 

حــورون الــذي كلمتــه حــق مــع جواريــه الســبع، ومــع زوجــات بعــل قــدس 

ــة”)252(.  الثماني

ــين  ــت لجني ــن حجــر البازل ــة ضخمــة م ــب عــلى كتل عــر في قلعــة حل

ــرت  ــما انت ــة بموضــوع الســحر)253(. ك ــما علاق ــد أن له ــن المعتق مجنحــين، م

ــة  ــا رقيَّ ــحر، ومنه ــة بالس ــا علاق ــا كان له ــة، وربم ــذه المرحل ــلال ه ــى خ الرق

جيريــة وجــدت في تــل آفــس كانــت مصنوعــة بــروح الصناعــة الحجريــة التــي 

ســادت في ســورية طيلــة العــصر البرونــزي الحديــث عــلى نطــاق واســع، ونحــن 

ــاني.  ــيط الأول والث ــزي الوس ــصر البرون ــا كان في الع ــور له ــم أن أول ظه نعل

كــما كان لتفتيــش أحشــاء حيوانــات القرابــين لأغــراض العرافــة والتواصــل 

و الأحــلام والعرَّافون  مــع القــوى الخارقــة شــعبية كبــيرة في المنطقــة، وكان مفــسرِّ

ــة عــن  ــة، ونقــرأ في النقــوش الآرامي ــة الآرامي ــاة الديني عنــصراً أساســياً في الحي

252 فرزات، 1992، ص 51.

253 خياطة، 1999، ص 131.
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الملــك بنمــوا الــذي أقــام تمثــالاً لحــدد بنــاء عــلى طلبــه، وعــن الملــك زكــير الــذي 

أعانــه بعلشــمين عــبر العرافــين والرســل)254(.

ــي تحمــي  ــم الت ــذ والتمائ ــف الأول، اســتمر اســتخدام التعاوي وخــلال الأل

الإنســان مــن الأخطــار التــي تحــدق بــه مــن كافــة الجهــات، ويبــدو أن هــذه 

ــيخ  ــل الش ــو )ت ــا دور كاتليم ــورية ومنه ــع الأراضي الس ــملت جمي ــة ش الثقاف

ــزو الشــيطان، وهــي شــكل رمــزي  ــة لبي ــاك عــلى دمي ــرَ هن حمــد(، حيــث عُ

مركــب مــن ثــور وأســد وطائــر جــارح وعقــرب وأفعــى، يرمــز لإلــه الطقــس، 

والحــرب، والحــب، والعــالم الســفي بــازوزو وهــو جنّــي خــيّر، ميــال للإنســان 

الــذي يقــدم لــه الحمايــة مــن الأمــراض والأرواح الريــرة. والعلــل والأمــراض 

ــة)255(.  المختلف

254 تيكسيدور، 2007، ص 138.
255 Bontaz، 1998، P. 126.
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الموت وتقديس الأسلاف 

، والحــق المكــروه والوحــش الــرس الــذي  المــوت؛ هــو اللغــز المحــيرِّ

ــكان  ــد أدرك س ــد. وق ــه أح ــن أنياب ــت م ــن أن يفل ــة، ولا يمك ــف الأحب يخط

مرقنــا القديــم هــذه الحقيقــة الرهيبــة، فابتدعــوا الكثــير مــن الأفــكار 

ــا في  ــي صاغوه ــهم، والت ــا في نفوس ــف وقعه ــلى تخفي ــاعدة ع ــد المس والعقائ

ــة، فــرأوا فيــه انتقــالاً للــروح مــن جســدها  قوالــب ميثولوجيــة وأدبيــة جميل

ــاً  ــاج لجهــود مــن ظــلَّ حي المــادي، إلى أبديتهــا في العــالم الســفي، حيــث تحت

ــوب  ــوا بالمطل ــا، وإن لم يوُف ــة تجاهه ــعائر المطلوب ــام بالش ــين، للقي ــن المقرب م

تتَعَــبُ هــذه الــروح، وتشــقى في عالمهــا الســفي، وتتُعِــب وتشُــقي الورثــة في 

ــه. ــون في ــذي يعيش ــم الأرضي ال عالمه

ــة عــلى  ــم، والمواظب ــة الشــعائر له ــوات، وإقام ــة بالأم ــت العناي ــك كان لذل

ــاء.  ــرق القدم ــكان الم ــة لس ــدة الديني ــزات العقي ــم مرتك ــن أه ــا، م تقديمه

ولأهميــة هــذا الموضــوع فقــد حــرص الآبــاء، في وصاياهــم، عــلى تذكــير ورثتهــم 

بــرورة إقامــة الشــعائر مــن أجلهــم. لأن في عــدم إيفائهــم بإلتزاماتهــم، إلحاق 

ــاء المقربــين الذيــن  لــلأذى بــروح الميــت في عالمــه الســفي، وأيضــاً بــكل الأحي

تلاحقهــم أطيــاف هــذه الأرواح، جالبــة لهــم كل أنــواع الشــؤم والقلــق والفــأل 

الــيء)1(. 
1 اعتقــد ســكان بــلاد الرافديــن والمــرق أن بعــض الأرواح لم تكــن تنـــزل الى العــالم الســفي أو أنهــا تغــادره 
لســبب مــن الأســباب، مثــل تعــرض قــبر صاحبهــا لتخريــب أو عــدم دفــن جســده بعــد المــوت. وفي هــذه 
ــاء، أو إلحــاق الأذى بهــم، والتســبب بإصابتهــم بأمــراض  ــة تكــون تلــك الأرواح مصــدراً لإزعــاج الأحي الحال
شــتى. وكانــت أضرار هــذه الأرواح تعالــج بالتعاويــذ وتعزيــم الكهنــة. وهنــاك إشــارات عديــدة في نصــوص 
 التعاويــذ المســمارية الى الحــالات التــي كانــت تعــزى لــلأرواح الريرة وتلبســها للأحيــاء. انظر: حنــون، 2005، 

ص 213.
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قــد يكــون مــا خلَّفــه المــوت مــن فجائــع في نفــوس النــاس، الدافــع الأكــر 

أهميــة لظهــور مــا أطُلــق عليــه عبــادة تقديــس الأســلاف، والتــي ربمــا لا تعــدو 

أن تكــون طريقــة لإيجــاد حالــة روحيــة عاطفيــة تربــط بــين الأحيــاء والراحلــين 

مــن أحبتهــم، بمــا في ذلــك الملــوك الذيــن نســجوا لأنفســهم هالــة اســتطاعت 

أن تقُنــعَ النــاس أنهــم خلفــاء الآلهــة عــلى الأرض. لقــد كانــت هــذه العبــادة 

مــن أقــدم وأهــم العبــادات التــي عرفتهــا مجتمعاتنــا المرقيــة، منــذ العــصر 

الحجــري الحديــث ونشــوء القــرى الزراعيــة الأولى في العــالم، ثــم انتــرت عــلى 

نطــاق واســع خــلال العصــور اللاحقــة، فعرفناهــا في الكثــير مــن المواقــع الأثريــة 

ومنهــا أوغاريــت وقطنــة وألالاخ وإيمــار والمواقــع الفينيقيــة والآراميــة. 
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الفصل الأول: الموت كما رآه قدماء السوريين

في ديانــة ســورية القديمــة، ويبــدو أنــه في كل مرقنــا القديــم، كان هنــاك 

ــي تســتحق العطــف إن لم  ــة الت ــن الآله ــوت كواحــد م ــه الم ــل إل ــل لتمثي مي

يكــن بعــض الحــب، وهــي إحــدى الطرائــق التــي واجــه مــن خلالهــا المؤمنــون 

حتميــة القــدر. وطبقــاً لنصــوص أوغاريــت فــإن الحــب والمــوت قريبــان مــن 

بعضهــما، ومرتبطــان منــذ بــدء الخليقــة. إلــه المــوت »مــوت« وحــش مرعــب، 

ــير  ــك الكث ــا، فقــد كان يمتل ــي لا يســتطيع كبته ــه الت شَرهِ، وهــو ورغــم غريزت

مــن ملامــح اللطافــة، ومنهــا الصفــة التــي عُــرفَ بهــا، وهــي حاصــد الحبــوب 

الــذي ينقــل الإنســان مــن ضفــة الخــوف إلى قــدره ومســتقره الجديــد)2(.

وهكــذا، فالآلهــة التــي تحكــم العــالم الســفي ليســت بالســوء المطلــق، وقــد 

قــدم لهــا النــاس الأضاحــي في مــصر وبابــل وخــاتي، وهــي تقــوم ببنــاء الجــسر 

الــذي يمــلأ الفــراغ بــين عــالم الحيــاة وعــالم المــوت الــذي يبــدو أنــه وتحــت كل 

الظــروف، يمكــن أن يكــون محببــاً كــما الحــب يمكــن أن يكــون مميتــاً)3(. 

أولاً: الموت عند الأوغاريتيين

ــع  ــلى أن المجتم ــم ع ــا القدي ــة في مرقن ــوس الجنائزي ــود الطق ــدل وج  ي

ــاة  ــن الحي ــان م ــروج الإنس ــق خ ــد تراف ــديد. فق ــترام ش ــوات باح ــاط الأم أح

2 Moor، 1990، PP. 233-245.
3 Moor، 1990، PP. 233-245.
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بمراســم واحتفــالات خاصــة، كان البــكاء يبــدأ عــادة عنــد فــراش المحتــر )كــما 

ــة  ــما في ملحم ــل )ك ــت والحق ــت في البي ــون المي ــم يبك ــيرت( ث ــة ق في ملحم

أقهــات(، ويســتمر البــكاء لمــدة ســبعة أيــام )في الملحمــة مــدة ســبع ســنوات(. 

يترافــق النــواح والنــدب مــع منــح كثــير مــن العطايــا، التــي كان مــن الممكن 

أن تــؤدي إلى إفــلاس العائلــة)4(. وخــلال إقامــة المــراثي غالبــاً مــا كان المفجوعــون 

ــت  ــات. وإذا كان ذوو المي ــة وعاه ــروح عميق ــداث ج ــامهم بإح ــؤذون أجس ي

ــر  ــين، ويذك ــات محترف ــين ونوَّاح ــتأجرون نوَّاح ــم يس ــوم؛ فإنه ــاء الق ــن أغني م

ــدى  ــكاء ل ــم للب ــذا الفه ــد ه ــات)5(. ولا يبتع ــيرت وأقه ــي ق ــؤلاء في ملحمت ه

الأوغاريتيــين عــن فهــم ســكان بــلاد الرافديــن لــه، حيــث كان الاعتقــاد الســائد 

لديهــم أن دمــوع الأحيــاء ومراثيهــم، يمكــن أن توفــر للمــوتى بعــض الراحــة)6(. 

)الشــكل105(.

كان المــوت طبقــاً للتقاليــد الكنعانيــة؛ مرتبطــاً بالحــب منــذ بــدء الإنســانية، 

4 كانــت المراســم الشــعائرية والجنائزيــة تقســم بحســب مواعيدهــا لنوعــين، يتضمــن الأول منهــما مــا كان يقــام 

بعــد حــدوث الوفــاة مبــاشرة، ويشــمل الثــاني الشــعائر التــي كانــت تــؤدى في أوقــات معينــة مختلفــة لمــدة 

طويلــة بعــد مــوت الشــخص. إن مراســم النــوع الأول وشــعائره، كانــت تختلــف بحســب اختــلاف مكانــة 

الشــخص ومنـــزلته الاجتماعيــة، كأن تكــون قصــيرة وبســيطة للفقــراء وذوي المكانــة الدنيــا في المجتمــع، وأكــر 

ــة إمــا أن تدفــن مــع جثــث  ــا أطــول للميســورين. كانــت القرابــين الجنائزي ــاً وفخامــة، وتســتغرق وقت وقت

الأمــوات في داخــل القبــور، أو تــوزع عــلى النــاس بعــد الانتهــاء مــن عمليــة دفــن المتــوفي. وفي كلتــا الحالتــين 

ــه  ــدرة عائلت ــوفي ومق ــة المت ــلاف مكان ــف باخت ــة تختل ــين جنائزي ــة كقراب ــام المقدم ــات الطع ــت كمي كان

ــت أجســادها  ــا كان ــاشرة، وإنم ــاة مب ــن بعــد الوف ــدو أن الشــخصيات المهمــة لم تكــن تدُف ــة. ويب الاقتصادي

تُمــدد في قصورهــا لفــترة مــن الزمــن، فيــما يســتمر العمــل في إقامــة الشــعائر. وكان هنــاك موعــدان لإقامــة 

ــوم  ــهري كان في الي ــد الش ــنوي. والموع ــر س ــهري؛ والآخ ــما ش ــة، أحده ــعائر الجنائزي ــن الش ــوع م ــذا الن ه

ــلى  ــه ع ــالم الســفي، ويتوجــب في ــوتى في الع ــه أرواح الم ــع في ــوم تجتم ــن الشــهر، ي ــن م التاســع والعري

الأحيــاء أن يقدمــوا لأجلهــا القرابــين، ويقيمــوا الشــعائر الجنائزيــة. وأطلقــت عليــه نعــوت مقترنــة بالشــعائر 

ــا الموعــد الســنوي  ــدب(، أم ــوم الن ــوم الكــور(، )ي ــوم وليمــة المــوتى(، )ي ــا )ي ــه ومنه ــام في ــت تق ــي كان الت

ــدأ في  ــي تب ــة الت ــس في الســنة البابلي ــو الشــهر الخام ــكان في شــهر آب، وه ــة؛ ف ــة الشــعائر الجنائزي لإقام

ــون،  ــا. انظر:حن ــك الشــهر، وترفــع المشــاعل مــن أجله ــين تقــدم لأرواح المــوتى في ذل نيســان، وكانــت القراب

.188 ،178 ،2005

5 شيفمان، 1988b، ص 17 – 18.

6 حنون، 1978، ص 292.
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ــع  ــج الربي ــو ينت ــاة، وه ــوت والحي ــين الم ــور ب ــدِّ الجس ــلى م ــادر ع ــب ق فالح

ــه  ــل صاحب ــرةّ أوص ــن م ــم م ــوال، وك ــه الأه ــت دون ــا كان ــيراً م ــاة. وكث والحي

ــف  ــيرة تص ــة قص ــب في أهزوج ــة للح ــة القاتل ــذه الطبيع ــر ه ــلاك. وتظه لله

حــب عنــاة لبعــل في النــص )KTU 1.96، 2- 5(: „جــمال أخيهــا، حســن أخيهــا، 

ــاة  ــلا كأس. فت ــه ب ــت دم ــة، شرب ــلا مدي ــه ب ــت لحم ــاً، ألتهم ــم كان مبهج ك

ــة“. ــل الأضحي ــا، تذبحــه مث ــم عشــيقها بعينيه عاشــقة تلته

ــأن  ــوا ب ــين آمن ــطورياً، أن الكنعاني ــاً أس ــان نص ــين تتضمن ــن كسرت ــدُ م نفَي

أصــل المــوت هــو خطيئــة ارتكبــت في نــوع مــن الجنــة في شــمال بــلاد مــا بــين 

ــم يكــن  ــة، أمــا في أوغاريــت فل ــن مــن روافــد نهــر دجل ــين رافدي ــن، ب النهري

ســبب المــوت تنــاول أحــد أنــواع الطعــام، ولكــن لأن رجــلاً لمــس شــجرة محرمــة 

فلدغتــه الأفعــى.

ويصُــوِّر إلــه المــوت الأوغاريتــي كوحــش شرس: »بكلتــا يديــه يغــترف كتــل 

الشكل رقم )105(
مدفن أوغاريتي
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ــاس كــما يمضــغ  ــان يمضغــان الن ــير، فــكاه المرعب اللحــم ويضعهــا في فمــه الكب

الغنــم. هــو يعيــش في حفــرة مملــوءة بالطــين، عميقــة في عــالم ســفي مظلــم 

وبــارد. يبــدو مــوت الأوغاريتــي بعيــداً عــن محبوبــه«)7(.

ــعة  ــورة البش ــذه الص ــل ه ــاء مث ــألة إعط ــير مس ــن تفس ــه يمك ــرى أن ون

للآلهــة انطلاقــاً مــن افــتراض أن الطبيعــة الإلهيــة الخاصــة التــي اتصفــت بهــا 

الآلهــة أعفتهــا مــن الالتــزام بالمعايــير الأخلاقيــة الســائدة في المجتمــع البــري، 

وخاصــة المحرمّــات الأخلاقيــة، ولذلــك فالآلهــة التــي تســلك ســلوكاً لا أخلاقيــاً 

ــا  ــي لم ــا، لكــن هــذا لا يلغــي الموقــف الأخلاق ــاً ســلبياً منه لا تســتدعي موقف

ــاً)8(.  ه المجتمــع ســلوكاً لا أخلاقي ــدُّ يعَ

، هــو الــرُّ والقبــح والأذى، الــذي يمثلــه  الضــد الــذي يظهــر حُســنَ الحــبِّ

ــوت  ــص )KTU 1.23، 8- 11(: „م ــياء، الن ــذه الأش ــاً له ــه إله ــوت«، بوصف »م

وشــارو جالســين، مــع مجموعــة الحــزن بيــد، ومجموعــة الأرامــل بيــد أخــرى. 

يجــب عــلى مشــذب )مُقلـّـم( الكرمــة أن يشــذب كرمــه. حــازم أغصــان الكرمــة 

يجــب أن يوثِــقَ حِمْلَــهُ، يجــب أن يدُعــى إلى المصطبــة مثــل الكرمــة“. لا شــك 

ــح والــر، هــذا هــو المعنــى  ــه القب أن المشــهد يرمــز لمــدى الأذى المقــترن بإل

الــذي كان ســكان أوغاريــت يرمــزون بــه لإلــه المــوت »مــوت« وإلى مســاعديه. 

ــونَ  ــتطيع أن يكَُ ــوي يس ــب الق ــة أن الح ــت إمكاني ــوص أوغاري ــس نص وتعك

ــاء  ــد الإيف ــك عن ــاة والمــوت، ويكــون ذل ــين عــالم الحي جــسراً يصــل الفجــوة ب

بالواجبــات وقيــام الأقــارب بالطقــوس المطلوبــة لأمواتهــم إلى أبعــد حــد. 

ــوت  ــه الم ــا إل ــذر فيه ــة يعت ــراً لحال ــة تمري ــطورة الأوغاريتي ــن الأس تتضم

ــذي  ــخص ال ــد أراد الش ــتغرب، وق ــكل مس ــاً بش ــر لطيف ــعه فيظه ــن جش ع

كتــب هــذه النصــوص، وهــو كبــير الكهنــة »إيــي ميلكــو ili milku«، أن يــبرِّر 

7 Moor، 1990، PP. 242.

8 شيفمان، 1988b، ص 50، 51.
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ســلوك „مــوت“، فشــهية »مــوت« لفريســته الحيَّــة تقــارن بتلــك التــي للأســد، 

ــال  ــإن „مــوت“ مضطــر للامتث أو بحــوت مبتهــج في البحــر، وبكلمــة أخــرى ف

ــوب  ــراراً بمحب ــراراً وتك ــيَ م ــد دُع ــاً، وق ــاً ســيئاً دائم ــس إله ــه، وهــو لي لغريزت

)مــد، يــد ydd، mdd( والــده إيــل)9(.

مــن هــذ المنطلــق نفهــم دور بعــل كإلــه للعاصفــة والمطــر، وكذلــك عليــان 

)شــديد القــوة(، كإلــه للينابيــع والأنهــار، وأيضــاً إلــه للفيضــان يغمــر الأرض. أما 

ٌ أيضــاً ويرمــز للحصــاد. وقــد كان كل مــن الإلهــين )عليــان  »مــوت« فهــو خــيرِّ

ــتار  ــطورة عش ــق أس ــول، وف ــب الفص ــا تعاق ــا، عكس ــا اجتمع ــوت( إذا م وم

ــا  ــي تقســم لأربعــة مراحــل: أوله ــع والشــتاء، والت وأدونيــس، وأســطورة الربي

موافقــة إيــل عــلى أن يبنــي معبــداً لبعــل، وثانيهــا اختيــاره المهنــدس المســمّى 

كوثــر ليبنــي المعبــد، وإخلائــه مكانــاً لمــوت فينـــزل إلى الجحيــم حيــث تنعيــه 

أختــه )عنــاة(، وثالثهــا وقــت الحصــاد فيقطــع ســنبلة ويــذري ويخبــز ويــأكل، 

ــه، وكان مكلفــاً بالبحــث عــن  ــان مــن مــكان اختفائ ورابعهــا بعــث بعــل علي

آلهــة الشــمس )شــبش( والشــمس هنــا مؤنثــة)10(.  

المــوت بهــذا المعنــى هــو انتقــال إلى حالــة لا يراهــا الإنســان، وهــو الــذي 

ــة  ــة القــوى المحرك ــة، أي معرف ــا حتمي ــة ويجعله ــة إدراك الآله يعطــي إمكاني

للعــالم)11(. 

ــوت  ــوة الم ــين ق ــوازن ب ــة الت ــي إقام ــوت تعن ــل وم ــين بع ــة ب إن المعرك

والحيــاة)12(، إنــه الــصراع بــين إلــه المــوت وإلــه الحيــاة، بــين القــوة التــي تهــدم 

والقــوة التــي تبنــي)13(. وإن اســتطاع المــوت قهــر الحيــاة والتغلــب عليهــا، فــإن 

9 Moor، 1990، PP 242.

10 زايد، 1967، ص 289.

11 شيفمان، 1988b، ص 57. 

12 فيصل، ومرعي، 1999، ص 300.

13 السواح، 1996، ص 198.
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الــولادة هــي إحــدى طــرق خــداع المــوت والتغلــب عليــه. عندمــا يبتلــع مــوت 

إلــه الحيــاة بعــل، فــإن حــب عنــاة يدفعهــا للانتقــام بقتــل »مــوت« بطريقــة 

قاســية. وفي أســطورة أقهــات هنــاك الفتــاة »بوغاتــو Pughatu« التــي تنتحــل 

شــخصية „عنــاة“ وتحــاول أن تقتــل قاتــل أخيهــا، فالحــب يقتــل المــوت، وفي 

ــن  ــنوات م ــبع س ــد س ــة بع ــاة ثاني د الحي ــدَّ ــي تتج ــاني الأوغاريت ــالم الكنع الع

المــوت. بعدهــا يتراجــع مــوت عــن قــراره، ويظُهــرُ نفســه ميَّــالاً لتحريــر بعــل 

.)KTU q.6، v- vi( ــل، النــص ــا أعُطــي البدي مــن العــالم الســفي إذا م

ــدوع  ــه المخ ــف الإل ــا يكتش ــوت، وعندم ــداع م ــل بخ ــح بع ــذا ينج وهك

»مــوت« ذلــك يغتــاظ، وبشــكل يمكــن تفهُّمــه، لكــن في النهايــة يجــب عليــه أن 

يطُلــقَ خصمــه بعــل)14(.

لقــد كان الحــب هــو الــذي دفــع عنــاة للبحــث عــن زوجهــا بعــل في المجــال 

الــذي يســيطر عليــه مــوت، النــص )KTU 1.6،11. 4- 9(: „مــر يــوم، يومــان، 

والفتــاة عنــاة تســعى إليــه، مثــل قلــب بقــرة تبحــث عــن عجلهــا، مثــل قلــب 

نعجــة تبحــث عــن حملهــا، هكــذا كان قلــب عنــاة وراء بعــل“.

إن وصــف الآلهــة في الروايــات الشــعرية الأوغاريتيــة مغايــر لوصــف الملــوك 

والقــادة، ففــي ملاحــم بعــل الجبــار توصــف بطولاتــه القتاليــة: )يقتــل الأفعــى 

لأتانــو وينتــصر عــلى مــوت ويــم وينتقــم مــن أعدائــه شرَّ انتقــام(، غــير أنــه 

يصــور في الوقــت نفســه وقــد أقــرَّ بســلطة عــدوه مــوت عليــه)15(. 

ــالم  ــحيق، أي في الع ــوادي الس ــيين في ال ــوم الرئيس ــد الخص ــوت أح ــدُّ م يعُ

رُ »مــوت« بشــكل مخيــف: “شــفة  الســفي الــذي يحكمــه هــو نفســه، ويصــوِّ

ــوت  ــهية م ــوم”. وش ــإلى النج ــان ف ــا اللس ــموات، أم ــفة إلى الس إلى الأرض، وش

ــوَّلُ  ــد تس ــع كل واح ــتطيع أن يبتل ــدي ويس ــم أب ــوع دائ ــه في ج ــبع، إن لا تش

14  Moor، 1990، PP. 242.

15 شيفمان، 1988b، ص 49.
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ــم:  ــوت حذّره ــله إلى م ــل رس ــل بع ــا أرس ــه. فعندم ــترب من ــه أن يق ــه نفس ل

»احــذروا يــا رسُــلَ الآلهــةِ، لاتقتربــوا مــن ابــن إيــل، موتــو، كي لا يبتلعكــم، كــما 

ــعُ الجــدي«. ــعُ الضــأن، كــما يبُتل يبُتل

في ملحمــة قــيرت يوُصــفُ مــوت بأنــه دمــوي، ومــا الشــفاء مــن الأمــراض 

ســوى انتصــار عــلى مــوت، وفي مشــهد يظهــر مــوت مجسّــداً للعقــم: » يجلــس 

موتــو وشــارو، وفي يــده عصــا العقــم، وفي يــده عصــا الترمــل«، وهــذا مــا يرمــز 

ــة  ــاة للطبيع ــد الحي ــوت يعي ــلاك م ــن ه ــط. لك ــاف والقح ــة للجف في الطبيع

ــيل  ــار تس ــراً، والأنه ــت مط ــكب الزي ــماء تس ــث: “الس ــذا البع ــات ه وعلام

عســلًا”. ولقــد أشرنــا إلى أن نــر نتــف جســد مــوت هــو الحافــز المبــاشر لبعــث 

الخلــق مــن جديــد. ويجيــز لنــا أن نفــترض بــأن مــوت يحمــل في داخلــه بــذرة 

ــة تتحــرك  ــل كينون ــاة أيضــاً)16(. إن الكــون المــادي ليــس وجــوداً ســاكناً ب الحي

ــن  ــدة ع ــأ كل واح ــين تنش ــين متناوبت ــان، وطاقت ــة الزم ــين إلى نهاي ــين قطب ب

ضدهــا، الطاقــة الأولى ســوداء ســالبة تحمــل المــوت، والثانيــة بيضــاء موجبــة 

فيهــا الحيــاة، ولا مــوت بــلا حيــاة، ولا نهــار بــلا ليــل، ولا ليــل بــلا نهــار، ولا خير 

بــلا شر، ولا شر بــلا خــير)17(.

ــك  ــوع مــن الفزاعــة، وذل ــم تجســيد »مــوت« في أســطورة بعــل كن لقــد ت

ــف، وبعــد الانتصــار عــلى بعــل.  ــال الســنوي في فصــل الخري ــة الاحتف في بداي

ــت  ــوص أوغاري ــدو في نص ــه يب ــح أن ــاً، صحي ــر أيض ــه آخ ــوت وج ــن للم لك

ــة  ــة دافق ــع كتل ــق م ــاً يتراف ــه دائم ــى أن وصف ــن، حت ــدي حزي ــكل تراجي بش

ــا كان  ــة)18(، وربم ــة الطبيع ــه في ميكانيكي ــى عن ــن لا غن ــات، لك ــن الوجداني م

ــت إلى  ــع ســكان أوغاري ــيء دف ــم، هــذا ال ــين وخلاصه ســبيلاً لإصــلاح المؤمن

16 شيفمان، 1988b، ص 82.

17 السواح، 1996، ص 197، 198.

18 يرمز الموت لفصل الصيف حيث تنقطع الأمطار وتجف الينابيع والأنهار.
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ــل »أرص، حشــن ــاً، مث ــة أحيان ــب بأســماء لطيف ــالم الســفي الكئي ــاداة الع من

ars hšn  بمعنــى أرض النعيــم )الجنــة(، و»نعــماي n’my« بمعنــى النعيــم، 

و“يســمت ysmt“ بمعنــى الــسرور أو البهجــة، و“بــت حبــت bt hptt“ بمعنــى 

ــة. ــت الحري بي

ونشــير أخــيراً إلى ورود بعــض الأســماء الشــخصية والكلــمات الأموريــة 

ــن مــت«  ــا »ب ــه المــوت، ومنه ــي تضمنــت أســماء إل ــة في أوغاريــت، الت المركب

التــي تمــت ترجمتهــا بـــ »ابــن مــوت«، وكذلــك كلمــة »أومــت ummt« التــي 

ترُجمــت »أمــي تكــون موتــو«)19(. وهــذا مــا قــد يؤكــد اعتقــاد الســكان بوجــود 

وجــه لطيــف ومحبــب لـــ „مــوت“.

يجَُيــزُ لنــا مــا تــم عرضــه هنــا أن نطــرح ســؤالاً حــول الــدور المميــز الــذي 

ــوت  ــت م ــد أن قتل ــاة بع ــوم أن عن ــن المعل ــو«. وم ــوت »موت ــه الم ــه إل يلعب

قطَّعــت جســده إلى أجــزاء صغــيرة ونرتهــا في الحقــل، ونقــرت الطيــور عظامــه 

كــما تنقــر حــب البــذار الــذي لم يطُمــرْ بالــتراب، وإذا نظرنــا إلى الصــورة التــي 

رســمها الــراوي لرأينــا أنهــا تشــبه أعــمال البــذار العاديــة شــبهاً مذهــلاً، ومــن 

مــات بعــث الحيــاة في بعــل،  المعتقــد أن نــر أجــزاء جســد مــوت هــو أهــم مقدِّ

ــب  ــاك جان ــا. وهن ــة نموه ــو بداي ــذار ه ــن الب ــاة نفســها، فدف ــث الحي أي بع

آخــر في الروايــة يتحــدث عــن صراع بعــل ومــوت عــلى الســلطة، في هــذا النــص 

مُ بعــل لنــا ملــكاً ســيداً عــلى الأرض، وكــما أن ملــك كل مجتمــع معــين يعــد  يقُــدَّ

ضمانــة لرخــاء هــذا المجتمــع وازدهــاره، كذلــك يعُــدُّ بعــل ضمانــة لخــير الأرض 

وازدهارهــا. لكــن بعــد هــلاك بعــل أصبــح مــكان ســيد الأرض فارغــاً، فقــام إيــل 

كبــير الآلهــة وزوجتــه عشــيرات بجعــل عشــتارو ملــكاً عــلى الأرض، وعشــتارو 

هــذا هــو نقيــض بعــل الجبــار تمامــاً، ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا هــو، خضــوع 

19 Moor، 1990، PP. 245.
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ــوع،  ــة الخض ــل بصف ــف بع ــين لم يتص ــيرات، في ح ــل وعش ــتارو لإرادة إي عش

ــوف في  ــث الخ ــتارو،  ليبع ــا عش ــفَ به ــذي وُص ــب« ال ــة »المرع ــما أن صف ك

ــا  ــم توظيفه ــكان لم يت ــف في كل م ــون العن ــن يزرع ــوك الذي ــخاص والمل الأش

ــه الجــدب  ــد أن عشــتارو، إل ــه فمــن المعتق ــادراً. وعلي ــى الإيجــابي إلا ن بالمعن

والقحــط في الأســاطير الأوغاريتيــة، لم يكــن أهــلاً لأن يصبــح ملــكاً، فقــد رأينــا 

أن جلوســه عــلى العــرش لم يبعــث التــوازن عــلى الأرض، ولم يكــن لهــذا التــوازن 

أن يعــود إلا في ظــل حكــم بعــل الجبــار، وهــذا مــا يحــدث في الأســطورة فعــلاً.

ــادة الزراعيــة واضحــة في الأســطورة، فهــلاك بعــل يجــر وراءه  إن عنــاصر العب

ســبع ســنوات مــن الجفــاف، وينتهــي المقطــع بحــوار بــين ابنــة إيــل وشــخص آخر:

 “ســوف أخــرج إلى القــوي، واســكب الزيــت كي يحييــه” »اســكبي الزيــت 

ــت  ــكبي الزي ــع! اس ــن النب ــه م ــذي أخذت ــت ال ــكبي الزي ــادل! اس ــك الع للمل

ــة الخالــق!«. ــارة يابن ــل، واعــزفي عــلى القيث ــة إي ــع يابن قــرب النب

ــار إلى أن  ــوازن إلى الأرض. ويش ــود الت ــل ليع ــام بع ــن قي ــدّ م ــن لا ب ولك

ــا  ــأن )له ــة ملحوظــة، وهــي توصــف ب للكــواسر والضــواري في الملحمــة أهمي

قــرون كالثــيران، وســنم كالجواميــس(، ويمكــن مقارنــة هــذا التوصيــف بالمشــهد 

الــذي وجــد محفــوراً عــلى جــدار في إبــلا، وكان يمثــل كائنــاً مخيفــاً لــه قــرون 

ــد  ــة، ق ــة الأوغاريتي ــع الرواي ــذا التشــابه الواضــح م ــوراً، وه ــنم يصــارع ث وس

يــدل عــلى منشــئها)20(.

1ـ النفس والروح

كانــت الحيــاة بالنســبة للأوغاريتيــين وظيفــة لجوهــر خــاص، يبقى الإنســان 

ــاً مــا بقــي هــذا الجوهــر فيــه، ويمــوت لحظــة مغادرتــه لجســده )هكــذا  حي

وُصــفُ المــوت في ملحمــة أقهــات(، أحــد عنــاصر هــذا الجوهــر هــو الــروح، أمــا 

20 شيفمان 1988b، ص 60، 61.
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العنــصر الآخــر فهــو النفــس الأوغاريتيــة وهــو العنــصر الــذي يختنــق لحظــة 

المــوت وهــي تشــبه الزفــير)21(. ويُمكننــا أن نرصــد وجــود تصــوري مماثــل خــارج 

ــاً )ســيرد الحديــث  أوغاريــت أيضــاً في زنجــرلي بنقــش كتمــو المكتشــف حديث

عنــه لاحقــاً(، وعنــد الأنبــاط الذيــن أطلقــوا تســمية )ن ب س( على الشــاهدات 

ــت، وفي  ــخصية المي ــل ش ــا تمث ــوروا أنه ــم تص ــن لأنه ــلى المداف ــع ع ــي توض الت

العهــد القديــم يــرد أن المــكان الــذي تتواجــد فيــه النفــس هــو الــدم، وهــذا مــا 

غــدا أساســاً لتحريــم اســتخدامه في الأكل.

ــي يقــوم  ــة، الوظيفــة الت ويحــدد نشــاط الفــرد، وخاصــة دوافعــه الداخلي

ــإذا تــصرف الإنســان بمــا يوافــق  ــن الروحيــين، ف ــن العنصري بهــا كل مــن هذي

روحــه، فهــذا يعنــي بأنــه يتــصرف وفــق رغباتــه، ويختلــف هــذان العنــصران 

الروحيــان عــن الجســد بأنهــما كانــا موجوديــن قبلــه وســوف يســتمران بعــده. 

ويعُــدُّ تحررهــما مــن الإطــار الجســدي الزمنــي واحــد مــن أهــم عنــاصر الــولادة 

مــن جديــد التــي تتمثــل بالمــوت. لكــن الــروح لا تقطــع صلتهــا بالجســد الفــاني 

21 اعتــبر ســكان الرافديــن والمــرق القديــم أن الإنســان كائــن مركــب مــن عنصريــن؛ مــادي وهــو الجســد، 

ــروح عــن الجســد بالمــوت، لتخلــد في عــالم الأمــوات أو العــالم الســفي.  ــروح. وتنفصــل ال وشــفاف وهــو ال

ــة الجســد بعــد حــدوث المــوت، وبهــذا تختلــف معتقــدات هــذه  -- ولم يكــن وجودهــا يعتمــد عــلى حال

الحضــارة عــن معتقــدات حضــارة بــلاد النيــل التــي كانــت تعتــبر وجــود الــروح وخلودهــا في عــالم مــا بعــد 

ــع  ــا دف ــذا م ــكان. وه ــدر الإم ــي ق ــكله الطبيع ــاً بش ــه محتفظ ــد، وبقائ ــة الجس ــلى حال ــاً ع ــوت متوقف الم

المصريــين القدامــى إلى بــذل العنايــة الشــديدة بأجســاد المــوتى، وتحنيطهــا للمحافظــة عليهــا؛ وبالتــالي ضــمان 

خلــود الــروح. وهنــاك إشــارات تــدل عــلى وجــود معتقــد لــدى ســكان بــلاد الرافديــن بــأن الآلهــة يمكنهــا 

ــاء  ــه. وكان القدم ــذي حــل ب ــه ال ــم( للإل ــا روحــاً )أطي ــح الواحــد منه ــات فيصب أن تحــل في بعــض الحيوان

يــؤدون القســم بــأرواح المــوتى. واعتقــدوا أن الــروح تكــون ملازمــة للبــدن بصــورة غــير محسوســة أثنــاء حيــاة 

الشــخص، وتنفصــل عنــه في لحظــة المــوت. وكان وجــود الــروح )أطيــم( لا يتحقــق إلا بانفصالهــا عــن الجســد 

أي بالمــوت فــإن مــا يكمــن في الانســان ويســتمر معــه في حياتــه هــو النفــس، وقــد اســتعملت لهــا في اللغــة 

الآكديــة كلمــة »نبشــتnapistuُ”، بدلالــة كلمــة نفــس العربيــة ذاتهــا، وكان دور النفــس ينتهــي بحــدوث 

المــوت. وأطلقــت بالســومرية كلمــة كــدم GIDIM للدلالــة عــلى روح المتــوفي أو شــبحه، وربمــا كانــت مركبــة 

مــن كلمتــين كــد GID  بمعنــى ظــلام ودم DIM  بمعنــى كائــن مخلــوق فيكــون معناهــا كائــن الظــلام، وفي 

الأكاديــة أطلــق عــلى الــروح الهائمــة مصطلــح أطيــم متجّــش etemmu muttaggisu. ـ الــروح بعــد المــوت. 

انظــر: حنــون، 2005، ص ص212، 213. 
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بعــد المــوت، وبهــذا التصــوُّر فقــط نســتطيع أن نفهــم العنايــة الفائقــة بالجســد 

الميــت وخاصــة الــرأس منــه، وهــو الســلوك الــذي فرضتــه التقاليــد الأوغاريتيــة، 

ــة المــوت “ســينرون الحــوّارة البيضــاء عــلى  ومــن كلــمات أقهــات عــن حتمي

رأسي والذهــب ســينرونه فــوق جمجمتــي”)22(.

2 ـ الأرواح الطائرة

ــذا  ــر، وه ــورة الطائ ــروح ص ــص ال ــا تتقم ــيراً م ــروح وكث ــل ال ــر يمث الطائ

معــروف في حضــارات مرقنــا العــربي القديــم)23(، ووفقــاً للبابليــين فــإن أرواح 

المــوتى كانــت مكســوة بملامــح تشــبه الطيور، كــما كان للحكــماء وجــوه وأجنحة 

تشــبه الطيــور. ووفقــاً لنــص ســومري؛ فــإن الــروح تــترك الجســم »مثــل الصقــر 

عندمــا ينقــض عــلى طائــر«. وفي الطقــوس الأكاديــة اســتخدمت الأحصنــة مــع 

ــتا”  ــزو)24(. وفي “الآفس ــير أن ــطورة الط ــروح في أس ــل ال ــز يمث ــل كرم ــة النق عرب

الأرواح تكــون محلقــة باحثــة عــن بعضهــا بعضــاً مثلــما تكــون متداخلــة مــع 

بعضهــا كونيــاً)25(. 

في الديانــة المصريــة تأخــذ الــروح »بــا ba” بعــد المــوت شــكل الطائــر، وعلى 

الغالــب توصــف جالســة عــلى شــجرة بجانــب القــبر. المخلوقــات الهجينــة مــع 

رأس وســواعد بريــة تظهــر انتقــالاً هادئــاً بــين شــكل وآخــر بعــد الحيــاة.

في الديانــة الفلســطينية القديمــة نجــد تقاليــداً مشــابهةً، فــأرواح المــوتى تُمثَّلُ 

ــة  ــة الكنعاني ــد تشــير إلى الديان ــترض أن هــذه التقالي ــور، ويفُ عــلى شــكل طي

القديمــة التــي نعرفهــا في أوغاريــت)26(. هنــا نجــد أن أرواح المــوتى تصُــوَّر عــلى 

شــكل كائــن يذكّــرُ بالنحلــة)27(، أو تبــدو عــلى شــكل طيــور لهــا أجنحــة ترفــرف 

22 شيفمان، 1988b، ص 74.

23 فنطر، 1980، ص 116.
24 Korpel، 1994، P. 99.

25 عبد الرحمن )خليل(، 2007، ص 694.
26 Korpel، 1994، P. 100.

27 شيفمان، 1988b، ص 75.
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ــف،  ــلى كت ــاً ع ــون كتف ــوة يقف ــاك، كان الأخ ــص )KYU 1.22i(: “هن ــا، الن به

ــل  ــارك إي ــوت، مب ــب الم ــل جل ــاك اســم إي ــة، هن ــون بسرع ــل يقف ــم إي جعله

باســمه خلقــت الأبطــال. الصعــود، هنــاك الأرواح المخلصــة مــن بعــل، جنــود 

بعــل وجنــود عنــاة. هنــاك يندفــع الضيــف البــذيء، الأمــير، والملــك، المغتصــب، 

مثــل عنــاة عندمــا تســببت بهــرب الطريــدة، أطلقــت  طيــور الســموات«)28(. 

إن مطــاردة عنــاة للطَّــير بشــكل ســنوي، تشــبه مطــاردة الأرواح وتطييرهــا 

في العــالم الســفي، وقــد يكــون في هــذا الــكلام تلميــح لأصلهــا، وأصــل الكثــير 

مــن الآلهــة، فجــرى تصويرهــم عــلى هيئــة بــر يركبــون العربــات. كــما تظهــر 

نصــوص »رابي أومــا  Rabi uma« أن الديانــة الكنعانيــة كان لهــا وجــهٌ ســحريٌ، 

وأنهــا تتضمــن مطــاردة الطرائــد، وجعــل أرواح المــوتى عــلى أشــكال طيــور)29(. 

ثانياً: الموت عند الآراميين

ليــس لنــا اطــلاع كاف عــلى معتقــدات الآراميــين القدمــاء بخصــوص حياة ما 

بعــد المــوت والرتــب التــي كانــوا يعطونهــا للمــوتى، لكــن الكتابــات المأتميــة في 

نصبــي النــيرب، توحــي لنــا أن الآراميــين بشــكل عــام تميــزوا في هــذا الشــأن عــن 

الآشــوريين والبابليــين والفينيقيــين والعبرانيــين؛ فالميــت يعيــش في القــبر الــذي 

دفــن فيــه، ومنــه يلتحــق بشــكل سري ببــلاد المــوتى الســفلية، أي الجحيــم)30(.

اشــتهر في العــصر الآرامــي نــوع خــاص مــن المنحوتــات لم يكــن معروفــاً مــن 

قبــل، وهــي عــلى شــكل أنصــاب تحمــل صــورة إنســان واحــد أو أكــر، يتنــاول 

الطعــام المعــدَّ فــوق مائــدة، وعُرفِــتْ هــذه الأنصــاب في أوســاط البحــث؛ عــلى 

أنهــا شــواهد قبــور تحمــل صــورة الميــت نفســه، وهــو يتنــاول الطعــام خــلال 

28 Korpel، 1994، P. 100.
29 Korpel، 1994، P. 100.

30 سومر، 2007، ص 144.
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مأتمــه الجنائــزي، ويســتدل مــن هــذه الشــواهد عــلى المكانــة التــي كان يتمتــع 

ــذه  ــل ه ــلى مث ــرَ ع ــد عُ ــادة. وق ــة العب ــل إلى درج ــي تص ــلف، والت ــا الس به

ــير مــن  ــين بطريقــة الحــرق في حــماة، والكث ــور المــوتى المدفون الشــواهد في قب

المواقــع العائــدة لهــذه المرحلــة. ويحتفــظ متحــف حلــب بنصــب ضخــم جــداً 

مــن البازلــت، طولــه 85 ســم، وهــو يمثِّــل تقدمــة مأتميــة، ويعلــو المشــهد نــسر 

ذو رأســين، كــما حصــل المتحــف عــلى نصبــين مــن الحجــر الكلــي عــن طريــق 

الــراء، ويعتقــد أنهــما مــن تــل رفعــت. )الشــكل 106(.

ــان  ــا نصب ــب(، منه ــرب حل ــيرب )ق ــابهة في الن ــواهد مش ــدت ش ــما وج  ك

موجــودان في متحــف اللوفــر، وفي البريــج )قــرب حلــب(؛ عــر أيضــاً عــلى نصــب 

ــذي  ــو ال ــق ه ــك دمش ــدد الأول مل ــر ح ــترض أن ب ــذي يف ــارت ال ــرب ملق ال

أقامــه، كــما عــر عــلى شــاهدتين جديدتــين عليهــما بقايــا نقــش آرامــي قــرب 

زنجــرلي عامــي 2006 و2008م)31(. والأهــم مــن هــذا؛ شــاهدة  زنجــرلي الأخــيرة 

)2008م(، التــي تحمــل تصاويــر الموظــف كتمــوا، وأمامــه طاولــة عليهــا الكثــير 

مــن الأطعمــة، في تمثيــل للوليمــة الجنائزيــة)32(. )الشــكل 107(.

31 Boyd، 2009، PP. 73-80.
32 Struble، 2009، PP. 1-49.

الشكل رقم )106(
تل رفعت
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 ومــن تــل فريــج )غــير المنقــب( الــذي يقــع حــوالي 20 كــم شــمال خــان 

ــلى نصــب  ــب ع شــيخون، حصــل متحــف حل

)شــاهدة قــبر( نقــش عــلى القســم العلــوي 

القســم  وعــلى  وليمــة،  مشــهد  منهــا 

ــح)33(.  ــوان يذب ــفي حي الس

القرابــين  تقديــم  أن  ويبــدو 

الجنائزيــة للأمــوات، ووضعهــا أمــام 

مرقنــا  في  قديمــة  عــادة  تماثيلهــم 

ــوص  ــا النص ــت لن ــد حفظ ــم، وق القدي

المســمارية مــن بــلاد الرافديــن إشــارة 

عــن هــذه الممارســات، فأحــد النصــوص الــذي 

يعــود لعــصر سرجــون الأكادي 

يتضمــن قائمــة مــن الأطعمــة، 

ــا  ــوفى أنتمين ــال لأمــير لجــش المت ــام تمث ــد وُضعــت أم ــا خــروف، وق مــن بينه

مــتْ  )مــن عــصر فجــر الســلالات الثالــث(، وعــلى الأرجــح إن قرابينــاً مماثلــة قدُِّ

ــا أمــير لجــش بعــد وفاتــه. وتذكــر نصــوص عــصر ســلالة أور  إلى تمثــال جودي

الثالثــة، ونصــوص أخــرى مــن عصــور لاحقــة مختلفــة، أن تماثيــل ملــوك متوفين 

كانــت تتلقــى حصصــاً مــن القرابــين في المعابــد، وكانــت تلــك الشــعائر تســتمر 

لعصــور طويلــة بعــد الوفــاة، ويؤكــد نــص بابــي حديــث إلى إقامــة مثــل هــذه 

الشــعائر)34(.  

تؤكــد النصــوص الخاصــة بالدفــن عــلى وجــود حرمــة للقــبر، وإنهــا لجريمــة 

أن يقُلــقَ أحــد مــا الميــتَ في قــبره، أو أن يلُحــقَ ضرراً بــه، أو أن ينهــب شــيئاً 

33 خياطة، 1999، ص 134.

34 حنون، 2006، ص 192.

الشكل رقم )107(
منحوتة كتمو – زنجرلي
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ــن  ــد م ــات ض ــوأ اللعن ــات بأس ــت الكتاب ــد تلفظ ــذا فق ــه، وله ــن محتويات م

يتجــرأ وينتهــك حرمــة القــبر، أمــا إذا مــا حمــى إنســان مــا هــذا القــبر وحافــظ 

عليــه فــإن الآلهــة تحميــه. ونجــد هــذا واضحــاً في النقــش الرائــع المكتــوب عــلى 

ضريــح أحــد كهنــة النــيرب، الســالف الذكــر، العائــد لبدايــة القــرن الســابع ق.م: 

“)ســين زر ابنــي( كاهــن،... أيــاً تكــون أنــت، )الــذي( ســتحرك التمثــال، هــذا 

والمدفــن، مــن مكانــه، ليفــن شــهر وشــمش ونــكال ونشــك، اســمك وأثــرك مــن 

)بــين( الأحيــاء، وميتــة شريــرة، يقتلــوك )يميتــوك(، ويبيــدوا نســلك. وإن، تحــم 

التمثــال والمدفــن هــذا، )ففــي( آخــر )الأمــر( يحمــى، الــذي لــك”)35(. 

ــهر في  ــه ش ــن الإل ــاجبار كاه ــاجبار: “ش ــش ش ــه في نق ــيء نفس ــرى ال ون

ــال  ــلاً، وأط ــماً جمي ني اس ــماَّ ــه، س ــلاصي تجاه ــل إخ ــه، بفض ــذا تمثال ــيرب، ه ن

ــمات،  ــا توقــف فمــي عــن نطــق كل ــه( م ــتُّ )في ــذي( مُ ــوم )ال أيامــي، في الي

وبعينــي كنــت مبــصراً أبنــاء )الجيــل( الرابــع. لقــد بكــوني، واضطربــوا اضطرابــاً، 

ومــا وضعــوا معــي إنــاء، فضــة أو نحــاس، وبلبــاسي وضعــوني كي، في آخــر )الأمر( 

لا تحــرك مدفنــي. أيــاً تكــون أنــت )الــذي( ســتؤذيني، وتحركنــي، ليــت شــهر 

ونــكال ونشــك يعــسرون، مماتــه. وتفنــي ذريتــه”)36(. 

وتعــبر هــذه الكتابــة بكلــمات واضحــة ومؤثــرة عــن الأهميــة التــي كانــوا 

يعطونهــا للحيــاة الأبديــة التــي اعتبروهــا خــير مكافــأة للتقــوى تجــاه الآلهــة، 

أمــا المــوت العاجــل والحرمــان مــن الدفــن فــكان يعتــبر قصاصــاً هائــلًا. وكان 

يحــق للمــرء أن يبتهــج ويغتبــط إذا مــا بلــغ الشــيخوخة وهــو يتمتــع بنظــر 

جيــد، ويســتطيع الــكلام بســهولة، ويحيــط بــه أولاده وأحفــاده، ويحتفــل أكــر 

بالمــراثي الصاخبــة التــي رافقــت جنازتــه، وتمثلــه النقــوش البــارزة جالســاً عــلى 

مائــدة عليهــا أصنــاف الأطعمــة يــأكل منهــا ويــرب، بينــما يقــربُّ شــخص آخر 

35 إسماعيل، 2001، ص 315.

36 أحمد، 2000، ص 55، وانظر: إسماعيل، 2001، ص 319.
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ــة، وبفضــل هــذه التقدمــات  - وقــد يكــون أحــد أولاده - التقدمــات الجنائزي

ســيواصل الميــت حياتــه في مــا وراء القــبر)37(.

تزُيــح كتابــة بنمــوا الأول المكتشــفة في »شــمأل« النقــاب عــن أبــدع الأمــاني 

الخاصــة بحيــاة مــا بعــد المــوت. فقــد بنــى الملــك لنفســه، وكان مــا يــزال حيــاً، 

ــين(.  ــد الآرامي ــلاف عن ــس الأس ــوا في تقدي ــص بنم ــع ن ــاً )راج ــداً جنائزي معب

وهكــذا وبفضــل الوليمــة التــي يقيمهــا ابنــه في هــذا المعبــد الملــوكي، ستشــترك 

ــي  ــبر، وه ــه الأك ــع الإل ــرة، في الأكل م ــاة الآخ ــل، في الحي ــك الراح ــس المل نف

بمنتهــى الســعادة الأبديــة!. 

 ثالثاً: الموت عند الفينيقيين

ــوت،  ــم للم ــم، نظرته ــز بمدافنه ــير والممي ــين الكب ــمام الفينيقي يعكــس اهت

وتفكيرهــم بالحيــاة الآخــرة، حيــث كان المــوت محاطــاً بطقــوس خاصــة. وكان 

ــأن الجســد لا تســكنه روح فحســب،  ــون)38(، يعتقــدون ب ــون الكنعاني الفينيقي

ــوفى  ــاك )روح(، والمت ــة(، وهن ــة أو نباتي ــس )مادي ــش( أي نف ــاك )نف ــل هن ب

ــن جســده  ــرب م ــبره بالق ــظ في ق ــروح، ويحتف ــه ســوى ال ــدى موت ــد ل لا يفق

بنفســه )الماديــة أو النباتيــة( التــي تحتــاج لأن تــأكل وتــرب، وحتــى تتنـــزَّه 

أو تتأمــل الطبيعــة، ولــذا أقيمــت المقابــر الفينيقيــة عمومــاً في أماكــن عظيمــة 

توحــي بالمهابــة، وغالبــاً عــلى الشــواطىء الصخريــة المطلــة عــلى البحــر. وكانــوا 

ــلاف  ــاه اخت ــترعي الانتب ــما يس ــوفى. وم ــاء للمت ــل الم ــين نق ــلى تأم ــون ع يعمل

37 لم تقتــصر الشــعائر وطقــوس التقدمــة عــلى معابــد الآلهــة فقــط، بــل وجــدت شــعائر وطقــوس جنائزيــة 

ــم، وكان  ــاً لأبديته ــالم الآخــر ضمان ــراب في الع ــام وال ــن الطع ــم م ــوتى، وإمدادهــم باحتياجاته ــق بالم تتعل

المشــهد المألــوف للمتــوفى أمــام مائــدة القرابــين، أهــم مظاهــر هــذه الشــعائر، كتجســيد يتضمــن شــتى أنــواع 

القرابــين التــي يحتاجهــا المتــوفى. انظــر: نــور الديــن )الجــزء الثــاني( 2009م، ص155.

38 قــد تكــون أقــدم الإشــارات عــلى عبــارة كنعــان قــد جــاءت مــن إبــلا ومــاري، ثــم مــن نصــوص ألالاخ، ثــم 

مــن نصــوص العمارنــة )في مــصر(. وهــي تشــير إلى ســكان ســورية الجنوبيــة والســاحلية، التــي يزُعــم أنهــم 

ــن ســكن  ــن، فســمّي م ــلاد الشــام والرافدي ــة، وســكنوا ب ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــل هــذه المرحل جــاؤوا قب

الداخــل بالأموريــين، ومــن ســكن الســاحل بالكنعانيــين، وأشــادوا فيهــا حضــارة متميــزة خــلال الألــف الثــاني 

ق.م، أهــم مدنهــا المكتشــفة أوغاريــت.
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ــا  ــكا وسرديني ــل وقرطاجــة وأوتي ــيرة في جبي ــر الكب ــور، إذ أن المقاب ــاذج القب نم

ــم مختلفــة.  ــا تصامي ــزا وطنجــة كان له وإيبي

والفينيقيــون؛ أولئــك النــاس الواقعيــون الذيــن يعلقــون أهميــة كبــيرة 

عــلى الــتراث المــادي، كانــوا نــادراً مــا يدفنــون مــع موتاهــم في القبــور أشــياء 

ذات قيمــة كبــيرة، والاســتثناء الوحيــد مــن ذلــك هــو تلــك الأشــياء الجنائزيــة 

التــي وجــدت في التوابيــت الحجريــة لبعــض ملــوك جبيــل والتــي دُفِنَــتْ مــع 

شــعاراتهم الملكيــة، ومــن بينهــا حــي، وأمتعــة ثمينــة، وهبــات جنائزيــة، وهدايا 

مــن أحــد فراعنــة مــصر)39(.

وهنــاك شــواهد أثريــة عــن بيــت النــوح، أو المجمــع الجنائــزي )بالكنعانيــة 

والعبريــة والآراميــة المصريــة = مــرزح = MRZH( وتوجــد حــول هــذه المســألة 

ثــلاث منحوتــات عليهــا نقــوش لهــا دلالتهــا، وهــي: صــورة لــكأس مــن المحتمــل 

ــع ق.م،  ــرن الراب ــة الق ــود لبداي ــدا، وهــي تع ــة صي أن يكــون مصدرهــا منطق

وقــد قدُمــت قربانــاً خــلال اجتــماع دينــي كان مكرســاً لإلــه الشــمس، كــما أنهــا 

معــاصرة للنقــش الثــاني الــذي جــاء مــن مرســيليا، وهــو  يحــوي نصــاً يتضمــن 

إعفــاء الفقــراء مــن التكاليــف الطقســية، لكنــه يتطلب تقديــم القرابــين، وهدايا 

مــن الجماعــات، والعائــلات، والمحافــل، تكريمــاً للآلهــة، وطلــب مغفرتهــا. 

وهنــاك نقــش ثالــث وجــد في أثينــا، وهــو يعــود إلى القــرن الأول ق.م، يشــير 

إلى رئيــس المحفــل الجنائــزي، ويحــدد اليــوم الرابــع مــن مــوت الإلــه موعــداً 

ــما يشــير إلى  اب )ك ــرَّ ــز بال ــال الســنوي يتميَّ ــي، وكان الاحتف ــال الدين للاحتف

ذلــك القــدح البرونــزي(، وقرابــين تذكاريــة أخــرى، وأضــاح، وتخصيــص صنــدوق 

لتقديــم مبالــغ تســاهم في جبايتهــا مؤسســات تجاريــة محليــة)40(.

39 مازيل، 1998، ص 37.

40 فرزات، 1992، ص 50.
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الفصل الثاني: تقديس الأسلاف والملوك

أهمية الطقس

انصــبَّ اهتــمام الأعــمال الأثريــة وراء البحــث عــن المعابــد والقصــور 

ــاهم في  ــما س ــيرة، م ــكنية الكب ــا الس ــة، وتجمعاته ــة القديم ــواضر المدني في الح

ــة الرســمية، أو التــي  ــادات، والممارســات الديني ــة عــن العب ــم مــادة وافي تقدي

ــة  ــل الممارســات الديني ــت بالمقاب ــا مــن المجتمــع، وأغفل ــل الطبقــات العلي تمث

ــه كان  ــين، ولاشــك أن ــك الســكان العادي ــا مــن المجتمــع، وكذل للطبقــات الدني

لهــؤلاء أماكنهــم المقدســة، بمــا فيهــا بعــض المنــازل، التــي أقامــوا فيها طقوســهم 

ــباب  ــة لأس ــد المركزي ــا في المعاب ــام به ــا لم يســتطيعوا القي ــي ربم الخاصــة، والت

ــة ومبعــرة.  ــة أو بســبب تمركزهــم في تجمعــات ســكانية نائي ــة طبقي اجتماعي

وقــد جــرى الكشــف عــن كثــير مــن أماكــن العبــادة التــي غالبــاً مــا وُجــدتْ 

في العــراء، وخــارج المــدن، في الجبــال، والينابيــع، والغابــات الصغــيرة المقدســة.

ــور  ــزلية، العث ــادات المنـ ــود العب ــلى وج ــة ع ــة الدال ــؤشرات المهم ــن الم م

عــلى نمــاذج للمعابــد، وعــلى تماثيــل للآلهــة والأســلاف مصنوعــة مــن الفخــار 

ــا  ــل أو م ــذه التماثي ــلى ه ــر ع ــد ع ــات، وق ــن المقدّس ــا م ــدن، وغيره أو المع

يشــابهها في عــدد مــن المواقــع الســورية، ومنهــا تــل منباقة/ممباقــة )إيكَلتــي(، 

ــلف  ــم الس ــلى تكري ــهد ع ــى تش ــلى دم ــا، ع ــا وبيوته ــر في معابده ــي ع الت

الــذي أشــارت إليــه النصــوص المكتشــفة بالموقــع، حيــث كان النــاس يصلُّــون في 

ــين.  ــون القراب م ــوت، ويقدِّ البي
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لقــد كان الغــرض الرئيــس مــن العبــادات المنـــزلية اســتعادة الصحــة والدعاء 

مــن أجــل الخصوبــة، والحصــول عــلى الأولاد، وكذلــك مرافقــة بعــض الحــالات 

التــي تحصــل في الأسرة، كالــزواج، والــولادة، والمــوت، والمــيراث فعندمــا تحــين 

قســمة المــيراث؛ كان يجــب أن يحــر الــوارث ممثــلاً بدميتــه)41(. 

ــوتى  ــة بالم ــوس العناي ــة، أن طق ــق الأثري ــب والوثائ ــمال التنقي ــت أع أثبت

ــك في كل  ــاني ق.م، وذل ــف الث ــت موجــودة في ســورية في الأل وتقديســهم، كان

ــل)42(.  ــة وجبي ــوز( وقطن ــد الل ــدي )كام ــت وكومي ــلا وأوغاري ــاري وإب ــن م م

كــما كان تقديــس الملــوك موضوعــاً للعديــد مــن نصــوص أوغاريــت الملحميــة 

ومنهــا، الملــك قــيرت والأمــير أقهــات.

لقــد كان الإنســان في النصــوص الســورية والرافديــة القديمــة، مخلوقــاً عابــراً، 

ولم تكــن حياتــه أبديــة، فالبقــاء فقــط هــو للملــوك والأبطــال، الذيــن يتمتعــون 

بشــهرة دائمــة فيدخلــوا ســجلَّ الخالديــن. وبالتــالي يجــب أن يعيــش الإنســان 

ــر، دون  حيــاة مليئــة بالمتعــة والبهجــة والفــرح، ويــزدري الحــزن ويــترك التذمُّ

أن يبتعــد عــن صراطــه المســتقيم وارتباطــه بآلهتــه، وقــد وُجــدت الكثــير مــن 

النصــوص التــي تحمــل مثــل هــذا المضمــون في الرافديــن وإيمــار وأوغاريــت)43(.  

ــين  ــين الأواصر ب ــلًا بتمت ــلاف متمث ــس الأس ــادة تقدي ــن عب ــدف م كان اله

ــة  ــة شراس ــم، لمواجه ــة بينه ــروح المعنوي ــة ال ــد، وتقوي ــع الواح ــاء المجتم أبن

المــوت الــذي مــا انفــكَّ يخطــف أعزاءهــم مــن بــين أيديهــم غــير عابــئ بقريــب 

أو بعيــد أو حبيــب، فاهتــم هــؤلاء بالعنايــة بــأرواح المــوتى، وأدُّوا لهــا الشــعائر، 

مــوا لهــا الأضاحــي بحثــاً منهــم عــن تحقيــق راحــة دائمــة لهــذه الأرواح عند  وقدَّ

ــاة.  بارئهــا واســتحضاراً لذكراهــا، لتبقــى مســتقرة لا تعكــر عليهــم صفــو الحي

41 أبو عساف، 2011، ص 278.

42 نير، 2009، ص 77.
43 Dietrich، 1994، P. 42.
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ــال  ــوفى لانتق ــة المت ــم خلاف ــلاف، تنظي ــس الأس ــن تقدي ــة م ــت الغاي ــما كان ك

التركــة بشــكل منظــم، وللقيــام بالواجبــات تجاهــه. ولهــذا الســبب كان الابــن 

ــر  ــكل ظاه ــد بش ــك يؤك ــلاف، وبذل ــة بالأس ــة العناي ــاً مهم ــولى غالب ــر يت البك

ــه  ــه وحقوق ــلى أملاك ــتولي ع ــوفي، ويس ــخص المت ــي للش ــة الرع ــه الخليف بأن

بطريقــة شرعيــة. وكان هــذا مهــم جــداً داخــل الأسُر العاديــة، كأهميتــه داخــل 

الأسرة المالكــة التــي كانــت تحَــدثُ فيهــا في كثــير مــن الأحيــان صراعــات عــلى 

ــت  ــاً في تثبي ــس الأجــداد يســاهم جوهري ــة كان تقدي ــذه الطريق ــة. به الخلاف

الترتيــب الهرمــي القائــم داخــل الأسرة، ثــم داخــل القبيلــة، وبالتــالي بالدولــة. 

ــف  ــت ســائدة في ســورية في الأل ــي كان ــة الت ــة القبلي ــة الاجتماعي ونظــراً للبني

الثــاني قبــل الميــلاد، يصبــح مفهومــاً لمــاذا كان لهــذا الطقــس العبــادي مثــل هــذا 

الــدور المهــم في ذلــك الزمــان.

إن أقــدم الاكتشــافات التــي جــاءت مــن ســورية حــول تقديــس الأســلاف 

ــذي  ــاد)44(، ال ــل الرم ــا ت ــالم ومنه ــة الأولى في الع ــرى الزراعي ــن الق ــاءت م ج

اكتشــف فيــه عــدد كبــير مــن الدمــى الصغــيرة التــي تمثــل الانســان والحيــوان 

صُنعــت مــن الطــين، إضافــة لنــماذج مــن الجماجــم)45( المتكلســة أو المليســة. 

44 تــل الرمــاد: يقــع فــرب مدينــة قطنــا )20 كــم غــربي دمشــق(، اكتشــف الموقــع عــام 1960م عــلى يــد الباحث 

الفرنــي فــان لــير، وهــو مــن أطلــق عليــه هــذا الاســم لأن لونــه رمــادي، نقبــت فيــه بعثــة فرنســية بــين 

1963 و1970م بــإدارة الفرنــي هــري دو كونتانســون، وتبــين وجــود ســويات أثريــة يعــود أقدمهــا لـــ 6250 

- 6000 ق.م، والثانيــة للفــترة 6000 - 5500 ق.م، وأحدثهــا لـــ 5500 - 5000 ق.م، ســكن أهلهــا بيــوت طينية 

دائريــة الشــكل، محفــورة حتــى منتصفهــا في الــتراب، عــر في الموقــع عــلى دمــى حيوانيــة وبريــة، وعــلى 

مايزيــد عــن 40 جمجمــة، دفنــت تحــت الأرضيــات مــما يشــير لعلاقــة بطقــس عبــادة الأســلاف.

45 بيتارد، 2008، ص22.
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ــة  ــة ومقولب ــة مليس ــم بري ــلى جماج ــاك ع ــرَ هن ــود)46(، إذ عُ ــل أس ــن ت وم

وملونــة، دفنــت تحــت أرضيــات المنــازل يرجــع تاريخهــا للألــف الثامنــة ق.م. 

ــكل 108(. )الش

ــة  ــة الديني ــذه الثقاف ــرت ه ــدن انت ــور الم ــات وظه ــور المجتمع ــع تط م

لتصــل إلى مواقــع جديــدة مختلقــة، ومنهــا تــل خويــرة )شــمالي شرقي ســورية(، 

الــذي عُــرَ في بيوتــه عــلى طــاولات أضاحــي وعــلى هيــاكل لأشــخاص عاديــين 

46 تــل أســود: يقــع جنــوب شرقــي دمشــق )30 كــم(، في قريــة جديــدة الخــاص، بــين بحــيرتي الهيجانــة والعتيبة، 

مســاحته 5 هـــكتاراً تقريبــاً، شــكله دائــري، قطــره 275م، نقبــت فيــه بعثــة فرنســية بدايــة الســبعينيات مــن 

ــدة  ــه لع ــب في ــية التنقي ــورية فرنس ــة س ــت بعث ــم تابع ــون، ث ــري دو كونتانس ــا ه ــاضي؛ أداره ــرن الم الق

ــم الكشــف عــن ســويات  ــل اســتوردور، وت ــإدارة بســام جامــوس ودانيي ــين 2001 و2005م، ب ــم- - ب مواسـ

تعــود لعــصر النيوليــت مــا قبــل الفخــار )الألــف الثامــن والســابع ق.م(، وهــي متزامنــة مــع ســويات موقــع 

ــة الأبكــر في العــالم، عــاش ســكانها في بيــوت  المريبــط )3( و)A4(. نشــأت في الموقــع إحــدى القــرى الزراعي

وأكــواخ دائريــة بنيــت مــن اللــن والطــين وجــذوع الأشــجار والقصــب، وزرعــوا القمــح النشــوي والشــعير 

ــين والفســتق  ــب والت ــل العن ــة، مث ــه البعلي ــوا الفواك ــص والخضــار، وعرف ــدس والحمّ ــول كالع ــبري والبق ال

ــة  ــم مليّس ــع جماج ــف في الموق ــات. وكُش ــاورة في ري المزروع ــة المج ــيرة العتيب ــن بح ــادوا م ــوز، وأف والل

ومحنطــة مدهونــة بالمغــرة الحمــراء، وقــد دفنــت الــرؤوس بشــكل جماعــي، ومنفصــل عــن الجســد.

الشكل رقم )108(
تل الرَّمــاد
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ــس الأســلاف ذوي  ــكان خــاص لتقدي ــد م ــد في المعاب ــما وجُ ــم تقديســهم، ك ت

ــة. )الشــكل 109(. ــة المرموق المكان

ــاً  ــاره حرم ــترة، ويمكــن اعتب ــاري لنفــس الف ــي - زازا في م ــد نين ــود معب يع

ــه حجــر مخروطــي الشــكل، وفي حجــرة  ــس الأســلاف، إذ وجــد في باحت لتقدي

ــا  ــرَ عليه ــي عُ ــين الت ــل المصل ــين، كــما أن تماثي ــم القراب ــادة مقاعــد لتقدي العب

هنــا والمصنوعــة مــن الحجــر الكلــي، والمعروفــة أيضــاً في كثــير مــن الأماكــن 

ــوراً  ــح ص ــلى الأرج ــت ع ــن، كان ــلاد الرافدي ــة في ب ــك القديم ــة للممال المقدس

ــهم. ــي إلى تقديس ــداد ترم للأج

ــت  ــث( يثب ــف الثال ــترة )الأل ــك الف ــل يعــود إلى تل ــرَ عــلى دلي ــلا عُ وفي إب

ــيء  ــين. ال ــكام المؤله ــماء الح ــة بأس ــة طويل ــين، وقائم ــداد الملكي ــادة الأج عب

نفســه في قطنــة، وفي إيمار/مســكنة)47(، وفي ممباقــة التــي جــاءت منهــا إشــارة 

ــزاع خــاص داخــل الأسرة)48(. ــت« ضمــن ســياق فــض ن ــه البي لوجــود »إل

47 بفيلتسر، 2009، ص 85.
48 Werner، 1998، P. 129.

الشكل رقم )109(
جماجم من تل أسود
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أولاً: تقديس الأسلاف في أوغاريت

1ـ تقديس الأسلاف

كان مــن ألــح واجبــات الابــن البكــر إقامــة صرح حجــري لتقديــس الأجــداد، 

ــدَّ  ــل إن الج ــورة، لا ب ــاً للمش ــفل طلب ــالم الأس ــن الع ــم م ــتدعاء أرواحه واس

الميثولوجــي لــلأسرة الحاكمــة في أوغاريــت »ديتانــوا«، كان يسُــأل في المناســبات 

المهمــة عــن الأحــداث التــي ســتحصل في المســتقبل. وفي القــصر الملــكي في 

ــرف،  ــة بالغ ــعة محاط ــة واس ــع رده ــاص م ــاح خ ــاك جن ــت، كان هن أوغاري

موجــودة فــوق المدفــن الملــكي مبــاشرة، وكانــت مخصصــة لأداء شــعائر الدفــن، 

ــس الأجــداد)49(. ــوس تقدي وطق

يطابــق الإلــه رشــب، في النســخة الأكاديــة لقائمــة الآلهــة الأوغاريتيــة، الإلــه 

الرافــدي نيرجــال ملــك العــالم الســفي، وهــذه المطابقــة إذا أضيفــت إلى بيانــات 

كنعانيــة ومصريــة أخــرى، تقــود إلى افــتراض أن رشــب هــو الإلــه نفســه الــذي 

يدُعــى في أحــد النصــوص رابيــو، أي الشــافي، وهــو حامــي المــوتى المؤلهــين مــن 

البــر وهــم الرابيــوم )الرفائيون/الرفائيــم( ولكــن بعــض الباحثــين يعــدُّ »رابيو« 

لقبــاً لإيل)50(. 

يبــدو أنــه كان في معتقــد الكنعانيــين عامــة؛ والأوغاريتــين خاصــة، عقيــدة 

مضمونهــا أن الأمــوات يتعايشــون في مدينــة خاصة بهــم، مدينة الأمــوات. ولكن 

ليــس في الرقُــم مــا قــد يفيــد بمــا فيــه الكفايــة للإجابــة عــن الكيفيــة التــي كان 

بهــا الكنعانيــون وســكان أوغاريــت بالــذات يتصــورون تلــك المدينــة)51(. ولكــن 

ومــن خــلال روايــة »بعــل ومــوت« يتَّضــح أنــه يوجــد وســط للخلــق يتمثــل في 

العــالم الســفي مملكــة المــوت، حيــث ينبغــي لبعــل أن يلبــي دعــوة »مــوت« 

49 بفيلتسر، 2009، ص 85.

50 كوبر،2007، ص 70.

51 فنطر، 1980، ص 115.
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إلى الوليمــة، وينـــزل إليــه حيــث يســكن. وبــلاد مــوت هــي واد ســحيق. كــما 

ــة الموجــود في الأرض.  ــت العزل ــكان آخــر، هــو بي ــزول إلى م ــل للنـ يدُعــى بع

لقــد كان الأوغاريتيــون يميــزون بوضــوح بــين العــالم العلــوي )الســموات، عــالم 

الآلهــة( والعــالم الســفي )مملكــة المــوت(، وكان هنــاك عــالم آخــر يتوســطهما 

ــاس. وتســمح الوثائــق بالقــول أيضــاً: إن  هــو العــالم الأرضي حيــث يعيــش الن

ــد انعكــس  ــاً عــن محــور العــالم، وق ــوا يملكــون تصــوراً معين ــين كان الأوغاريتي

ــود الطقــي إلى كتــف الجــدار )أي  ــور في ملحمــة قــيرت بالصع هــذا التص

مدخــل الســماوت( لتقديــم القربــان)52(. 

كانــت  الشــعائر التــي تــي المــوت مــن المواضيــع التــي عكســتها الديانــة 

الشــعبية  الاعتقــادات  في  وانعكســت  المالكــة،  العائلــة  وســط  الرســمية 

ــواء. ــد س ــلى ح ــة ع الأوغاريتي

كانــت الأسرة مســؤولة عــن العبــادة والحفــاظ عــلى الآلهــة الحاميــة للعائلة 

وأرواح أســلافها، وتنتقــل هــذه المهمــة عــلى مــا يبــدو، للــوارث الرئيــس في كل 

ــا  ــيرة إذا م ــة الصغ ــخاص في العائل ــبر الأش ــؤولية أك ــذه المس ــوم به ــل، ويق جي

رحــل رب المنـــزل، وإذا لم يكــن موجــوداً، أو مــات أيضــاً، فيقــوم بالمهمــة أخــوه 

ــر  ــن البك ــن حصــة الاب ــادة م ــت ع ــون البي ــة. يك ــر أو الزوجــة أو الابن الأصغ

ــلى رب الأسرة  ــاشرة، وع ــذه الأرواح مب ــم ه ــب تكري ــه واج ــذي علي ــر ال الذك

ــل  ــن قب ــا م ــت إحــدى الوصاي ــد تضمن ــس. فق ــس الطق ــة نف ــد مواصل الجدي

ــف  ــن دون خل ــن« م ــي »إبي دج ــوفي ابن ــرط الآتي: إذا ت ــخاص ال ــد الأش أح

فتنتقــل )الأمــور( لزوجتــي )آهاتــو( في تمثــال ذكــري وأنثــوي، هــي من ســيبتهل 

لآلهتــي وأمــواتي وســتكون وصيــة عــلى ثرواتهــم. وأفــاد شــخص آخــر: جعلــت 

الآن ابنتــي »آهامــا دو« الكاهنــة )كاديستو/قاديســتو(، ليكــن الأمــر في تمثــال 

واحــد، رجــل وامــرأة.. ســتكرم )Liplah( آلهتــي وأرواح أســلافي. 

52 شيفمان، 1988b، ص 55.
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لا يعُــرفُ بالضبــط كيــف كانــت تكُــرَّم الآلهــة وأرواح الأمــوات، ولكــن وفــق 

شــهادات مماثلــة، فإنهــا كانــت تتلقــى الطعــام والــراب خــلال فــترات دوريــة 

ــي  ــي تعن ــن، الت ــلاد الرافدي ــبو Kispu« في ب ــوس » كيس ــما في طق ــة ك منتظم

ــوات)53(. كــما توجــد في إيمــار  ــي تقــدم مــن أجــل الأم ــم والأضاحــي الت الولائ

ــو  ــهر )أب ــلال ش ــوات خ ــم الأم ــا تكري ــم خلاله ــة يت ــاد في المدين ــارات لأعي إش

ــة  ــة العائلي مُ لأرواح المجموع ــدَّ ــة تقُ ــة مماثل ــاك خدم ــما كان هن abu()54(. ك

مُ  الأكــبر مــن العائلــة العاديــة، وكانــت تجــري ضمــن احتفاليــة متكاملــة يقُــدَّ

فيهــا خبــزُ “خوكــو” المجــرب والزيــت، إضافــة لمــواد المائــدة الأخــرى. ويبــدو أن 

نفــوس المجموعــة العائليــة كانــت تهــدأ بعــد المشــاركة بوليمــة مشــتركة تشــهدُ 

تقاســمَ الخبــز وإراقــة الزيــت)55(.  

لكــن النعمــة لا تكتمــل عنــد الأوغاريتــي إلا عندمــا تقــوم الآلهــة، قبــل كل 

شيء، في إهدائــه الخلــف الصالــح، وخاصــة مــن جنــس ذكــر، ليكفــل اســتمرار 

نســل العائلــة، وهــذا الــيء واضــح في ملحمتــي قــيرت وأقهــات)56(. 

وكانــت احتفــالات تقديــس الأســلاف الراحلــين مــن العائلــة المالكــة، تســتمر 

لمــدة ســبعة عــر يومــاً، وتشــارك البيــت الملــكي خــلال هــذه الشــعائر بعــض 

ــو بيتــي«  ــو - باخاتيــما« ســيدة القــصر، و »بيت ــة، ومنهــا »بعلات الآلهــة المبجل

ابنــة المنـــزل، وربمــا إلهــة الــبرج »علاتــو - ماجــدالي« و»عتاراتو - هــوري«، ويتم 

الدخــول إلى القــصر الملــكي بشــكل شــعائري، ويظهــر أن الملــك )الجديــد( يعــد 

مــن أهــم القائمــين عــلى هــذا الاحتفــال، النــص )Rs 24.256(.  في حــين تمثــل 

شــخصية »إيناصــو - إيليــما« الأســلاف الراحلــين)57(. 

53 Soden، 1965، P. 487.
54 Lete، 2008، P. 12.
55 Lete، 2008، P. 12.

56 شيفمان، 1988b، ص 46.
57 Pardee، 2002، P. 36.
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2 ـ تقديس الملوك وتتويجها

كان الملــك بالنســبة للأوغاريتيــين وأســلافهم كائنــاً مقدســاً، يربطــه بمجتمعه 

ــلاد.  ــتقرار في الب ــاه والاس ــة للرف ــو ضمان ــراه، وه ــم عُ ــحري لا تنفص ــاط س رب

مُ  ولهــذا كان عليــه التطهّــر والوضــوء بشــكل دوري ومنتظــم ضمــن طقــس تقُــدَّ

فيــه الأضاحــي. وتذْكــرُ وثائــقُ الشــعائر والطقــوس وجــود مــا يشــبه الرقصــة 

ــر.  التــي يؤديهــا الملــك عنــد قيامــه بطقــس التطهُّ

وقــد يشُــير مشــهدٌ وُجــدَ عــلى خاتــم ملــكي يُمثِّــلُ رجــلاً عــارٍ مســلحاً برمــح 

ــه الملــك. ونقلــت الوثائــق  ــذي يخضــع ل سِِ ال يصــارع أســداً، للامتحــان المقــدَّ

حــالات أخــرى لامتحــان الملــك الــذي كان عليــه أن يتميــز أيضــاً بالقــوة العضلية 

المناســبة، والحالــة الصحيــة الجيــدة التــي تسُــاعد عــلى تحقيــق النــصر في كافــة 

الحــالات،  فســقمُهُ يؤثــر عــلى الوضــع العــام للمجتمــع. ففــي ملحمــة قــيرت 

كان مــرض البطــل الســبب الرئيــس الــذي دفــع ابنــه يصــب ليطلــب مــن أبيــه 

التخــي عــن العــرش:  »غــدى  المــرض أختــاً لمضجعــك«.

أمــا حُــراسُ الملــك فقــد كانــوا أهــم ســند للســلطة الملكيــة، وهــؤلاء عبــارة 

عــن مجموعــة مــن الجنــود الذيــن تربطهــم بالملــك علاقــات شــخصية، وتصــف 

ملحمــة قــيرت هــذه المجموعــة بالعظيمــة والجبــارة، ويــبرز مــن بــين هــؤلاء 

ــاركون  ــم يش ــيوف( فه ــو الس ــرة()58( و)حامل ــا )الجباب ــة علي ــراس شريح الح

ــه  ــم يبكون ــاً، ث ــا كان مريض ــيرت عندم ــا ق ــي يقُيمُه ــة الت ــة المقدس في المناول

ــه الوشــيكة)59(.  ــن وفات منتظري

ــم  ــوا له م ــين، وقدَّ ــوك المتوف ــون أرواح المل س الأوغاريتي ــدَّ ــت ق وفي أوغاري

القرابــين جيــلاً بعــد جيــل، وكانــت هــذه الأرواح تســكن حســب اعتقادهــم في 

58 هــم الرفائيــم، وهــي لفظــة أطلقهــا العهــد القديــم عــلى ســكان أرض كنعــان الجبابــرة، ومنهــم عــوج ملــك 

باشــان، )الــذي طولــه تســعة أذرع(.  

59 شيفمان، 1988b، ص26، 27.
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العــالم الأســفل، لكــن يمكــن أن تسُــتدعى في المناســبات المهمــة، مثــل حضــور 

مراســم دفــن الملــك.

ــس  ــا طقــس تقدي ــر فيه ــد أن يم ــن المراحــل لا ب ــدد م ــاك ع ــد كان هن لق

ــي: ــلاف وه أرواح الأس

1 ـ الغسل الشعائري.

2 ـ التحمير )الدهن بالمغرة الحمراء أو بالورود الحمراء(.

3 ـ الدخول إلى الحرم.

4 ـ تقديم الأضاحي المتنوعة وسكب الإراقة.

5 ـ الصعود إلى الجزء الأعلى من المعبد )البرج( وإطعام الآلهة.

6 ـ رفع الأيادي إلى السماء )الابتهال( في إشارة إلى أن التواصل قد أنجز. 

7 ـ تقدمة الأضحية الرسمية، وإطعام الآلهة.

8 ـ الهبــوط مــن المــكان العــالي، وبالتــالي وصــول العمليــة إلى نهايتهــا 

KTU 1.14 III 52-IV8 النــص   المرســومة، 

ــس،  ــالي إلى ذروة الطق ــن الطقــس الاحتف ــود المراحــل الســبعة الأولى م تق

ــزول. إن  ــمية والنـ ــة الرس ــيرة النهاي ــة والأخ ــة الثامن ــن المرحل ــين تتضم في ح

الصعــود نحــو الأعــلى، ثــم النـــزول نحــو الأســفل أمــر مهــم، فهــو هنــا نــوع من 

الاســتعارة الأدبيــة، فالصعــود نحــو الأعــلى )المرحلــة السادســة والســابعة( يعــبر 

عــن الســمو الكــوني، والاتصــال المبــاشر للملــك مــع عــالم الآلهــة، ويحُقــقُ مــن 

خلالــه الفائــدة المرجــوة، وتجعلــه بعدهــا حاكــماً مبــاركاً وممجّــداً، ثــم ينـــزل 

مــن عندهــا ليتابــع وظيفتــه الأرضيــة)60(. 

إن مشــاركة الآلهــة للملــوك في شــعائر تقديــس الملــوك مــن المواضيــع التــي 

 »ili ــدس ــد كان »الســلف المق ــا النصــوص بشــكل واضــح، فق تتحــدث عنه

ــة الرســمية لأوغاريــت،  ــه الأب ilib(، مــن أهــم الآلهــة في الديان ــي )الإل ويعن

60 Wyatt، 2006، P. 708.
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 RS 1.17 &( ــص ــمي، الن ــة الرس ــع الآله ــة مجم ــلى رأس قائم ــمه ع وورد اس

ــرَ بأســاليب  280 + 24.264(، حتــى أنــه ورد قبــل إيــل وقبــل دجــن، كــما ذكُ

متنوعــة في نصــوص أوغاريــت الأخــرى، ومنهــا النــص )KTU 1.161()61( وهــو 

ــرد  ــه لم ت ــم أن ــت، رغ ــس في أوغاري ــذا الطق ــة ه ــوص لمعرف ــم النص ــد أه أح

فيــه عبــارة )ilab(. ويصــف النــص طقــس وليمــة جنائزيــة ملكيــة تلعــب فيهــا 

ــاً  ــدور المركــزي، وتتعلــق بمصــير الملــك الراحــل حديث إلهــة الشــمس شــبش ال

ــق  ــما تتعل ــفي، ك ــالم الس ــلافه في الع ــمَّ لأس ــب لينض ــذي يذه ــمادوا، ال نيق

بطلــب الخــير لأوغاريــت وملكهــا المتــوج حديثــاً حمــورابي)62(، ويذُكــرُ أن عبــادة 

أرواح الأســلاف كانــت دائمــاً تترافــق مــع ذكــر أســماء أصحابهــا)63(، وهنــا نــرى 

آلهــة الشــمس »شــبش« تلعــب دوراً مهــماً حاولــت مــن خلالــه إنــزال الملــك 

 )Ilib( ــدس ــالم الأســفل لينضــم للســلف المق ــمادوا()64( للع ــا )نق ــت حديث المي

مــن العائلــة المالكــة، بعــد تتويجــه مــن قبــل ســيده)65(. 

“1 ـ سِفْرُ ) وثيقة( وليمة الظلام،

2 ـ أنت تبتهل، يا رب الأرض)الملك المدفون(،

3 ـ أنت مدعو، يا مجمع ديدانو،

4ـ )أولكن ulk(  مدعو،

61 وجــد هــذا الرقيــم فيــما يعــرف الآن ببيــت أورتينــو الموظــف الكبــير في بيــت الملكــة، وكان موظفــاً سياســياً 

مســؤولاً عــن المراســم.
62 Tsumura، 1992، P. 42.
63 Moor، 1990، P. 243.

64 تــمّ التعــرف عــلى أســماء ثمانيــة مــن ملــوك أوغاريــت، وهــم حســب الترتيــب؛ وســنوات حكمهــم: نيقــمادو 

الأول - ايبيرانــو الأول - أميستمرو/عمشــتمرو الاول )حــوالي 1350ق.م( - نيقــمادو الثــاني )1349 – 1315ق.م 

ــن  ــا )1312 – 1260ق.م اب ــا )1315 – 1313ق.م( - نيقميب ــا( - أرخالب ــوبيلو ليوم ــي ش ــك الحث ــاصر المل ع

نيقــمادو الثــاني، وهــو الــذي وقــع اتفاقيــة مــع الملــك الحثــي مورشــيي الثــاني( - أميســتمرو الثــاني )1260 – 

1235ق.م وهــو ابــن نيقميبــا( - إيبيرانــو الثــاني )1235 – 1220ق.م( - نيقــمادو الثالــث )1220 – 1215ق.م( 

- حمــورابي )حكــم مــن1215 ق.م وحتــى دمــار أوغاريــت حــوالي 1185 ق.م(. 
65 Tsumura، 1992، P. 42.
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5 ـ )ترمن trm(  الرب مدعو،

6 ـ )سدن ـ و ـ ردن( مدعو

7 ـ )أولكن ulk( مدعو

 8 ـ )ترمن trm( الرب مدعو،

9 ـ )سدن ـ و ـ ردن( مدعو 

10 ـ أنت مدعو، يا مجمع ديدانو)الملوك القدماء(،

11 ـ الملك أميتامورو مدعو،

12 ـ الملك نيقمادو مدعو أيضاً.

13 ـ يا عرش نيقمادو ابكي لأجله،

14 ـ ربما ستصل دموعه إلى مسند قدمي العرش، 

15 ـ ربما طاولة الملك تبكي من أجله قبل تجهيزها

16 ـ ربما ستبتلع دموعها، 

17 ـ البؤس، بؤس التعاسة،

18 ـ يحرقه شبش، 

19 ـ يحرقه الضوء العظيم،

20 ـ ربما شبش تصرخ من عل:

ــالم  ــازل إلى الع ــيدك، الن ــكان س ــه، إلى م ــل عرش ــيدك، قب ــصر س 21 ـ إلى ق

الســفي،

ــفل في  ــون بالأس ــفي(،  ليك ــالم الس ــفي)ملوك الع ــالم الس ــازل للع 22 ـ الن

ــتراب،  ال

23 ـ انزل، يا سدن ردن، انزل، يا تر ـ لمن،

24 ـ انزل، أيها الرب الأزلي.

25 ـ أنزل، أيها المك أميتامارو )أميستمرو(، 
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26 ـ أنزل أيضاً أيها الملك نيقمادو،

27 ـ أولاً قدم تقدمة، وثانياً قدم تقدمة، 

28 ـ وثالثاً قدم تقدمة، رابعاً وقدم تقدمة، 

29 ـ خامساً وقدم تقدمة، وسادساً قدم تقدمة،

30 ـ وســابعاً قــدم تقدمــة، قــدم طــيراً كتقدمــة )ســلامšlm( الســلام عــلى 

حمــورابي،

،)Tariyelli 31 ـ والسلام على أولاده، السلام على )تاري إيي

32 ـ  السلام على بيته، السلام على أوغاريت،

33 ـ السلام على بواباتها “)66(. 

مــن خــلال النظــر في النــص يلاحــظ أن هوية الشــخصية التي أمرت بالنـــزول 

إلى العــالم الســفي غــير معروفــة، ولكــن مــن الممكــن أن تكــون »شــبش« هــي 

التــي أمــرت العــرش بالنـــزول إلى هــذا العــالم )الســطر 20(، ومــن الممكــن أيضــاً 

أن يكــون الملــك المتــوج حديثــاً »حمــورابي«، هــو الــذي أمرته »شــبش« للنـــزول 

بشــكل شــعائري إلى العــالم الســفي، كــما يمكــن أن يكــون هبوطــه لهــذا العــالم 

ــا نــزول العــرش )الســطر 13( فقــد  إشــارة تعبيريــة لبــدء الحــداد العميــق، أمَّ

يشُــير إلى أهميتــه وضرورتــه بالنســبة لأرواح المــوتى الســابقين. والحاجــة لوجــود 

ــة  عــرش لــلأرواح واحــد في هــذا العــالم، أمــر معــروف في الطقــوس الأوغاريتي

والبابليــة. وفي أوغاريــت كان الهــدف مــن إنــزال العــرش، هــو تخفيــف مصــير 

ــالم  ــعائري إلى الع ــكل ش ــرش بش ــزل الع ــذا أنُ ــت، وله ــلالة أوغاري ــكام س ح

الســفي مــن أجــل نيقــمادو و)أشــقائه( مــن الملــوك القابعــين في هــذا العــالم، 

ــنُ كثــيراً مــن وضعــه في هــذا  فالعــرش مهــم جــداً بالنســبة لنيقــمادو وسيُحسِّ

العــالم. 

إن مــا يعَْلـُـق بــالأرواح مــن بــؤس وتعاســة، تتــولى أمــرُ معالجتــه والتصــدي 

66 Tsumura، 1992، P. 43.
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لــه »شــبش«، فهــي تحفــظ لــلأرواح  نورهــا ودفئهــا عندمــا يتــم نقــل الميــت 

لظلمــة العــالم الســفي )الســطران 18 و19()67(. 

ومــن الشــخصيات الملفتــة التــي جــاء ذكرهــا في النــص »طارييــي« الملكــة 

الســابقة لأوغاريــت التــي كانــت تدعــى في ذلــك الوقــت »الملكــة الأم«.

وهكــذا يتبــين أن حمــورابي ملــك أوغاريــت واظــب عــلى القيــام بالطقــوس 

ــد  ــر العق ــات أواخ ــذي م ــث، ال ــمادو الثال ــلفه نيق ــاه س ــه تج ــة علي المتوجب

الأخــير مــن القــرن الثالــث عــر قبــل الميــلاد، وفي قيامــه بهــذا الفعــل حفــظ 

المملكــة وســكانها بمــا في ذلــك العائلــة المالكــة، مــن الإزعــاج والأذى والغضــب 

الــذي قــد ينـــزل عــلى الجميــع، إذا مــا تــم تجاهــل واجباتــه تجــاه الأرواح التــي 

نزلــت للعــالم الأســفل وبقيــت هائمــة بــه.

3 ـ من هم الـ »ربانو«

ــا  ــم)68(، ومفرده ــو أو رفوئيم/رفائي ــارة ربان ــت عب ــوص أوغاري ــرد في نص ت

ــن  ــدر م ــظ منح ــدو أن اللف ــاة. إذ يب ــا بالوف ــح ترجمته ــد يص ــي ق رافي، والت

ــالم  ــوات وبع ــق بالأم ــه يتعل ــة بعض ــه دلالات مختلف ــو(، ول ــادة )رفي( و)رف م

الأمــوات، ولعــل اللفظــة العربيــة )رفــات( تحمــل نفــس المدلــول، وقــد وردت 

ــة الأمــوات. ونحــن  ــم( في أحــد النصــوص بمعنــى مدين ــة الرفوئي ــارة )مدين عب

نعلــم أن إيــل دعاهــم لــكي يحــروا إلى هيكلــه عــلى جنــاح السرعــة، وهنــاك 

ــص  ــون وينتهــي الن ــون ويرب ــم يولمــون ويأكل ــكاً. ث ــج البعــل مل ــن تتوي يعل

دون أن نكّــونَ صــورة عامــة عــن حقيقــة شــخصيتهم، وعــن وظيفتهــم في ديانــة 

ــت)69(. أوغاري

67 Tsumura، 1992، P. 49.

ــزل في أوغاريــت مســاحته 800 م2، يحتــوي عــلى 34 غرفــة موزعــة عــلى طابقــين، وكان  68 تــم اكتشــاف منـ

مالــك وســاكن هــذا البيــت يدعــى رعبانــوpan R ، واحتــوى البيــت عــلى أغنــى مكاتــب أوغاريــت التــي 

زادت عــن 200 لــوح طينــي مكتــوب بالأكاديــة.

69 فريحة، 1966، ص 68.
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في النــص )RS 24.257( تمــت دعــوة عــدد مــن الشــخصيات التــي شــاركت 

ــا  في أحــد الاحتفــالات، ومنهــا شــخصية غــير واضحــة تمامــاً، وردت باســم »راب

أومــا«، والتــي ربمــا كانــت تــدل عــلى مركــب إلهــي غــير معــروف بعــد، جــرى 

تصنيفهــا ضمــن الآلهــة التــي تمثــل ظــلال العــالم الأســفل، كــما نجــد مــن بــين 

المدعويــن شــخصيتين ملكيتــين تــم دعوتهــما هــذه المــرة باعتبارهــما آلهــة.

تتــم دعــوة »رابــا أومــا« مــن أجــل نــدب الملــك الــذي غــاب عــن عرشــه، 

ثــم تدعــى شــبش للقيــام  بدورهــا، كــما تمــت دعــوة الملــوك الراحلــين للحضور. 

ويتبــع ذلــك نــزول الملــك الــذي يترافــق كل مــرة بتقديــم أضحيــة عاديــة، ثــم 

أضحيــة مــن الطيــور. كل ذلــك مــن أجــل جلــب الرفــاه والبركــة للملكــة الأم، 

ــس  ــص يعك ــذا الن ــح أن ه ــن الواض ــا. وم ــت كله ــد، ولأوغاري ــك الجدي والمل

طقســاً يســمح للملــك الراحــل بالالتحــاق بأســلافه بســلام، وهــو بذلــك ليــس 

طقســاً خاصــاً أو حفلــة تتويــج للملــك الجديــد، كــما أنــه ليــس للتذكــير 

بالأســلاف الراحلــين، أو اســتحضاراً للأمــوات كــما اعتقــد بعضهــم، بــل إن 

اســتدعاء الأســلاف هــو للمشــاركة وللتأثــير في »رابــا أومــا« لمســاعدة الملــك)70( 

الــذي رحــل مؤخــراًً. ومــن الواضــح أيضــاً أن الـــ »رابــا أوما/رفائيــم«، في نــص 

)دانيــل - أقهــات(، وهــم مــن الذيــن دعاهــم دانيــل لتنــاول الطعــام والــراب 

في مــرزح، كانــوا أرواح الأجــداد)71(.

كــما كان هــؤلاء الـ»ربانــو/ رفائيــم« من زمــرة المدعويــن بوليمة »إيــل«، التي 

شــاركت شــخصيات أساســية أخــرى منهــا مجموعــة قبليــة، وأبطــال محاربــين، 

.)19-KTU 1.17( وبعــض الآلهــة الصغــيرة، إضافــة لظــلال المــوتى، النــص

ــالم  ــكان الع ــلاً لس ــو« تمثي ــخصية »ربان ــين بش ــن الباحث ــير م وإذ رأى الكث

الســفي، مــن الأســلاف المؤلهــين الذيــن عــادة مــا يكونــوا مــن العائلــة المالكــة 

70 Pardee، 2002، P. 87.

71 بوب، 1980، ص 80.
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أو مــن الأبطــال، أو هــم المــوتى المميزيــن، وبشــكل خــاص الملــوك منهــم، فقــد 

رأى آخــرون في هــذا النــوع مــن الشــخصية آلهــة صغــيرة »ربــوم«، أو ببســاطة 

محاربــين أبطــال)72(. ولكــن، وبغــض النظــر عــن الهويــة الحقيقــة لـــ »رابــا أوما« 

أو »رب أوم rp.um«، يبــدو واضحــاً أنــه كان لهــا طبيعــة نفعيــة، فهــي مخلصــة 

ومُعينــة وغــير مؤذيــة.

ــون في  ــن يقطن ــالم الذي ــذا الع ــكان ه ــن س ــم م ــو« ه ــذا فالـــ »ربان وهك

ــاً  ــوداً مزدوج ــم وج ــة، أي أن له ــالم الآله ــر، أي ع ــالم الآخ ــه الع ــت نفس الوق

ــى  ــة، وبمعن ــالم الآله ــود في ع ــر وووج ــالم الب ــود في ع ــت، وج ــس الوق في نف

آخــر كان الـــ »ربانــو« الزمنيــين أناســاً منحــوا قــدرة خاصــة حصلــوا بواســطتها 

ــا  ــن لا يصله ــاة في ميادي ــق الحي ــة مقدســة فتحــت لهــم طري معــارف روحاني

ــاشرة.  ــة مب ــرب مجمــع الآله ــالم الآخــر ق ــوتى المقيمــين في الع ــادة ســوى الم ع

وبمــا أن الجــذر )رب/رف()73(، يعنــي، مــن جملــة مــا يعنــي يشــفي )يطبِّــب(، 

فــإن إحــدى الســمات التــي يتمتــع بهــا الـــ »ربانــو« بــرأي المجتمع، هــي القدرة 

عــلى شــفاء المــرض، الأمــر الــذي يترتــب عليــه بالطبــع اكتســاب معــارف خارقة. 

ويبــدو أن انتشــارهم الواســع هــو الــذي ســمح للتــوراة، أن تؤكــد أنهــم شــعب 

خــاص عــاش ويعيــش في مختلــف بقــاع منطقــة آســيا المطلــة عــلى المتوســط.

ــتنتجُ مــن كل ذلــك، أن المجتمــع، الــذي نحــن بصــدده، رأى في المــوت  يسُ

مجــرد انتقــال مــن عــالم البــر إلى عــالم الآلهــة، حافظــت شــخصية الميــت عــلى 

وجودهــا الواقعــي عندمــا تـُـدركُ عــالم الآلهــة، وبالتــالي فهــي لا تعــرف المــوت، 

ــا. ويبقــى  ــاً للبــر تتجــدد دائمــاً في العــالم الآخــر حيــث موطنه ــا خلاف ولكنه

الميــت بعــد أن ينتقــل مــن عــالم البــر إلى العــالم الآخــر محافظــاً عــلى علاقاتــه 

72 Lewis، 1994، P. 117، 11.

73 في العربيــة يوجــد لـــ »ر ف أ« ثلاثــة جــذور متقاربــة وهــي: رفــأ، ورفــه، ورفــا)أو رفى( وفي السريانيــة رفــا 

ورفــاه تعنــي شــفى والــرافي أو الرافــئ هــو الشــافي.
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ــد  ــه. وهــذا مــا يفــسر تزوي ــة ويلعــب دور الحامــي لذوي العشــائرية والعائلي

الميــت بــالأدوات والطعــام في المدافــن التــي بنيــت في أوغاريــت، وفــق تقليــد 

ــا  ــي كان لمدافنه ــاء الت ــوت الأغني ــة بي ــاشرة، وخاص ــوت مب ــت البي ــي تح مح

ــن  ــدد م ــان ع ــض الأحي ــه في بع ــر ل ــا مم ــت له ــل البي ــت مدخ ــات تح بواب

الدرجــات يقــود إلى المدفــن المؤلــف مــن قاعــة مســتطيلة، بنيــت جدرانهــا مــن 

حجــارة كبــيرة متراصــة فتُحــتْ فيهــا كــوىً ونوافــذ)74(. )الشــكل110(.

74 شيفمان، 1988b، ص 74.

الشكل رقم )110(
مدفن أوغاريتي
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4 ـ طقوس الشرب الإلهي والتبرك

ورد ذكــر عــدد مــن أســماء الآلهــة التي شــاركت بــرب الخمــور الأوغاريتية 

خــلال الطقــوس كــما تــروي النصــوص، واقــترن هــذا النشــاط دائمــاً مــع فعــل 

ــرب،  ــلى ال ــز ع ــص )RS 24.252( يرك ــرب(، ولأن الن ــا ي ــت yš« )ربم »يش

فربمــا يعكــس أجــواء »المرزيحــوس Marzihus« )مــرزح(، أو طقــس “الكيســبو 

Kispu” المعــروف في بــلاد الرافديــن. ولا نجــد في النــص ذكــراً واضحــاً للترانيــم 

ــاركة  ــة للمش ــرع للآله ــفوعة بالت ــوة مش ــه دع ــرى في ــما ن ــوات، بين والصل

 ،»Rapiu بالوليمــة، ومــن )الشــخصيات( الآلهــة التــي ورد ذكرهــا نجــد »رابيــو

التــي تطلــب مــن بعــل أن يبــث قــوة »ربومــا Rapa uma« في الملــك الحــي. 

وانطلاقــاً مــن ذلــك، نفهــم أن الطقــس لــه علاقــة بإمــداد الملــك الجديــد 

ــن  ــت م ــلاة )اختف ــود ص ــع وج ــن المتوق ــه، وم ــه في حكم ــة ل ــوة اللازم بالق

النــص( مــع الوليمــة. ورغــم أنــه لم يــرد في النــص أســماء ملكيــة، فمــن المعتقــد 

ــة ملــك لآخــر،  أن هــذا الطقــس إذا لم يكــن يمــارس عنــد الانتقــال مــن مرحل

فربمــا كان طقســاً دائمــاً ينظــم بشــكل دوري لتزويــد الملــك بالنجــاح المســتمر. 

وبكلمــة أخــرى، إن مضمــون هــذا النــص يعكــس طقســاً موازيــاً لمــا تضمنتــه 

النصــوص التــي تتعلــق بالاحتفــالات التــي تقــام مــن أجــل الملــوك الأمــوات، إذ 

يعــبر عــن جــزء مــن سلســلة شــعائر للعبــور مــن نيقــمادو الثالــث إلى حمــورابي 

آخــر ملــك معــروف في أوغاريــت، أي أنــه يرتبــط  بمراســم الملــك حمــورابي:

ــم  ــه العظي ــرب، الإل ــا ي ــرب، ربم ــة، ي ــك السرمدي ــو مل ــا ربي “الآن ربم

والنبيــل. الإلــه الــذي يقيــم في عتراتــو، الإلــه الــذي يحكــم في “هدرايــاي 

Hadrayi”، الــذي يغنــي ويعــزف الموســيقى عــلى القيثــارة والنــاي، عــلى 

ــين لـــ  ــة، وســط الأصحــاب الطيب ــدف المــزدوج، والصنجــات العاجي ــل وال الطب

“كوتــارو Kotaru”. ربمــا عنــاة، لعظمتهــا، أيضــاً تــرب، ســيدة الملوكية، ســيدة 
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ــاة  ــاة قبعــة الـــ “كبطــو Kuptu”، عن ــة، عن الســلطة، ســيدة الســموات العالي

جنــاح الــراع الورقــي، المحلــق في الســموات العاليــة. الــذي التهــم العجــل مــن 

ــه  ــه... يــرب أيضــاً،... الإل ــل عــلى الوليمــة، الحمــلان الوديعــة... ربمــا الإل إي

»جنــت Gnt”، عجــل إيــل... الإلــه “شــاداياياو Šaddayyu” صائــد الـــ “ملــك

KLM”، ربمــا عيلانــو يــرب... رشــب،... يصــل... عهــده، خلفــك، ســوف يســأل 

ــة، ســوف  ــو( ملــك السرمدي ــك )ربي بعــل، مــاذا طلبــت هــو ســوف يجلــب ل

يجلــب لــك، مــن أجــل نجاحــك، كل مــا طلبــت، بقــوة ربيــو ملــك السرمديــة 

ــون  ــوف تك ــك س ــي، قوت ــه الألوه ــة، بألق ــه الأبوي ــه، برعايت ــه، بعظمت بقوت

مــن قوة)ربومــا Rapa’uma( الكونيــة، كــما تكــون قوتــك، عظمتــك، رعايتــك 

ــنوات  ــي، لس ــو وياريب ــام شباش ــت، لأي ــن أوغاري ــي، ضم ــك الإله ــة، ألق الأبوي

ــل الخــيرة«)75(.  إي

ونجد في النص )RS 24.257( شعائر تتضمن أطيافاً إلهية للملوك الموتى:

 “... وعــال يكــون طبلــه،... النــاس، للشــخص الخــير،... وعــال يكــون المزمــار 

المــزدوج،... ب ر، للشــخص الخــير،... يصــل،... وعــال المزمــار المزدوج... للشــخص 

الخــير،... للشــخص الخــير،..........، الإلــه الــذي هــو نيقميبــا، الإلــه الــذي هــو 

عميتامــورو....... الإلــه الــذي هــو عميتامــورو، الإلــه الــذي هــو نيقميبــا، للإلــه 

الــذي هــو مابخــو للإلــه الــذي هوعيبيرانــو، لللإلــه الــذي هــو ياعــدورادو...«. 

أمــا النــص )RS 94.2518( فيتضمــن شــيئاً مشــابهاً: “الإلــه الــذي هــو 

أوغارانــو، الإلــه الــذي هــو عمقــوني، الإلــه الــذي هــو ربعانــو )ربانــو(، الإلــه 

الــذي هــو ليــم - إيــل - شــاري، للإلــه الــذي هــو عموتامــار، للإلــه الــذي هــو 

عميتامــرو، للإلــه الــذي هــو نيقميبــا، للإلــه الــذي هــو مابخــو، للإلــه الــذي هــو 

عيبيبانــو، للإلــه الــذي هــو ياعــدورادو، للإلــه الــذي هــو نيقميبــا، للإلــه الــذي 

75 Pardee، 2002، P. 192،193،195.
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هــو عيبيرانــو، للإلــه الــذي هــو عمــورابي، للإلــه الــذي هــو نيقميبــا، للإلــه الذي 

ــه  ــه الــذي هــو نيقــمادو، للإل ــه الــذي هــو ياقــارو - للإل ــو، - للإل هــو عيبيران

الــذي هــو نيقميبــا، للإلــه الــذي هــو عميتامــورو، للإلــه الــذي هــو نيقــمادو، 

الإلــه الــذي هــو نيقميبــا«.

يشــارك الأولاد مــن الأحفــاد الملكيــين مــع أوليــاء أمورهــم في الشــعائر 

 )RS 24.257( التــي ترافقهــا المعزوفــات الموســيقية وشرب الخمــور، النــص

ــير  ــص الأخ ــون الن ــن مضم ــح م ــص RS 24.126(. ويتض و)RS 24.252( و)الن

ــي.  ــك أوغاريت ــق بدفــن مل ــة، تتعل ــة معروف أن الاحتفــال هــو شــعيرة جنائزي

إن الرابــط بــين هــذه النصــوص، ومــوت نيقــمادو الثالــث، وافــتراض تنصيــب 

ــول)76(.   ــر معق ــه حمــورابي عــلى العــرش، هــو أم خلف

ثانياً: تقديس الأسلاف في قطنة

1 ـ المجمع الجنائزي

اكتشــفت البعثــة الســورية الألمانيــة المشــتركة العاملــة في موقع تــل المرفة، 

خــلال موســم 2002م، مجمعــاً جنائزيــاً ملكيــاً، يرجــع تاريخــه لعــصر البرونــز 

الحديــث )1500 - 1200 ق.م تقريبــاً( قــدم أدلــة أثريــة رائعــة، تتضمــن في آن 

معــاً بنيــة جنائزيــة ذات صلــة بقــصر ملــكي، وعــدة منحوتــات بازلتيــة، تشــكل 

التعبــير عــن ممارســة عبــادة الأجــداد.

توضّــع المدفــن القبــوي الشــكل، والأول مــن نوعــه في ســورية، تحــت القــصر 

الملــكي مــن الجهة الشــمالية )الشــكل111(. 

حفــر قســم منــه المدفــن في الصخــر، وهــو يقــع عــلى أعــماق تصــل لحــوالي 

ســبعة أمتــار مــن أرضيــة قاعــة العــرش )الشــكل112(. 

76 Pardee، 2002، P. 202،204،231.
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الشكل رقم )111(
مقطع لمدفن قطنا

الشكل رقم )112(
مخطط مدفن قطنا - المرفة -
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يتــم النـــزول إليــه عــبر درج عريــض يقــع في القســم الشــمالي مــن القاعــة، 

يــؤدي عــبر بوابــة إلى ممــر طويــل، كُشــفتْ في نهايتــه فتحــة جانبيــة )مدخــل( 

ــابهان  ــالان متش ــة تمث ــذه الفتح ــي ه ــلى جانب ــع ع ــع، ووض ــل إلى المجم تص

ــكاً  ــما مل ــلُ كل واحــد منه ــة، يُمثّ ــدة حجري ــزان عــلى قاع ــت، يرتك ــن البازل م

في وضعيــة الجلــوس عــلى العــرش، تــم تنفيــذ النحــت بشــكل كامــل ومتقــن، 

وكان الــرأس ملتحيــاً، والعينــان منـــزلتان بحجــر أبيــض، في حــين حملــت اليــد 

ــل  ــينِّ التحلي ــد اليــسرى عــلى البطــن. ويب ــة صغــيرة، ووضعــت الي ــى آني اليمن

النمطــي لهــذه التماثيــل، أنهــا عبــارة عــن إنتــاج محــي يرقــى للنصــف الثــاني 

مــن الألــف الثــاني ق.م، والانتاجــات المشــابهة الأقــرب كانــت موجــودة في ألالاخ 

)تــل عطشــانة(، وفي إبــلا )تــل مرديــخ(. )الشــكل113(.

ــزات  ومــن الملاحــظ أن الممــر الواصــل إلى المدفــن لم يكــن يضــم أي تجهي

ــة  ــة الرئيس ــاشر إلى الغرف ــرور مب ــة لم ــح الإمكاني ــما فس ــلاق، م ــة للإغ خاص

ــار،  ــه 8 أمت ــاً طول ــق تقريب ــة بشــكل بســيط، حســب مخطــط متناس المصمّم

ــوت حجــري  ــة تاب ــة الرقي ــة الجنوبي ــد وُضــعَ في الزاوي ــار، وق وعرضــه 6 أمت

بازلتــي بــلا غطــاء يضــم بقايــا الهيــاكل العظميــة لملــوك ذكــور، معهــم متــاع 

ــة)77(.  ــن الأواني الخزفي ــي، م ــكل رئي ــونٌ بش ــزي، مك جنائ

مــن هــذه الغرفــة، تفُــي ثلاثــة ممــرات، مهيئــة بشــكل متــوال، في منتصف 

ــة،  ــيرة ثانوي ــرف صغ ــلاث غ ــة، إلى ث ــة والغربي ــة والرقي ــات الجنوبي الواجه

لهــا الشــكل نفســه تقريبــاً. تضــم الأولى )الغرفــة 3( في أرضيتهــا بقايــا منصــة 

ــة،  ــات ومــع مجموعــة أوان مرمري ــا عظــام حيوان خشــبية مختلطــة مــع بقاي

صناعتهــا مصريــة. ويمكــن أن نــرى في هــذه الغرفــة قاعــة وليمــة جنائزيــة مــع 

سريــر جنائــزي. )الشــكل114(.

77 مقدسي، 2007، ص 31.
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الشكل رقم )113(
مدخل مدفن قطنا

الشكل رقم )114(
داخل مدفن قطنا
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الغرفــة الثانيــة )الغرفــة 2( تضــم كميــة كبــيرة مــن العظــام البريــة 

ــبيتين. ــين الخش ــين المنصت ــا هات ــلى بقاي ــزئي ع ــكل ج ــاة بش ــة الملق والحيواني

الغرفــة الأخــيرة )الغرفــة 4( تشــتمل عــلى تابــوت حجــري بازلتــي ومقعدين 

ــة  ــمات الرئيس ــس الس ــلى نف ــري ع ــوت الحج ــذا التاب ــوي ه ــين، وينط حجري

للتابــوت الحجــري الأول: فهــو بــلا غطــاء، وكان يضــم هيكلــين عظميــين )عــلى 

ــة  ــة والخزفي ــة والفضي ــواد الذهبي ــي بالم ــاع غن ــل(، ومت ــرأة ورج ــح لإم الأرج

أيضــاً، كــما كان يوجــد عــلى المقعــد الحجــري الموجــود قبالــة التابــوت الحجري، 

أجــزاء مــن هيــكل عظمــي شــبه كامــل، في وضعيــة ممــدودة، ومغطــى بمــادة 

ــكل العظمــي مختلــط مــع عقــد ضخمــة مــن  ــة ســميكة، وهــذا الهي كيميائي

ــة، وبالأحجــار الكريمــة وبقطــع  ــلآلىء الذهبي ــة بال ــة مزين ــوط ذهبي ــة خي ثلاث

ــبياً،  ــة نس ــري غامض ــد الحج ــذا المقع ــة ه ــى وظيف ــم(. وتبق ــيرة )خوات صغ

لكــن التفســير الأول المســتخلص مــن وضعيــة الهيــكل العظمــي، والمــادة التــي 

تغطيــه، يفســح الإمكانيــة لــرى فيهــا مكانــاً مخصصــاً لعمليــة مراقبــة تحلــل 

الجثــة، تمكِّــن مــن الحصــول عــلى البقايــا العظميــة، التــي ســيتم وضعهــا لاحقــاً 

ــكل  ــة بش ــبية الموضوع ــات الخش ــض اللوح ــلى بع ــين وع ــين الحجري في التابوت

مبــاشر عــلى أرضيــة الغرفــة الأولى في المدفــن القبــوي. 

ويتيــح تحليــل مجمــل هــذا التوثيــق المعــروض، مــن وضــع محصلــة لعمــل 

هــذه الآبــدة الجنائزيــة، وفي الواقــع يمكــن التمييــز عــلى الأقــل بــين نمطــين مــن 

المراســم الجنائزيــة، التــي لا بــد أنهــا كانــت تجــري في شروط مختلفــة، وهــي 

ذات صلــة مــع عبــادة خاصــة بالأجــداد: مراســم الدفــن، والزيــارة المراســمية.

2 ـ مراسم الدفن  

ــن ملكــين  ــن ع ــكي والمعبري ــن المل ــين الموضوعــين في المدف لاشــك أن التمثال

ســابقين ميتــين، يمثــلان أكــر الشــواهد تعبــيراً عــن تقديــس الأجــداد في الألــف 
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الثــاني ق.م في ســورية، وكــما يتبــين مــن الحالــة غــير الاعتياديــة التــي وُجــدوا 

عليهــا، فقــد كانــوا يقُدســونَ مــن خــلال تقديــم القرابــين والطعــام لهــم 

ــير  ــاً بتحض ــا أيض ــون هن ــوا يقوم ــم كان ــل أنه ــن المحتم ــة. وم ــورة منتظم بص

أرواح الأجــداد التــي يمكــن أن تســكن بعــد ذلــك في التماثيــل البازلتيــة. ومــن 

ــة  ــة عــلى تقديــس الأجــداد في المدفــن الملــكي في قطن الشــواهد الأخــرى الدال

تزويــد المــوتى بصــورة منتظمــة بالغــذاء بصيغــة مــا يســمى شــعائر )الكيســبو( 

التــي تــؤدى داخــل حجــرات المدفــن. إضافــة إلى ذلــك كانــت القاعــة الكبــيرة 

ــتعملُ  ــة، تسُ ــكي في قطن ــا يســمى قاعــة الاحتفــالات، في القــصر المل )A(، أو م

ــكي،  ــن المل ــون إلى المدف ــوا يذهب ــاك كان ــن هن ــس الأجــداد، وم ــكان لتقدي كم

وإلى حجــرة العبــادة الموجــودة تحــت الأرض، بحيــث أن القاعــة كانــت تشــكل 

ــس  ــلات تقدي ــا حف ــام فيه ــت تق ــوق الأرض، وكان ــود ف ــلَ الموج ــزء المكمّ الج

ــد  ــن الأشــخاص ويؤك ــرة أوســع م ــي تضــم دائ ــة والت ــر عمومي ــوات الأك الأم

ــة  ــت قاع ــاري. كان ــكي في م ــصر المل ــا في الق ــر عليه ــل ع ــتنتاج دلائ ــذا الاس ه

ــة  ــصر قطن ــما في ق ــه ك ــكان نفس ــودة في الم ــي موج ــاك - وه ــالات هن الاحتف

ومجهــزة بالطريقــة نفســها - تســتعمل، حســب النصــوص التــي عُــر عليهــا في 

القــصر، )كقاعــة ملكيــة( لتقديــس ملــوك مــاري المتوفــين، وكانــت تقــدم لهــم 

ــة بصيغــة شــعائر الكيســبو)78(.  ــاك المــواد الغذائي هن

حســب النصــوص الأوغاريتيــة، لا بــد أن تبــدأ المراســم الجنائزيــة، بالابتهــال 

لأرواح الأجــداد )الرفائيــم(، الذيــن يشــاركون في الدفــن، ولـــ« شابشــو«، الــذي 

لا بــد أنهــا تتحمــل مســؤولية إنــزال المتــوفى إلى عــالم المــوتى. ويرافــق التمثــالان 

المتــوفى في الغرفــة الأولى مــن المدفــن القبــوي في دخــول يتَّســم بالأبَُّهــة، والــذي 

يتطلــب حضــور أهــم أعضــاء العائلــة المالكــة. ومــن المرجــح جــداً أن مجمــل 

78 بفيلتسر، 2009، ص 86.
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الموكــب، كان يضــع المتــوفى في وضعيــة متطاولــة، عــلى المقعــد الحجــري، 

الموجــود في الغرفــة الرابعــة، كــما كان يطُــلى كامــل الجســد بمــادة الغــرض منهــا 

ــع  ــل الأخــير يتُب ــذا العم ــف، وكان ه ــع والنظي ــل الســطحي السري ــدء التحلّ ب

ــة  ــع، وفي قاع ــحتي التجمُّ ــم في فس ــا تت ــترض أنه ــن المف ــعائرية، م ــة ش بوليم

ً للربــط مــا بــين عالمــي  المقعــد الحجــري. وكان هــذا المقعــد الحجــري مصمــماَّ

المــوتى والأحيــاء، ويمكــن مــن نســج وشــائج روحيــة مــع الأجــداد)79(. 

كانــت المرحلــة الثانيــة تبــدأ حينــما يتحلــل الجســد، ويتــم اســتهلالها بعــد 

مــرور شــعائري في فســحتي التحضــير إلى فســحة التجمــع. في الغرفــة الرابعــة، 

إذ كان يقــوم بصــورة رئيســية، عــلى مراســم وضــع عظــام المتــوفى في التابــوت 

ــم  ــة تتس ــذه المرحل ــا أن ه ــرة لدين ــاصر المتوف ــض العن ــد بع ــري. وتؤك الحج

ــين  ــين الحجري ــا إلى التابوت ــم نقله ــين حاســمين وهــما: جمــع العظــام، ث بحدث

أو وضعهــا عــلى بعــض الألــواح الخشــبية. ولم تكــن العظــام الملقــاة في وضعيــة 

ــد  ــي لا ب ــزي غن ــاع جنائ ــة بمت ــت مصحوب ــما كان ــة، ك ــة غــير تريحي اعتباطي

ــم  ــاركته في الولائ ــين مش ــة، ولتأم ــن جه ــر، م ــالم الآخ ــوفى في الع ــع المت أن يتب

ــعائري  ــس ش ــة في طق ــم بوليم ــم المراس ــة. وتخُتت ــة ثاني ــن جه ــة م الاحتفالي

جنائــزي الـــ »كيســبو« )الشــكل115(.

3 ـ زيارة احتفالية

ترمــز الزيــارة الاحتفاليــة إلى لقــاء العائلــة المالكــة مــع أجدادهــا بمناســبة 

عيــد دينــي، لإحيــاء ذكراهــا بشــكل قــد يكــون ســنوياً. وتدلــل البقايــا الأثريــة 

المكتشــفة بشــكل رئيــي في الغرفتــين الأولى والثالثــة، عــلى ســبب إقامــة 

ــص هــذا الطقــس  الطقــوس الغذائيــة »الكيســبو« والولائــم الجنائزيــة، إذ خُصِّ

لإطعــام المــوتى، ولقضــاء وقــت مــع ملــوك الأسرة الحاكمــة في الســلطة، وهــو 

يرُعــن وراثــة ملــك قطنــة للتــاج.

79 مقدسي، 2007، ص 32.
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كانــت زيــارة تقديــس الأجــداد تسُــتهل في القــصر، بقاعــة العــرش، وكان الزائر 

يجتــاز الممــى لتبــدأ المراســم أمــام تمثــالي الجــدود، ومــن ثــم يتــم الاحتفــال في 

ــع، وفي قاعــة الوليمــة توجــد المــواد)80(. )الشــكل 116(. مســاحة التجمُّ

ثالثاً: تقديس الأسلاف في ألالاخ

لا تعطــي مدافــن ألالاخ الكثــير مــن المعلومــات حــول طقــوس عبــادة 

الأســلاف، ولا حــول التصــوّرات الدينيــة التــي كانــت قائمــة لــدى الســكان، وكل 

مــا تــم الوصــول إليــه هــو بعــض الملاحظــات عــن تقاليــد الدفــن، إذ لم تتمكــن 

أعــمال التنقيــب في نطــاق بيــوت الســوية )14( وحتــى )9( مــن إثبــات وجــود 

ــة  ــويات الأثري ــيراً في الس ــادف كث ــور لم تص ــذه القب ــى ه ــزلية، وحت ــور منـ قب

المتأخــرة. ويبــدو أن الدفــن في المنــازل كان متبعــاً بشــكل رئيــي مــن الطبقــات 

80 مقدسي، 2007، ص 33.

الشكل رقم )115(
داخل مدفن قطنا
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الفقــيرة؛ وللأطفــال. لذلــك افــترض المنقّــب )وولي( وجــود مقــبرة خــارج المدينــة، 

وعــلى الأقــل مــن أجــل الأثريــاء، وفي وقــت لاحــق دفنــوا موتاهــم في أباريــق 

ــترة  ــن ف ــدءاً م ــه وب ــد )وولي( أن ــرى، واعتق ــور الأخ ــب القب ــة إلى جان فخاري

ــرت في ألالاخ  ــر( ظه ــس ع ــرن الخام ــة )الق ــة الخامس ــوية الأثري ــر الس أواخ

ــيئاً  ــك ش ــة، وكان ذل ــرق الجث ــة ح ــة طريق ــن العادي ــة الدف ــة إلى طريق إضاف

الشكل رقم )116(
أثاث جنائزي في مدفن قطنا
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غريبــاً في هــذه المنطقــة، ويفــترض أن هــذا التقليــد مــن الدفــن كان متبعــاً في 

أنحــاء أخــرى مــن مناطــق ســورية وفلســطين)81(.

ــس  ــادة تقدي ــن عب ــداً ع ــة ج ــات مهم ــي بمعلوم ــك أدريم ــال المل ــاء تمث ج

الأســلاف، إذ يصــوِّرُ الملــك جالســاً عــلى كــرسي العــرش، ويضــع يــده اليمنــى عــلى 

صــدره، واليــسرى عــلى حضنــه، يغُطِّــي تــاج يشــبه الخــوذة رأســه، حتــى لا يظهر 

منــه شيء، ويشــدُّ عــلى رأســه عصابــاً، أمــا ذقنــه فقــد كانت قصــيرة وناعمــة، تبرز 

ــح  قليــلاً فــوق الوجــه. ورغــم صعوبــة التعــرف عــلى نــوع ملابســه، فمــن المرجَّ

أنــه كان يرتــدي ثوبــاً طويــلاً، فوقــه جبــة، ثــم يلتــف ببرديــة أهدابهــا ســميكة 

أو مجزفــة، وتظهــر البرديــة لأول مــرة في هــذا العــصر. العينــان والحاجبــان مــن 

حجــر أســود منـــزَّل في الحجــر الأبيــض الــذي صنــع منــه التمثــال)82(، وهــو حجــر 

ــاً في المتحــف  يتكــوّنُ مــن خليــط مــن الدولوميــت والمغنيزيــت )موجــود حالي

البريطــاني في لنــدن(، وجــد محطــماً في بنــاء ملحــق بمعبــد المدينــة، وكان رأســه 

ــاء عــرش مــن البازلــت ارتفاعــه 65  مفصــولاً عــن جســده. كذلــك وجــد في البن

ســم، وأمــام العــرش وُجــدَ مذبــح مربـّـع الشــكل مــن البازلــت أيضــاً، ارتفاعــه 89 

ســم، ومــن إعــادة تصــوّر تكويــن وضــع العــرش يتبــين بشــكل واضــح أن تمثــال 

أدريمــي، كان مُقامــاً في البنــاء الملحــق والمذبــح أمامــه. 

ــرسي،  ــلى الك ــاً ع ــال منتصب ــوية الأولى كان التمث ــد الس ــدم معب ــا ه عندم

ولكــن رجليــه تحطمتــا عندمــا هــوى بقــوة مــن عــلى كرســيه الــذي اندمجــت 

فيــه الرجــلان المذكورتــان، وبعــد ســلب ونهــب المعبــد، فمــن المعقــول أن يكون 

أحــد الأشــخاص قــد رجــع وأخــذ مــا بقــي مــن التمثــال، ومن ثــمَّ طمــره بسرعة 

ــت  ــن كل ألالاخ كان ــده. ولك ــد ويج ــما بع ــود في ــل أن يع ــلى أم في الأرض، ع

قــد انتهــت، ولم يبــق منهــا شيء، والشــخص المذكــور الــذي طمــر تمثــال الملــك 

81 Oesch، 1995، P. 63.

82 أبو عساف، 1988، ص 423.
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ــة  ــد قراب ــاً في المعب ــال محفوظ ــذا التمث ــي ه ــد بق ــداً، وق ــد أب ــي لم يع إيدريم

ــورية  ــير في س ــير الكب ــه التغي ــدث في ــذي ح ــصر ال ــام)83(، أي إلى الع ــي ع مئت

ــة  ــار الإمبراطوري الشــمالية، بدخــول شــعوب البحــر، وانتشــار الآراميــين، وانهي

ــة)84(.  الحثي

تكمــن أهميــة التمثــال في الكتابــة التــي يحملهــا، المؤلفــة مــن مئــة وأربعــة 

ســطور منقوشــة بالخــط المســماري واللغــة الأكاديــة، تمثــل ســيرة ذاتيــة، يــروي 

فيهــا أدريمــي قصــة حياتــه والأعــمال التــي قــام بهــا)85(.  

حكــم الملــك أدريمــي بدايــة القــرن الخامــس عــر ق.م )حــوالي 1475( بعــد 

انهيــار مملكــة يمحــاض )حلــب(، وهروبــه إلى فلســطين، وإلى أخوالــه في إيمــار. 

وقــد كان الابــن الأصغــر في الســلالة الحاكمــة مــن حلــب، اســم أبيــه إيليــم - 

إيليــما، وكان حاكــماً عــلى ألالاخ بموافقــة الحاكــم الحــوري )باراتارنــا( واســتطاع 

أن يجُنِّــب المدينــة الدمــار في المنطقــة الحثيــة ويحقــق لهــا الحيــاة الرغيــدة)86(.

ــة  ــن ناحي ــبرى م ــة ك ــاك أهمي ــش؛ هن ــة للنق ــة التاريخي ــة للأهمي إضاف

التاريــخ الدينــي أيضــاً، لأنــه يثُبــتُ للمــرة الأولى كتابيــاً في ســورية وبــلاد 

الرافديــن والأناضــول عبــادة تقديــس الأســلاف مــن خــلال أبنــاء أحــد المتوفــين. 

كــما أن العثــور عــلى تمثــال ادريمــي مــع عــرش ومذبــح يشــير إلى أن التمثــال 

كان منصوبــاً في معبــد الســوية الأولى )ب1(، بغايــة اســتمرار تقديــس الأســلاف، 

وقــد اســتمر وجــوده في المعبــد منــذ الســوية الثالثــة )المعبــد 3(، ويؤيــد ذلــك 

ــادة: مــا ورد في النــص مــن إشــارات واضحــة لهــذه العب

“عملــت مُــدني كــما أجدادنــا عملوهــا، كآبائنــا )الذيــن عينــوا علامــات آلهــة 

ألالاخ( والأضاحــي التــي قدمهــا آباءنــا، )قدمتهــا أنــا بانتظــام هــذا مــا عملتــه( 

83 وولي،1992، ص 109، 110.

84 مرعي، 1988، ص 107.

85 مرعي، 1988، ص 105.
86 Oesch، 1995، P. 58.
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ــع  ــال م ــود التمث ــراري”)87(. إن وج ــوب ـ نِ ــدي تيش ــد ول ــه إلى ي ــدت ب وعه

طاولــة التضحيــة في المعبــد الصغــير إلى جانــب القــصر الملــكي يعَُــدُّ مــؤشراً عــلى 

ممارســة شــعائر تقديــس الأجــداد)88(. 

أمــا مضمــون النــص فنجــد فيــه الملــك وقــد جــدّد المدينــة كــما فعــل آبــاؤه، 

وعــين الإشــارات للآلهــة، وأدى لهــا قرابــين الإراقــة مثلهــم، كل ذلــك مــن أجــل 

ــاً  ــا طقس ــل منه ــم جع ــوس(، ث ــس الطق ــوا بنف ــد قام ــوا ق ــن كان ــاء )الذي الآب

دوريــاً دأب عــلى القيــام بــه قبــل أن يأتمــن عليــه ابنــه تيشــوب نِــراري ليقــوم 

بــه مــن أجلــه بعــد رحيلــه)89(. ويحتــوي النــص عــلى الكثــير مــن الصيــغ التــي 

ــلى  ــوي ع ــة، وتحت ــوش الآرامي ــلاد في النق ــل المي ــف الأول قب ــاهدها في الأل نش

ــداً  ــك، متوع ــه المل ــذي أقام ــب ال ــن النص ــال م ــاول وين ــن يتط ــد كل م تهدي

ــن نســله: ــه وم ــة من ــام الآله بانتق

 “فليســتأصل نســله وليلعنــه إلــه الســماء، ولتســتأصل الأرض الســفلى 

ســلالته، ولتقســم آلهــة الســماء والأرض مملكتــه وأرضــه، مــن يغــيره أيضــاً أو 

يعمــل بــه شــيئاً، ليحطــم تيشــوب ســيد الســماء والأرض والآلهــة الكبــار اســمه، 

وذريتــه في بــلاده شــاروو هــو الكاتــب الصغــير عبد تيشــوب، شــمجي، كوشــوخ 

وشاووشــكا ميشــاروو الكاتــب الــذي كتــب هــذا النصــب لتبقيــه آلهــة الســماء 

ــالم، والأســفل،  ــه شــيمجي ســيد الع ــة مع ــصره ولتكــن طيب ــاً ولتن والأرض، حي

ســيد أشــباح المــوتى ليحفظــه عــلى قيــد الحيــاة”)90(.

رابعاً: تقديس الأسلاف في إيمار

ــة عــلى وجــود  ــا بالأدل ــي تزودن ــار الت ــارات في إيم ــن العب ــير م ــاك الكث هن

عبــادة تقديــس الأســلاف، ففــي عــدد مــن النصــوص يعــبر المــوصي )المــورِّث( 

87 مرعي، 1988، ص 113.

88 بفيلتسر، 2009، ص 87.
89  Oesch، 1995، P. 58.

90 مرعي، 1988، ص 109 - 114.
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ــة. وفي  ــكاء للآله ــواح والب ــا الن ــو« أو ربم ــاداة »نب ــلاوة أو من ــه بت ــن رغبت ع

ــن  ــدد م ــا ع ــت، ومنه ــم المي ــكات والده ــا ممتل ــان ورث ــد ابن ــر نج ــص آخ ن

الواجبــات والفــروض التــي عليهــم القيــام بهــا، أحدهــا لإكــرام وإجــلال كونــو 

)kunnu( آلهــة أبيهــم أو إيلانــو )Ilanu( والميــت )Metu(. وفي نصــين آخريــن 

نــرى المــورثَّ يصــف ابنتــه كابــن وابنــة، مــما مكنهــا مــن أن تطالــب بحقــوق 

ــا  ــي ذكرهــا له ــات الت ــأداء عــدد مــن الواجب ــاب الأولاد، فتقــوم ب الإرث في غي

والدهــا)91(، ومــن ضمــن هــذه الواجبــات؛ منــاداة نبــو والتــرع لــه، والنــوح 

والبــكاء لـــ )إيلانــو( والميــت.

ــو وذكــر الاســم معهــا هــو  ــارة نب ــول عب ويفــترض بعــض الباحثــين أن مدل

خلفيــة لعبــادة الســلف. فالميــت كان يؤلّــه ويسُــتحر ليبــارك حيــاة الأحيــاء. 

وقــد ورد التــرع للإلــه والنــواح عــلى الميــت في نصــوص إيمــار بشــكل واضــح، 

وكان مــن الطقــوس الأساســية في المدينــة.

لكــن بعــض الباحثــين يــرون في نطــق اســم الأســلاف، بالشــكل الــذي عُــرفَ 

ــلاً  ــه تبجي ــن كون ــر م ــذكاري أك ــير إلى عمــل ت ــد يشُ ــا ق ــن، م ــلاد الرافدي في ب

ُ نــص آشــوري عــن هــذه الفكــرة مبيِّنــاً أن الأمــر  للأســلاف أو عبادتهــم. و يعُــبرِّ

يتعلــق بحفــلات الذكــر لأولئــك الذيــن وافتهــم المنيــة منــذ فــترة بعيــدة:

 “أنــا  تلــوت اســمك مــع أشــباح المــوت “إطيــم”etemmu )وتعنــي الروح(، 

 .)92(”)kispu( أنــا تلــوت اســمك بينما كنــت أقــوم بتقديــم الكيســبو

ــة، والفعــل  ــين الجنائزي ــم القراب ــح الأكادي تقدي ــي بالمصطل والكيســبو يعن

ــلى  ــق ع ــح يطل ــذا المصطل ــة، وكان ه ــين الجنائزي ــدم القراب ــي ق ــب يعن كس

الشــعائر التــي تقــدم فيهــا الأطعمــة المختلفــة مــن أجــل أرواح المــوتى، وتنحــر 

فيهــا الخــراف، ويقــدم النبيــذ الأبيــض والجعــة وجميــع أنــواع الفاكهــة. 

91 Schmidt، 1996، P. 149.
92 Schmidt، 1996، P. 150.
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ــة، هــي أن تصــف  ــم الجنائزي ــة الولائ ــت متبعــة في إقام ــي كان ــة الت والطريق

ــوفى  ــروح المت ــارغ ل ــد ف ــترك مقع ــة، وي ــة المقرب ــاس حــول الأطعم ــد للن المقاع

الــذي أقُيمــتْ الوليمــة مــن أجلــه، ويطُلــق عــلى هــذا المقعــد كــرسي الــروح)93(.

ويــرى باحثــون في مــا يعــرف بإيــلاني ilani التــي وردت ضمــن نصــوص إيمار 

ونــوزي مــا هــي إلا الآلهــة المنـــزلية أو الآلهــة الراعيــة للعائلــة، ومــن المحتمــل 

أنهــا كانــت تُمثََّــلُ بدمــىً صغــيرة تسُــتخدمُ في طقــوس تنظمهــا العائلــة، في حــين 

أن الأشــباح )في نــوزي( والأمــوات في إيمــار هــي أرواح الأســلاف التــي مازالــت 

تطلــب التغذيــة، والغايــة المرجــوّةَ منهــا يقطفهــا الوريــث الأســاسي)94(. 

 ،)metu( إلى جانب ميتــو )ilanu( لقــد كان للشــعائر المتعلقــة بذكــر إيلانــو

قواعــد دقيقــة في إيمــار. فاســتخدمت شــعائر النــدب عبــارة نبــو )نبــو النــواح(، 

ــرَ  ــن هــذا المشــهد لتن ــة، ضم ــا، وهــي الآله ــو )ilanu( أو إيلن ــر إيلان وتظه

الرحمــة والخــير عــلى المــوتى. وقــد كان الاســتخدام الشــائع لإيلانــو يشــير للآلهــة 

ــارة كانــت تســتخدم في إيمــار  الرئيســة والآلهــة الشــخصية، ولكــن نفــس العب

.)95()metu( عندمــا يتعلــق الأمــر بالميــت

كان الــدور الــذي لعبــه الميــت أو الفعــل الــذي قــام بــه باعتبــاره أحــد أفراد 

مجموعــة كبــيرة مــن الأرواح المقدســة صغــيراً نســبياً، فقــد ورد ذكــر الأمــوات 

ــا  ــدة  امتلكــت فيه ــة مؤك ــل، في حــين لا توجــد حال ــم تمثي فقــط كحضــور له

أرواحهــم )أو أشــباحهم( قــوة روحانيــة فائقــة.

مــن الآلهــة التــي ذكُــرتْ في إيمــار خــلال تأدية هــذه الطقــوس هنــاك: دينجير 

- لي ي – جــال )Galile Dingri(، آلهــة البيــت الرئيــس، وكذلــك: دينجير - لي 

صــا لــو ميــش أخ - خــي )hili sa lu.mes ha Dingir( آلهــة الأخوة. 

ــات  ــكنوا في مصلَّي ــن أسُ ــة والعشــيرة الذي هــذه الآلهــة كانــت آلهــة العائل

93 حنون، 2006، ص 191.
94 Pitard، 1996، p. 126.
95 Schmidt، 1996، P. 151.
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ــاً  ــار تكريم ــا في إيم ــام به ــات الواجــب القي ــن الممارس ــار، وتتضم ــة في إيم خاص

ــخصية،  ــة الش ــة أو للآله ــال للعائل ــو kunnu(، الابته ــوات )كون ــة والأم للآله

وكذلــك الاهتــمام بإطعــام الأمــوات وإحيــاء ذكرهــم. وكل مــن النشــاطين 

يتضمــن سلســلة مــن الممارســات، مــن أهمهــا المنــاداة بأســماء هــؤلاء الأمــوات 

ــلا  ــا كان يجــري في إب عــلى المــلأ بشــكل شــفهي، وهــذه الممارســة مشــابهة لم

ــلالة  ــه الس ــة بإل ــة المتعلق ــوس الرعي ــد الطق ــت أح ــث مَثَّل ــت حي وأوغاري

ــوات.  ــوك الأم ــة للمل ــا، بالإضاف ــة وأفراده الحاكم

وقــد كانــت أســماء الآلهــة الأســلاف تتبــدل كل حــين في المنــاداة، فيجــري 

ذكــر أســماء المــوتى الجــدد بــدل القدامــى.

ــم  فكــرة وجــود  نشــير أخــيراً إلى وجــود إشــارات مــن النصــوص في إيمــار تدعِّ

ــا  ــط بم ــس مرتب ــرق لطق ــم التط ــث يت ــار، حي ــلاف في إيم ــادة الأس ــعائر عب ش

 .)96()quburu( يَ بالقــبر العائــي ــمِّ سُ

ــن  ــة م ــوت المصنوع ــاذج البي ــض نم ــر بع ــد ذك ــن المفي ــون م ــد يك ــما ق ك

ــا  ــن، ومنه ــن الأماك ــا م ــار، وفي غيره ــا في إيم ــر عليه ــي ع الطــين المشــوي، الت

ســلمية، الواقعــة بالقــرب مــن قطنــة )تــل المرفــة(، وهــي تعُــدُّ رمــزاً للبيــت 

ــزلية  ــح منـ ــد اســتخدمت كمذاب ــس، ومــن الممكــن أن تكــون ق ــلى الرئي العائ

ــم)97(.  ــة له ــين المقدم ــا القراب ــث كان يوضــع عليه ــس الأســلاف، حي لتقدي

خامساً: تقديس الأسلاف عند الآراميين

لقــد كانــت رعايــة الأمــوات مــن الأمــور المهمــة للآراميــين الباقــين عــلى قيــد 

الحيــاة، وهــو تعبــير عــن اعتقــاد راســخ عميــق بالحيــاة الآخــرة. وكان الخــوف 

مــن أرواح المــوتى التائهــة كبــيراً، لدرجــة تدفــع النــاس لتقديــم النــذور بشــكل 

دوري منظــم بغيــة تهدئــة الــروح)98(. 
96 Schmidt، 1996، P. 152،153.

97بفيلتسر، 2009، ص 85.
98 مارتين، 2006، ص 15 و16.
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ــن،  ــرق الدف ــة ط ــلال دراس ــن خ ــس م ــذا الطق ــلى ه ــرف ع ــن التع ويمك

ومحتويــات المدافــن، والنصــب الجنائزيــة، ومــا حملتــه مــن نصــوص وتصاويــر 

ــصر  ــى الع ــورية حت ــداد في س ــر الأج ــد تصوي ــتمرت تقالي ــد اس ــا. وق وغيره

ــف الأول ق.م.  ــى الأل ــدي، أي حت الحدي

ومــن التماثيــل المشــهورة في هــذا الصــدد تلــك التماثيــل الكبــيرة مــن تــل 

حلــف )جــوزن(، وهــي لأشــخاص جالســين، وكان كل تمثــال منهــا منصوبــاً فــوق 

قــبر دُفــن فيــه جثــمان، وهــي تحمــل في اليــد اليمنــى بطريقــة معــبرة وعــاءً 

ــت  ــذه كان ــداد ه ــل الأج ــاه أن تماثي ــت الانتب ــما يلف ــين، وم ــتقبال القراب لاس

ــين  ــري، لزوج ــال حج ــع تمث ــس الموق ــد في نف ــما وج ــائية. ك ــخصيات نس لش

ــمى  ــداد، تس ــس الأج ــة لتقدي ــيرة خاص ــرة صغ ــاً في حج ــين، كان موضوع راحل

ــادة)99(.                         ــرة العب حج

ــة  ــوش الآرامي ــم النق ــن أه ــمأل، م ــن ش ــرل، م ــن ق ــوا ب ــش بنم ــدُّ نق يعُ

عــلى الإطــلاق كونــه يشــير إلى طقــس تقديــس الأســلاف، وهــو وثيقــة مليئــة 

بالمعلومــات التــي تتنــاول الحيــاة الدينيــة في هــذه المملكــة أو ماســمي 

الإديولوجيــة الملكيــة. ويذكــر النــص أســماء العديــد مــن الآلهــة التــي نقلــت 

بنمــوا إلى الســلطة بعــد والــده وعملــت عــلى رفــاه البلــد وإســعاده مــن خــلال 

مــا أضفتــه مــن بركــة عــلى حكومــة بنمــوا، ويتمنــى اســتمرار البركــة عــلى مــن 

اعتــلى العــرش بعــد وفــاة الملــك، ولمــن تابــع شــعائر تقديــس الأســلاف، ويدعــو 

ــك)100(. )الشــكل117(. بالشــؤم والمــوت عــلى مــن لا يفعــل ذل

ــة  ــدرة الآله ــديد بق ــليم الش ــص، التس ــر في الن ــة للنظ ــاط الملفت ــن النق م

عــلى فعــل كل شيء، فهــي إذا مــا رضيــت عــن أفعــال إنســان معــين، تمنحــه 

المجــد والرفعــة وكل مــا يطلــب. وكذلــك اعتقــاد الملــوك بأنهــم بمنـــزلة قريبــة 

99 بفيلتسر، 2009، ص 87.
100 Kreuzer، 1995، P. 101-115.
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الشكل رقم )117(
تل حلف

مــن الآلهــة التــي لا تــرضى عــن المقصريــن بواجباتهــم مــن أجــل راحــة الملــك 

الراحــل. فعــلى الورثــة القيــام بالواجبــات الدينيــة المطلوبــة مــن تقديــم 

ــاح  ــة، لــكي ترت الأضاحــي والطعــام والــراب، وإقامــة جلســات الذكــر الدوري

روح الملــك التــي انضمــت إلى فصيلــة الآلهــة في الأعــالي، فــإذا رضيــت روح الملك 

عــن أبنائــه وخلفائــه رضيــت الآلهــة عليهــم. أمــا إذا مــا عــقَّ الولــدُ الوريــثُ، أو 

مــن حــلَّ محلــه، ولم يقــم بالمطلــوب تجــاه أهلــه الراحلــين، فســوف يثير ســخط 

الآلهــة. ويمكــن أن نــرى في تركيــز الملــك الشــديد عــلى هــذه النقطــة، أنــه نابــع 

مــن شــعوره بعــدم الثقــة بالورثــة، وقدرتهــم عــلى الإيفــاء بالتزاماتهــم تجاهــه، 

هــذا مــا دفعــه لتهديدهــم علنــاً. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا الأمــر مــؤشراً 

عــلى وجــود حالــة مــن التذمّــر لــدى الجيــل الجديــد مــن الســكان، ورفضهــم 

الســير خلــف مــا درج أباؤهــم عــلى القيــام بــه. )الشــكل118(.
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ــا باســتمرار   لكــن نقوشــاً أخــرى لاحقــة تنبؤن

أداء هــذا الطقــس خــلال مراحــل لاحقــة، وهــذا 

مــا نلمســه مــن نــص لملــك لاحــق، هــو 

ــوالي 743  ــم ح ــاني )حك ــوا الث بنم

برراكــب  أقامــه  ق.م(   733  -

ــه  ــد في ــه، ونج ــل أبي ــن أج م

تقديــس  عقيــدة  ممارســة 

ــن  ــوم اب ــث يق ــلاف. حي الأس

ــم  ــد مراس ــه، بع ــك ووريث المل

التشــييع والتعزيــة، بإقامــة النصــب 

ــن برصــور(  ــده )بنمــوا ب لوال

الأضاحــي  لــه  ويقــدم 

المناســبة كي تــرضى روحــه وتــرضى الآلهــة عنــه. ويظهــر النــصُّ أن راكــب إيــل 

هــو الإلــه المخصّــص لحمايــة الســلالة الحاكمــة، وتــأتي أهميــة هــذا الإلــه كونــه 

إلهــاً للبيــت الحاكــم)101(.

“النصــب هــذا أقــام برراكــب لأبيــه، لبنمــوا بــن برصــور ملــك يــأدي....... 

ســنة موتــه.... مــات أبي بنمــوا عنــد رجــي ســيده تجلــت فليــسر ملــك آشــور 

خــلال الحملــة. عنــد ذلــك )بكيــه ســيده تجلــت فليــسر ملــك آشــور(، وبكيــه 

أخوتــه الملــوك. وبكيتــه )عنــاصر( حملــة ســيده ملــك آشــور كلهــا. وأخذ ســيده 

ــالاً في  ــه تمث ــام ل ــأكل وتــرب؟(، روحــه، وأق ــك آشــور )............. وجعــل ت مل

الطريــق. وســار بــأبي مــن دمشــق إلى آشــور. في أيامــي....، وبكيــه بيتــه كلــه. 

وأنــا برراكــب بــن بنمــوا بفضــل إخــلاص أبي وإخــلاصي أجلســني ســيدي )راكب 

101 Kreuzer، 1995، P. 101-115.

الشكل رقم )118(
نقش بنمو
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إيــل فســيدي تجلــت فليــسر عــلى عــرش(، أبي بنمــوا بــن برصــور، وقــد أقمــت 

النصــب هــذا لأبي، لبنمــوا بــن برصــور. و....، وخروفــاً مشــوياً )بمشــواة(. وليضع 

الملــك )يديــه( عــلى كبــش موثــوق )ذي أمــان(، وليرســل الكبــش شرقــاً إلى قــدام 

قــبر أبي بنمــوا....، والذكــرى هــذه. هــا! فليــت حــدد وإيــل وراكــب إيــل - ســيد 

البيــت )الســلالة الحاكمــة( وشــمش وكل آلهــة يــأدي )يرضــون عنــي، أنــا، ابــن 

بنمــوا، وليــت راكــب إيــل يعطينــي الرحمــة(، قــدام الآلهــة وقــدام البــر«)102(. 

ــار  ــن عــلى كب ــوك، ولك ــلى المل ــراً ع ــاد لم يكــن حك ــدو أن هــذا الاعتق ويب

ــن  ــين، الذي ــكي الراحل ــا موظفــي القــصر المل ــة أيضــاً، بمــا فيه شــخصيات الدول

ــة  ــدة جنائزي ــلى مائ ــة ع ــع الآله ــوس م ــاء بالجل ــاً، الادع ــم أيض كان بمقدوره

واحــدة يتناولــون مــن خلالهــا مختلــف أنــواع الأطعمــة والأشربــة، وهــذا مــا 

نجــده في نقــش كتمــو الخــادم عنــد الملــك بنمــوا المكتشــف حديثــاً عــلى يــد 

ــكل 107(،  ــع الش ــف 2008م. )راج ــرلي صي ــع زنج ــة في موق ــة الأمريكي البعث

والــذي يــدور موضوعــه حــول موظــف ملــكي يقــوم بإشــادة نصــب وتقديــم 

الأضاحــي لعــدد مــن الآلهــة ولروحــه التــي تســكن في النصــب، ويــوصي أبنــاءه 

بمتابعــة تقديــم القرابــين لــه ويطلــب حصــة محــدّدة مــن الأضاحــي لنفســه، 

وهــي الفخــذ:

 “أنــا كتمــو، خــادم بنمــوا، الــذي كلفنــي بنفــي )هــذه( المســلة بينــما - 

مــا زلــت حيــاً. وضعتهــا في غرفتــي الأبديــة )؟( وأقمــت وليمــة )عــلى( - هــذه 

الغرفــة )؟(: ثــور مــن أجــل حــدد ق ر/د ب د/ر ل، وكبــش لأجــل ن ج د/ر- ص 

ــا،  ــش لكوباب ــروم - وكب ــي الك ــدد حام ــش لح ــمش، وكب ــش لش و د/ر ن، وكب

ــن  ــذ الآن أي م ــلة - من ــذه المس ــون( في ه ــوف تك ــي )س ــي الت ــش لروح وكب

أبنــائي - أو أي ابــن مــن أبنــاء الآخريــن يتوجــب عليــه امتــلاك - هــذه الغرفــة 

)؟( دعــه يأخــذ مــن - أفضــل )مــا تنتجــه( هــذه الكــروم )تمنــح( - كل ســنة. 

102 إسماعيل، 2001، ص 307.
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يجــب عليــه القيــام بتقديــم القرابــين )الــوارد أعــلاه( بـــ )لأجــل( روحــي - وأن 

تخصنــي - بقطعــة الفخــذ )مــن الذبيحــة(«)103(. 

قبــل اكتشــاف نــص كتمــوا؛ كان مــن الصعــب أن نتخيــل أن موظفــاً ملكيــاً 

مهــما عــلا شــأنه يتجــرأ عــلى وضــع نفســه عــلى مائــدة جنائزيــة بمــوازة الآلهــة. 

فقــد أطلعتنــا النصــوص عــلى ملــوك قامــوا بهــذا الفعــل وليــس أحــد غيرهــم. 

ــاس العاديــين أيضــاً.  ــرة الشــخصيات المؤلهــة لتصــل إلى الن وهكــذا تتســع دائ

ــة أمــراً  ــم الإلهي ــوك في القداســة والولائ ــاع بمزاحمــة المل ــدو الاقتن ــاً يب ومنطقي

صعبــاً، ولهــذا ربمــا كان علينــا أن نفهــم الأمــر كــما يــي، إمــا أن تقديــس أرواح 

ــك،  ــير المل ــع غ ــرى في المجتم ــات أخ ــمل فئ ــعت لتش ــين اتس ــلاف الراحل الأس

ــة، وإمــا أن الأمــر لا  وهــذا مــا لم يعُــرف حتــى الآن حتــى في النصــوص اللوفي

علاقــة لــه بالتقديــس بمعنــاه الحــرفي، بــل ربمــا لا يعــدو كونــه طلبــاً للمغفــرة 

والســكينة والراحــة مــن آلهــة راعيــة وكافلــة لــه ولعائلتــه، يتــم التواصــل معهــا 

ــي تقديســاً  ــالي هــذا لا يعن ــين والأضاحــي المقدمــة، وبالت ــم والقراب عــبر الولائ

لــروح الميــت، وهــو هنــا موظــف في القــصر الملــكي. 

ــد،  ــن الجس ــت م ــي خرج ــروح الت ــة ال ــو قضي ــوا ه ــص كتم ــد في ن الجدي

ــات  ــروح في الديان ــص، فمــن المعــروف أن ال وســكنت الحجــر، كــما يقــول الن

المرقيــة القديمــة تفــارق الجســد بعــد المــوت، بينــما هنــا نجدهــا تخــرج منــه 

لتســكن في النصــب الــذي وضــع قــرب القــبر.

يبــدو أننــا مــع الإلــه الحامــي للســلالة الحاكمــة أمــام عنــصر آرامــي خــاص، 

ــة عــلى مســاعدة الحاكــم، أو  ــة العامل ــة الفعال ــل يرمــز إلى الآله فراكــب - إي

ــة  ــة، وتتجــلى أهمي ــل الآله ــن قب ــذا الواجــب م ــام به ــة بالقي بالأحــرى الموكَّل

ــذه  ــاة، وه ــح الحي ــرش ومن ــلى الع ــم أي صراع ع ــلى حس ــه ع ــب في قدرت راك

إشــارة لوريــث العــرش. كــما تتجــلى هــذه العلاقــة بــين الإلــه والبيــت الملــكي 

103 Pardeem، 2009، P. 55.
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ثانيــة في أحــد نقــوش الســفيرة: 

 “أمــا تــل أيــم وقراهــا وســادتها ومقاطعتهــا فهــي لأبي ولســلالته إلى الأبــد. 

ــن  ــه ولاب ــة ولابن ــم لبرجاي ــل أي ــادت ت ــت أبي... وع ــة بي ــت الآله ــما ضرب ومثل

ابنــه ولنســله حتــى الأبــد”)104(. 

لعــل مــن خصوصيــات ديانــة الآراميــين، هــو اعتناقهــم المعطيــات الثقافيــة 

والدينيــة التــي كانــت ســائدة في المناطــق التــي ســكنوا فيهــا، وفي هــذا المجــال 

يمكــن ذكــر حــدد إلــه الطقــس الســوري، ومعــه الآلهــة الحاميــة، وإلهــة الحــب 

ــا  ــة عــلى م ــس. ظــل مجمــع الآله ــما بعــد عترغات ــي أصبحــت في عشــتار، الت

يبــدو صغــيراً نســبياً، ســهلٌ الوصــول إليــه مــن قبــل النــاس، ولم يقتــصر الوصــول 

إلى أفــراده عــلى الملــوك لوحدهــم، الذيــن كانــوا يتوجهــون للآلهــة طلبــاً 

لعونهــا أو لتقديــم الشــكر لهــا. ومــن الــوارد جــداً وجــود علاقــة تجــاه آلهــة 

خاصــة بمعنــى )الإلــه الشــخصي(، أو بالأحــرى الأســلاف التــي تحمــي العشــيرة 

ــة()105(. )والعائل

ــودي هــو بعــل  ــك أزت ــه الحامــي لســلالة مل ــه نجــد الإل في نقــش قــره تب

ــش:  كرنتي

 “بنيــت المدينــة هــذه وجعلــت لهــا اســم أزت ودي وأقمــت فيهــا الآلهــة 

هــذه. بعــل ك ر ن ت ي ر ش. فبــارك بعــل ر ن ت ر ي ش أزت ودي في حيــاة 

وســلام وفي عــز قــدرة عــلى كل ملــك إذ أعطــى بعــل ك ر ن ت ر ي ش لأزت 

ودي طــول أيــام وربــوة ســنوات وقمــة نعــم”)106(.

ــا الحاكــم الآرامــي زكــير في نقشــه )حــوالي 800 ق.م( عــن  في حــماه يخبرن

تحالــف الــدول الآراميــة التــي حاصرتــه بقيــادة برحــدد الثالــث ملــك دمشــق. 

ــج  ــدءاً مــن التتوي ــه ب ــك مــع رب ــذا المل ــق له ــاط الوثي ــة الارتب ــا نجــد ثاني هن

104 إسماعيل، 2001، ص 269.
105 Kreuzer، 1995، P. 115.

106 البستاني، 1985، ص 120.
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وحتــى النجــاة مــن هجــوم أعدائــه، وهــذه البنيــة مماثلــة لمــا في شــمأل، لكــن 

ــير  ــه غ ــمين، إلا أن مكانت ــو بعلش ــش ه ــماة ولع ــة ح ــي في مملك ــه الحام الإل

واضحــة ضمــن مجمــع الآلهــة في حــماة)107(. يتوجــه زكــير بالشــكر الخــاص إلى 

بعــل الــذي كان الإلــه الحامــي لبيتــه: 

 “أنقــذني بعــل شــمين وقــام معــي وجعلني بعل شــمين ملــكاً على حــزرك.... 

فرحــت أرفــع يــدي لبعلشــمين، وبــدأ يجيبنــي بعــل شــمين. ويتحدث بعلشــمين 

إلي بوســاطة العرافــين وبوســاطة الرســل ويقــول لي بعلشــمين، لا تخــف، لأننــي 

جعلتــك ملــكاً، وأنــا ســأقوم معــك وأنا ســأنقذك مــن كل هــؤلاء”)108(.

رُ الذيــن يفكــرون  يتضــح عــلى الوجــه الثــاني مــن النصــب أن الملــك يحــذِّ

ــة  ــم يدعــو في النهاي ــه، ويتوعدهــم بغضــب الآلهــة، ث ــه أو نقل بالعبــث بنصب

ــود لاســمه ولســلالته: بالخل

ــت...،  ــن(، أرضي وبني ــكان م ــة في كل )م ــوت الآله ــت بي ــزرك... وبني  “ح

وبنيــت آفــس وأســكنت، الآلهــة في بيــت إيــل ور، بآفــس وأقمــت قــدام إيــل 

ــر،  ــل أث ــن يزي ــري... وكل، م ــدي مآث ــر ي ــه أث ــت علي ــذا، وكتب ــب ه ور، النص

يــدي زكــير ملــك حــماة ولعــش، مــن هــذا النصــب، ومــن، يزيــل هــذا النصــب 

ــل  ــه،..... ليقت ــل ابن ــن يرس ــه، أو م ــن، مكان ــه م ــل ور، ويحركن ــدام إي ــن، ق م

بعــل شــمين وإيــل ور، و.... وشــمش وشــهر و... وآلهــة الســموات، وآلهــة الأرض 

ــد، اســم زكــير واســم  ــى الأب ــه وكل نســله....، ليكــن حت وبعــل،... الرجــل وابن

ــه )ســلالته(«)109(.  بيت

ــن  ــلاف ضم ــس الأس ــعائر تقدي ــير إلى ش ــة »أم amm« تش ــدو أن كلم يب

ــه  ــه اســماً لإل ــة أو العشــيرة، فهــذه الكلمــة لم تصــل لحــد أصبحــت في القبيل

107 Kreuzer، 1995، P. 101-115.

108 إسماعيل، 2001، ص 211.

109 إسماعيل، 2001، ص 212.
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ــل  ــخصيات، مث ــكام والش ــض الح ــماء بع ــت بأس ــن اقترن ــي، ولك ــي رئي آرام

ــي  ــب »أم ــه  لق ــق علي ــذي أطل ــرن التاســع ق.م ال ــان في الق ــت زم ــم بي حاك

ــو giy ammu«، وكان  ــا أم ــب »جي ــخ لق ــة البلي ــد في منطق ــما نج ــي«. ك بع

يخــص القائــد »أماتــا a-a-mat-a«. وفي بدايــة القــرن الثامــن نجــد اســم »بعــي 

ــي  ــخاص الت ــماء الأش ــن أس ــدد م ــر ع ــك يظه ــد ذل ــو bali ammu«، وبع أم

ــدو  ــن يب ــتقل، ولك ــكل مس ــد بش ــي لم توج ــة “أم amm”، والت ــت بكلم اقترن

 ”amm أنهــا كانــت تسُــتخدمُ للأشــخاص الذيــن جــرى تقديســهم. إن عبــارة “أم

قــد تــدلُّ عــلى طقــس لــه شــكل مثــالي، يشــير إلى الإلــه. كــما يظهــر في بعــض 

الأســماء مثــل »أمــي - عــتر ammiـAttar« )ســلفي هــو عــتر(، أو “عــتر أمــو” 

)عــتر هــو الســلف()110(. ويبــدو أن تقديــس شــخصية مــا، دون غيرهــا، كان مــن 

ــة وتعلقهــا بهــا.  المســائل التــي يعــود تقديرهــا لأفــراد العشــيرة أو العائل

اكتشــفت في تــل آفــس حفرة واســعة بعمــق 4 م، كانــت مكدســة بالنفايات 

ــغ  ــد بل ــيران، جــمال(، وق ــز، ث ــة )ماع ــات مختلف ــة عــلى عظــام حيوان المحتوي

عددهــا المئــة، بالإضافــة إلى مجموعــة كبــيرة مــن الفخــار المطــي بطبقــة رقيقــة 

ــا  ــادي، وإن دل عــلى شيء؛ فإنم ــن الزب ــل م ــدد قلي ــراء، وع ــة الحم ــن الطين م

يــدل عــلى عمليــة تكديــس مقصــودة لا تخلــو مــن أغــراض دينيــة، ولا يســتبعد 

وجــود ضريــح رجــل ديــن في هــذه المنطقــة. ويمكــن فهــم هــذا الأمــر في ســياق 

الفكــر الدينــي للآراميــين بتقديــس الأســلاف، وربمــا تقديــم النــذور لهــم. 

وفي تــل حلــف كشــف المنقبــون جنــوبي الحصــن عــن ثلاثــة مدافــن تتضمــن 

ــين بازلتيــين  ــة بالحريــق، وعــر عــلى تمثال ــات دفــن مصحوب إشــارات إلى عملي

يمثــلان امرأتــين جالســتين، وهنــاك قاعــة عُرفــت بقاعــة الشــعائر، وهــي شــاهد 

ــي  ــداً الت ــيرة ج ــا الوف ــع تجهيزاته ــارا، وتدف ــم كاب ــصر الحاك ــن ع ــماري م مع

110 Lipinski، 2000، P. 605.
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تشــمل تمثــالاً لكائنــين بريــين في حالــة الجلــوس وتماثيــل رجــال، ومقعــداً مــن 

الطــين الأحمــر المشــوي، ومحرابــاً دينيــاً مربــع الأضــلاع، إلى اســتخلاص مظاهــر 

دالــة عــلى نــوع مــن شــعائر تقديــس الأســلاف، ولكــن لم يعُــر عــلى أي  بقايــا 

مــن العظــام أو علامــات دالّــة عــلى حــرق الأجســاد، رغــم العثــور عــلى جــرار 

ــة المتنوعــة، ومــن  ــاد المــوتى برفقــة بعــض التقدمــات الديني ــوي عــلى رم تحت

المفــترض أن هــذه الجــرار ومــا تحتويــه تخــص الامرأتــين اللتــين وضــع تمثالهــما 

قــرب مدخــل المدفــن بوضعيــة الجلــوس، وربمــا كانتــا أمــيرات أو كاهنــات ذات 

رتبــة عاليــة. 

ــت بشــكل  ــن بنُي ــة عــلى شــكل مداف ــة أمكن ــن ثلاث ــم الكشــف ع ــما ت ك

كامــل فــوق الأرض، واحتــوت مدخــلاً وحجــرة أو حجرتــان للدفــن، بنيــت باللن 

وغُطِّيــت بقبــوات )القرنــين التاســع والعــاشر ق.م(، وُجــد فيهــا القليــل فقــط 

مــن بقايــا الجثــث، ومــن التقدمــات. ويبــدو أنهــا ليســت مدافــن خالصــة، بــل 

ــذت فيهــا الطقــوس التذكاريــة لمغــادرة الأســلاف، وهــي تذكرنــا  هــي أماكــن نفُِّ

بموقــع مشــابه يحتــوي نفــس هــذا البنــاء الشــعائري وُجــدَ في بلــدة )كولــتر أوم 

- تركيــا( ربمــا كان لهــا نفــس الهــدف)111(.

111 Lipinski، 2000، P. 638.
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التفاعل الديني بين سورية وجوارها 

ــين  ــى للحضــارات، وجــسراً للتواصــل ب ــت الأرض الســورية ملتق ــا كان طالم

ثقافــات العــالم القديــم، لا يجــوز لــه أن ينقطــع كيــلا يتصحــر التاريــخ، وينضب 

المعــين الــذي تنهــل منــه الأمــم في كل أصقــاع المعمــورة إكســير حياتهــا. لقــد 

كانــت ســورية هبــة الطبيعــة، ومــا وراءهــا، فبــدت بموقعهــا؛ وكأنهــا الميــزان 

الــذي تقُــاس عليــه أشــياء الكــون، فجمعــت كل المتناقضــات لتصيــغ منهــا قوس 

ــمّا اســتجلب  ــارج، م ــن الخ ــا م ــن نظــر إليه ــاب كل م ــن ألب ــذي ف ــا ال قزحه

عليهــا الكثــير مــن النقمــة والمتاعــب والويــلات، وجعلهــا ميدانــاً يتصــارع عليــه 

ــذا لم  ــا حصــل؛ فه ــم كل م ــن رغ ــون. ولك ــه الجاهل ــارب في ــون، ويتح الطامع

يمنــع ســكان البــلاد مــن تحقيــق الكثــير مــن الإنجــازات الحضاريــة، لا بــل دائمــاً 

ــاق  ــق أف ي، وخل ــدِّ ــن التح ــد م ــو مزي ــا نح ــاً لأهله ــات دافع ــت الأزم ــا كان م

جديــدة لم تكــن لتصلهــا لــولا مــا أصابهــا.

ــوري  ــع الس ــرافي في المجتم ــوع الديمغ ــن التن ــم ع ــافي الناج ــراء الثق إن ال

القديــم، أمــر ليــس لــه مشــابه في كل بقــاع العــالم. فعــلى ســبيل المثــال؛ تشــكَّل 

مجتمــع أوغاريــت عــلاوة عــلى الســكان الكنعانيــين، مــن الحوريــين، والحثيــين، 

ــلى  ــؤلاء ع ــظ ه ــا حاف ــدر م ــم. وبق ــين وغيره ــين، واليونان ــين، والإيجي والمصري

ــاء المملكــة  ــة، بقــدر مــا انخرطــوا مــع أقرانهــم، مــن أبن خصوصيتهــم الثقافي

في بنــاء عــزة أوغاريــت ومجدهــا. إن هــذا النــوع مــن الانصهــار الاجتماعــي، 
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ــي  ــي، ينســحب عــلى كل الأراضي الســورية الت ــرافي الأوغاريت ــمازج الديمغ والت

ــس  ــن أن نلم ــت. ويمك ــن أوغاري ــل ع ــاً لا يق ــاً وديمغرافي ــاً إثني ــت تنوع ضم

مظاهــر هــذه التعدديــة في بعــض الجوانــب مــن العبــادات، وفي أســماء الآلهــة، 

ــة.  ــا، والطقــوس، والممارســات الديني ووظائفه

ومــا يؤكــد المكانــة الســامية التــي تبوأتهــا الثقافــة الســورية القديمــة، هــو 

ــدة،  ــة وبعي ــق قريب ــورية، في مناط ــادة الس ــكال العب ــن أش ــير م ــار الكث انتش

فراهــا في مــصر، وبــلاد اليونــان، والاناضــول، ومناطــق أخــرى. وفي الألــف 

ــا، وجــزر  ــا، وأوروب ــة أبعــد، ومنهــا شــمال أفريقي الأول ق.م؛ وصلــت إلى أمكن

ــق الســوريون  ــل لم ينغل ــن ومــصر، وغيرهــا. وبالمقاب ــلاد الرافدين المتوســط، وب

ــع  ــوا م ــا، وتعامل ــوا منه ــن، ونهل ــات الآخري ــوا ثقاف ــل تلقف ــهم، ب ــلى أنفس ع

ــلَّ نظــيره.      ــة، واحــترام، وتســامح، ق ــكل محب ــم ب ــات مــن دخــل مدنه ديان
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أولاً: التأثير الحوري الحثِّي

خالــط الحوريــون والحثيــون الســكان المحليــين، وشــاركوهم الحيــاة نفســها 

بــكل مجالاتهــا، بمــا في ذلــك الديــن. ونجــد في ثقافــة المنطقــة خصائــص 

وملامــح يردّهــا الباحثــون إلى الحوريــين والحثيــين. وقــد امتزجــت المعتقــدات 

الحوريــة والحثيــة مــع المعتقــدات المحليــة. فلــم يطــرأ أي تغيــير عــلى مكانــة 

ــا  ــد في ريهّ ــة، وتعتم ــلى الزراع ــا ع ــد اقتصاده ــة يعتم ــس في منطق رب الطق

ــد  ــل( ق ــدد أو بع ــس )ح ــم im رب الطق ــدث أن اي ــذي ح ــر. وال ــلى المط ع

لازمــه الاســم الحــوري تيشــوب. وقــد صُنِّــفَ جبــل صفن/الأقــرع، الــذي عرفــه 

د  الحثيــون والحوريــون باســم خــزي )خــازي(، مــع جبــل نمنــي الــذي لم يحُــدَّ

ــه تيشــوب)1(.  ــة بعــد، ضمــن المظاهــر الملازمــة للإل موقعــه، بدق

ــاً يتســلح بالفــأس أو الدبــوس،  ــه شــاباً قوي وقــد صــوَّر الفنانــون هــذا الإل

ويمســك بيــده حزمــة مــن الخطــوط تمثــل الــبرق. وكانــت خيبات/هبــات قرينته 

ــة  ــي الرب ــا، وه ــرة وجواره ــكا في الجزي ــميت شوش ــة، وس ــق الغربي في المناط

الأم. وســميت الشــمس شــميكا، والقمــر كوشــوخ. أمــا رب الشــعير )الحبــوب( 

والعــالم الســفي، فــكان اســمه كومــاربي الذي نسُــجت حوله الأســاطير المشــابهة 

لأســاطير المنطقــة المعروفــة، وقــد وُصــفَ بأنــه ملــك الأربــاب، وأن عرشــه عــلى 

1 فيلهلم، 2000، ص 100.
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قمــم الجبــال يربــط الســماء بــالأرض، وقــد احتــل منـــزلة الــرب دجــن، بوصفــه 

رب الحبــوب)2(، وهنــاك مــن طابقــه مــع الإلــه الأوغاريتــي إيــل)3(.

ــس والحــرب، وهــي حســب  ــا الجن ــت وظيفته ــة شاوشــكا، فكان ــا الإله أم

ــس،  ــه الطق ــت إل ــة أخ ــورية والأناضولي ــة والس ــومرية والأكادي ــد الس التقالي

ــة  ــع الآله ــا الأصــي في مجم ــع موقعه ــق م ــذا يتف ــما إذا كان ه ــدري في ولا ن

ــا  ــت، ونجده ــة في أوغاري ــادات الحوري ــرتْ في ألالاخ والعب ــد ذكُ ــوري، فق الح

مــع تيشــوب في قمــة مجمــع الآلهــة، وتتحــدث النصــوص الأكاديــة المكتشــفة 

في أوغاريــت عــن عشــتار الحوريــة. وتظهــر )لاحقــاً( باســم عشــتاروت الحوريــة 

»ع ث ت ر ت خ ر« في نقــش فينيقــي مــن القــرن الثامــن ق.م كان قــد 

ــه في مرســيليا، واختلطــت صــورة شاوشــكا في شــمال ســورية بشــكل  ــرَ علي عُ

جــزئي مــع صــورة الإلهــة إشــخارا ذات الملامــح المشــابهة، وتمــت مطابقتهــا في 

أوغاريــت مــع الإلهــة عشــتروت.

ــواهد  ــة ش ــاً، وثم ــية أيض ــة الأساس ــة الحوري ــن الآله ــك م ــه نبتي ــدُّ الإل يع

وافيــة عــلى ذلــك في أوغاريــت وحاتوشــا، ولكــن صفاتــه ووضعــه مــن حيــث 

النســب غــير واضــح. وتحتــل الإلهــة نيــكال قرينــة الإلــه كشــخ مكانــة مهمــة 

في العبــادات الحوريــة في أوغاريــت، وهــي ترجــع في أصولهــا إلى إلهــة القمــر 

الســومرية نيكّال/نينجــال أي: الســيدة الكبــيرة. ونلاحــظ أن الملــكات الحثيَّــات 

خــلال القــرن الرابــع عــر ق.م كــن يحملــن اســمها كجزء مــن أســمائهن المركبة 

)نيــكال - مــاتي، أشــمو - نيــكال(. وتشــير نصــوص المناطــق الغربيــة مــراراً إلى 

إلهــة الأبــاء )إنــا أتنونــا(، وربمــا يشــير ذلــك إلى ظاهــرة عبــادة الأســلاف، وقــد 

يكــون ذلــك تبنيــاً لمفهــوم حثِّــي أو ســوري. كــما أنــه مــن المؤكــد وجــود شــهر 

باســم أتنشــو )شــهر الأبــاء(، في تقويــم مدينــة نــوزي، كــما وردت في نصــوص 

2 أبو عساف، 2011، ص 264.

3 فيلهلم، 2000، ص 103.
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ــت  ــة كان ــكال تعبدي ــوتى وهــي أش ــع أرواح الم ــة م ــا علاق ــرة له ــة ظاه المدين

تمارســها الأسر)4(.

كان هنــاك مجموعــة مــن الآلهــة الســورية القديمــة التــي ســمّاها الحثيــون 

الآلهــة المبكّــرة، وســمّاها الحوريــون الذيــن هاجــروا إلى ســورية آلهــة الأعــماق 

)الأرض(، وهــي تتكــوّنُ مــن مجموعــات عدديــة ســبعة، وتســعة، وإثنــا عــر، 

وتوضــع عــلى قــدم المســاواة مــع إلهــة العــالم الســفي للســومريين والبابليــين 

والآشــوريين »أنانكــو«. ولا توجــد لهــذه الآلهــة عبــادات خاصــة )باســتثناء الإلــه 

ــاح  ــاخ،  والري ــرد الأوس ــتحرون لط ــوا يسُ ــان كان ــر الأحي ــاربي(، وفي أك كوم

ــة  ــك آله ــوا كذل ــفي. وكان ــالم الس ــرى في الع ــراض الأخ ــباب الأم ــامة، وأس الس

ــة الرســمية مــع أمــراء شــمالي ســورية)5(،  ــات الحثي )قســم وعهــود( في الاتفاق

ومنهــا أوغاريــت. 

أمــا تأثــير التقاليــد الدينيــة الأســطورية والشــعائرية الحوريــة في أوغاريــت 

ــك  ــة بتل ــددة المكتوب ــوص المتع ــه النص ــهدت ب ــد ش ــق، وق ــع وموث ــو واس فه

اللغــة أكــر مــن النصــوص ثنائيــة اللغــة عــلى ســبيل المثــال. والملاحــظ أنــه تــم 

دمــج التســميات )الســامية( مــع الحوريــة، كــما لوحــظ  دخــول رســمي لبعــض 

ــا،  ــت ومنه ــي لأوغاري ــة الدين ــع الآله ــة في مجم ــة الحوري ــميات الديني التس

الإلهــات: إشــهارا ودادميــش و بيــدراي، اللــواتي أثبتــت شــعبيتهن مــن الشــعائر 

 ،CF. MRSO IPP. 262S 115، ktu1( ــص ــخارا، الن ــة إش ــت للإله ــي كرس الت

 .)6()KTU1، 132، 111et1( والنــص

ــة،  ــة لاهوتي ــت بقائم ــاً في أوغاري ــة الحــوري معروف ــع الآله ــما كان مجم ك

النــص )kty1،26(. وأعيــد ذكرهــا في نصــوص شــعائرية أخــرى، النــص )1.116 / 

4 فيلهلم، 2000، ص 101، 110.

5 فولكيرت 1985، ص 349.
6 Lete، 2008، P. 48.
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 .)CF.KTU، 1.148، 17- 13( والنــص ،)ktu 1.110 /1.111

وبالمطابقــة بــين القوائــم المختلفــة، وبالرجــوع للبانثيــون الحــوري وللديانــة 

ــن الممكــن  ــا في الأراضي الســورية، م ــيراً له ــداً كب ــي ملكــت رصي ــة، الت الحوري

كتابــة قائمــة مجمــع الآلهــة الحــوري التــي كان يبُتهــلُ إليهــا في أوغاريــت، مــع 

مــا يقابلهــا مــن آلهــة أوغاريــت عــلى النحــو التــالي:

إن تلن/إن)؟( ويقابلها في أوغاريت »شالاني«

عناتن/إن = أتانو إيليب

إل = إيل

تشب/تيشوب = دجن

كمرب/كومارب/وي = بعل

كدج/كوشوه = ياريخ/يرخ

إرو/برز = ميلكو

نكل/نيكال = نيكال 

تاوتك/شيووشكا = عشتارت

وهــذه القائمــة تمثــل مجمــوع الآلهــة الحوريــة الكــبرى التــي تتكــرر بتشــابه 

ملفــت في النصــوص:

)KTU1.110، 1- 5، 1.111،3 -6، 8 -10،11 -14( و )KTU 1.42( 

ــين لا  ــات، في ح ــة الأم خيب ــكا والإله ــل شاووش ــماء مث ــاب أس ــظ غي ويلاح

ــة ــا. وتضــم سلســلة النصــوص الثاني ــزة فيه ــة ممي ــل تيشــوب مكان يحت

 )CF.KTU1.110،6 -10، 1.111، 10 -12، 1.11( 

الآلهة التالية:

إن خمن =؟

تمج/شيمجي = شبش
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نوباديج =؟

إي = كوثر

أشتابي = أثتار

أنت/عناة = عناة

إن أرد =؟

تتكامــل هاتــان السلســلتان مــع عــدد مــن القوائــم الأخــرى التــي وردت في 

النصــوص )KTU 1.116،18 -23 ERI .132.412(، لكــن مــن الصعوبــة بمــكان 

مقارنتهــا أو معرفــة الأســماء الموازيــة لهــا في مجمــع الآلهــة الأوغاريتــي: 

أشــيرا، إشــارا، خبت/خيبــات، ســبدر، بدّبد/بيشاشــافي، دقت/داقيــت، خــدن/

هودينــا، خدلر/هوديلــورا، حنًــج، إشار/إشــخارا، ألن/ألتانــا، ننت/نينيتــا، كلــت/

كوليتــا، آدم/آدامَــا، كبب/كوبابا. 

تجــدر الإشــارة إلى أن بعضــاً مــن هــذه الآلهــة كانــت معروفــة منــذ الألــف 

الثالــث في إبــلا، ومنهــا )آدام - مــا(، وأشــتابي )آداماتــوم(، التــي يمكــن أن تكــون 

صيغــة مؤنثــة اكتســبت طابعــاً ســامياً، وقــد وردتــا إضافــة لنصــوص أوغاريــت 

في نصــوص حثيــة كونهــما إلهتــين حوريتــين. إن وجــود ربتــين مــن عــصر أحــدث 

ضمــن مجمــع الآلهــة الحوريــة في أوغاريــت أو الأناضــول، جــاء بســبب تبنــي 

ــد  ــين لم تتواج ــما، في ح ــة له ــق الغربي ــين في المناط ــين المقيم ــكان الحوري الس

هاتــان الربتــان ضمــن مجمــع الآلهــة الحوريــة في المناطــق الرقيــة)7(.

7 أركي، 1980، ص 95.
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قائمة بأسماء آلهة حورية أوغاريتية وردت في النصوص
)8()KTU 1.110، 1 -5، 1.111، ، 8 -10، 11 -14(و )KTU 1.42(

SHALANNI(?)IN TLN/INشالنيإن تلن/إن )؟(

ATANUILIBIN ATN/INأتانو إيليبعناتن/إن

ELIl  / ILإيلإيل

DAGANTŠB/TESHUBدجنتشب/تيشوب

BAALKMRB/KUMARB/WIبعلكمرب/كومارب/وي

YARHUKDG/KUSHUHيارخوكدج/كوشوه

(?)/MILKUIRW PRZميلكوإرو/برز

NIKKALNKL/NIKKALنيكالنكل/نيكال

ASTARTE  TUTK/SHEWUSHKAأشتارتيتوتك/شيووشكا

قائمة بأسماء آلهة حورية وردت في النصوص
)9()12،1.11-10;10،1.111-CF.KTU1.110;6(

IY/EYإيKOTHARكوثار)?( IN HMNإن خمن)?(

SHAPASHشبش

تمج/ شيمجي

TMG/

SHIMEGI

AHB/ASHTABIأشتابيATHTARأثتار

NT/ANAT›عنت/ عناةANATعناة?NBDGLNUBUDGنبد جان بودج

)?(/IN ARDإن أرد )؟()؟( 

8 Lete، 2008، P. 48.
9 Lete، 2008، P. 49.
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قائمة بأسماء آلهة حورية وردت في النصوص الأوغاريتية
)10()23ER1.132;412-KTU1.116;18(

HBT/HEBATخبت/خيباتASHERA )?(أشيرا /عشيرة

)?(SBDRسبدر)?(

PDDPD/PISHASHAPHIبدّبد/بيشاشافي)?(

DQT/DAQ I Tدقت/داقيت)?(

HDN/HUDENAخدن/هودينا)?(

HDLR/HUDELLURAخدلر/هوديلورا)?(

)?(/HNNGحنًج)?(

IŠAR/ISHHARAإشار/إشهاراISHHARAإشهارا/إشخارا

ALN/ALTANAألن/ألتانا)?(

NNT/NINITAننت/نينيتا)?(

KLT/KULITTAكلت/كوليتا)?(

ADM/ADAMMAآدم/آدامَا)?(

KBB/KUBABAكبب/كوبابا)?(

ثانياً: التأثير البابلي 

مــا يــزال النقــاش دائــراً منــذ اكتشــاف أول رقيــم طينــي في أوغاريــت عــام 

1929م وحتــى الآن حــول التأثــير البابــي عــلى أوغاريــت، وقــد صــدرت الكثــير 

مــن الدراســات التــي عالجــت هــذا الموضــوع، وبحثــت في المــدى الــذي وصلــه 

التأثــير الفكــري والدينــي الرافــدي في أوغاريــت. وقــد رأى بعضهــم أن النصــوص 

الأدبيــة، والتعاويــذ البابليــة التــي وجــدت في مكتبــات تعليــم النــاس والكهنــة 

في أوغاريــت، ربمــا جــاءت مــن بابــل بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــن طريــق 

ــة في  ــومرية البابلي ــة الس ــماء الآله ــم أن أس ــار. ورغ ــل إيم ــرى مث ــع أخ مواق

أوغاريــت تـَـردُِ خــارج قوائــم الآلهــة وقوائــم الأضاحي، لكــن وظائفهــا أوغاريتية 

ــذا الآشــوري في الفكــر  ــي وك ــير الباب ــة. ويمكــن تلمــس التأث ــا رافدي ــر منه أك

 ،)RS23. 034( »ــاة بــلا بهجــة الأوغاريتــي مــن خــلال نصــين هــما: نــص »حي

10 Lete، 2008، P. 50.
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ــون  ــس مضم ــد وجــد نف ــك« )RS 79.025(، فق ــن أجــل المل ــص »صــلاة م ون

هذيــن النصــين في إيمــار، قبــل أوغاريــت التــي اســتعارت هــذه الأدبيــات مــن 

مــدارس إيمــار، لكــن مصدرهــا كان بابليــاً بالأســاس)11(.

ــة(، شــعبية  ــن أدب الحكم ــلا بهجة«)وهــي م ــاة ب ــدة »حي ــد كان لقصي وق

ــل  ــاة قصــيرة مث ــدُّ الحي ــاء الإنســان، وتعَِ ــا تتعامــل مــع موضــوع فن ــيرة لأنه كب

الومضــة. وتدعــو الشــخص الحــي لقضــاء أيامــه الدنيويــة برباطــة جــأش داخــي 

والاســتمتاع بالحيــاة، فالإلــه إيــا )I EA(، يتحكــم بــكل المصائــر، ودار المــوتى تتبــع 

لــه، إن حيــاة الإنســان ليســت أبديــة، والبقــاء هــو للملــوك والأبطــال الأوائــل:

ــم 36000  ــذي حك ــك ال ــو Alulu المل ــه ألول ــم في ــذي حك ــكان ال  “في الم

ــذي  ــذ أول الزمــان. المــكان ال ــه من ــك، كان في ــا، المل ــذي، إنتين عــام. المــكان ال

جلجامــش الــذي أحــب زيوســودرا، فكــر بمــا بعــد الحيــاة، المــكان الــذي خــو 

واوا.../حيــث إنكيــدو مــارس القــوة بيــده، حيــث بــازي، وحيــث زيــزي، وحيــث 

الملــوك الســبعة الذيــن عاشــوا مــن بدايــة الزمــان وحتــى الآن. لم يكــن لديهــم 

ــوت.  ــلى الم ــو ع ــي تعل ــا الت ــا المزاي ــة - م ــلا متع ــاة ب ــد... حي ــاد ولا ول اعتق

ــق  ــك في الطري ــاب أن... إله ــد الش ــن يري ــة. لم ــون بهيج ــب أن تك ــاة يج الحي

الصحيــح. دفــع وطــرد التذمــر، ازدراء الحــزن. يــوم مــيء بمتعــة القلــوب يمكــن 

أن يعــوِّض يومــاً مليئــاً بــالأسى مــن الـــ 36000 ألــف عــام الطويلــة. الإندمــاج 

ــك هــو قــدر  ــن. ذل ــراش ziras راض معــك كــما مــع الاب ــائي الختامــي: زي الثن

ــان..«الخ)12(. الإنس

وهكــذا يفــترض هــذا المثــال أن الإنســان مخلــوق عابــر، بينــما تبقــى 

الشــخصيات العظيمــة في التاريــخ الرافــدي خالــدة متمتعــة بشــهرة دائمــة بعــد 

ــا. موته

11 Dietrich، 1994، P. 42.
12 Dietrich، 1994، P. 42.
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ــة التــي جــاءت بشــكل غــير مبــاشر إلى أوغاريــت،  ومــن المؤثــرات الرافدي

ــبَ  نــص صــلاة مــن أجــل الملــك، الــذي صِيــغَ بقالــب روائي ترتيــي بابــي، كُتِ

ــاً  ــه التــرع للآلهــة طلب ــم في ــة، يت ــد إيماري ــه حمــل تقالي بالســومرية،  ولكن

لبركتهــا، وطمعــاً في مســاعدتها للملــك. ويــرد فيــه ذكــر للآلهــة الرافديــة انليــل 

وموليــل، والتــي يفُهــم منهــا أننــا أمــام ترنيمــة مــن التقاليــد البابلية الســومرية، 

ــه الأول  ــردوخ الإل ــر م ــرد ذك ــما ي ــون، ك ــكاً للك ــا مل ــدُّ فيه ــل يعَُ ــث انلي حي

الــذي ينُــادى في النــص بلقــب والــد إنكي/إيــا. ومــن الواضــح أن سرديــة النــص 

ــا،  ــن نطــاق حريته ــا وســعت م ــار، لكنه ــص إيم ــت اتبعــت خــط ن في أوغاري
ــاً)13( ــك ضروري وأصلحــت الصياغــة عندمــا كان ذل

لقــد دعيــت المــراسي الحجريــة للعــصر البرونــزي، بالكــسر الفخاريــة لعلــم 

ــرق  ــار الط ــم مس ــن رس ــاعدتها، أمك ــه بمس ــاه، لأن ــت المي ــة تح ــار الغارق الآث

التجاريــة التــي كانــت جميعهــا تحــاذي الشــواطئ، وقــد جــرت بعــض الأبحــاث 

في المرافــئ القائمــة عــلى شــواطئ ســورية وفلســطين وتركيا لدراســة المــراسي، من 

حيــث خصائصهــا الزمنيــة ومــكان صُنْعَتِهــا، واســتناداً لنــوع الحجــر المســتخدم 

لــت للتعــرُّف عــلى المــراسي أمــام  وأشــكالها والعلامــات الموجــودة عليهــا. وتوصَّ

معبــد بعــل في أوغاريــت بصــورة صحيحــة، وبيَّنــت أن مــن بــين التجهيــزات، 

كان هنــاك مرســاة ســفينة قدُمــت للإلــه مــن قبــل قباطنــة كانــوا قــد نــذروا 

لســيدهم الإلهــي قربانــاً مــن أجــل نجاتهــم مــن البحــر. كــما وُجِــدت بقايــا قــبر 

يعُتقــدُ أنــه يخــص أحــد القباطنــة، عُــرَ عليــه فيــما يعُــرف بالحــي الإيجــي في 

أوغاريــت، تشــكَل بابــه مــن عضادتــين حجريتــين أصلهــما مرســاتان ضخمتــان، 

يتوضــع فوقهــما ســاكف طويــل يســتند عــلى الجــدران. وقــد عُــرَ تحتــه عــلى 

أشــياء كان قــد أحرهــا القبطــان معــه مــن الغــرب البعيــد، ومنهــا جــزءٌ مــن 

جــرَّةٍ جميلــة مــن نــوع )كماريــس الكريتيــة(. وقــد شُــوهِدت المــراسي الحجرية 

13 Dietrich، 1994، P. 44-45.
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لعــصر البرونــز في غــربي البحــر المتوســط أيضــاً، في جزيــرة مالطــة وعنــد بارمــو 

وفي خليــج نابــولي وأمــام مصــب نهــر التيــبر، وقــد تــم هــذا التواصــل البحــري 

عــبر الدردنيــل)14(. أمــا عــلى جزيــرة قــبرص فيعكــس نقــش كتــابي مصــور الصلــة 

الوثيقــة بــين تجــارة النحــاس والديانــة المحليــة، وتظهــر الشــذرات المتبقيــة مــن 

الســبائك الثقيلــة، مــع النــماذج المصغــرة التــي تحاكيهــا في ســورية وفلســطين، 

ــة  ــاس في صياغ ــارة النح ــة ودور تج ــة، أهمي ــة الحثي ــة الدول ــى في عاصم وحت

العلاقــات التــي قامــت بــين المناطــق آنفــة الذكــر. 

ــاء  ــز التق ــت(، مرك ــة أن تشــكِّل رأس الشــمرا )أوغاري ــن المصادف ــس م ولي

ــق  ــت بتحقي ــة توُِّجَ ــة رفيع ــة فكري ــة، شــهدت حرك ــاس مختلف شــعوب وأجن

القفــزة الثقافيــة النوعيــة في نظــام الكتابــة مــن المســمارية المقطعيــة المعقــدة 

ــة)15(.  ــة الأبجدي إلى الكتاب

14 بوخهولتز، 1985، ص 321.

15 بوخهولتز، 1985، ص 324، 325.
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الفصل الثاني: التفاعل الديني في إيمار

ــة الســورية بشــكل عــام،  ــة عــن الثقاف مُ طقــوس إيمــار نظــرة داخلي ــدِّ تقُ

والديانــة بشــكل خــاص، وذلــك خــلال النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني قبــل 

الميــلاد. لقــد كان الجــزء الأكــبر مــن طقوســها تقاليــد محليــة أصيلــة، بمــا فيهــا 

ــة، والتــي رغــم  ــة في المدين ــؤدى للآلهــة الحثي ــي كانــت ت بعــض الطقــوس الت

ــدو  ــذا تب ــوري. وله ــع س ــت ذات طاب ــد ظل ــة؛ فق ــية الحثي ــيادة السياس الس

طقــوس إيمــار وكأنهــا لم تكــن مســتعارة، أو متأثــرة بــأي مــن التقاليــد المعروفــة 

في المــرق العــربي القديــم)16(. ورغــم أنهــا مكتوبــة باللغــة الأكاديــة، فقد وردت 

في تفاصيلهــا الكثــير مــن الكلــمات والممارســات التــي لم تكــن معروفــة ســابقاً في 

بــلاد الرافديــن، ومــن أمثلــة ذلــك ورود عبــارات تشــير للاحتفــالات )ذكرناهــا 

)الكاهنــة(، و”زوكــرو” وبعــض ممارســات  الـــ “مشــاراتو”  آنفــاً(، وهــي: 

احتفــالات الـــ “كيســو”.

إلا أن كــرة الشــعائر في إيمــار تفــرض وجــود الكثــير مــن العنــاصر الحثيــة 

والرافديــة القديمــة فيهــا )غــير المحليــة(. وقــد كانــت بعــض الممارســات 

ــب  ــاً إلى جن ــؤدى جنب ــة، وتُ ــك المحلي ــع المناس ــل م ــة تتكام ــعائرية الحثيَّ الش

ــا)17(. معه

16 Fleming. G، 1992، P. 279-289.
17 Fleming، 1992، P. 54.
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مــن الممارســات التــي كانــت تـُـؤدَّى للآلهــة الحثيــة، وعرفــت كأحــد مظاهــر 

الســيادة الحثيــة، عــادة تقديــم بعــض الأنــواع مــن كــسر الخبــز التــي صُنِّفــتْ 

ــلى  ــالات ع ــض الاحتف ــت بع ــما نظُِّمَ ــت)18(. في ــي بح ــد حث ــا تقلي ــلى أنه ع

ــي  ــد تبنّ ــة، بع ــة بالمحلي ــاج وتماهــي الممارســات الطقســية الحثي أســاس اندم

الحثيّــين لجميــع العــادات الإيماريــة القديمــة)19(. ويبــدو أن الكاهــن الــذي قــام 

بجمــع ونســخ الطقــوس المحليــة الإيماريــة، كان لــه اتصــال مبــاشر مــع الكتــاب 

الحثيــين. أمــا عبــارة “إيزيــن EnEz” )الأكاديــة( والتــي تعنــي الاحتفــال، فقــد 

ــفُ عــلى أســاس أنهــا عبــارة حثيــة أيضــاً. كانــت تصنَّ

المساهمة الرافدية الحثية 

تأكــد التأثــير الرافــدي عــلى النصــوص الدينيــة في إيمــار مــن خــلال اســتخدام 

الحثيــين للكتابــة الأكاديــة الســومرية، وعــدم كتابتهــم بالحثيــة أو الحوريــة )إلا 

ــات  ــل اليومــي في العلاق ــة التعام ــة لغ ــن النصــوص(. لكــون الأكادي ــل م القلي

ــة مختلفــة  ــة. أمــا ســكان إيمــار فقــد تكلَّمــوا لهجــة )ســامية( غربي الاقتصادي

قــوا  عــن الأكاديــة الرقيــة، لكنهــم بكتابــة طقوســهم بلغــة أكاديــة فقــد عمَّ

التأثــير الرافــدي، مــما جعلهــم ينظــرون لممارســاتهم الدينيــة بعدســات رافديــة.

ــي ترُجمــت  ــة الت ــة الإيماري ــدي في النصــوص الحثي ــير الراف كــما نجــد التأث

ــن  ــة م ــا مجموع ــن بينه ــة، وم ــة بالأكادي ــن المكتوب ــلاد الرافدي ــع ب ــن شرائ ع

ــة)20(.  ــة والكهنوتي ــوص الطبي النص

ــة  ــماء الآله ــن أس ــد م ــتخدام العدي ــلال اس ــن خ ــير م ــذا التأث ــظ ه ويلُاح

ــارزة في  ــة الب ــع الآله ــاء مجم ــض أعض ــل بع ــد حم ــة. فق ــوس الرافدي والطق

ــذي  ــار ال ــة إيم ــه مدين ــال، إل ــم عــلى ســبيل المث ــار أســماءً ســومرية. ومنه إيم

18 Fleming، 1992، P. 55.

19 جاموس، 2004، ص 86.
20 Fleming، 1992، P. 56.
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كتــب بصيغــة »نــين. أورتــا nIn.urta«، وهــو البطــل والابــن البكــر لانليــل أحــد 

ــد  ــور. وق ــة نيب ــه مدين ــه إل ــة الســومري، عــلاوة عــلى أن رؤســاء مجمــع الآله

ــة في إيمــار، في حــين أخــذ دجــن رئيــس مجمــع  ــه المدين ــا دور إل لعــب نينورت

الآلهــة في المدينــة مكانــة انليــل الرافــدي بمنطقــة الفــرات الأوســط، أمــا مجــيء 

نــين أورتــا الســوري باســم ســومري، فقــد كان لعــدم وجــود مواز ســوري لــه)21(. 

ــد  ــير، فق ــين دينج ــب ن ــال تنصي ــل في احتف ــة بع ــه العاصف ــور إل ــا ظه أم

جــاء أمــراً متمــماً للإلهــة »خيبــات HEBAT«. ويتطابــق التعريــف بالكاهنــة 

الرئيســة في المعبــد، كونهــا زوجــة الإلــه مــع »نــين. دينجــير« الرافديــة أو »إنتــو 

ــين  ــد أن لـــ “ ن ــذا يؤك ــة)22((. وه ــة المرموق ــة الكاهن ــي بالأكادي entu«)وتعن

ــة)23(.  ــار جــذوراً رافدي دينيجــر” إيم

ــد،  ــما بع ــا في ــن ملامحه ــير م ــة أضاعــت الكث ــوس الرافدي ــدو أن الطق ويب

فــإذا كان احتفــال نــين. دينجــير، واحتفــالات التقاويــم ذات أصــل رافــدي، فمــن 

المفــترض أن يكــون قــد مــى مــدة طويلــة مــن الزمــن عــلى وجودهــا، الأمــر 

الــذي ســمح لهــا بالتكيــف مــع الواقــع المحــي الســوري عنــد ظهورهــا لاحقــاً، 

)حــوالي القــرن الثالــث عــر ق.م(. 

ــار  ــين في إيم ــي والقراب ــوس الأضاح ــة بطق ــوص المتعلق ــبة للنص ــا بالنس أم

ــدة  ــلال ع ــام خ ــت تق ــي كان ــات الت ــد الممارس ــت، ترص ــما في أوغاري ــي، ك فه

أيــام مــن شــهر محــدد، أو أشــهر محــددة مــن العــام، في حــين كانــت القرابــين 

الرافديــة تتحــرك ضمــن كل يــوم مــن أيــام أشــهر محــددة. وهنــا قــد لا نجــد 

ــة)24(   ــين طقــوس أوغاريــت وإيمــار والطقــوس الرافدي ــاً ب ــاً حقيقي تطابق

ــارف  ــة والمع ــياء المادي ــن الأش ــير م ــة الكث ــة القديم ــة الحثي ــذت المملك أخ

21 Fleming. G، 1992، P. 248-252.
22 Soden، 1965، P. 487.
23 Fleming، 1992، P. 57.
24 Fleming، 1992، P. 57.
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والعلــوم والممارســات مــن البلــدان التــي اســتولت عليهــا، وكان الفــن الخارجــي 

ــم؛ جــاء الأسرى  ــي)25(. فــإلى جانــب الغنائ ــدع المحــي الحث ــة الملهــم للمب بمثاب

الذيــن امتلكــوا مهــارات مختلفــة، فــكان هنــاك الكتبــة، والمشــعوذون، والكهنة، 

والحــدادون، وسائســو الخيــل، وغيرهــم. والأكــر أهميــة في هــذا العــصر؛ كان 

جلــب نظــام الكتابــة المســمارية التــي جلبــت معهــا بالــرورة طريقــة التفكــير 

ــة  ــد المدرس ــين لتقالي ــاب الحثي ــم الكتَّ ــة وأن تعََلُّ ــذات، خاص ــن ال ــير ع والتعب

الرافديــة وأشــكال التعبــير المختلفــة، قــد تــم عــلى أيــدي معلمــي المســمارية 

ــر ووصــف حمــلات  ــة تصوي ــون كيفي ــمَ الحثي الســوريين والرافديــين. كــما تعلَّ

ــة  ــات في المملك ــة الحولي ــاولات الأولى لكتاب ــاءت المح ــا ج ــن هن ــم، وم ملوكه

الحثيــة القديمــة، وكان مــن أبكرهــا حوليــات )حاتوشــيي الأول( التــي كُتبــتْ 

بالأكاديــة مــع ترجمــة حثيــة، علــماً أنــه لم يتــم اتقــان هــذا النــوع مــن الوصف 

إلا بعــد مــي حــوالي قــرن مــن الزمــن، أي مــع فــترة حكــم مورشــيي الثــاني)26(. 

عنــد نهايــة المملكــة الحثيــة القديمــة وبدايــة المملكــة الحديثــة الباكــرة )أو 

ــكات  ــوك ومل ــر مل ــة، فظه ٌ في الســلالة الحاكم ــيرُّ ــة الوســيطة(، جــرى تغ الحثي

يحملــون أســماء حوريــة. في هــذه المرحلــة نجــد التأثــير الســوري والرافــدي في 

ى توبــوي »topoi« التــي اقترنــت بفــترة  نــوع مــن الصلــوات الرســمية التــي تســمَّ

حكــم أمــير اســمه »كانتوزيــي Kantuzzili«. رغــم وجــود مــؤشرات عــلى أنهــا 

كانــت تجــري خــلال فــترة حكــم عــدد مــن الملــوك الســابقين، ومنهــم مورشــيي 

الثــاني، وموفاتــالي الثــاني، وحاتوشــيي الثالــث. ومــن المثبــت أن الكثــير مــن تراتيل 

وترانيــم هــذه الصلــوات كانــت قــد انتقلــت حرفيــاً مــن الترانيــم الأكاديــة.

في القــرن الخامــس عــر وبدايــة القــرن الرابــع عــر كانــت أول النصــوص 

25 جــرى الحديــث في الصفحــات الأولى مــن هــذا البحــث، عــن الحثيــين، وأصلهــم، والمملكــة التــي أسســوها في 

الأناضــول، وكانــت عاصمتهــا خــاتي )حاتوشــا(.
26  Hoffner، 1992، P. 102-104.
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ــة  ــة )حوري ــوص معجمي ــا نص ــاتي، وأغلبه ــب في خ ــدأت تكُت ــد ب ــة ق الحوري

ــت  ــي تضمن ــة الت ــطورية الحثي ــص الأس ــا أول القص ــن ضمنه ــة(، وكان م حثي

أســماءً لآلهــة في المجمــع الحثــي مثــل، تيشــوب، خيبــات، شــاروما، شاوشــجا، 

وآلهــة أخــرى. أمــا النصــوص الحثيــة في هــذه المرحلــة؛ فتزخــر بممارســات أصلها 

ــي نظُمــت  ــات الت ــة العرب ــلى أحصن ــدرُّب ع ــق بالت ــا يتعل ــا م خارجــي، ومنه

 .)27(»Kikkuli ــير الحــوري »كيكــولي ــد الخب عــلى ي

ورأى باحثــون أن المعابــد الأربعــة في إيمــار كانــت حثيــة، بحيــث  تداخلــت 

مــع الأنمــاط الســورية، وجــاء ذلــك نتيجــة الســيطرة الحثيــة عــلى البــلاد، ورغــم 

ــة في  ات مهم ــيرُّ ــاج تغ ــا أدَّت إلى إنت ــكاني، لكنه ــق س ــع تدف ــق م ــا لم تتراف أنه

حيــاة إيمــار.

لقــد أظهــرت النصــوص أن القليــل فقــط في إيمــار، هــو الــذي كان مشــتركاً 

مــع تلــك الطقــوس، والتقاليــد الحوريــة والحثيــة المعروفــة في العاصمــة 

بوغازكــوي. مــع التنويــه إلى حقيقــة أن الكاهــن الناســخ في إيمــار، والــذي 

جمــع الطقــوس بشــكل مجــزأ، كان لــه اتصــال مبــاشر مــع الكتــاب الحثيــين، 

ــة باللغــة  ــأل والطــب الرافدي فالأرشــيف يتضمــن مجموعــة مــن نصــوص الف

ــة)28(.  الحوري

في المملكــة الحثيــة المتأخــرة، ومــع حمــلات شــوبيلوليوما الأول بدايــة القــرن 

ــدن  ــين والم ــين الحثي ــدات الأولى ب ــرت المعاه ــورية، ظه ــلى س ــر ع ــع ع الراب

ــة. وشــهد هــذا  ــة؛ وأخــرى أكادي ــا نســخ حثي الســورية الخاضعــة لهــم، ومنه

العــصر بدايــة دفــع الجزيــة الســنوية النظاميــة مــن المــدن الســورية إلى خــاتي. 

ــلى  ــل ع ــاك دلائ ــاني؛ هن ــوبيلوليوما الأول والث ــين ش ــدة ب ــترة الممت ــلال الف وخ

إقامــة ســفراء ســوريين بشــكل مؤقــت في خــاتي، لا بــل أقــام هنــاك أيضــاً ملــوك 

27  Hoffner، 1992، P. 102-105.
28  Fleming، 1992، P. 55.
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ســوريون منفيــون مــن بينهــم تيشــينا مــن عمــورو)29(. كــما كان هنــاك ملــكات 

ذات أصــول ســورية ورافديــة في خــاتي، ومنهــن الزوجــة الأخــيرة لشــوبيلوليوما 

ــي  ــا النصــوص باســمها الحث ــي ذكرته ــة الأصــل، وهــي الت ــت بابلي الأول، وكان

ــت  ــد ظل ــي. وق ــي الأص ــمها الباب ــرفَ اس ــا Tawannanna، دون أن يعُ تاونَّانّ

تحمــل لقــب ملكــة حثيــة خــلال الســنوات الأولى مــن حكــم ابــن هــذا الملــك 

ــاً في  ــيراً وقوي ــيراً كب ــرف عنهــا أنهــا مارســت تاث ــاني، وعُ ــه مورشــيي الث وخليفت

ــا  ــدت وكأنه ــا الرســميين ب ــة. وبســبب أعــمال بعــض موظفيه العاصمــة الحثي

ــث لم  ــا حي ــا مــن مكانه ــا مــما أدى لإزاحته ــن زوجه ــداً عــلى اب شــكلت تهدي

ــم أن  ــة، رغ ــا بدق ــة له ــم الموجه ــة الته ــدم معرف ــع ع ــر، م ــا أي ذك ــد له يع

أحــد الأســباب المعروفــة يتعلــق بهــدر أمــوال المملكــة والمعبــد عــلى عبــادات 

وطقــوس دينيــة غــير حثيــة، ولكنهــا معروفــة في وطنهــا الأم.  

كــما وجــدت الكثــير مــن الشــخصيات الملكيــة الحثيــة التــي تزوجــت مــن 

نســاء ســوريات أو بابليــات، وقــد افتخــرت الملكــة بودوحيبــا Puduhepa زوجة 

حاتوشــيي الثالــث في رســالة وجهتهــا للفرعــون المــصري رعمســيس الثــاني، أنهــا 

كانــت قــد جلبــت بنــات يافعــات مــن بابــل وأمــورو كعرائــس لأبنائهــا. وغالبــاً 

مــا بنــى الملــوك )الحثيــون( معابــد صغــيرة لزوجاتهــم الأجنبيــات كنــوع مــن 

المجاملــة أو المصليــات، لتتمكــن مــن عبــادة آلهتهــا الرئيســية في الوطــن الأم)30(. 

مــن الطقــوس التــي عرفتهــا خــاتي خــلال هــذه المرحلــة، وكان لهــا صلــة مــع 

 ،)CTH716 i23ff( ــص ــوى، الن ــة الســورية، طقــس عشــتار نين ــاة الديني الحي

ــدن في  ــن الم ــير م ــدد كب ــن ع ــوى م ــة عشــتار نين ــوة لحضــور الآله ــه دع وفي

الفــرات الأعــلى. وقــد ترافــق ذلــك مــع دعــوة العديــد مــن الآلهــة في ســورية 

ومنطقــة المــرق العــربي بمــا فيهــا: ميتــاني، ألــي، تونيــب، أوغاريــت، ألالاخ، 

29 Hoffner، 1992، P. 102-105.
30 Hoffner، 1992، P. 90-91.
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كنعــان )كيناخــا(، صيــدون، صــور )زوزورخــا(، نوخــي، والعمــق. وفي نصــوص 

أخــرى )CTH483 i52ff( اســتدعيت مجموعــة أخــرى مــن الآلهــة مــن أماكــن 

ــت،  ــب، أوغاري ــادش، توني ــاني، ق ــي: ميت ــالم الحث ــدار الع ــع في م ــة تق مختلف

زينـــزيرا، دونابــا، أي داروكاتــا، جاتانــا، ألالاخ، كنعــان، أمــورو، صيــدون، 

زونزورخــا، نوخــي، أوجولزيــت، عرابخــا.. الــخ)31(.

أمــا طقــس »خلــب HALAB« الــذي كان يقــام لإلــه العاصفــة في حلــب، 

فــكان يحُتفــلُ بــه مــن حلــب إلى حاتوشــا عــلى يــد حاتوشــيي الأول، وفي عــصر 

شــوبيليوما الأول كان لهــذا الإلــه مــكان ثابــت في قائمــة الآلهــة الحثيــة، حيــث 

ــة في  ــه العاصف ــراً لـــ »إل ــرى ذك ــة. و ن ــم خاص ــق مراس ــه وف ــم دعوت كان يت

حلــب« في نــص يعُــرفُ بالحكيــم محــاور الأفعــى. 

ــذي كان  ــب، وال ــات حل ــوب وخيب ــس تيش ــف طق ــي تص ــوص الت في النص

يقُــام في العديــد مــن المــدن الأناضوليــة، توجــد مجموعــة أطُلــق عليهــا: رجــال 

قــصر حلــب »لــو ميــش إي جــال LU. MES E. GAL«، وقــد ورد ذكــر »أورو 

ــة في  ــه العاصف ــس “إل ــن طق ــد يتضم ــص واح ــب uru HALAB«. وفي ن حل

حلــب” جــرى في منطقــة مــن الأناضــول، تــم فيــه رصــد /13/ احتفــالاً في كل 

 »ANTAHSUM عــام. في اليــوم التاســع والعريــن مــن احتفــال »أنتاخشــوم

المكرسّــة للإلــه “إيــا EA”، نجــد أن الشــخصية البــارزة في الصلــوات؛ هــي كاهن 

»إلــه العاصفــة في حلــب«)32(. 

31 Hoffner، 1992، P. 102-103.
32 Hoffner، 1992، P. 102-103.
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الفصل الثالث: التفاعل السوري المصري

ــة،  ــه في الأعــمال الفني ــير المــصري عــلى ســورية بأوســع معاني يتجــلى التأث

ــا  ــب فيه ــة يصع ــواردة لدرج ــة ال ــمال الفني ــد الأع ــم تقلي ــا كان يت ــيراً م فكث

أحيانــاً التفريــق بــين الأصــل والتقليــد، بســبب عمليــة الاقتبــاس، بشــكل جــزئي 

أو كامــل، لعنــاصر تصويريــة أو تشــكيلية مصريــة. وهــذا الأمــر ينســحب عــلى 

ــة  ــة المصري ــرت بالديان ــي تأث ــة، الت ــة الكنعاني ــا الديان ــة ومنه ــة الفكري الناحي

خــلال انتشــار النفــوذ المــصري في المناطــق الســورية، وهــذا مــا توضحــه تماثيــل 

الآلهــة الصغــيرة التــي تحمــل خصائــص ألبســة وزخــارف مصريــة، كــما يتجــلى 

التأثــير المــصري في العــمارة والمبــاني الدينيــة الفينيقيــة التــي اقتبســت كثــيراً من 

مصر)33(. 

ــن  ــير م ــه في كث ــن إثبات ــصر؛ فيمك ــلى م ــاري ع ــورية الحض ــير س ــا تأث أم

الأماكــن خاصــة في عهــد الدولــة الحديثــة. فقــد أدخــل المصريــون آلهــة ســورية 

في مجمــع آلهتهــم، وعــلى ســبيل المثــال: قــام رعمســيس الثــاني بتأســيس معبــد 

ــورية  ــمات الس ــن الكل ــيراً م ــما أن كث ــه، ك ــاة في عاصمت ــورية عن ــة الس للإله

الغريبــة أغنــت اللغــة المصريــة، وعمــل كثــير مــن الســوريين في أجهــزة الدولــة 

المصريــة، ومــارس الســوري »بيــا« تأثــيراً مبــاشراً عــلى التاريــخ المــصري، عندمــا 

ــاصر  ــى الق ــل الفت ــا( بجع ــلاد بأجمعه ــال للب ــة الم ــير خزن ــه )كب ــام بوصف ق

33 الأحمد، 1988، ص 261، 262.
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»ســبتاح« ملــكاً في نهايــة حكــم الســلالة التاســعة عــر، وعندمــا زال الوجــود 

ــادل  ــاني عــر، حصــل ركــود في التب المــصري في ســورية في منتصــف القــرن الث

ــين  ــلات ب ــصرت الص ــد اقت ــة فق ــرون التالي ــا في الق ــير. أم ــد كب ــافي إلى ح الثق

ــوراء  ــع إلى ال ــذي تراج ــاري ال ــادل التج ــلى التب ــية ع ــورة رئيس ــين بص المنطقت

بالنســبة للعصــور الســابقة)34(. وتــأتي مــن العــصر الآشــوري الحديــث وتحديــداً 

ــد )دور - أدوك -  ــيخ حم ــل الش ــما في ت ــر عليه ــان ع )650 - 600 ق.م( دميت

ــل  ــة تمث ــما كان واضحــاً أن الثاني ــة، في ــة المصري ــل الأولى أحــد الآله ــم(، تمث لي

ــه أوزيــروس)35(. ومــن المعتقــد أن ســبب وجــود هاتــين الدميتــين هــو أن  الإل

التجــار المصريــين قامــوا بجلبهــما معهــم كتعاويــذ لأغــراض الحمايــة الإلهيــة في 

ــراد  ــات الأف ــكار وثقاف ــي طالمــا كان فضاؤهــا مفتوحــاً أمــام كل أف ســورية الت

ــات.   والمجموع

ــات  ــق العلاق ــلى عم ــدل ع ــي ت ــة الت ــوم المصري ــار والرس ــي الآث ــيرة ه كث

ــاني ق.م، مــن  ــف الث ــة الأل ــت قائمــة خــلال بداي ــي كان ــة الت الحميمــة والقوي

ــد  ــفينكس(،  وق ــول )الس ــو اله ــرافي أب ــوان الخ ــل الحي ــن تماثي ــدد م ــا ع بينه

حمــل أحدهــا رمــز الفرعــون المــصري أمنمحــت الثالــث، وهنــاك لــوح حجــري 

جــاء مــن قــبر عليــه صــورة إلهــة مجنحــة تحمــل رمحــاً بيدهــا، وتلبــس زيــاً 

مصريــاً. وعــلى لــوح آخــر هنــاك صــورة واضحــة لإلــه يضــع عــلى رأســه تاجــاً 

مزيَّنــاً بريــش الطيــور، وفي عنقــه مــا يشــبه العقــد، وبيــده اليمنــى صولجــان 

مــن النمــوذج المــصري. كــما عــر عــلى تمثــال بازلتــي صغــير للأمــيرة خنوميــت 

ــر.  ــة ع ــن الأسرة الثاني ــاني م ــتريس الث ــون سيسوس ــة الفرع Chnumit زوج

وهنــاك تمثــال لرجــل عليــه رمــوز تبــين بعــد فــك رموزهــا أنهــا تعني«رئيــس 

ــال؛  ــذا التمث ــب ه ــه«. وبجان ــتريس - أنك ــاضي سيسوس ــر والق ــة، الوزي المدين

34 بوخهولتز، 1985، ص 319.
35 Bonatz، 1998، P. 126.
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ــه  ــاني ابنت ــن Henutesn والث ــه هينوتس ــين، الأولى زوجت ــالان لامرأت ــاك تمث هن

ســات - أمــن Sat- amen، وهــذا مــا أوقــع الباحثــين في حــيرة فيــما إذا كانــت 

أوغاريــت كانــت تحــت الســيطرة المصريــة. أم أن تحالفــاً كان قائمــاً بــين 

ــة الوســطى)36(. ــت ومــصر خــلال المملك أوغاري

 أمــا الأعــمال الفنيــة المصريــة التــي وجــدت في أوغاريــت، وتعــود لمنتصــف 

ــة  ــه كتاب ــي علي ــال غرانيت ــا تمث ــث(، فمنه ــز الحدي ــاني )عــصر البرون ــف الث الأل

ــاً،  ــة أيض ــوز هيروغليفي ــه رم ــي علي ــر الكل ــن الحج ــوح م ــة، ول هيروغليفي

ــخص  ــورة ش ــا ص ــش عليه ــي، نق ــر الكل ــن الحج ــبر م ــواح ق ــن أل ــزاء م وأج

ــه  ــه نــص هيروغليفــي يحمــل اســم الإل ــة التعبــد لأحــد الآلهــة، علي في وضعي

ــا  ــل ودابون ــادل بع ــيت يع ــا Dapuna، وس ــن دابون ــذي م ــيت ال ــصري س الم

هــو جبــل ســابون. كــما عُــرَ عــلى لوحــة عاجيــة تصُــوّر إلهــة مجنحــة يحيــط 

برأســها الجليــل ذي القرنــين قــرص دائــري مــيء بالنجــوم والصواعــق. تحيــط 

ــات  ــبيهتين بحب ــين الش ــل ذي العين ــا الجمي ــان بوجهه ــعر مجدولت ــا ش ضفيرت

ــذه  ــا. ه ــن ثدييه ــب م ــفا الحلي ــين يرش ــا طفل ــك بيديه ــت تمس ــوز، وكان الل

ــرة  ــي فك ــة- ه ــي الإله ــن ثدي ــع م ــذي يرض ــم ال ــة -أي الحاك ــرة الفني الفك

مصريــة قديمــة تعــبر عــن التبنــي الرمــزي لشــخص بــري مــن قبــل الإلهــة الأم، 

وهــذه الإلهــة تحمــل في ملامــح شــخصيتها التــمازج بــين الإلهــة المصريــة حاتــور 

ــيرات.  ــاة أو عش ــون عن ــد تك ــي ق ــي الت ــون الأوغاريت ــات البانثي ــدى إله وإح

ــاك لوحــة تصــور  ــة، هن ــص مصري ــل خصائ ــي تحم ــة الت ــمال الفني ــن الأع وم

الملــك أثنــاء قنصــه ومطاردتــه لأحــد الأســود، وهــو يضــع عــلى رأســه مــا يشــبه 

ــن  ــا م ــا بمثيلاته ــورة تذكرن ــذه الص ــة. وه ــى البدائي ــة بالأفع ــة المحاط العمام

عهــد الفرعــون أخناتــون)37(. وهنــاك الكثــير مــن التماثيــل التــي تشــبه مثيلاتهــا 

36 عبد الرحمن، قصي، 2008، ص 106، 111، 121.

37 عبد الرحمن، قصي، 2008، ص 96، 151.
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المصريــة أو تدخــل فيهــا عنــاصر فنيــة مصريــة، ومنهــا بعــض تماثيــل بعــل التــي 

يشــبه غطــاء الــرأس فيهــا مــا يعُــرف بالتــاج الأبيــض في جنــوب مــصر. وهنــاك 

النصــب المشــوه الــذي يعتقــد أنــه يخــص بعــل عليــان أو الإلــه مــوت، والــذي 

يظهــر فيــه وهــو يحمــل صولجانــاً يشــبه صولجــان أوزيريــس المــصري، وعــلى 

ــاج المعــروف في مــصر الســفلى)38(.  رأســه قــرن أو ريشــة تشــبه الت

ــصر  ــر الع ــورية أواخ ــوب س ــاشر في جن ــصري المب ــود الم ــير للوج ــما يش وم

ــوذ  ــادش الشــهيرة، وتقاســم النف ــة ق ــد معرك ــث، وخاصــة بع ــزي الحدي البرون

ــر  ــاً وتصاوي ــل نقوش ــي تحم ــلات الت ــض المس ــين، بع ــع الحثي ــورية م ــلى س ع

أرَّخَــت لبعــض الأحــداث التــي قــام بهــا الملــوك المصريــون، وخاصــة رعمســيس 

الثــاني. وتــأتي أهميــة هــذه المســلات: مــن ندرتهــا أولاً، وثانيــاً مــما تضمنتــه مــن 

معلومــات مهمــة، ومنهــا بعــض الإشــارات الدينيــة.  

أولاً ـ مسلة الكسوة

تــم العثــور عليهــا في بلــدة الكســوة )25 كــم( جنــوب دمشــق)39(، وهــي من 

الحجــر البازلتــي. حملــت كتابــة هيروغليفيــة مصريــة مؤلفــة مــن ســتة أســطر 

أفقيــة، وبعــض التصاويــر، وهــي تعــود لعهــد الملــك رعمســيس الثــاني )1290 

ــب أســماء بعــض  ــة إلى جان ــه الملكي ــب اســمه وألقاب ــذي كت - 1224 ق.م(، ال

الآلهــة، مثــل الإلــه »ســيت«. أبعــاد المســلة 90×70×30 ســم، الصــور البريــة 

38 أدزارد، 2004، ص245.

39 عُــرَ عــلى المســلة عــام 1996م، وكانــت تغطــي أحــد القبــور العائــدة للعــصر الرومــاني، وربمــا جُلبــت مــن 

أماكــن مجــاورة، مــع التنويــه إلى أن أعــمال المســح الأثــري الــذي تقــوم بهــا البعثــة الوطنيــة في دائــرة آثــار 

ــدة الكســوة أو  ــة في بل ــذه المرحل ــع يعــود له ــور عــلى موق ــى الآن مــن العث ــف دمشــق، لم تتمكــن حت ري

محيطهــا، باســتثناء تــل مخــرب مغطــى بمقــبرة معــاصرة يقــع قــرب دوار الكســوة، عــلى ضفــة نهــر الأعــوج، 

ولكــن التحقــق مــن هويــة التــل، وتاريــخ الســكن فيــه، يحتــاج لإجــراء بعــض الأســبار. قــام بدراســة هــذه 

المســلة بشــكل أولي الدكتــور محمــود عبــد الحميــد أحمــد، مــن قســم التاريــخ، بجامعــة دمشــق.
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ــار،  ــو اليس ــيران نح ــين يس ــل رجل ــلى، وتُمث ــودة في الأع ــة، موج ــا ثلاث وعدده

ــخصية  ــرى)40(. إن ش ــة الأخ ــن الجه ــادم م ــث ق ــل ثال ــان إلى رج ــما متجه وه

الرجــل الواقــف في الوســط، مؤكــدة للفرعــون الــذي يمكــن التعــرف إليــه مــن 

خــلال ملابســه واســمه الصريــح )ضمــن الخرطوشــتين(. أمــا الشــخصية التــي 

يتجــه الملــك نحوهــا فيبــدو مــن مشــيتها أنهــا إلــه ذكــر، يرتــدي مئــزراً حتــى 

منتصــف الســاق. وأمّــا الشــخصية الثالثــة الموجــودة عــلى يمــين النصــب فهــي 

تتبــع الملــك، وتبــدو مرتديــة المئــزر القصــير الــذي يشــترك في ارتدائــه الأربــاب 

وبنــو البــر. والواضــح أنهــا شــخصية مــن غــير ذوات الشــأن كمفــوض الملــك في 

البلــدان الأجنبيــة، وقــد يكــون هــو مــن صنــع النصــب. ويجــوز لنــا أن نتصــور 

أن الإلــه الــذي يتجــه إليــه »رعمســيس الثــاني« هنــا هــو أحــد آلهــة المنطقــة، 

ــير إلى  ــه يش ــب ذات ــص النص ــرى أن ن ــلاً. وس ــيوياً طوي ــس رداءً آس ــد ألُب وق

إلهــين: إلــه الشــمس »رع آتــوم« الخالــق، وابنــه »ســيت« الــذي تحاذيــه بعــض 

الرســوم مــع بعــل وآلهــة العواصــف 

ــوريون.  ــا الس ــي عبده ــرى الت الأخ

)الشــكل119(.

 »في الســنة 56، في الشــهر الرابــع 

عظمــة  وتحــت  الصيــف،  مــن 

)حــوروس( الشــديد البــأس المنتــصر، 

واهــب الحيــاة، والازدهــار، والصحة، 

الــذي  )بتــاح(  كأبيــه  والمــسرات، 

ــي لمــصر  ــياد، الحام ــن نســل الأس م

وأعــالي البــلاد الأجنبيــة، )رع( الــذي 

40 طرقجي، 2000، ص 239.

الشكل رقم )119(
مسلة الكسوة - ريف دمشق -



510

الفصل الخامس: التفاعل الديني بين سورية وجوارها

هــو مــن نســل الآلهــة، وموحّــدُ القطريــن، )حــوروس الذهبــي( صاحــب النفــوذ، 

ــر- ماعــط -  ــا والســفلى، )أوزي لســنوات الانتصــارات الكــبرى، ملــك مــصر العلي

رع(، )سيتـإنـــرع( ابــن رع )واهــب الســلطان(، )رعمســيس( محبــوب )آمــون(. 

الإلــه الــذي ملــك هيليوبوليــس، موهــوب الحيــاة الأزليــة والأبديــة، مثــل )رع( 

الإلــه الكامــل، ابــن )ســيت( وهــذه البــذرة التــي أوجدهــا )آتــوم( لأجــل التحكــم 

ــوب )رع(«. ــوة، محب ــم الق ــيت(، عظي ــه )س ــل أبي ــير كل الأرض، مث بمص

نقــرأ الأســماء الخمســة مــن التســمية النظاميــة لرعمســيس الثــاني، والتــي 

اعتمــدت في العــام 34 ق.م مــن حكمــه. رعمســيس بن ســيت، وســيت محبوب 

رع. فهــذا النــص المكتــوب باللغــة المصريــة القديمــة، يخبرنــا عــن رعمســيس أنه 

»الإلــه الكامــل«، ابــن ســيت، بــذرة رع، وقــد أتى بــه الإلــه آتــوم إلى الوجــود كي 

يكــون ســيد الأرض كلهــا مثــل أبيــه ســيت، العظيــم المقــدام محبــوب رع.

ــوب رع«  ــة »محب ــا الصف ــي تضمه إن معظــم التجســيدات الأســطورية الت

ــة،  ــا ســيت، ومــا ذكــر عــن رعمســيس مــن كلــمات مقتضب ــي يوصــف به الت

يدفــع إلى القــول: بــأن نصــب الكســوة هــو مــن حيــث النــص إعــلان بســيط 

ــاني، وهــو - مــن  يقــع في الأراضي الســورية، يؤكــد عــلى ذكــرى رعمســيس الث

حيــث الإرادة الإلهيــة - وريــث ســيت ونظــيره الــذي يدعــى »بعــل« في المنطقة، 

ــن المعــروف أن  ــة)41(. وم ــذه المنطق ــاً له ــاء ســيداً وربّ ــذي يســعى إلى البق وال

الأسرة التاســعة عــرة، عندمــا تربعــت عــلى ســدة الحكــم، أسّســت وأقامــت في 

العديــد مــن النقــاط ببــلاد »حــوز« مراكــز لمــدن تضــم كتابــاً مقيمــين وحرفيــين 

دائمــين، ومــما يؤكــد لنــا وجــود هــذا في المواقــع، الحقائــق الأثريــة واكتشــاف 

الــصروح الفرعونيــة في بــلاد كنعــان. وهنــاك نصوص تخبرنــا أن رعمســيس الثاني 

قــد أســس عــدة مــدن باســمه تعــود إلى مناطــق نفــوذ حكمــه، وبعــض هــذه 

المــدن كانــت مراكــز مهمــة. وحتــى الوقــت الحــاضر لا تــزال الأمثلــة في بيســان، 

41 طرقجي، 2000، ص 240، 241.
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ومجِــدّو مــن أهــم المنشــآت المصريــة المعروفــة، ولم يعــرف أي أثــر مثيــل لهــا في 

منطقــة دمشــق )بــلاد UPE” أو APUM(. علــماً أن الرســالة المتعلقــة بقــدوم 

ــوب  ــيس - محب ــة رعمس ــود مدين ــد وج ــيس( تؤك ــة )لرعمس ــة الحثي الخطيب

 .UPE آمــون في بــلاد أوبي

ويدفعنــا نصــب الكســوة إلى البحــث عــن موقــع المدينــة في غوطــة دمشــق. 

ــام »56  ــا الع ــو تاريخه ــلة، وه ــذه المس ــمام في ه ــر بالاهت ــاك شيء جدي وهن

الشــهر الرابــع«، فهــذا التاريــخ يعــرف بالفــترة التــي تقــرر فيهــا إعــلان النــص 

مــن خــلال كتابــة منقوشــة، وهــذا التاريــخ يقــدم معلــماً تاريخيــاً مهــماً عــن 

فــترة الســيادة لرعمســيس في بــلاد الشــام: فهــو يؤكــد أنــه بعــد 22 عامــاً مــن 

ــزواج الحثــي، وقبــل 10 ســنوات مــن مــوت رعمســيس الثــاني كانــت  ســنة ال

القــوات المصريــة تســيطر عــلى النصــف الجنــوبي مــن ســورية، وهــذا شــاهد 

أكــر أهميــة مــن مجــرد مصــدر محــدد التاريــخ بشــكل صريــح، حــول سياســة 

الفرعــون في ســورية بــين العــام 34 مــن حكــم رعمســيس الثــاني والعــام 3 مــن 

حكــم وريثــه ميرنبتــاح.

ــة عــلى الحــدود مــع  ــا وضــع الســلطة المصري إن نصــب الكســوة؛ يبــين لن

خــاتي، الــذي يعُــدُّ ميــزة ونــصراً لشــخص الحاكــم، رغــم مــا قــد يتضمنــه مــن 

مظاهــر القلــق. أمــا بالنســبة إلى ســكان غوطــة دمشــق، فــإن اللوحــة كانــت 

ــم  ــلم منه ــة، ويتس ــين الآله ــل ب ــو يدخ ــل، وه ــلى الأق ــيس ع ــر رعمس تظه

ــالة  ــي رس ــة، وه ــه في المنطق ــت حكم ــا لتثبي ــي يحتاجه ــلطة الت ــوة والس الق

ــرف  ــولاء. ولا يعُ ــوع وال ــل إلى الخض ــدَ المحت ــا البل ــن خلاله ــازي م ــو الغ يدع

الوضــع الــذي كان ســائداً فيــما إذا كانــت الإرادة الضعيفــة للحــكام المحليــين؛ 

أو تكتــم المتآمريــن، أو أيــة ظــروف محليــة أو عامــة، أو أحــداث خاصــة هــي 

الســبب الــذي أثــار فيــما بعــد، في مملكــة رعمســيس المبــدأ القائــل أن ســيطرته 
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ــن  ــه الشــمس م ــرره إل ــدر ق ــلى ق ــام ع ــلى أســاس لاهــوتي ق ــوم ع ــت تق كان

قبــل، وجعلــه أساســاً لســلطة يمتلكهــا بعــل)42(. ويدفعنــا تكتــم المتآمريــن، أو 

ــار  ــذي أث ــبب ال ــي الس ــة ه ــداث خاص ــة، أو أح ــة أو عام ــروف محلي ــة ظ أي

فيــما بعــد، في مملكــة رعمســيس المبــدأ القائــل أن ســيطرته كانــت تقــوم عــلى 

أســاس لاهــوتي قــام عــلى قــدر قــرره إلــه الشــمس مــن قبــل، وجعلــه أساســاً 

لســلطة يمتلكهــا بعــل)43(.

ثانياً ـ مسلة ميدعا

ــي دمشــق(، وهــي مشــابهة  ــا)44( )20 كــم شرق ــدة ميدع ــا في بل عــر عليه

لمســلة الكســوة، وتــأتي شــكلاً ومضمونــاً ضمــن نفــس الســياق ونفــس الفــترة 

الزمنيــة، وهــي مــن الحجــر البازلتــي، أبعادهــا: 68×38×46 ســم. نقُــش عــلى 

ثلاثــة وجــوه منهــا، بعــض الكتابــات الهيروغليفيــة المصريــة، فيــما حمــل اثنــان 

مــن وجوههــا مشــاهد مصــورة)45(. )الشــكل120(. 

ـ الوجــه )A(، وعليــه الســطح الأكــر أهميــة مــن حيــث النقــوش، يحمــل 

الجــزء الأعــلى منــه نقشــاً لقدمــين )الأولى متوضعــة أمــام الأخــرى عــلى الأرضية( 

لشــخص واقــف وملتفــت إلى اليمــين بمواجهــة الشــخص الآخــر الواقــف أيضــاً، 

42 طرقجي، 2000، ص 242، 243.

43 طرقجي، 2000، ص 242، 243.

ــام 2010م  ــق ع ــف دمش ــار ري ــة آث ــري في مديري ــح الأث ــة المس ــلة بعث ــذه المس ــن ه ــف ع ــت بالكش 44 قام

التــي تعمــل في المحافظــة منــذ 2002م برئاســة كاتــب البحــث، ومشــاركة: م.إبراهيــم عمــيري، وجهــاد أبــو 

ــة التــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل، وقــد عــرت  ــات المواقــع الأثري ــة، وتمكنــت مــن العثــور عــلى مئ كحل

عــلى المســلة كعنــصر أعيــد اســتخدامه في جــدار المســجد القديــم في قريــة ميدعــا، وهــي محفوظــة حاليــاً 

في حديقــة المتحــف الوطنــي بدمشــق. وقــد كانــت الصدفــة جميلــة عندمــا تبــين أن الجامــع القديــم الــذي 

وجــدت فيــه المســلة يتوضــع فــوق تــل أثــري لم يكــن معروفــاً مــن قبــل، وربمــا كانــت بعــض ســوياته الأثريــة 

ترجــع لنفــس الفــترة التاريخيــة للمســلةّ، وهــذا الأمــر يحتــاج لمزيــد مــن التقــصي وإجــراء بعــض التحريـّـات، 

والأســبار الأثريــة في الموقــع.

45 قامت بدراسة النقش بشكل أولي الباحثة الفرنسية برينيس لاغارس.
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والــذي لا يظهــر منــه إلا جــزء مــن قدمــه. بــين الشــخصين الواقفــين يمــر الطــرف 

الســفي لعصــا تلامــس الأرضيــة. ونحــن نعــرف تمامــاً شــكل الصولجــان الإلهــي 

واس )والــذي ينتهــي بمــذراة، كــما هــو الحــال في مســلتنا هــذه(، والــذي 

يدلنــا - حســب قواعــد التصاويــر المصريــة - عــلى أن هــذا الشــخص هــو أحــد 

الشــخصيات الألوهيــة. والشــخص الآخــر غالبــاً مــا يكــون الملــك، الــذي يقــدم 

ــوع  ــر عــلى هــذا الن ــولاء والطاعــة، كــما هــو الحــال في التصاوي ــه فــروض ال ل

مــن الوثائــق. وكان مــن الصعــب تحديــد أي الشــخصيتين هــي ألوهيــة، ولكــن 

مــن المؤكــد أنهــا إلــه مذكــر، قياســاً عــلى التصاويــر الأخــرى التــي تقــدم الآلهــة 

المؤنثــة بوضعيــة أرجلهــا المضمومــة، والمغطــاة بــرداء طويــل وملتصــق، حيــث 

يلاحــظ  هنــا في كلا الشــخصيتين الأرجــل المكشــوفة مــن الأســفل.

الشكل رقم )120(
مسلة ميدعا – ريف دمشق -
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ــلاشى  ــطر، ت ــة أس ــن أربع ــف م ــش مؤل ــد نق ــور يوج ــهد المص ــت المش تح

ــة. في  ــة والنهاي ــد البداي ــوز عن ــت الرم ــث اختف ــآكل، حي ــة الت ــا نتيج بعضه

منتصــف الســطر الأول تقريبــاً نقــرأ بوضــوح مجمــوع الإشــارات مــي منتشــو، 

والتــي تعنــي »مثــل منتــو« وهــي تشــكل جملــة نمطيــة لكتابــة ملكيــة توضــح 

مكانــة وبســالة الفرعــون، ومنتشــو هــو بالحقيقــة إلــه الحــرب، والــذي يجعــل 

منــه إلهــاً ذا امتيــاز، وهــو يبــدو ماثــلاً، يثنــي عــلى الملــك المحــارب أو المنتــصر. 

هــذه المقارنــة غالبــاً مــا كانــت مقترنــة بفراعنــة المملكــة الحديثــة، وبالأخــص 

ــون  ــم الفرع ــات اس ــذه الكتاب ــع ه ــا يتب ــادة م ــرة، وع ــعة ع ــلالة التاس الس

رعمســيس الثــاني. وهــذا مــا يقــود للاعتقــاد بــأن الإلــه الــذي تــم تمثيلــه عــلى 

أعــلى المســلة قــد يكــون الإلــه منتشــو.

في بدايــة الســطر الرابــع يوجــد الرمــز الملــكي و الإلهــي ســا - رع - نــب - 

خعــو )ابــن رع، ســيد الســلطة الملكيــة(، والــذي يعطــي إشــارة جديــدة للوقوف 

ــادة  ــذي يلحــق ع ــه، وال ــت المســلة عــلى شرف ــذي نصب ــك ال ــة المل عــلى هوي

باســم - لقــب - علــم شــخصي )الثــاني مــن الأســماء الرعيــة الملكيــة الخمســة( 

للفرعــون، وهــو الــذي - للأســف الشــديد - قــد تــلاشى)46(. )الشــكل121(.

    ـ الوجــه )B(، يحتــوي عــلى نــص مجتــزأ، مــا عــدا العمــود الرابــع؛ الــذي 

يحتــوي عــلى عبــارة »دي ]عــن[ خ،« وتعنــي )موهــوب الحيــاة(، والــذي يكمــل 

عــادة ذكــر الأســماء الملكيــة بصيغــة الدعــاء والتمنــي للملــك المشــار إليــه. أمــا 

الســطران في الجــزء الأدنى، وهــما الأكــر وضوحــاً مــن الوجــه، فهــما مخصصــان 

للتعريــف بواهــب النصــب. فالســطر الأول يكشــف عــن مكانــة هــذا الواهــب: 

».... لجلالتــه، حيــاة، صحــة، قــوة« وهــو » قائــد فــوج« و »المســؤول عــن إدارة 

البلــدان الخارجيــة«. وأمــا الســطر الثــاني؛ فيكشــف عــن اســمه وهــو »ســيتي«، 

ــن، لأن  ــر والعري ــعة ع ــلالتين التاس ــين الس ــلة ب ــخ المس ــهّل تأري ــره س وذك

46 Lagarce، 2010، PP. 53-63. 



515

الديانة السورية القديمة

اســتخدام هــذا الاســم كان كبــيراً خــلال فــترة حــكام الســلالة التاســعة عــرة 

الذيــن جعلــوا مــن الإلــه »ســيت« إلهــاً حاميــاً لهــم، و منــه جــاء اســم »ســيتي« 

ــهرهم  ــاً، وأش ــين آنف ــلالتين المذكورت ــة الس ــن فراعن ــد م ــه العدي ــذي حمل ال

»ســيتي الأول« والــد »رعمســيس الثــاني«. )الشــكل 122(.

    ـ الوجــه )C(: عــلى الجــزء العلــوي منــه تصاويــر مشــابهة لتلــك الموجودة 

ــار.  ــو اليس ــه نح ــد يتج ــخص واح ــا لش ــل هن ــير أن الأرج ــه A، غ ــلى الوج ع

ــدة  ــلى قاع ــودي ع ــصر عم ــة عن ــن بداي ــزء م ــر ج ــين يظه ــة القدم وبمواجه

ــن  ــود م ــك عم ــين. وهنال ــة للقراب ــدام طاول ــا أق ــد أنه ــن المعتق ــة، وم منفرج

الكتابــة الهيروغليفيــة التــي تعرضــت للتــلاشي ولكــن أمكــن التكهــن بمضمونهــا 

وهــي«]...[ عنخـــ واســـنب، كل الحيــاة وبــكل التوفيــق«، وهــي صيغــة ترافــق 

ــة والمســلات. ــاد صــور الفرعــون عــلى النصــب التذكاري بشــكل معت

الشكل رقم )121(
A مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه
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وهنــاك أســطر أخــرى تــم التعــرف عــلى حرفــين هيروغليفيــين منهــا غالبــاً 

مــا يقترنــا باســم الفرعــون، ويــدلان عــلى اســم الإلــه حــورس، أو حــورس - رع.

و يتكلــم ســطر آخــر عــن الملــك »]...[ بأيــدي ذات نفــوذ، وهــي آمــرة »]...[ 

»)]...[ سخمـعاـــدر ]...[(«. وفي الســطر الــذي يليــه نقــرأ بشــكل واضــح، لقبــين 

يليــان اســم الملــك المتــوج وهــي: »نسوتـــبي تيـــنب تــاوي )]...[ ماعتـــرع ]...[( 

ــذه  ــرع ]...[(”. وه ــين، )]...[ماعتـ ــيد الأرض ــفلى، س ــا و الس ــصر العلي ــك م مل

الرمــوز التــي بقيــت مــن داخــل الإطــار الزخــرفي لا تكفــي للوقــوف عــلى اســم 

ــب  ــة لأغل ــا توجــد كلاحق ــث أنه ــدة، حي ــي صاحــب هــذه الآب ــك الحقيق المل

ــيس  ــاني، رعمس ــيس الث ــيتي الأول، رعمس ــل س ــة )مث ــج الفراعن ــالات تتوي ح

الثالــث... الــخ(.

في الســطر الأســفل مــن المســلة، يبــدو أنــه جــزء مــن مقطــع لاســمٍ شرقــي: 

]...[ معـرـ ان ]...[)؟(.

الشكل رقم )122(
B مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه
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والســوال المطــروح: هــل مــن الممكــن أن يكــون تــل ميدعــا الــذي وجــدت 

عليــه المســلة هــي مدينــة رعمســيس - محبــوب آمــون في UPE، والتــي كانــت 

مقــراً لمنــدوب الملــك المدعــو ســيتي؟ )الشــكل 123(.

بالطبــع مــن المبكــر الإجابــة عــن هــذا التســاؤل في ظــل غيــاب أي تنقيــب 

في الموقــع رغــم أن الافــتراض أمــر مــروع، في ظــل وجــود فخــار عــلى ســطح 

التــل الــذي وجــدت فيــه المســلة وربمــا كان ينتمــي لنفــس الفــترة التاريخيــة. 

وبانتظــار دراســة معمقــة وضروريــة، إلا أن طبيعــة النقــش والكتابــة عليــه، 

وبنــاء عــلى ألقــاب واســم الفرعــون الظاهــر جزئيــاً عــلى المســلة، بالإضافــة إلى 

اســم واهــب النصــب، فإنــه يمكــن تأريــخ المســلة بفــترة حكــم الســلالة الملكيــة 

التاســعة عر)47(. 

نشــير أخــيراً إلى أن قســماً مــن الحاميــات المصريــة التــي قدمــت إلى ســورية 

47 Lagarce، 2010، PP. 53-63.

الشكل رقم )123(
C مسلة ميدعا – ريف دمشق – الوجه
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برفقــة رعمســيس الثــاني، قــد بقيــت في الأراضي الســورية بعــد انســحاب 

رعمســيس، وعودتــه إلى بلــده مظفــراً باتفاقيــة ســلام، وأمــيرة حثية. ولا شــك أن 

قســماً مــن عنــاصر هــذه الحاميــات ظلــوا يمارســون ديانتهــم، وعباداتهــم، التــي 

اعتــادوا عليهــا في مــصر، في حــين اندمــج القســم الآخــر في الحيــاة الاجتماعيــة، 

بــكل تفاصيلهــا حتــى صــار جــزءاً منهــا. 

ثالثاً ـــ آلهة سورية في مصر

ــار التأثــير الســوري في مــصر مــن خــلال اســتخدام أســماء عــدد  نلمــس آث

مــن الآلهــة التــي وصفتهــا الدراســات المصريــة بالآلهــة الأجنبيــة القادمــة مــن 

ســورية، ويرجــع الســبب في تواجــد هــذه المعبــودات إلى اصطحــاب الأجانــب 

المقيمــين أو الوافديــن إلى مــصر لمعتقداتهــم وثقافتهــم الدينيــة، أو ربمــا لتأثــير 

التبــادل التجــاري ومــا يســتتبعه مــن تلاقــح ثقــافي واجتماعــي وعقائــدي، نتــج 

ــصر،  ــدود م ــارج ح ــة خ ــة المصري ــن الآله ــد م ــادة العدي ــس وعب ــه تقدي عن

ودخــول عبــادة عــدد مــن آلهــة هــذه البــلاد الأجنبيــة إلى مــصر. ومــن هــذه 

الآلهــة:

1 ـ بعل

كُتــبَ بعــدة أشــكال، ومنهــا »بعــل ســابون/صفن«، الــرب الحامــي والراعــي 

ــا. وقــد  ــه في الدلت ــز عبادت ــك كان الســبب في تركّ للســفن والبحــارة، ولعــل ذل

سَ »بعــل« رب الطبيعــة في مــصر، وعــرف كملــك للأربــاب، وعُرفــت  قـُـدِّ

ــلى  ــواهد ع ــدم الش ــود أق ــه. وتع ــين ل ــترت« كزوجت ــاة« و«عش ــان »عن الربت

ــا  ــه فيه ــذي كان ل ــاني« ال ــب الث ــك »أمنحت ــد المل ــف« إلى عه ــه في »من عبادت

معبــد وكهنــوت. وإن رجعــت مراحــل دخــول عبادتــه إلى عــصر الانتقــال الثــاني 

ــود »ســت«.  ــع المعب ــه م ــوا عــلى مطابقت ــث عمل وحكــم »الهكســوس«، حي
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2 ـ حورون

ــود إلى عهــد الملــك »حــور محــب«، كــما ورد  يرجــع أقــدم ذكــر لهــذا المعب

ذكــره عــلى قاعــدة تمثــال للملــك »رعمســيس الثــاني«، وعــلى عــدد مــن الآثــار 

ــود »حــورس«، وبالســحر والعــلاج  ــط بالمعب ــة، وارتب ــة الحديث ــن عــصر الدول م

سَ »حــورون« أيضــاً في جبانــة »الجيــزة«)48(، ورأوا فيــه أبــا الهــول. بالســحر. وقـُـدِّ

3 ـ رشب

ــود  ــة، وهــو مــن ألقــاب المعب ــة الحديث وفــد إلى مــصر خــلال عــصر الدول

ــة  ــب« في هيئ ــر »رش ــم(. ويظه ــرب العظي ــب )ال ــل لق ــك حم ــاح«، وكذل »بت

ــة الشــكل عــلى رأســه، ويحمــل درعــاً  ــة لرجــل يضــع قلنســوة مخروطي آدمي

ــب«  ــاه. وكان »رش ــال في يمن ــوس قت ــة أو دب ــسرى، ومقمع ــده الي ــاً في ي ورمح

ــوق  ــض، وف ــد الأبي ــاج الصعي ــاً ت ــلحة لابس ــف الأس ــوِّح بمختل ــو يل رُ وه ــوَّ يصُ

الجبهــة قرنــان، أو رأس غــزال كامــل. وقــد عُبــدَ رشــف في »منــف«، وفي »تــل 

ــصر  ــك في الع ــو« بالكرن ــد »مونت ــره في معب ــاء ذك ــا، وج ــطة« شرق الدلت بس

اليونــاني لاحقــاً، ولاقــت عبادتــه قبــولاً واســعاً بــين العامــة في »ديــر المدينــة« 

التــي أصبحــت مــكان عبادتــه الرئيــس، إذ دخــل كل مــن »رشــب« و»قــدش« 

ــد  ــذ عه ــه من ــود »مــين«. وعرفــت عبادت ــة« مــع المعب ــر المدين ــوث »دي في ثال

الملــك »أمنحتــب الثــاني«، وذلــك مــن خــلال نــص عــلى إحــدى اللوحــات التــي 

عُــر عليهــا بجــوار تمثــال »أبي الهــول«، حيــث كتــب عليهــا اســم المعبــود، كــما 

ظهــر عــلى عــدد مــن اللوحــات التــي عــر عليهــا داخــل »منــف«. وقــد عُــرفَ 

»رشــب« كذلــك كشــافٍ يقــي مــن الأمــراض والســموم، وهــو مــا تؤكــده بعــض 

النصــوص الســحرية)49(.

48 نور الدين، )الجزء الأول(، 2009، ص 367، 368.

49 نور الدين، 2009، ص 37، 369.
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4 ـ سبدو

ــل أم  ــصري الأص ــا إذا كان م ــود، وم ــذا المعب ــل ه ــول أص ــت الآراء ح تباين

ــصر،  ــه إلى م ــاءت عبادت ــوري ج ــود س ــه معب ــب رأي إلى أن ــد ذه ــوري، فق س

ــاني  ــم الث ــو رب الإقلي ــه ه ــل، وأن ــصري الأص ــه م ــر إلى أن ــق آخ ــب فري وذه

ــدَ  ــذي وُج ــة، ال ــال الرقي ــه: رب الجب ــن ألقاب ــصر الســفلى. وم ــن لم والعري

ــه في  ــرت عبادت ــد ظه ــث«. وق ــب الثال ــك »أمنحت ــد المل ــن عه ــة م ــلى لوح ع

»منــف« منــذ عــصر بدايــة الأسرات، وكان لــه كهنــة مــن الأسرة الثانية، واســتمر 

تقديســه في »منــف«، حيــث عــر عــلى عــدد مــن الشــواهد والنصــوص مــن 

عــصر الدولــة الحديثــة، والتــي تــدلُ عــلى اســتمرار عبادتــه فيهــا. وقــد مُثــلَ 

ــن  ــه ذق ــل ل ــان، أو رج ــتان عاليت ــه ريش ــو رأس ــم تعل ــر جاث ــة صق ــلى هيئ ع

تعلــو رأســه ريشــتان عاليتــان أيضــاً، وقــد اندمــج مــع الإلــه حــورس تحت اســم 

حورســيد. كــما عُرفــت عبــادة الــرب الكنعــاني الأصــل الطفــل شــد )و( في منــف 

منــذ الأسرة الثامنــة عــرة، ويعنــى اســمه المنقــذ أو المخلــص، وارتبطــت عبادته 

بالســحر، والطــب، وعــلاج المصابــين بلدغــات الثعابــين والأفاعــي، والحيوانــات 

ــارة. وفي الحقيقــة ربمــا كان هــذا الإلــه هــو نفســه »ســبدر SBDR«، الــذي  الضَّ

ــرف  ــذي لم تع ــة، وال ــة الحوري ــة الآله ــن قائم ــت ضم ــوص أوغاري ــاء في نص ج

وظيفتــه ولا المقابــل )الســامي( لــه)50(. 

5 ـ كوثر

المعبــود الكنعــاني )قــسرتي(، كتــب اســمه بالخــط )القُبيل ســينائي( )كوشــار( 

مقترنــاً مــع اســم المعبــود بتــاح، حيــث شــابهه في صفاتــه، وطبيعتــه، ومهامــه، 

وذلــك مــن حيــث الخلــق والإبــداع، ورعايتــه للحرفيــين والصناعــات، كــما عُبــدَ 

في معبــده المســمى )حــوت - كا ـ بتــاح( في منــف. 

50 Lete، 2008، P. 50.
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6 ـ عشترت )عسترت(

وهــي معبــودة جــاءت مــن بــلاد الشــام والعــراق، ودخلــت عبادتهــا مــصر 

في عــصر الدولــة الحديثــة. وقــد صــورت عــلى الآثــار المصريــة في هيئــة ســيدة 

بــرأس لبــوة، يعلوهــا قــرص الشــمس، وبــدت حاملــة درعــاً ودبــوس قتــال، أو 

تُمســكُ بيدهــا رمحــاً، وبالأخــرى ســهماً، وتمتطــي ظهــر حصــان. وقــد اشــتهرت 

بقدراتهــا الشــفائية، وعُبــدت في منــف، وشــاركت أمنحوتــب التقديــس والعبادة 

في معبــده بجبانــة منــف)51(. 

قــد  )حتحــور()52(  المدعــوة حاتــور  العظيمــة  مــصر  إلهــة  أن  ويبــدو 

جــاءت مــن ســورية لأن اســمها الأصيــل في الهيروغليفيــة المصريــة هــو )أثــير( 

ــت  ــماء، وكان ــد الس ــور تجُسِّ ــت حات ــترة، وكان ــن أث ــب م ــلى الغال ــتق ع المش

ــرق  ــكي يُ ــا في المســاء ل ــأوي إلى حضنه ــذي كان ي ــا للشــمس )حــورس( ال أم

في اليــوم التــالي. ومثــل عشــيرة مُرضعــة الملــوك؛ كانــت حاتــور أيضــاً مُرضعــةً 

للفرعــون الصغــير)53(. وهنــاك حــي معلقــة تظهــر فيهــا نســاء عاريــات، وقــد 

ــن  ــير م ــية، في كث ــة الجنس ــين والمنطق ــه والثدي ــاً بالوج ــمهن غالب ــزلَ جس اختُ

الأحيــان يكــون الوجــه كبــيراً جــداً تزيِّنــه تسريحــة، تتحــول نهايتهــا إلى جدائــل 

حلزونيــة، عــلى حــين ترتبــط هــذه الجدائــل المســماة جدائــل حتحــور بالآلهــة 

ــة نحــو الشــمال،  م العســكري للفراعن ــدُّ ــق التق ــن طري ــة حتحــور. فع المصري

ــة  ــور محلي ــع ص ــاك م ــت هن ــورية، وارتبط ــة إلى س ــوّراتٌ مصري ــت تص دخل

فكريــة وبصريــة. وهكــذا ارتبطــت التسريحــة باعتبارهــا العلامــة المميــزة 

51 نور الدين، 2009، ص 371، 372.

52 حتحــور يعنــي اســمها منـــزل حــورس؛ أو مقــر حورســز وهــي عــين رع التــي دمــرت أعــداءه، بالإضافــة إلى 

أنهــا عُبــدت كإلهــة للموســيقى والحــب والعطــاء والأمومــة، وفي طيبــة ظهــرت إلهــة للمــوتى، ومثلــت عــلى 

هيئــة امــرأة تحمــل تاجــاً لــه قرنــان، بينهــما قــرص الشــمس، أو كبقــرة؛ وأحيانــاً نراهــا لبــوة، أو ثعبانــاً، أو 

شــجرة.

53 السواح، 2006، ص  78.
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عنــد حتحــور مــع العــري باعتبــاره العلامــة المميــزة للإلهــة المرقيــة عشــترت. 

وبذلــك نشــأت صــورة جديــدة لهاتــين الإلهتــين المتشــابهتين، وهــي ترمــي إلى 

ــادة التأثــير، نتيجــة توحيــد العلامتــين المميزتــين. وهنــاك جوانــب مشــتركة  زي

عديــدة بــين حتحــور وعشتار/عشــترت. فمــن الناحيــة الأولى كــنَّ يتمتعــن كلهن 

بصفــات إيجابيــة، فهــن مســؤولات عــن الحيــاة والخصوبــة وخاصــة حتحــور 

ــدُ هــذا الجانــب بصفتهــا والــدة  التــي كانــت تعُبــد في هيئــة بقــرة أيضــاً، وتجُسِّ

العــالم. وبمــا أن الخصوبــة مرتبطــة بالحــب؛ فــلا عجــب أن تعُبــد هــذه الإلهــات 

ــر للحيــاة،  كإلهــات للحــب أيضــاً. ومــن ناحيــة ثانيــة لهــا جانــب ســلبي مدمِّ

فبينــما اشــتهرت عشتار/عشــترت كإلهــة للحــرب، تولــت حتحــور وظيفــة إلهــة 

المــوت)54(. 

7 ـ عناة

ــدو أنهــا وصلــت  ــة الوســطى ويب يرجــع ظهورهــا في مــصر إلى عهــد الدول

مــصر بواســطة الهكســوس، لأن أحــد أمرائهــم كان يحمــل اســم )عنــاة هــر(، 

ويــرد اســم عنتــي في قائمــة أســماء الهكســوس المدونــة عــلى ورق الــبردي، وكلا 

الاســمين مشــتقان مــن الاســم عنــاة هــرتي الــذي يعنــي عنــاة ســعيدة)55(.

وكان لهــا شــهرة ومكانــة خاصــة خــلال عــصر الدولــة الحديثــة. وقــد 

خصــص مــكان لعبادتهــا كان ملحقــاً بمعبــد )بتــاح( في منــف، وورد ذكرهــا في 

ــما  ــود )رع(، ك ــين للمعب ــة عشــترت كابنت ــع الرب ــي الأولى م ــة شســتر بيت بردي

ــه اســم  ــاة)56(، وأطلــق عــلى ابنت ــن عن ــه: اب ــاني أن ادعــى الملــك رعمســيس الث

ــيفه اســم  ــلى س ــق ع ــاة الســعيدة، وأطل ــه بطــل عن ــي بأن ــاة، وادع ــت عن بن

عنــاة المنتــصرة، وفــوق صــور أحــد كلابــه دوَّن عبــارة عنــاة تحمــي)57(. وكانــت 

54 ريم، 2009، ص 95.

55 أدزارد، 2004، ص227.

56 نور الدين )الجزء الأول(، 2009، ص 373.

57 أدزارد، 2004، ص227.
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ــي  ــرون، ويعن ــة والق ــة الآدمي ــرة، أو بالهيئ ــة للبق ــة الحيواني ــوَّر في الهيئ تصُ

اســمها العــذراء. وقــد لاقــت الاهتــمام مــن الملــوك والعامــة، حيــث ورد اســمها 

عــلى العديــد مــن اللوحــات النذريــة للأفــراد. وهــي ربــة الحــرب خــلال الدولــة 

ت طبيعتهــا الوحشــية، حيــث نراهــا في معبــد  الحديثــة، لكنهــا بعــد فــترة غــيرَّ

إيزيــس بجزيــرة فيلــة تتقمــص شــخصيتها ومعهــا المعبــود حــور، ومــن ألقابهــا 

ــس  ــد المتحمِّ ــاني، المتعب ــيس الث ــار إلى أن رعمس ــه(. ويش ــك في حرب )درع المل

للربــة عنــاة، أدخــل عبادتهــا إلى عاصمتــه الجديــدة بــرق الدلتــا )بــر - رع - 

مــس(، حيــث شــيَّد معبــداً لهــا، وذلــك بالإضافــة إلى مــا تحلَّــت بــه في منــف 

مــن مكانــة. وقــد حملــت أيضــاً لقــب )ســيدة الســماء، وســيدة الآلهــة( كبقيــة 

الربَّــات المصريــات، رغــم أنهــا في الرســوم احتفطــت بمظهرهــا الأجنبي أيضــاً)58(.

8 ـ قدش/قادش

س، ويبــدو أنهــا هــي عشــتارت بعــد أن  ويعنــي الاســم حرفيــا؛ً المقــدَّ

امتزجــت بالإلهتــين الأخُريــين في  الثالــوث المؤنــث الأوغاريتــي )عنــاة وأثــيرة(، 

ــاحل  ــلى الس ــصري ع ــكري الم ــد العس ــد التواج ــصر، بع ــت إلى م ــا رحل بعدم

الســوري، منــذ عــصر الأسرة الثامنــة عــرة، وعُرفــتْ هنــاك تحــت اســم قـُـدش 

ــو)59(.  أو قدش

ــف  ــة في من ــعب المختلف ــات الش ــين طبق ــيراً ب ــاً كب ــا رواج ــت عبادته  لاق

أكــر مــن أيــة معبــودة أجنبيــة أخــرى، وأدمجهــا ســكان منــف وكهنتهــا مــع 

)حتحــور(، فحملــت اللقبــين )ســيدة الســماء وســيدة الأربـّـاب( تمامــاً كالربَّــات 

المصريــات، رغــم أنهــا احتفظــت في الرســوم بمظهرهــا الأجنبــي. وكانــت تعُبــدُ 

ــدش( بعــين الشــمس  ــتْ )ق ب ــد لقُِّ ــرور. وق ــراض وال ــة ضــد الأم ــة حامي كربّ

)ابنــة رع( بعــد أن اســتقرت عبادتهــا داخــل مــصر، إلى جانــب اللقبــين )ســيدة 

58 نور الدين )الجزء الأول(، 2009، ص 373.

59 السواح، 2006، ص 78.
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الســماء وســيدة الآلهــة(. وتتخــذ )قــدش( هيئــة بريــة لســيدة عاريــة تقــف 

ــد  ــاً بالي ــل ثعبان ــا، وتحم ــدى يديه ــوراً في إح ــل زه ــد، وتحم ــر أس ــلى ظه ع

الأخــرى)60(. رغــم أن بعــض الباحثــين يــرى أن ظهــور الثعبــان لا يرتبــط بقــدش، 

كــما أنــه ليــس مــن المؤكــد ارتباطهــا مــع عشــيرة، ويطرحــون في هــذا الإطــار 

ــرتْ في  ــذْ ذكُِ ــا مُ ــة عنه ــات كافي عــدداً مــن التســاؤلات، لعــدم وجــود معلوم

ــت)61(.  أوغاري

رابعاً ـ ديانة الآراميين في مصر

تشــير دراســة الوثائــق الآراميــة التــي اكُتشــفت في موقــع هرموبوليــس في 

صعيــد مــصر عــام 1954م، وهــي رســائل متبادلــة بــين أفــراد مــن أسرة آراميــة 

ــافي  ع اجتماعــي وثق ــوُّ ــم في أســوان والأقــصر، لوجــود تن ــت تقي )ســورية( كان

ــة.  ــك المرحل ــل في تل ــة في وادي الني ــورية المقيم ــات الس ــراد الجالي ــن أف ضم

ــالاً عــلى  ــة، مث ــات وســماتها الأسري ــة لهــذه الجالي ــاة اليومي ــدُّ طــراز الحي ويعُ

الأسر الســورية المعــاصرة لهــا في ســورية الشــمالية، وبخاصــة في مناطــق جبــل 

ســمعان ووادي العــاصي، وفقــاً للدراســات المقارنــة المتعلقــة بالطقــوس الدينية. 

فقــد احتفــظ المجتمــع الآرامــي في أســوان، بمعتقداتــه التــي حملهــا معــه مــن 

ــو،  ــر نب ــركات وكف ــل ب ــل ســمعان وجب ــين الرهــا وجب ــما ب ــه الأصــي في موطن

كذلــك أقــام الآراميــون في أســوان معابــد ومــزارات للأربــاب »نبــو بــن مــردوخ«، 

ــي  ــم الت ــاكلة معابده ــلى ش ــتار(، ع ــوة، عش ــة والبن ــة الذري ــت« )رب و«باني

ــة مــن وادي العــاصي)62(.  ــت أجــوشي وحــماة ومناطــق مختلف غادروهــا في بي

ــوش أن  ــا النق ــين لن ــة، تب ــن الآله ــج حشــداً م ــع المزي ــدَ هــذا المجتم ــد عب لق

60 نور الدين )الجزء الأول(، 2009، ص 374.
61 Wiggins، 1991، P. 378.

62 فرزات، 1986، ص 38.
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ــا:  ــين ومنه ــاً آرامي ــين، أرباب ــت البابلي ــة باني ــو والإله ــة لنب ــا، إضاف ــن بينه م

بيــث إيــل وعنــاة بيــث إيــل، وملــكات شــيمن )ملكــة الســماء(. ويظهــر الإلــه 

بيــث إيــل في اســمين لربــين آخريــن لا يقــلان شــعبية، هــما إشــم بيــث إيــل 

ــذه  ــلى في ه ــل(. ويتج ــت إي ــرم بي ــل )ح ــث إي ــرم بي ــل( وح ــت إي ــم بي )اس

الوثائــق التوافــق الدينــي الــذي رعــاه الآســيويون في المجتمــع المــصري، الــذي 

ــون  ــون والفينيقي ــق والصقلي ــاش الإغري ــث ع ــرس، حي كان تحــت ســيطرة الف

واليهــود والســوريون معــاً. ويظهــر هــذا التوافــق مــن خــلال الأســماء الآراميــة 

الشــخصية التــي تكشــف عــن عبــادة بعــل وشــمش ونرجــال وعــتر، بالإضافــة 

ــين)63(. ــة المصري إلى آله

أخــيراً يمكــن القــول: إن الآراميــين حافظــوا رغــم هزيمتهــم السياســية عــلى 

ــة  ــم الديني ــا ونصوصه ــوا إليه ــي دع ــم الت ــم، وأصبحــت آلهته ــم وديانته لغته

ــة الأولى.  تغطــي كامــل ســورية، وبقيــت هكــذا إلى القــرون الميلادي

63 تيكسيدور، 2007، ص 136.
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أولاً: تأثيرات الجوار

اتســمت المنطقــة الواقعــة بــين حــماة في الجنــوب، وســهل العمــق وأراضي 

إمــارة شــمأل، ومــا بــين البحر المتوســط في الغــرب، ومدينــة كركميــش في الرق، 

بتعايــش الســكان الآراميــين والحثيين/اللوفيــين، خاصــة في القرنــين التاســع 

والثامــن ق.م، وهــذا مــا أنتــج حالــة مــن الانصهــار الاجتماعــي والثقــافي، بحيث 

انعكســت صورهــا بوضــوح في بعــض الأعــمال الفنيــة والنصوص المكتشــفة. وقد 

ظــل الوضــع عــلى هــذه الحالــة حتــى القضــاء عــلى اســتقلال تلــك الدويــلات 

جــراء الاجتيــاح الآشــوري في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن ق.م. 

لقــد تفاعلــت الديانــة الآراميــة بشــكل كبــير مــع محيطهــا فتبادلــت معــه 

التأثــيرات التــي نتــج عنهــا تــراث مــادي وشــفهي غنــي جــداً، مــا كان ليتــم لــولا 

ــة  ــات الحقيقي ــة الإمكان ــم، ومعرف ــة واقعه ــم حقيق ــلى فه ــين ع ــدرة الآرامي ق

التــي يمتلكونهــا منــذ تشــكيلهم لكياناتهــم السياســية. فنجــد في آثارهــم 

ــا)64(.  ــة، والآشــورية وغيره ــة، والحثي ــيرات الفينيقي التأث

ــة  ــة الأصيل ــاصر المحلي ــن العن ــرة نضــوج نمــوذج م ــي ثم ــن الآرام كان الدي

ــة أضحــى مــن الصعــب  نَ ثقافــة هجين تقاطعــت مــع نمــاذج مجــاورة، لتكــوِّ

ــل والهجــين، وهــذا هــو حالهــم مــع الحثيــين.  ــز فيهــا بــين الأصي التميي

64 Sader، 1987، P. 287.
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وتعُــدُّ شــواهدُ القبــور والنصــب الجنائزيــة، التــي تحمــل مشــاهد ونصــوص 

متشــابهة، وتعــبر عــن طقــس عبــادة الأســلاف، أفضــل تجليــات الحالــة التــي 

قامــت في كثــير مــن المراكــز العمرانيــة الســورية آنــذاك. هــذا بالإضافــة للكثــير 

ـنُ  مــن القطــع الأثريــة وأشــكال العــمارة والمنحوتــات البازلتيــة التــي تزيّـِ

ــة الرســمية مــن معابــد وقصــور وأســوار. وقــد وجــدت هــذه  واجهــات الأبني

ــوب  ــم جن ــا: عــين دارة )7 ك ــع منه ــن المواق ــد م ــة في العدي الخلطــة الحضاري

ــس(، وشــمأل/ ــش )جرابل ــب(، وكركمي ــة حل ــد حــدد )في قلع ــن(، ومعب عفري

ــل  ــب(، وأرفاد/ت ــول شرق حل ــة الجب ــة )منطق ــو ضن ــل أب ــأدي )زنجــرلي(، وت ي

رفعــت )شــمال غــرب حلــب(، وقرقــر )تــل قرقــور في ســهل الغــاب(، وغيرهــا 

ــات  ــة والواجه ــا نمــاذج مــن العــمارة الأهلي ــي اكتشــفت فيه ــع الت مــن المواق

ــة  ــة والفني ــد الثقافي ــوح التقالي ــا بوض ــر فيه ــة)65(، وتظه ــات التذكاري والبواب

ــة)66(.  ــة الحديث ــارة الحثي ــة للحض المرموق

ــذه  ــه ه ــت في ــي تعايش ــع الت ــم المواق ــن أه ــر م ــل أحم ــع ت ــدُّ موق ويعُ

الثقافــات الثــلاث، في حــين نــرى التداخــل الآرامــي الآشــوري أكــر وضوحــاً في 

تــل الشــيخ حمــد )دوركاتليمــو(، وتــل العشــارة )ترقــا(، وتــل الفخيريــة، وتــل 

عجاجــة وغيرهــا. 

ونــرى التــمازج الســياسي والثقــافي الآشــوري الآرامــي، مــن خــلال المنحوتــة 

البازلتيــة التــي وجــدت في تــل العشــارة التــي تصــوّرُ الملــك الآشــوري توكلتــي 

نينورتــا الثــاني وهــو يقــوم بخنــق وقتــل ثعبــان. رغــم أن هنــاك مــن رأى إلــه 

العاصفــة الســوري الحثــي هــو الــذي يقــوم بخنــق الثعبــان بحضــور إلــه آخــر 

ربمــا كان دجــن ســيد منطقــة الفــرات)67(. 

65 Akkermans، 2003، P. 375.
66 Schloen، 2009، PP. 2-8.

67 أبو عساف، 1988، ص 456.
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تــأتي أهميــة هــذه المســلة لأنهــا مــن أوائــل الأعــمال الفنيــة الآراميــة. وهــي 

الدليــل الوحيــد مــع بعــض القبــور عــلى الســكن في الموقــع خــلال عــصر الحديد 

الأول والثــاني، إذ عُرفِـَـتْ المدينــة في نقــوش أدد - نِــراري الثــاني وتوكولتــي نينورتا 

الثــاني وآشــور ناصربــال الثــاني، باســم ســيرقو بينــما كانــت بلــدة تقــع في اقليــم 

ــراً  ــما أصبحــت مق ــاني ق.م، ك ــف الث ــة الأل ــا في بداي ــت باســم ترق ــاري عرف م

ــزي الوســيط الثالــث، وبعــد هجــران جــزئي  ــا خــلال العــصر البرون ــوك خان لمل

عــادت لتأخــذ دورهــا كمركــز لمملكــة لاقــي الآراميــة في القــرن التاســع التــي 

أعــادت توحيــد البلــدات المتواجــدة عــلى طــول مجــرى نهــر الخابــور والفــرات 

الأدنى. كــما كانــت مقــراً لإقامــة »الشــيخ مــودادو« )رجــل لاقــي( الــذي ربمــا 

كان يمثــل ســلطة محليّــة تُمثـّـلُ كونفدراليــة »لاقــي العليــا والدنيــا« مــن خــلال 

ــة)68(.  ــك المنطق ــيرون إلى تل ــوا يس ــن كان ــوريين الذي ــوك الآش ــع المل ــه م علاقات

)الشــكل 124(.

 ثانياً: مظاهر التفاعل الآرامي الحثي

يعــد موقــع زنجــرلي )شــمأل( خــير مثــال على 

ــة  ــات الأثري ــد جــاءت التنقيب ــمازج، وق هــذا الت

ــي رصــدت  ــة الت ــات القيم ــن المعلوم ــير م بالكث

بــدء وصــول الآراميــين إلى الشــمال الســوري، 

ــم  ــد واندماجه ــم الجدي ــع محيطه ــم م وتواصله

ــد،  ــمَ مــع الوضــع الجدي ــه. واســتطاعوا التأقل في

ــة  ــة المحلي ــاء الثقاف ــاوز أو إلغ ــم تج دون أن يت

بمــا في ذلــك  آلهــة البلــد الأصليــة، فعاشــت 

ــا)69(.  ــترة وجوده ــة ف ــلاد بســلام طيل الب
68 Kuhne، 2009، P. 52.
69 Dhorme، 1945، P. 289.

الشكل رقم )124(
منحوتة تل العشارة
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الثقافيــة  التركيبــة  طبيعــة  عــن  الموقــع،  في  الفنيــة  الأعــمال  وتعــبّر 

والاجتماعيــة لهــذه المملكــة، وكذلــك قدرتــه عــلى التأثــر السريــع بالمتغــيرات. 

ــد الأنمــاط  ــي تقُلّ ــات الت ــوك والحيوان ــل الآلهــة والمل فيمكــن أن نشــاهد تماثي

ــة، ومنهــا تمثــالا أســدين ضخمــين، وتماثيــل كثــيرة عــلى شــاكلة  ــة الحثيّ الحوريّ

ــوري  ــن الآش ــراً بالف ــاهد تأث ــلاد نشُ ــوري للب ــول الآش ــد الدخ ــول. وبع أبي اله

الحديــث، وتنتمــي لهــذه الفــترة صــور بــر راكــب التــي يبــدو في إحداهــا واقفــاً 

ــكل 125(.  ــده )الش ــرة بي ــل زه يحم

الشكل رقم )125(
منحوتة برَّاكب
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وفي أخــرى جالســاً وأمامــه خــادم )أو كاتــب(، وكذلــك العديــد مــن 

المنحوتــات التــي تصــور أجســاماً غليظــة فجــة تخضــع لنفــس التقاليــد التــي 

ــن)70(.  ــلاد الرافدي ــن ب ــا في ف نجده

ويلاحــظ ضمــن ســلالة شمـــأل )الســامية( وجــود أســماء حثيــة لوفيــة، رغم 

ــوا أســماءً ســامية،  ــن الحــالات حمل ــير م ــاء في كث ــاء أو الآب أن الأخــوة أو الأبن

وهــو مــا يعكــس نفــوذاً مؤكــداً للمجموعــة والنخبــة الحثيــة في المدينــة. وهــذا 

مــا رأينــاه في حــماة التــي حمــل حكامهــا أســماء حثيــة )أواســط القرن التاســع(، 

قبــل أن يؤســس زكيرســلالته الآراميــة فيهــا )بدايــة القــرن الثامــن(، بعــد 

اســتيلائه عــلى العــرش. وهــذه الظاهــرة نراهــا في كثــير مــن المواقــع الأخــرى 

مثــل، باتينــا في ســهل العمــق، وكركميــش وغيرهــا. 

ومــن أكــر المواضيــع التــي تظُهــر حالــة الانســجام بــين المجموعتــين 

الســكانيتين، وانعكســت في الوثائــق الأثريــة، هــو الآلهــة والأنصــاب أو شــواهد 

ــه  ــث عن ــرى الحدي ــذي ج ــدد، ال ــا ح ــة فأهمه ــا الآله ــة، أم ــور الحجري القب

ــا:  ــك كوباب ــولاً وكذل مط

ــكان  ــة لس ــة والاجتماعي ــص الفطري ــت الخصائ ــا كان ــدد: ربم ــه ح 1 ـ الإل

ــه  ــس حــدد إل ــم لتقدي ــي دفعته ــة الأناضــول وشــمال ســورية هــي الت منطق

ــه  ــم أن ــم)71(. رغ ــابهاً لآلهته ــه مش ــة كون ــماء مختلف ــوري، بأس ــس الس الطق

ــل أن تتخــذه  ــين، وقب ــين والآرامي ــل مجــيء اللوفي ــة قب ــاً في المنطق كان معروف

المجموعتــان إلهــاً واحــداً لهــما. واحتــل المرتبــة الأولى عندهــما حســب النقــوش 

اللوفيــة، التــي ورد فيهــا باســم تارخونت/تارخونــزا )راجــع البــاب الأول فصــل 

الآلهــة الآراميــة()72(. 

70 موسكاتي، 1986، ص 187.
71 Dhorme، 1945، P. 290.
72 Hutter، 2006، P. 117.
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ــة  ــق بمدين ــكل وثي ــة بش ــذه الإله ــت ه ــلات: ارتبط ــة كوبابا/بع 2 ـ الإله

ــمال  ــق الش ــدت في كل مناط ــا، فعب ــصرة عليه ــى مقت ــش، دون أن تبق كركمي

الســوري. وتظهرهــا الوثائــق المصــورة )المنحوتــات( بصفتهــا أنثــى معهــا المغزل، 

وهــذا الرمــز معــروف منــذ الألــف الثــاني ق.م. كــما ارتبطــت أحيانــاً مــع الأســد 

حــين يتوضــع عرشــها عــلى أحــد الأســود. ويذكرهــا النقــش الكتــابي المكتشــف 

في أورديــك بورنــو، والــذي يعــد مــن نصــوص شــمأل، إلى جانــب إلــه الســلالة 

الحاكمــة في شــمأل »ركــب - إيــل”. وهــذا يــؤشر إلى أن كوبابــا حــازت مكانــة 

ــة الآراميــة الأصليــة  مرموقــة عنــد آراميــي شــمأل، بــل إنهــا حلــت محــل الربّ

في شــمأل)73(. 

ــلُ فقــط مــن قبــل بعــض  لكــن بعــض الباحثــين يــرى أن كوبابــا كانــت تبُجَّ

ســكان »شــمأل« أواخــر القــرن الثامــن ق.م، وليــس جميعهــم، وذلــك لغيابهــا 

مــن قائمــة أســماء الآلهــة الملكيــة، ولأن صورتهــا لم توضــع إلا باعتبارهــا عنــصراً 

زخرفيــاً شــكلياً في منحوتاتهــم الفنيــة، دون أن يتواكــب ذلــك مــع الــولاء لهــا أو 

ممارســة عبادتهــا. ويعَْــزونَ الســبب المفــترض، لهــذا الموقــف منهــا، لارتباطهــا 

الكبيربكركميــش اللوفيــة )الواقعــة شرقــاً( المنافســة القويــة لـــ شــمأل)74(.

ويــكاد لا يخلــو نــص لــوفي مــن ذكــر كوبابــا مــع عــدد آخــر مــن الآلهــة وفي 

مقدمتهــم إلــه العاصفــة تارخونــزا )تارخونــت( وإلــه القمــر في حــران كــما نــرى 

ذلــك في نــص مــن تــل أحمــر:

“أنــا حامياتــس ملــك شراريــن بــن... الملــك خــادم تارحونــزاس - إني 

وباعتبــاري... )بــن الإلــه تارخونــزا( الملــك إيــا، والإلــه العظيــم وماتيليــس وإلــه 

ــا.... ـ مــن أجــي أعطــوني قــوة  ــه...، وكوباب ــه القمــر، وإل القمــر في حران...وإل

أجــدادي.... -  أنــا جلســت ـ ومعهــم أنــا جلســت، ومــع إلــه الشــمس المتألــق، 

73 Hutter، 2006، P. 118، 119. 
74 Schloen، 2009، P. 8.
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ــت  ــة حل ــي العظيم ــلال أيام ــكاني -.... - خ ــذت م ــة.... أخ ــين للآله ــاً - ب أيض

قضايــا،  أنايتــين -.... - ولكــن مــن ســيمحو اســمي -وســيعمد إلى كتابــة رســائل 

ــذ  ــادي.... - أو يأخ ــائي ـ أو أحف ــد أبن ــخصي - أو ض ــد ش ــحر( ض شيطانية)س

زوجتــي كمحظيــة؟ - أو.... - )...( أخــي أو أبنــاء أخــي - مــن الســماء ســيلعنه 

تارخونــزا... -... ســوف يأتــون - لهــذا الإلــه تارخونــزا.... -... يدعــه يدمــر ســيد 

ــه ويريحــه”)75(. ــه وابن البيــت، ورئيســه وزوجت

وهنــاك ربـّـةٌ أخــرى تتوافــق مــع الإلهــة، كوبابــا اســمها »ســيدة البلــد«، وقد 

ــابي مصــور عــلى شــاهدة جــاءت مــن  ــة لتقدمــة في نقــش كت ــوِّرتْ كمتلقي صُ

محــردة )قــرب حــماة(. ونجــد عــلى وجــه النصــب مشــهداً لأنثــى مــع خــادم 

ــردة.  ــكان( مح ــا )س ــتلام هداي ــلاد باس ــة في الب ــة المقدس ــوم الملك ــير، وتق صغ

ــل  ــب تمث ــه النص ــلى وج ــدت ع ــي وج ــى الت ــورة الأنث ــروض أن ص ــن المف وم

كوبابــا، أمــا النــص، غــير المكتمــل، فتظهــر فيــه الإلهــة وهــي تهُــدّد مــن يعتــدي 

عــلى النصــب:  »هــذا نصــب الملكــة المقدســة في هــذه البــلاد... ســيكون ضــد 

الملكــة المقدســة للبــلاد وســتغضب عليــه - وهــذا النصــب )ومــن...( - ســتقوم 

الملكــة المقدســة للبــلاد بإزالتــه... - ســطره الكاتــب حــوزاس«)76(.

تمكــن ج. د. هوكنـــز/ J.d Howkinz في عــام 1988م مــن الجمع بين القســم 

العلــوي والقســم الســفي، )الــذي لم يكــن معروفــاً حتــى حينــه( مــن شــاهدة 

ــا وهــي تقــف عــلى  ــة كوباب ــه الربّ ــدتْ في محــردة، فظهــر مشــهد مكتمــل ب

ــتّ في  ــة( يحســم موضــوع الب ــل للربّ ــوان حام ــد )كحي ــاط الأس ــد. إن ارتب أس

ــا  ــا يديه ــات بكلت ــل النبات ــي تحم ــا وه ــن ظهوره ــا. ولك ــورة كوباب ــة ص هوي

المرفوعتــين للأعــلى، وبالربــط مــع الموطــن الجغــرافي للشــاهدة، وهــو محيــط 

حــماه، فمــن الممكــن أن تكــون »الربـّـة ملكــة البــلاد« هــي بعــلات الكنعانيــة، 

75 هوكنـز، 1989، ص 275.

76 هوكنـز، 1989، ص 280.
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ــة  ــي الربَّ ــا ه ــت كوباب ــين كان ــماة، في ح ــبرى في ح ــة ك ــت بقداس ــي تمتع الت

الحثيّــة الموازيــة لهــا. ومــن المؤكــد أن بعــلات )الســاميّة( حظيــت بتقديس كبير 

ــة هيروغليفيــة/ لوفيــة  ضمــن المجتمــع اللــوفي الحمــوي. فهنــاك نقــوش كتابيّ

مــن حــماة كانــت مكرسّــة للربــة بهلاتيس/بعلاتيــس، ومــا هــي ســوى تســمية 

لوفيــة للربّــة الكنعانيّــة بعــلات)77(. ويصــفُ ملــك حــماة المدعــو أرخولينــي في 

ــد  ــة بعــلات في المعب ــي أشــادها للإله أحــد النصــوص عــدداً مــن العــروش الت

الــذي بنــاه آبــاؤه وأجــداده لهــا، مــن قبــل. ويصــفُ مزاولتــه للطقــوس الدينيــة 

ــترات  ــا لف ــد تعرضه ــا بشــكل دوري، بع ــي كان يؤدّيه ــه للأضاحــي، الت وتقديم

مــن الانقطــاع، وتعــرض المعبــد خلالهــا لفــترة مــن الإهــمال والحرمــان: 

“أنــا آرخولينــي بــن بارتيــاس ملــك حــماة - أنــا بنفــي الملــك.... ولــكل إلــه 

أنــا صنعــت لــه عرشــاً خاصــاً - وهــذا العــرش لبعــلات أنــا بنيتــه - وأنــا وضعــت 

ــه - ومــن ســيمحوا اســم بعــلات واســمي مــن  اســم بعــلات مــع اســمي علي

عــلى هــذا العــرش والنصــب - هنــا تارخونــزا.... - معبــد بعــلات كان موجــوداً في 

عهــد آبــائي وأجــدادي ولكــن كان يحتــاج إلى بنــاء )ترميــم( - وكانــوا لا يقدمــون 

ــا وفي  ــة في الســماء والأرض - ولكــن أن ــيران المقدســة، للآله الأضاحــي، مــن الث

عهــدي، ســيكون المعبــد غنيــاً - قمــت بالطقــوس الدينيــة، وجعلــت لهــا أوقاتــاً 

ومنــذ ذلــك الحــين - والأضاحــي المقدســة -..... خبــز، وأيضــاً قمــت بالشــعائر 

الدينيــة”)78(. 

كــما ذكــرت كوبابــا كـــ »ربــة ســيدة البــلاد« في نقــوش كتابيــة وجــدت عــلى 

شــاهدة جــاءت مــن كركميــش، وأخــرى مــن شــيزر التــي تظهــر فيهــا معبــودة 

ــا«. ونراهــا في نفــس النصــب وهــي  ــدة كوباب ــل إحــدى النســاء »عاب ــن قب م

تبســط يدهــا بحالــة مــن التوسّــل، وهــي تشــبه مشــهداً مماثــلاً على نصــب عُرَ 

77 Hutter، 2006، P. 120.

78 هوكنـز، 1989، ص 277.
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عليــه في كــير شــوغلو في ســهل انطاكيــة، تبــدو فيــه وهــي تتلقــى العطايــا)79(.

ــا  ــوري ووصوله ــمال الس ــع الش ــب مواق ــا إلى أغل ــادة كوباب ــار عب إن انتش

إلى وســط ســورية، وانتشــار النصــوص الحثية/اللوفيــة في جميــع أرجــاء هــذه 

المنطقــة الواقعــة تحــت النفــوذ الآرامــي، يعُــدُّ مــن أهــم المــؤشرات عــلى قــدرة 

المجتمــع الســوري القديــم عــلى التعامــل باحــترام وتســامح مــع ســكان آخريــن 

يعيشــون ضمنــه عــلى أرض واحــدة رغــم التبايــن في الثقافــة أوالعــرق.

3 ـ الولائــم الجنائزيــة: هنــاك مــن يعتقــد أن فكــرة جلــوس الملــك الراحــل 

عــلى وليمــة جنائزيــة بصحبــة الآلهــة، ربمــا كان ناتجــاً عــن التأثــير الحثــي في 

شــمأل، ويــرون في ذلــك برهانــا جديــدا عــلى أن الآراميــين اقتبســوا معتقداتهــم 

ــا)80(. ولكــن  ــوا به ــي احتك ــن الشــعوب الت ــم م ــاصر حضارته ــن عن ــير م والكث

مــا قدمنــاه مــن سرد حتــى الآن يظهــر أن هــذا الطقــس هــو عقيــدة ســورية 

أصيلــة، عُرفــتْ تقريبــاً في كل العصــور القديمــة ومنــذ العــصر النيوليتــي.

لقــد تــم الكشــف عــن كثــير مــن الشــواهد الجنائزيــة التــي تــدور مضامــين 

ــا  ــادراً م ــه، ون ــه أو خادم ــوفى وعائلت ــول المت ــاً ح ــاهدها دائم ــا ومش نصوصه

رُ الميــت أمــام الوليمــة  ظهــرت صــور الآلهــة عليهــا. وقــد كان معظمهــا يصُــوِّ

الجنائزيــة، في وضعيــة تناولــه أو مواجهتــه للأطعمــة والأشربــة التــي جلبهــا لــه 

ورثتــه، إلى العــالم الســفي. وهــذا واضــح مــن نقــش بنمــوا بــن قــرل )راجــع  

ــن ســياق  ــم م ــين(. ويفه ــد الآرامي ــس الأســلاف عن ــع فصــل تقدي ــاب الراب الب

ــل، وإلا  ــم الراح ــادة للحاك ــأداء العب ــين ب ــوا ملزم ــوا كان ــل بنم ــص أن نس الن

ــه الطقــس.  ــة إل أصابتهــم لعن

بالمقابــل هنــاك نقــوش لوفيــة تحــاكي نفــس التصــور الدينــي حــول الوليمــة 

79 Hutter، 1995، PP. 119.

80 سومر، 2007، ص 147.
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الجنائزيــة للميــت بمــا فيهــا مــن طعــام وشراب)81(. ففــي نــص حثــي لــوفي مــن 

تــل أحمــر)82(، نلمــسُ تفكــيرا دينيــا مشــابها للنصــوص الآراميــة حيــث يــرد فيــه 

ذكــر عــدد مــن الآلهــة:

“أنــا... ملــك البــلاد. الحفيــد الأكــبر لحــاب تيــلاس ابــن أرمينيــاس الحاكــم 

- إني وباعتبــاري.. ابــن الإلــه ترخونس/ترخونــزا، الملــك إيــا، والآلهــة المعظمــة 

ــن  ــا... الذي ــران وكوباب ــر في ح ــه القم ــوب وإل ــس )؟( وتيش ــاس وماتيل كوبارم

أحبــوني - فأعطــوني القــوة الموروثــة عــن آبــائي - عــلى حــدود - المدينــة 

مســوارا، التــي أقمتهــا ورفعتهــا إلى الســماء كمدينــة عاصمــة«)83(. كــما عُــرَ في 

اصلاحيــة )قــرب مرعــش( عــلى شــواهد تحمــل صــور إلــه الطقــس مــع الوليمــة 

ــة. الجنائزي

ــاً  ــا، كان كافي ــم محدوديته ــواهد، رغ ــن ش ــاه م ــا ذكرن ــص: إلى أن م ونخل

ــق  ــمازج والتطاب ــذي وصــل إلى حــد الت ــدي ال ــدى الانســجام العقائ ــر م ليظه

ــلال  ــورية خ ــلى الأراضي الس ــأت ع ــي نش ــات الت ــح المجتمع ــع شرائ ــين جمي ب

مــا يســمى بالعــصر الآرامــي. وقــد سَــكَبَ هــؤلاء الســكان تفكيرهــم الدينــي 

ــة  ــة والنحتي ــور والأعــمال الفني في صــور ونصــوص، حُفــرت عــلى شــواهد القب

8181 Hutter، 1995، PP. 112.

ــاً( إلى الجنــوب مــن الحــدود التركيــة  82 تــل أحمــر: يقــع عــلى الضفــة اليــسرى لنهــر الفــرات )25 كــم تقريب

)منطقــة غمــر ســد تريــن(، شــكل التــل شــبه دائــري، قطــره حــوالي 1200م. بــدأت التنقيــب فيــه عــام 

1928م بعثــة فرنســية أدارهــا ثــورو دانجــن Thureau Dangon، واعتبــاراً مــن 1988م عملــت فيــه بعثــة 

بلجيكيــة برئاســة ج بونيينــز G. Bnnens. وقــد تــم الكشــف عــن اســتيطان اســتمر منــذ عــصر الكالكوليــت 

وحتــى العــصر الهلنســتي والرومــاني، إلا أن أهــم الســويات تلــك العائــدة لعــصر الحديــد حيــث عرف الموقـــع 

ــب  ــتي بيرسِ ــد الهيلينس ــوسي Tarbuse، وفي العه ــب، وترب ــل بورسِ ــاً ت ــمها أحيان ــب اس ــب ويكت ــل بارسِ بت

ــة  ــت عاصم ــد كان ــواري Maswari. وق ــة ماص ــة بصيغ ــة اللوفي ــوص الحثي ــمها في النص Bersibu، وورد-اس

ــم  ــا اس ــق عليه ــث ويطل ــلمنصر الثال ــوري ش ــك الآش ــا المل ــل أن يحتله ــة قب ــن الآرامي ــت عدي ــة بي مملك

كار- شــلمان أشــيرد )مينــاء شــلمنصر(. كُشــفَ في الموقــع عــن العديــد مــن المنشــآت المهمــة، منهــا القــصر 

ــه الرســوم الجداريــة الملونــة بالأحمــر والأســود، وتظهــر فيهــا مشــاهد للملــك ومحاربيــه. الآشــوري الــذي تزينّ

83 هوكنـز، 1989، ص 275.
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المختلفــة، والتــي أدرجــوا فيهــا أســماء آلهتهــم، وممارســاتهم المختلفــة، ومنهــا 

ــس الأســلاف.  طقــس تقدي

ويمكننــا القــول: إن حالــة التــمازج التــي وصلــت حــدَّ التطابــق  بــين الفكــر 

ــرة  ــكل ظاه ــف الأول ق.م، تشُ ــلال الأل ــوريا خ ــمال س ــوفي في ش ــي والل الآرام

ــوذج  ــي نم ــا فه ــدم فرادته ــم ع ــة، ورغ ــرة بالدراس ــة جدي ــة حضاري اجتماعي

ــة.   ــة ســورية سرمدي لثقاف





خاتمة ونتائج .....
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ــت في  ــي حصل ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــيرات السياس ــت التغ ألق

منطقتنــا خــلال عــصري البرونــز والحديــد بظلالهــا عــلى كافــة تفاصيــل حيــاة 

ــدَ البحــث لرصــد كافــة ملامــح  النــاس، وطالــت عقائدهــم الدينيــة. وقــد جهِ

ــية  ــاصر الأساس ــة العن ــة لمعرف ــة في ســورية خــلال هــذه المرحل ــاة الديني الحي

ــه  ــذي تركت ــير ال ــك التأث ــير خارجــي، وكذل ــا مــن تأث ــا ومــا طاله ــة فيه والأصيل

ــة الســورييين في الخــارج. ــر ديان ــاء أث ــة لاقتف ــن، إضاف عــلى الآخري

ــر  ــي في الفك ــصر الروح ــة للعن ــة العالي ــرَ القيم ــث أن يظُه ــتطاع البح اس

الســوري القديــم، الــذي ترتبــط بــه منظومــة الســلوك الاجتماعــي التــي تحكــم 

العلاقــة فيــما بــين أفــراد نفــس المجتمــع، وكذلــك علاقــة هــذا المجتمــع مــع 

ــف  المجتمعــات الأخــرى. إن قــدرة هــذا الفكرعــلى الاســتمرار والتطــور والتكيّ

ــي الســوري  ــر الدين ــح الفك ــدُّ أهــم ملام ــوي يعُ ــع محيطــه الحي ــل م والتفاع

عــلى الاطــلاق. 

لقــد تبــين أن الكثــير مــن تفاصيــل المعتقــدات، بمــا فيهــا مــن أســماء آلهــة 

ــز  ــة، لم تظهــر فجــأة للوجــود خــلال عــصري البرون وطقــوس وممارســات ديني

ــل  ــث أو قب ــف الثال ــذ الأل ــا وجــود مؤكــد من ــل كان له ــد، ب الحديــث والحدي

ذلــك، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك عبــادة الإلهــة الأم، وعبــادة تقديــس الأســلاف، 

وغيرهــا. 

ــا البحــث، كانــت  ــي جــاء ذكرهــا في ثناي ــير مــن أســماء الآلهــة الت إن الكث
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معروفــة مــن قبــل في عــدد مــن المواقــع، ومنهــا إبــلا التــي عبــد ســكانها حــدد 

ــن  ــة الرافدي ــد ســكانها آله ــي عب ــاري الت ــم، وفي م ــك ولي ــل وكاميــش ومل وإي

ومنهــا دجــن وعشــتار وشــمش ونينخــور ســاغ وغيرهــا.  

ــن  ــبر ع ــة يع ــن أســماء الآله ــا م ــذي وصلن ــير ال ــمّ الكب وإذا كان هــذا الك

ــه قــد لا يعكــس  ــة، فإن ــزام قدمــاء الســوريين وتمســكهم بعقيدتهــم الديني الت

ــا بصــورة واضحــة. فمــن الممكــن  ــة بآلهتهــم، ولا يعــبر عنه علاقتهــم الحقيقي

أن يكــون الكثــير مــن هــذه الأســماء ليســت ســوى صفــات تعظيميــة، وألقــاب 

ــبِّهت للبعــض عــلى أنهــا أســماء  ــمٍ ســاميةٍ شُ ــة حُســنى، وتجســيدٌ لقي تمجيدي

ــة  ــوى خارق ــود ق ــم وج ــان القدي ــد أدرك الإنس ــة. فق ــددة متباين ــة متع لآله

متكاملــة تنظــم الكــون المحيــط فيــه، فعمــل عــلى تقســيم هــذا المخــزون مــن 

القــوة الجبــارة عــلى مجموعــة مــن المســميات الأصغــر، كل حســب وظيفتــه، 

فبــدت للدارســين وكأن بينهــا الكثــير مــن التبايــن. فــإذا اســتطاع ســكان مرقنــا 

القديــم إدراك أهميــة وجــود حاكــم واحــد يســيّر أمــور مملكته لا تصلــح الأمور 

ــة،  ــذه المملك ــت نفســه له ــم في الوق ــن حاك ــر م ــه وخطــورة وجــود أك بدون

فمــن المعقــول جــدا؛ً ومــن اليســير عليهــم، أن يكونــوا قــد نظــروا لإدارة الكــون 

بالطريقــة نفســها التــي عــبرَّ عنهــا نــصّ آشــوري موجــه للإلــه نينورتــا: 

“عينــاك أيهــا الــرب هــما تمثــلان الإلــه انليــل ونينليــل. وشــفتاك تمثــلان آنــو 

وأنتــو. أمــا جبينــك فهــو يمثــل الإلــه شــالا وهــي زوجتــه المحبوبــة التــي تفــرح 

ــه  ــل الإل ــه مــردوخ. وأمــا رأســك فيمث ــل الإل القلــب. أمــا عنقــك فيشــبه ويمث

حــدد. الــذي خلــق الســماء والأرض”. 

ــات  ــن الدراس ــد م ــو مزي ــاب نح ــح الب ــا لفت ــارة نقدمه ــرد إش ــذه مج وه

التاريخيــة واللغويــة التحليليــة المعمقــة والجــادة، وكي لا يقــف الموضــوع عنــد 

حــد التأمــل الفكــري. 
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تقــدم لنــا نمــاذج العــمارة الدينيــة دليــلاً واضحــاً عــلى أصالــة الفكــر 

ــين،  ــولاني الأنتيس/الأنت ــد الط ــر راق، فالمعب ــلى كل فك ــه ع ــوري وانفتاح الس

الــذي عرفنــاه في المواقــع الســورية منــذ الألــف الثالــث في تــل مرديــخ وخويــرة، 

ــة عصــور  ــلاد الشــام، طيل ــب مناطــق ب ــائعاً ونموذجــاً مفضــلًا في أغل ــي ش بق

البرونــز الوســيط والحديــث وعــصر الحديــد، وحتــى العصــور الكلاســيكية، رغــم 

إدخــال بعــض العنــاصر الجديــدة فيــه وإجــراء شيءٍ مــن التعديــل عليــه أحيانــاً 

وفــق المقتضيــات التــي فرضتهــا الحاجــة والــذوق الفنــي، )وهــذا مــا نجــده في 

أوغاريــت التــي ابتــدع معماريوهــا نموذجــاً جديــداً في بنــاء معابدها اســتوحوها 

مــن نفــس مخطــط الأنتيــس(، لكنهــا جــاءت عــلى شــكل أبــراج ضخمــة البنيــان 

صتْ  تذكِّرنــا بزقــورات الرافديــن العظيمــة، لوجــود تراســات عــلى أســطحها خُصِّ

لممارســة مقاطــع معينــة مــن الشــعائر، حســب بعــض النصــوص، وليــس لغايات 

ــتبعدته  ــذي اس ــر ال ــو الأم ــن؛ وه ــما كان يظُ ــلاً، ك ــرة لي ــفن المبح ــاد الس إرش

بعــض الدراســات الحديثــة، كــما رأينــا في مــن البحــث. 

لكــن هنــاك نموذجــاً معماريــاً جديــداً ومميــزاً عرفنــاه في عــصر الدويــلات 

الآراميــة، وهــو مــا يعُــرف ببيــت هيــلاني. ورغــم أن الأثاريــين قــد أثبتــوا وجوده 

في آلالاخ وإيمــار أي قبــل حــوالي خمســمئة عــام، فقــد شــاع جــداً خــلال العــصر 

ــل زنجــرلي  ــة، وت ــل الفخيري ــف )جــوزن(، وت ــل حل ــه في ت الآرامــي، وعــر علي

)شــمأل(، وتــل الشــيخ حمــد )دوركاتليمــو(، والدويــلات ذات الطابــع الحثــي 

)الحديــث(، مثــل كركميــش )جرابــس الحاليــة(، وملاطيــة وغيرهــا. 

إن وجــود هــذا التجانــس الفنــي والمعــماري خــلال هــذه المرحلــة التاريخيــة 

لا ينفــي وجــود تأثــيرات المناطــق والمــدن المجــاورة، ومنهــا الفينيقيــة الواقعــة 

ــة في الشــمال، والآشــورية في الشــمال  ــة اللوفي ــوبي، والحثي عــلى الســاحل الجن

الرقــي. ومــن المعــروف أن الآشــوريين وبعــد ســيطرتهم عــلى مدينــة شــمأل 
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ــذي  ــلى ال ــروف بالقــصر الأع ــوا القــصر المع ــة فبن ــمارة الآرامي ــوا وأد الع حاول

جمــع بــين البيــت العــالي، والقــصر الآشــوري، ذي الباحــة أو الصحــن المركــزي. 

لكــن هــذا لم يمنــع مــن اســتمرار البنــاء وفــق نمــوذج بيــت هيــلاني في المواقــع 

الســورية، فأعُيــدَ بنــاء نفــس المعابــد مــن جديــد، كــما في تــل آفــس، وطعينات، 

وتــل الشــيخ حمــد، وغيرهــا.... رغــم الســيادة الآشــورية المطلقــة عــلى هــذه 

المواقــع.

ويعُــدُّ هــذا الأمــر وغــيره من الأمــور مــؤشراً واضحاً عــلى أن النفوذ الســياسي 

لم يســتطع أن يحَُــدَّ مــن العقيــدة الدينيــة للبــلاد، لا بــل أن ملوك آشــور الأقوياء 

هــم مــن تأثــر بثقافــة وعقيــدة ســكان المــدن الســورية المختلفــة التــي ظلــت 

ــة قاســية  ــن معامل ــروى ع ــا يُ ــم م ــم. ورغ ــن قبله ــر م موضــع احــترام وتقدي

ــم  ــم نراه ــورية، فل ــواضر الس ــكان الح ــن س ــم م ــار عليه ــن ث ــير كل م وتهج

يحاولــون فــرض الثقافــة الآشــورية وديانتهــا عــلى الســكان المحليــين. ولا يوجــد 

ــم للحمــلات العســكرية  ــم الدائ ــا دام دافعه ــك، م ــم لفعــل ذل ســبب يدفعه

نحــو الغــرب كان غالبــاً المصلحــة الاقتصاديــة. 

هــذه المعاملــة للســكان، لم تختلــف خــلال فــترة الوجــود الفــارسي في 

ــت  ــا كان ــي ربم ــارسي، الت ــال الف ــى الخي ــرفُ بدم ــا يعُ ــار م ــم انتش ــلاد، رغ الب

ــة العســكرية  ــة فارســية، عــلاوة عــلى كونهــا ترمــز لحضــور الهيب رمــزاً لألوهي

ــية. الفارس

ــد  ــا البحــث خــلال عــصر الحدي ــي لحظه ــة الت مــن التغــيرات الإيديولوجي

في ســورية، هــو التحــوُّل في الكثــير مــن العــادات الجنائزيــة، ســواء مــن حيــث 

طريقــة الدفــن التــي تمثلــت بانتشــار عــادة حــرق جثــث المــوتى، أو مــن حيــث 

ــواهد  ــو الش ــا، وه ــد فيه ــصر جدي ــتخدام عن ــة، واس ــن والأضرح ــكل المداف ش

والأنصــاب الحجريــة التــي تتضمــن مشــاهد ونصوصــاً فيهــا الكثــير مــن أســماء 
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ــول: ن هــذه الشــواهد؛ هــي أحــد  ــى يمكــن الق ــوك والمــدن، حت ــة والمل الآله

أهــم مصــادر المعلومــات عــن العــصر الآرامــي الفينيقــي في ســورية. 

أمــا عقيــدة تقديــس الأســلاف، فهــي تظُهــرُ عمــق التأثــير الدينــي في الحيــاة 

الاجتماعيــة للســوريين القدمــاء، وتعكــس جانبــاً عاطفيــاً مؤثــراً، نشــأ في بلادنــا 

ــة اســتحضار روح  ــذ عــصر النيوليــت، وفحــوى فلســفته تقــوم عــلى محاول من

الميــت، لتبقــى هائمــة في فضــاء الأهــل والخــلان تضفــي عــلى حياتهــم الراحــة 

والــرضى، ولذلــك دفنــوا أحبابهــم تحــت أرضيــات بيوتهــم، أو في فســحاتها، أو 

أماكــن مجــاورة لهــا. وقــد أصبحــت هــذه العبــادة أكــر تعقيــداً مــع الزمــن، 

ــات  ــم الممارس ــدى أه ــح إح ــا، لتصب ــددت ضوابطه ــعائرها، وتع ــعبت ش فتش

الدينيــة خــلال عــصري البرونــز الحديــث والحديــد، وهــذا مــا رأينــاه في العديــد 

مــن المواقــع )قطنــة، ألالاخ..(. وفي الحقيقــة تعكــس هــذه العبــادة قــوة تأثــير 

ــة وتحكمهــا في ســلوك أفــراد  ــة الروابــط العائلي ــة، وهيمن الضوابــط الاجتماعي

مجنمعاتنــا القديمــة. 

كــما تتجــلى قــوة هــذا الفكــر الدينــي وتأثــيره عــلى النــاس، باعتمادهــم على 

ــعُ  التنجيــم والســحر في كثــير مــن أمــور حياتهــم. فــكل ســلوك أو نشــاط يزُمِ

شــخص القيــام بــه، مــن بيــع وشراء أو ســفر وزواج أو معالجــة مــرض مــا، كان لا 

بــد مــن اســتخارة المنجمــين فيــه لأخــذ النصيحــة أو الوصفــة والعــلاج المناســب 

ــم  ــيراً، وزاد مــن أعدادهــم وتخصصاته ــة دوراً كب ــا أعطــى الكهن ــه. وهــذا م ل

ومراتبهــم، وتحلــق النــاس حولهــم.

إن الصلــوات وقــراءة التراتيــل والأدعيــة والابتهــالات للآلهــة، وأســاليب 

ــي  ــبة، الت ــي المناس ــم الأضاح ــترن بتقدي ــي إذا لم تق ــة، لا تكف ــادة النظري العب

كانــت تتضمــن، إضافــة للحيوانــات )غالبــاً مــن الماعــز أو الغنــم أو الثــيران أو 

طيــور(، أشــياء مختلفــة، مثــل الزيــوت والمروبــات والمــواد الغذائيــة، وهدايــا 
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أخــرى يحتاجهــا المعبــود والكهنــة، ومنهــا الذهــب والفضــة والمجوهــرات 

ــة. ــة والمعدني ــة والأواني الفخاري والألبس

ــة  ــة، المثالي ــادات الديني ــات والعب ــذه الممارس ــد ه ــي أن تج ــن الطبيع م

ــن  ــدة ع ــة والبعي ــرى القريب ــم الأخ ــق والأقالي ــا في المناط ــدىً له ــذاك، ص وقت

ســورية، فتلقــف الكثــير مــن ســكان هــذه المناطــق نفــس الأفــكار والعبــادات 

ــذي  ــر ال ــة، وأجــروا عليهــا بعــض التحوي ونفــس الطقــوس والممارســات الديني

اقتضتــه التقيـّـة  الدينيــة بغيــة إضفــاء الصبغــة الذاتيــة أو اللــون المحــي عليهــا. 

لقــد نهــل ســكان ســورية القدمــاء الكثــير مــن أفكارهــم وعقائدهــم مــن 

ــة  ــك حصيل ــاء ذل ــا ج ــيراً م ــن، وكث ــلاد الرافدي ــا ب ــاورة وأهمه ــق المج المناط

للتبــادل التجــاري الــذي اســتتبع  اختلاطــاً وتعايشــاً ســكانياً بــين أبنــاء مختلــف 

ــذه  ــدن. ه ــن الم ــير م ــد في كث ــز واح ــن حي ــة ضم ــم، وإقام ــق والأقالي المناط

ــكان  ــين الس ــي ب ــاري الراق ــامح الحض ــن التس ــة م ــق حال ــة أدّت لخل العلاق

المحليــين وأبنــاء الجاليــات الذيــن جلبــوا معهــم عاداتهــم وتقاليدهــم وقيمهــم 

الروحيــة والماديــة وبنــوا معابدهــم جنبــاً إلى جنــب مــع المعابــد المحليــة. وقــد 

ــن  ــة م ــارة القديم ــرق التج ــن ط ــدة ع ــة والبعي ــق المعزول ــكان المناط ــرمَ س حُ

ــن  ــة كان م ــة وحضاري ــاق معرفي ــن أف ــه م ــا يواكب ــلاط وم ــذا الاخت ــة ه نعم

ــم. الممكــن أن يوفرهــا له

ــة والاســتمرارية، أحــد أهــم الســمات  لقــد كان هــذا التســامح مــع الأصال

التــي تحلـّـت بهــا العقليــة الســورية عــبر التاريــخ، والتــي اســتطاعت مــن خلالها 

أن تهضــمَ وتكُيِّــفَ الكثــير مــن المؤثــرات الخارجيــة بمــا فيهــا الدينيــة منهــا. 

لكــن ســمات التســامح هــذه لم تقتــصر عــلى الســوريين، فقــد رأيناهــا في 

ــا  ــورية فيه ــة الس ــتطاعت الجالي ــا اس ــف الأولى ق.م، عندم ــلال الأل ــصر خ م

ــر. ــود تذك ــة ودون قي ــن الحري ــيء م ــة ب ــا الخاص ــة عباداته ممارس
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ورغــم كل مــا تقــدّم، تبقــى المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الدينية في ســورية 

القديمــة محــدودة قياســاً بالــدور الــذي لعبــه الديــن في حيــاة شــعوب المنطقــة. 

أمــا ســبب محدوديتهــا فلأنهــا رهينــة كميــة ونوعيــة النصــوص الدينيــة، ومــا 

تجــود بــه عــلى الآثاريــين. فــما زلنــا نجهــل الكثــير مــن التفاصيــل عــن موضــوع 

الولائــم، والعنايــة بالآلهــة وإطعامهــا، وموضــوع الاقتصــاد الدينــي ومــا يتعلــق 

بالتقدمــات واســتلامها وتوزيعهــا ومقاديرهــا ونســبها، ودور الكاهــن وســلوكه 

وحركاتــه وأدُعياتــه وواجباتــه، ودور الملــوك والمؤسســات الرســمية والشــعبية، 

ومعرفــة القوانــين التــي تنظــم العلاقــات بــين كل جانــب مــن جوانــب هــذه 

المنظومــة الدينيــة المتكاملــة.

يضــاف إلى ذلــك كلــه غيــاب المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الدينيــة الشــعبية 

التــي لا يعُــرف إلا النــذر القليــل عنهــا، في ظــل تركيــز الدراســات عــلى الحيــاة 

ــة  ــة القائم ــد المركزي ــت تجــري في القصــور والمعاب ــي كان ــة الرســمية الت الديني

ــم  ــين ت ــوص، في ح ــم النص ــا معظ ــاءت منه ــي ج ــواضر، الت ــم والح في العواص

إغفــال حيــاة النــاس العاديــين ومنهــم القاطنــين في الأطــراف والمناطــق القصيّــة. 

ــة الصغــيرة  ــع الأثري ــاء الشــعبية والمواق ــك هــو أن حــظَّ الأحي والســبب في ذل

مــن اهتــمام الباحثــين والآثاريــين عاثــرٌ كحظهــا مــن اهتــمام عواصمهــا خــلال 

ــع  ــلى المواق ــار ع ــماء الآث ــمام عل ــبُّ اهت ــا انص ــم. فطالم ــا القدي ــترة وجوده ف

ــمَّ  ــا بالموقــع، في حــين ت ــاء العلي ــول أو الأحي والعواصــم الكــبرى وعــلى الأكروب

ــم  ــة لأنه ــة الأهمي ــع الصغــيرة القليل ــا والمواق ــاء المنخفضــة فيه تجاهــل الأحي

لا يتوقعــون العثــور فيهــا عــلى مــا يكســبهم الشــهرة والمجــد الــذي ينشــدون. 

ــة  ــح العام ــة والملام ــوط الرئيس ــن الخط ــى ضم ــه يبق ــتُ إلي ــا توصل إن م

ــاة  ــن الحي ــة ع ــورة مختزل مُ إلا ص ــدِّ ــو لا يقُ ــة، وه ــورية القديم ــة الس للديان

الدينيــة التــي ربمــا تشُــفي غليــل بعــض المتشــوقين والباحثــين، لكنهــا ســتكون 
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ــلى  ــادرة ع ــات الق ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــدار المزي ــاً لإص ــك محرِّض ــلا ش ب

اســتجلاء تاريخنــا، بــكل مــا فيــه مــن نقائــص وفضائــل، وتقديمــه للأجيــال مــادة 

علميــة ممتعــة ومؤنســة، إن لم تنفعهــم لحاضرهــم فلعلهــا تفعــل لأجيالهــم، 

وإذا كانــت الفلســفة أمُّ العلــوم فالتاريــخ هــو الأب الرعــي لهــا، والفطــين لا 

يعــقُّ أبويــه.
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